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شماوه كتابشتامتي على ع ااا 


اشاره 


اللمعه الثانيه فى شرح الدعاء الثانى 

سم الله ارمق الرحيم 

و به نستعين 

الحمد لله الأذى صلَى على نبته و صفيِه محمد _ صلى اللّه عليه و آله و سلّم _ هو و ملائكته القدسته. صلا كاملهً وافية بحقوق 
مراتبه ال جماله و التفصيليه تشريفا له و تكريما بقوله _ تباركك و تعالى _: (إِنَّ اله وَ ملَائِكَهُ يُصَلُونَ عَلَى ابي يا يا الّذِينَ 
آمَنُوا ضَلوا عَلَيه وَ سَلّمُوا تَسلِيما(1). و جعل الموده لآسله و أهل بيته أجر الرساله بقوله: اقل لآ أسكلكم عَلَيهِ أخرا إلا الْموَدهَ فى 


الْقُربَى؛(1) إجلالاً لهم و تعظيما؛ صلَّى الله عليه و على آله الّذين امتثلوا أمره و اتّبعوا نهيه و سلّموا له تسليما. 


و بعد؛ فهذه «اللمعه الثانيه» فى شرح الدعاء الثانى من أدعيه الصحيفه السججاديّه من الشرح المسمى ب__ «لوامع الأنواة العرشيّه)» 
إملاء الجانى على نفسه الخاطئه المحتاج إلى العفو و التجاوز من الله القادر القوىٌ محمد باقر بن الستد محتّرد الموسوىّ _ غفر 
اللهاأترنيما و أمعاييا حر عه جاه يسك ى اله 

وَكانَّ مِن دُعَائِهِ __عَلَيهِ السَّلامٌ _ بَعدَ هذا التُحميقٍ الصّلاة على وَسول 


ص :” 


.١-‏ كريمه 828 الأحزات. 
اد كيين الشووق 


الله. 

هذا المقام يستدعى بسطا من الكلام فلنورده فى مباحث. 
الأوّل: 

فى إشتقاق لفظ «الصلاه» 


قال الفاضل الشارح: «اختلف العلماء فى اشتقاقهاء فقيل: من صليت العود بالنار إذا لنته و قوّمته. لأسن المصلى يلين بالحنو 
والعطف و يسعى فى تعديل ظاهره و تقويم باطنه» كالخشب الّذى يعرض على النار؛ 


قال النووئٌ: و فى هذا القول غباوةٌ من صاحبه!.ء لأنّ الصلاه واويّةٌ و صليت العود من ذوات الياء» فكيف يصحُ الاشتقاق(1)؟!؛ 


قال الزركشئ: و هو عجيبٌ!. فان المشدّد تقلب منه الواو ياء _ كما فى زكيت المال __؛ و الظاهر انّ النووى توم أنه مأخوذ من 
صليت _ المخمّفه __» ذاهللا عن كون الثقيله _ و هى التصليه؛ كالتزكيه ._ إِنّما هى مصدرٌ لصلى _ المشدّده لا المخفّفه _ . 


وك العي ا للسيرو متف لان كا بع طتايكة قروو هد االمكتقدس البق ف نر ازاك الياءء فلم تقلب الواو فى 
المشدّده ياءَ _ كما زعمه الزركشيّ _» بل الياء فيهما من سنخ الكلمه؛ بخلاف التزكيه, فانّها واويّةٌ» فقلبت الواو ياءًَ مع التشديد؛ 
و هذا ظاهدٌ. و يطابق هذا ما قاله بعض العرفاء من: أنْ اشتقاقها من الصلى من النار» و الخشبه المعوجه إذا أرادوا تقويمها تعرض 
على النار ثم تقوّم؛ و فى العبد إعوجاحٌ لوجود نفسه الأماره و سَرببحات وجه الله الكريم _ التى لو كشفت حجابا لاحترقت مَن 
أد ركته _ » 


ص : ؟ 


.١ -١‏ قال: «و قبل فى اشتقاقها و معناه أقوال كثيره أكثرها فاسدةٌء لاسما قول من قال: هى مشتقةٌ من صليت العود على النار إذا 
قومته و الصلاه تقيم العبد على الطاعه. و بطلان هذا الخطأ أظهر من أن نذكره. لأنّ لام الكلمه فى الصلاه واوٌ وفى صليت ياءٌ» 
فكيف يصمح الاشتقاق مع اختلاف الحروف الأصلته؟!0» راجع: «المجموع شرح المهذب» ج اص ؟. 


يصيب بها المصلّى من وهج السطوه الإلآهيه و العظمه الربّائته و ما يزول به إعوجاجه: بل يتحقّق به معراجه؛ فالمصلّى كالمصطلى 
بالنار المذى يزول بها اعوجاجه. روى فى الكافى(1) و فى مَن لا يحضره الفقيه(5): انه قال رسول الله _ صلى الله عليه و آله و 
تلو «مامن صلاه عضن وققيا الأ قاد ات بين يدى الناس0): قوموا إلى نيراتكم التى أوقدتموها على ظهوركم. 
فأطفؤوها بصلاتكم). و قد ورد: إن الله إذا تجلى لشىءٍ خضع له(5). و من يتحقّق بالصله فى الصلاه يلمع له طوالع التجلى. 
فيخشعء, و الخشوع علامه الفلاح(2). 


و قيل: أصلها من «الصلا»» و هى: عظم العجز _ لرفعه فى الركوع و السجود _ ؛ 

فان قلت: هذا الإشتقاق إِنّما يناسب معنى الصلاه ذات الركوع و السجود, لا المعنى المراد منها هنا؛ 

قلك: أجيب بأن النضكن لها كان خطفا اق ركرعة جود فكائف الطياذه قات الأركان مقعيلة عن النعطت انيرتك 
للتعطق على القبر مضو وعرزقا. 

وقيل: بل أصل الصلاه اللغوىٌ بمعنى الدعاء» و يؤيّده ان الصلاه بهذا المعنى فى أشعار الجاهليّه كثيره الاستعمال)(2)؛ انتهى. 
أقول: و الحقّ انّ الصلاه فى اللغه بمعنى الدعاء _ كما هو المصرّح به عند أهل اللغه __» و بهذا صرّح صاحب القاموس(/) و 
غيره(240) و هو المراد هنا» فلااحتياج إلى هذا التطويل!. 

و فى الصلاه الشرعته أيضا كذلكك. فانٌ المصلّى كأنّه يدعو الله بجميع جوارحه. فصارت 


ص :6 


.١ -١‏ لم أعثر عليه فى «الكافى). 

"- ؟. راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ١‏ ص 7١8‏ الحديث 75 

#- ". «من لا يحضره الفقيه): + أيه الناس. 

لي أهتد إلى مصدر للعباره. 

ه- 5. المصدر: _ و يطابق ... الفلاح. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .6١7‏ 

- /. راجع: «القاموس المحيط» ص ١198‏ القائمه .١‏ 

8-4. كما قال الراغب: «و الصلاه قال كثيرٌ من أهل اللغه هى الدعاء»» راجع: «مفردات ألفاظ القرآن الكريم» ص 84١‏ القائمه .١‏ 


أغفباؤه _ كلهنااى النبعة متغوابها ظاعراؤ باطناء و بشاركة الظاهر و الباظق بالتضرّع و التخشّع؛ فاذا دعا بكليته أجابه مولا 
لقوله: «أْدْعُونِى أَسْتَجت لكم)(1). 


قيل: «اعلم! أن ضيب كل علم صلاةٌ فكما أنّ العلوم لشاف يساق بالآ-داب والأعمال و اصلاح المعاش _ و هى عل_وم 
القوى من غيب الملكوت الأرضيه _ ؛ 


و إمَا شريعة يتعلّق بالأخلاق و الفضائل و صلاح المعاد _ و هى علوم النفس من غيب الصدر و العقل العملي _ ؛ 
و إِمَا كليِه تعَتيةٌ تتعلق بالصفات _ و هى على نوعين: 

عقليَةٌ نظريّة؛ 

و كشفيّة سرّيّةٌ؛ و كلتاهما من غيب القلب؛ 


و السرّ إمًا حقيقيةٌ يتعلق بالتجلئات و المشاهدات و هى من غيب الروح. و إِما ذوقيةٌ لدنيةٌ يتعلق بالعشقتئات و المواصلات» و هى 
من غيب الخفيئ؛ و إِمّا حقيقيَةٌ من غيب الغيوب _ فكذلكك بحسب كلّ علم صلاة؛ 


فالأولى هى: الصلاه البدنتيه باقامه الأوضاع و أداء الأركان؛ 
و الثانيه: صلاه النفس بالخضوع و الخشوع و الطمأنينه؛ 

و الثالثه: صلاه القلب بالحضور و المراقبه؛ 

و الرابعه: صلاه السرٌ بالمناجاه و المكالمه؛ 

والخامسه: صلاه الروح بالمشاهده و المعاينه؛ 

و السادسه: صلاه الخفي بالمناغاه و الملاطفه؛ 


ولا صلاه فى المقام السابع؛ لأنّه مقام الفناء و المحّه الصرفه فى عين الوحده. و كما كان نهايه الصلاه الظاهره و انقطاعها بظهور 
الموت الذى هو ظاهر اليقين و صورته _ كما قيل(؟) 


ص :8 


.١ -١‏ كريمه 26 غافر. 


”؟"”. هذا قول ابن عباس و الحسن و مجاهد. راجع: المجمع البيان) ج ص .137١‏ 


فى تفسير قوله تعالى : دو اغك 3 رتك عَتّى يأك الْبقينٌ؛(41_ء فكذلكك اننهاء الضلاه الحقيقية بالفتاء المطاق البذى هو حقٌّ 
اليقين؛ 


و أمًا فى مقام البقاء بعد الفناء فيتحد جميع الصلوات الست مع السابعه» و هى صلاه الحقّ بالمحته و التفريد. 
فالصلاه البدنيه تنهى عن المعاصى و السيّئات الشرعليه؛ 

و صلاه النفس تنهى عن الأخلاق الذميمه و الهيئآت المظلمه؛ 

و صلاه القلب تنهى عن الفضول و الغيبه؛ 

و صلاه السرٌ تنهى عن الإلتفات إلى الغير و الغيبه؛ 

و صلاه الروح تنهى عن الطغيان بظهور القلب بالصفات _ لنهى صلاه القلب عن ظهور النفس بها _؛ 

و صلاه الخفي تنهى عن الإثنيتيه و ظهور الأنائيه؛ 

وصلاه الذات تنهى عن ظهور البقيّه بالتلوين و حصول المحاله فى التوحيد)؛ انتهى. 


أقول: هذا أيضا مما لا دخل له بهذا المقام. 


الثانى: 

[فى قول الجمهور فى معنى الصلاه] 

فى أنه قال الجمهور: «الصلاه عن الله تعالى _ الرحمه. و من الملائكه الاستغفار» و من الناس الدعاء»(؟). و استبعد هذا من 
وجوهو: 

ص /ا 

.١ -١‏ كريمه 94 الحجر. 

لخاد كما سسكا السحدق المجلسىء راجع: «الفرائد الطريفه» ص 207. و قال السخاوى: «نقل الترمذى عن سفيان الثورى و غير 


واحد من أهل العلم قالوا: صلاه الرثٌ الرحمه و صلاه الملائكه الاستغفار» و قيل: صلاه الملائكه الدعاء»)» راجع: «القول البديع) 
ص .٠١‏ و لنقد هذا القول من كلام ابن القَيِم راجع: «جلاء الأفهام» ص .8١‏ 


أحدها: اقتضاؤها الإشتراك, و الأصل عدمه؛ لما فيه من الإلباس حتّى أن قوما نفوه. ثم المثبتون له يقولون: متى عارضه غيره مما 
بخالف الأصل _ كالمجاز __قدَّم عليه» و لذلكك تسمعهم يقولون: «المجاز خيرٌ من الإشتراكك)؛ 


و ثانيها: إِنّا لا نعرف فى العربته فعلاً واحدا يختلف معتاه باختلاف المسندإليه إذا كان الاسناد حقيقتا؛ 

و ثالثها: انّ الرحمه فعلها متعدّ و الصلاه فعلها قاصرٌ و لا يحسن تفسير القاصر بالمتعدّى؛ 

و رابعها: أنه لو قبل مكان: «صلَى عليه): :دعا عليه اتعكس المعنى!ء و حقٌّ المترادفين صيحه 0 نويا يحل الاخره 
و خامسها: انْ التفرقه بهذا الوجه لايظهر له شاهدٌ. 


والحقّ _ كما ذكرناه لكك سابقا فى الألفاظ المشتركه بين الخالق و المخلوق ._: انها يرجع إلى معنى واحدٍ مقولٍ بالتشكيكك 
فى كل مقام بحسبه فالصلاه يرجع إلى معني واحدٍ هو العطف. ثم العطف بالنسبه إلى اللّه الرحمه اللائقه بجنابه» و إلى الملائكه 
الأمعفان - طوف اله لطي حو الى التائن العا 


الثالث: 

إن الصلاه هل تزيد فى مرتبته 

صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ أم لا؟ 

ذهب طائفةٌ إلى الثانى؛ لأنّ الله _ سبحانه _ قد أعطاه من إعلاء الكلمه و علوٌ الدرجه و 


ص :/ 


رفع المنزله مالا-يؤثّر فيه صلاه مصلّ _ كما نطقت به الأخبار و صرّح به العلماء الأحبار (0)_؛ كيف و هو _ صلَى الله عليه و 
آله و سلّم _ فى مرتبه العقل الأموّل الى جميع كمالا-ته بالفعل» و ليس له حالةٌ منتظرةٌ و شائبه قوْوِه بل هو فى مرتبه الفيض 
الانبساطي و الحقّ المخلوق به؛ فكيف يؤر فيه صلاه مصل!؟. و برهانهم على ذلكك: انَّ العالى لا يستكمل بالسافل» فالفائده و 
الغايه يرجع إلى المصلّى؛ 

و ذهب جممٌ إلى الأوّلء لأن مراتب استحقاق نعم الله _ تعالى _ غير متناهيه» و كيف لا و هو كان يلتمس من العجائز الدعاء له 


واتقوك إن رك وعد مره الققاعة و الوسيلداى لآ قال الأ يدعاء ك3 201 


و قيل: «لو لم يكن الفائده الراجعه إليهم إلا ما روى فى تفسير «السلام عليهم»؛ من أن معناه: سلامتهم و سلامه دينهم و شيعتهم 
فى زمن القائم _ عليه السلام __» لكفى)00. 

والحقّ: ان الحقيقه المحم ديّه ذات مراتب مختلفه فى الشرافه؛ ففى مرتبه الفيض الانبساطى و الحقّ المخلوق به كيف يؤثر 
صلوات المصلّين فيه! _ و هذا واضحٌ لمن له دربةٌ فى العلوم الحكميّه و المعارف الربّائتيه _» فالفائده ترجع إلى المصلين؛ لأنّه _ 
صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ هو المكمل بأىّ وجهٍ كان. و فى المرتبه الكونيه الجسمائيه يؤثّر صلاه المصلّى فيه. و بهذا بُجمع 
بين الأحاديث و الأقوال _ كما لايخفى على أولى الألباب من الرجال _. 


إِنّها واجبةٌ أو مستحبة؟ 
ص :4ه 


.50© كما نقله العلامه المجلسى, راجع: «الفرائد الطريفه ص‎ .١ -١ 
ا لبي أعثر عليه» لا فى مصادر الخاصّه و لا فى مصادر العامّه.‎ 


*- ". القائل هو المحمّق الجزائرى» راجع: «نور الأنوار؛ ص 7" و انظر: «الفرائد الطريفه) ص .5١08‏ 


المشهور بين المسلمين: <أنّها مستحبّةٌ فى غير الصلاه و عند عدم ذكره _ صلَى الله عليه و آله و سلم __؛ و لايعرف القائل 
بوجوبها إلا الكرخيّ. فانّه أوجبها فى العمر مره كما فى الشهادتين. 


و أمَا فى الصلاه فأجمع علماؤنا _ رضوان الله عليهم _ على وجوبها فى التشهدين معا؛ و قال الشافعي _ من علماء العامّه _ : هى 
مستحبةٌ فى الأوّل واجبةٌ فى الثانى؛ 

وقال أبوحنيفه و مالكك: مستحبَةٌ فيهما معا. 

و أمّرا عند ذكره فظاهر كثير من الأخبار: أَنها تجبء كقوله: «من ذكرتٌ عنده و لم يصلّ علي دخل النَا را و من ذكرت عنده 
فنسى الصلاه علي خطى ء به طريق الجنّه:(5)؛ و قوله _ صلَى الله عليه وآله و سلّم _: «و من ذكرت عنده ولم يصلّ على 
فأبعن اللسلفقه إلى حر ذلكعيو الأعار اليعفيله فلن الرعيف و الترفيييه لأنْ الوعية أماره الرجونه و هو شكان انق تابريه و 
المقداد من أصحابناء و الطحاوىٌ و الزمخشرىٌ من العامّه()(2) >. 


<و الظاهر أنَّ «الذكر؛ متناول لما كان باسمه الشريف أو بكنيته أو بلقبه أو بالضمير الراجع إليه؛ 
و بعضهم خصٌ الوجوب بالأوّلء لتبادره من الإطلاق(2) >؛ 

وعنهع من أرصهاافى كل بها دقر 

و منهم من أوجبها عند حصول الفاصله العرفيه؛ 

<و ذهب المحمّق الأردبيليئ: «إلى وجوبها فى كل جلي مرَهَ إن صلَى آخرء و إن صلى 3 

٠١ : ص‎ 


العا المعكرة فاده اللدد 

؟- ؟. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 548 الحديث 15. و انظر: «نور الأنواره ص 78. 

*- #. راجع: نفس التعليقه السالفه. 

ع- *. هذا كله مأخوذ من «كنز العرفان» ج ١‏ ص 177. و انظر أيضاً: «الكشاف» ج اص 2010 » (كتاب الخلاف» ج ١‏ ص 20" 
الخباله 17 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .67١‏ 


2-2 قاون :نوو الأنواوة ع ب 


كرفب أشاء كباةة الكناره إلى هذه المرسب إذا تاركو إلا فاذتافة القن 

و انمق هو الوجوي مظلقاء وهر كلاه العندو 353 لحان الكفر» الواردهالسصريضه بالأتمرببينا كلما د كزيو الأصيل قن 
الأمرالوجوب؛ و أمّا القول بالاستحباب _ كما هو مذهب جماعهء مستدلين بالأصل و الشهره المستندين إلى عدم تعليمه عليه 
السلام للمؤدّنين و تركهم ذلكك مع عدم وقوع نكير عليهم» كما يفعلون الآن؛ و لو كان لنقل _ » 

ففيه: ان عدم التعليم ممنوٌ(): و كذا عدم النكير كعدم النقل _ كما لابخفى على المتتبع فى الأخبار _ . على أن عدم النقل لا 
يدل على عدمه. فانٌ عدم الوجدان لا يدّل على عدم الوجود. و أصاله البرائه» لأنّ موضعها هناء لورود القرآن و الأخبار به. 
الخاسين 

<أمَا القائلون بالوجوب فذهب بعضهم إلى أن الواجب هو الصلاه عليه _ صَلَى الله عليه و آله و سلم _ وحده. و أمّا ضمّ «الآل» 


إليه فللكمال و الفضل؛ 


و بعض آخر على وجوب ضمّ «الآل» إليه؛ و هو الصوابء للأخبار المستفيضه الّتى فيها بيان التصليه عند تفسير قوله _ تعالى _ : 
«إنَّ الله وَ مَلأَْكتَهُ بض لُونَ عَلَى النَّيّ) _ إلى آخر الآنيه __(ع)< . فى العيون عن الرضا فى مجلسه مع المأمون قال: «و ققد علم 
المعاندون منهم انّه لما نُزلت هذه الآيه قيل: يا رسول اللّه! قد عرفنا التسليم عليك, فكيف الصلاه عليكك؟ 


فقال: تقولون: الهم صل على محمّدٍ و آل محمدٍ كما صلّيت و باركت على إبراهيم و آل إبراهيم انلُك حميدٌ مجيدٌ ؛ فهل بينكم 
فعاشر الناس 1 فى هذا حادق ؟ 


١١: ص‎ 


.١33”32 راجع: «زبده البيان) ج دص‎ .١1-١ 
.7578 ؟- 5. قارن: «نور الأنوار) ص‎ 
.5١9 و انظر: «الفرائد الطريفه)» ص‎ ." 


ودع فاون نون الأو ان ص 4" مع اختلافات يسيره. 


قالوا: لا ؛ 
قال المأمون: هذا مما لا خلاف فيه أصللا و عليه إجماع الأّه. فهل عندكك فى الآل شىءٌ أوضح من هذا القرآن؟ 


قال: نعم! أخبرونى عن قول الله _ تعالى _ ٠يسآ‏ * وَ الْقَرآنٍ الحكيم * إِنّك لَمِنَ الْمَرسَلِينَ * عَلَى صِرَاطٍ مُستقيم)(0)) فمن عُنى 
بقوله: «يسآ)؟ 


قالت العلماء: «يسآ» محمّدٌ _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ لم يشكك فيه أحدّ ؛ 


قال: فانٌ الله أعطى محمّدا و آل محمَدٍ من ذلك فضلا لا يبلغ أحدكم وصفه إلآ من غفله» و ذلكك أنّ الله لم يسلّم على أحدٍ إلآ 
على الأنبياء _ صلوات الأنه عليهم __» فقال _ تبارك و تعالى _: «سّللامٌ عَلَى نُوح فى الْعَالَمِينَ 410 و قال: «سَلَامٌ عَلَى 
إبراهيع»(. و قال: سام عَلَى مُوسَى وَ هَارُونَ)(ئك و لم «يقل سلامٌ على آل نوح»؛ و لم يقل «سلامٌ على آل إبراهيم'» و لم 
يقل «سلامٌ على آل موسى و هارون»» و قال: «سَلامٌ عَلَى آلٍ يَاسِينَ)(0) يعنى: آل محمد _ صلى اللّه عليه و آله و سلم _ ؛ 


فقال: قد علمت أنْ فى معدن النبوّه شرح هذا و بيانه)(2). 

وقال _صلَى اللّه عليه و آله و سلّم .__: «لا تصلوا عليٌ الصلاه البتراء؛ 

فقال: ا وسول الله [وها الصضلاه البعرا» 

قال: أن تقولوا: الهم صل على محمّدء بل قولوا: اللَّهمِ صل على محمَّدٍ و آل محمّد)(/0؛ 
ص : ١١‏ 


اك فى كريفانه ينا 

الا كريمه 8لا الضافات: 

نل كرييه ١4‏ الصافات: 

عع كريييه 198 الضافات: 

ده كرييه +18 الصنافات: 

ع- #. راجع: «عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 776 «مستدركك الوسائل» ج ه ص 54" الحديث 2028١‏ «بحار الأنوارا ج 0؟ ص 
7 «الأمالى» _ للصدوق _ ص 259. 

- /. لم أعثر عليه. و روى «انَّ النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ سمع رجلا يصلى عليه ولا يصلّى على آله. فقال: لاتصلوا 
علي الصلاه البتره»» راجع: «الصراط المستقيم) ج ١‏ ص .15١‏ 


و روى أيضا فى صحيح أخبارنا أنه قال: «من صلَّى علىٌ و لم يصلّ على آلى لم يجد ريح الجنّه و إِنّ ريحها ليوجد من ميسره 
خمسمأه عام)(1)؛ إلى غير ذلك. 


وقد تمسر كك الأوّلون بما رواه ثقه الإسلام فى الكافى عن أبى عبد الله قال: «إذا ذكر النبئى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _- 
فأكثروا الصلاه؛ فانه من صلّى على النبى _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ صلاةٌ واحدة صِلَى الله عليه ألف صلاهٍ فى ألف صف 
من الملائكه؛ و لم يبق شىء مما خلقه الله إلا صلّى على ذلكك(1؟) العبد لصلاه الله عليه و صلاه ملائكته فمن لم يرغب فى هذا 


فيو جاهل مغرو قل برع ره اللهامنةا و وسو لدو أهل بسرلق 


والجواب: ان هذا اللفظ قد صار علما على تلكك الجمله؛ أو انه إشارةٌ إلى أن الصلاه عليه لات بدون الصلاه عليهم؛ أو أنه 
إشارةٌ إلى كونهم _ عليهم السلام _ نفسه» فاكتفى عن أحد الجزئين بذكر الآخر. 


ثم اعلم! أن المصلّى فى الحقيقه هو الحضره الأحديّه جمعا و تفصيلًا بواسطه و غير واسطهء و من ذلكك يُعلم حقيقه صلاه 
المؤمنين على النبئ و تسليمهم له. فانّها فى حبز التفصيل. 


وحقيقه صلاتهم عليه قبولهم لهدايته و كماله» و محبتهم لذاته و صفاته. فانّه إمدادٌ له فى التكميلء فالامداد أعمم من أن يكون 


من فوقٍ بالتأثير أو من تحت بالتأثر. 


و ذلك القبول بالمحبه و الصفاء هو حقيقه الدعاء فى صلاتهم بقولهم: '«اللّهمِ صل على محمد و تسليمهم و جعلهم إِيّاه بريئا من 
النقص و الآفه فى تكميل نفوسهم والتأثير فيهاء و هو معنى دعائهم له بالتسليم؛ فتبضر!(؟). 


١١ : ص‎ 


٠٠١ «بحار الأنوار؛ ج 4 ص 182 «الأمالى» _ للصدوق _ ص‎ )41١7 الحديث‎ 7١ راجع: «وسائل الشيعه) ج /ا ص‎ .١ -١ 
4 الحديك‎ 

؟- ”. المصدر: _ ذلكك. 

*- ". راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 547 الحديث 8. 

#دعاو عقد المحتى الجزاترئ هقدمة أخرى نحت فواعن حواز الصلاه خلى طواقق المؤشية و الآل يدون التبخه له ضلى 
الله عليه و آله و سلم _» انظر: «نور الأ-نواره ص 9". و المحمّق المجلسى أيضاً عقد مقدَّمهٌ بحث فيها عن معنى الآل و أهل 
البيت» انظر: «الفرائد الطريفه» ص .1١8‏ 


قال سيّدنا و إمامنا و مرجعنا فى دنيانا و آخرتنا _ عليه السلام _ : 

وَ امد إل الى مَنّ عَيَا محمد نيه صلَى الل عليه و آلِهِ دُونَ الأمم الْمَاضِيه وَالُْرُونٍ اال 

<الظاهر ان «الواو عاطفةٌ للجمله على قوله فى الدعاء السابق: «ثمّ له الحمد» لأنّه كان يدعو بهما فى مجلس واحدِ؛ و يؤيّده أن 
بعض النسخ القديمه خالٍ من العنوان12)>. أو هى استينافية. 1 

و«المنّ) على ضربين يوصف البارى بأحدهماء و هو معنى «الإنعام)؛ 


والثانى لا-يوصف بهء و هو «المنّ بالنعمه)؛ و منه: «لا تزوجنٌ منانه)502)؛ و قال _ تعالى _: «وَ لس تستكين)0. و المراد منه 
هنا هو الإنعام. 


و «محمّدا علمٌ منقول من الصفه الَتى معناها كثير الخصال المحموده _ كما هو المصرّح به فى كلام اهل اللغه _ . 


<و قال السهيليئ: «فى محمد معنى المبالغه و التكرار» فالمحمّد هو الُذى حمد مرّه _ كما أن المكرّم من كرم مرّهٌ بعد أخرى _» 
و كذلك الممدّح. و اسم محمّدٍ _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ مطابقٌ لمعناه» و الله _ تعالى _ سمّاه به قبل أن يسممى به من 
العلم و الحكمه. و هو محمودٌ فى الآخره بالشفاعه» فقد تكرّر معنى الحمد كما تقتضيه اللفظ؛؛ انتهى. 


ص : ؟١‏ 


.١ -١‏ قارن: «نور الانوار؛ ص مع تغيير يسير فى بعض الالفاظ. 

اد '. لم أعثر عليه. و عنه _ صلَى الله عليه و آله و سلم _: الا تزوّج هنفصةٌ ولا ... و لا منّانة» راجع: «مستدركك الوسائل» ج 
٠‏ ص 127 الحديث 128888 «جامع الأخبارا ص .٠١"‏ 

“'- ". كريمه # المدّثر. 


و ورد فى طرقٍ كثيره من طرق أهل البيت _ عليهم السلام _ أنه قال: «سمّانى الله من فوق عرشه(١)‏ و شقٌّ لى اسما من أسمائه. 
فسمّانى محمّدا وهو محمودٌ)(5). 


قال ابن قتيبه: «و من أعلام نبوّته أن لم يسم أحدٌ قبله باسمه صيانةٌ من الله لهذا الاسم» كما فعل بيحيى؛ إذ لم يجعل اله مِن قبل 
سَميا؛(*). و ذلكك أنه _ تعالى _ سماه فى الكتب المتقدّمه و بش به الأنبياء السابقه؛ فلو جعل اسمه مشتركا فيه لوقعث الشبهه» 
إلآ أنه لمّا قرب زمانه و بشَّر أهل الكتاب بقربه سمّى قوم أولا-دهم بذلك رجاء أن يكون هر؛ و الله أعلم حيث يجعل 
رسالته(ع)>. 


قوله _ صلوات الله عليه _ : «نيبه». قد مر معنى النبوّه لغةَ و اصطلاحاً. و وَضْفهِ _ عليه السلام _ محمّدا _ صلَى الله عليه و آله _ 
بالنبؤه للإشعار بِأنْ امتنانه علينا به من حيث النبوّه. 


و «آلها: بالجرّ _ كما هو المتّفق عليه فى النسخ _ عطفٌ على الضمير المجرور فى «عليه). و دليله على ما ذهب إليه الكوفيون من 
جواز العطف على الضمير المجرور بدون إعاده الجارٌ ؛ و قراءه حمزه(8) «وَ انوا الله اذى تس ائَلُونَ به وَ الآءرحام:(2) _ بالجر 
كلقا عن القبني اليشقوفى اناغو قول القاعر: 


قَاذْمَثِ فَمَا بك وَ الأيّام مِن عَجب(/01 
ص : ١6‏ 


.١ -١‏ هيهنا حذفت قطعه من الحديث. 

5-2 راجع: «بحار الانوار)ا ج ١‏ ص 47 «علل الشرائع» ج ١‏ ص ١7/‏ الحديث 3 «معانى الاأخبار) ص الحديث .,١‏ 

7 ". كريمه /ا مريم. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 6718. 

0- 6 هذه قراءه المطؤّعى و ابراهيم النخعى و قتاده و الأعمش ا راجع: «!اتحاف الفضلاء) ص 2168 «البحر المحيط» 8 ١‏ 
ص 1817 «الكشاف» ج ١‏ ص 75١‏ «التفسير الكبير» ج اص .1"١‏ 

#- م. كريمه ١‏ النساء. 


- /. صدره: فَاليُوم قَرّبت تَهِْجَونًا وَ تشْيِمُنًا و لم يعرف قائله. راجع: «خزانه الأدب» ج ١‏ ص 0*8 


وغيرهما دليل عليه. و إلى ذلكك أشارابن مالكك: 

وَ عَودُ حَافِضِ لَدَى عَطَْفٍ عَلَى ضَّمِيرٍ فض لآزما قد جلا 

وَلِّسَ عِنيدى لآزِما إِذْ د أنَى فى انر وَ للظم الصّحِيح مُعااا) 

و منعه البصريون اختياراء لأنْ فيه العطف على جزء الكلمه؛ و لا يُسمع هذا بعد الورود. 


و أمّرا «آله» _ بالنصب ._: فهو عطفٌ على مجموع الجارٌ و المجرور بتقدير «على»؛ و نصبه بنزع الخافض عنه. قال السيّد السند 
الداماد: «و آله بالجرٌ على ما قد بلغنا بالضبط على النسخ المعوّل على صبحتها جميعا(1)» و رويناه بالنقل المتواتر فى سائر العصور 
إلى عصرنا هذا(. و ما فى حواشى جنّه الأمان _ للشيخ الكفعميّ __: ان الصواب: «صلى الله عليه و على آله لا: «صلى الله 
عليه و آله»» إلا على تقدير أن يكون الآل منصوبا بالعطف على موضع الهاء من «عليه»» ففاسدٌ؛ و أفسد منه جعل الواو للمعيّه _- 
كما لا يخفى _00؛ انتهى. 


<و أمَا ما توهم(8) من أنّ ترك الجارٌ هنا للحديث المروىٌ عند الشيعه _ و هو قوله صلّى الله عليه و آله و سلّم: «من فصل بينى 
وبين آلى ب-_: عَلَى لم ينل شفاعتى» _ فخطأء لأنّ هذا الحديث لم نجده فى شىءٍ من كتبنا(ء). كيف و الأ-دعيه المأثوره 


مشحونة باعاده الخافض فى 


١7: صن‎ 


.١ -١‏ راجع: «شرح ابن عقيل على الألفتها ج "١‏ ص 4"؟. 

ال العصيوة ‏ كيه 

*- #. هيهنا حذف المصنّف قطعهً من كلام المحمّق الداماد. 

هن أول المتقول عن الميحقق الداماد إلى قوله: «للشيخ الكفعمى» يوجد فى «شرحه على الصحيفه) ص 45 و أمَا من قوله: 
«انّ الصواب ...) إلى آخر المنقول عنه فلم أظفر به. 

ه- ه. لم أظفر على هذا الاسناد أيضاً فى كلام المحقّق الداماد. 

-2. و هذا هو الصحيح. إذ لم نعثر عليه بعد بلوغ الفحض فى مجامعتا الرواعةديو قال المحلق القيضن أبضاة نزو افا الرواية 
المشهوره فى وجوب تركك لفظه «على» فلم نجدها فى أصل معتبر)» راجع: «التعليقات» ص .٠١‏ 


مثل ذلكك _ كما ستقف عليه فى «دعاء يوم الجمعه) و «ختم القرآن» و غيره من هذه الصحيفه الشريفه _ !. نعم» نقل(١)‏ عن 
الشيخ بهاءالدين محمد العاملى أنّه رآه فى أحاديث الإسماعيليه و كتبهم؛ فقد تكلف بعض أصحابنا لاصلاحه؛ فصححف لفظ 
«على) ب__«علىٌ) _ عليه السلام _» أى: يكون الفصل ببغضه. أو باعتقاده أنه ليس من الآل» بل من الصحابه _ كما ظنْه بعض 
الأشاعره و بعض المعتزله _» فقالوا: ينبغى فى التصليه أن يقال: اللهم صل على محمّدٍ و علي آل محمّدٍ(؟)>. 


و الحقٌ أن «آله) مجرورٌ و معطوف على الضمير المجرور بلا إعاده الجارٌ فى اللفظ دون النبهء و ذلك لايماءٍ لطيق إلى كمال 
اَصال الآل إليه و شدّه ارتباطهم به وغايه دنهم و قربهم منه _ صلى الله عليه و آله و سلّم _» بحيث لا يتخلل هناكك فاصل 
أصال. 


و يحتمل أن يكون «و آله معطوفا على «محمد)ء فلايحتاج الى هذه التكلفات؛ فتدبّر!. 
يديك 

اعلم! أن الناس قد اختلفوا فى «الآل)؛ 

فقالوا: آل الرجل: أهله و عياله؛ 

وقالوا: أصحابه؛ 

وقالوا: أتباعه و أوليائه. 

واأفله وهاي ابذالة الما عة. و لة سمل الآفى الأقراق وذوس الجادغانا: 


و الصحيح المعلوم أن آل الرجل و آل محمد _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ أهل بيته و ذرّيتهه و عليه الاستعمال فى كلامه _ 
تعالى _» قال _ تعالى __: (إِنَّ اللَهَ اصْطَفَّى ءَادَمَ وَ تُوحا 


١7: ص‎ 


.١ -١‏ و الناقل هو المحمّق المجلسى, راجع: «الفرائد الطريفه» ص .5١7‏ و انظر أيضاً المصدر المنقول عنه هذه القطعه. 


ادال قارق: تون الأنوار» ين *٠‏ مع تغيير يسير فى بعض الألفاظ. 


وَآلَ إبرَاهِيِء وَآلَ عِمِرَانَ عَلَى الّه_الَمِينَّ»00): و قال: «إلأ آلَ بوط تَيَنَاهُم بتدكر»920) و قال: «أَدْخُلوا آلَ فِرعَونَ أَشَّدّ 
لْعَذّاب)0) و قال: (إِذ تَجَينَاكمْ مِنْ آل فِرعَونَ(؟). و جاء فى الأدعيه المأثوره: «صلٌ على محمدٍ و آل محمّدٍ كما صليت على 
إبراهيم وآل إبراهيم)(2). 


ولكنّه قد يدخل فيه بعض الأتباع و الخاصّه توسّعا فى الاستعمال؛ فكأنّهم من آله و أهل بيته؛ كما أنّه يدخل نفسه فى الآل _ 
على ما قبل: إن ابراهيم _ عليه السلام ._ داخخل فى آل ابرهيم؛ و كذا لوطء و كذا فرعون فى آل فرعون». كما أَنّه بخرج من 
بعض أهل البيت و الأولاد إذا لم يكونوا على سيرتهم و طريقتهم, قال _ تعالى ._: إِنَّهُ لس من أهلك إِنّهُ عَمَلْ غَيرُ صَالِح2(0). 
قال النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _: «سلمان ما أهل البيت0/00؛ لاتباعه و اختصاصه بأهل اللمعة_ عبات الله 
عليهم أجتمحين _ صورة و مغنق. و روي: الاتحل الصدقه لمحمّدٍ و آل محمّربٍ)(4) و هذا صريحٌ فى المدّعى _ كما صرّح به 
صاحب النهايهلة) _ . 


١8: ص‎ 


اما كيين لعدران 

ادا كرييه “ذا الفمره 

مدلل كرييه حاف 

عد ع كريمة 88 البقرة: 

ذ- ه. راجع: «وسائل الشيعه؛ ج /ا ص 1917 الحديث :41١١‏ «مستدرك الوسائل» ج ه ص 64” الحديث 2004) «الأمالى» _ 
للصدوق _ ص 455 «نهج الحقّ) ص 187. 

8-8. كريمه 59 هود. 

/- /. راجع: «بحار الأنوار) ج ٠١‏ ص 175١‏ «الاحتجاج» ج ١‏ ص 184؛ «الاختصاص» ص 06١‏ «المناقب» ج ١‏ ص 18. 

8-8 لم أعثر عليه. و روى: «لا تحلّ الصدقه لى و لا لأهل بيتى»» راجع: «مستدرك الوسائل» ج 7 ص ١١8‏ الحديث 21/815 و 
أيضاً: «لا تحلّ الصدقه لبنى هاشم». راجع: «الخصال» ج ١‏ ص 9#. 

4- 4. لم أهتد إلى موضع كلامه هذاء فانظر: «النهايه): مادّه أهل ج ١‏ ص "لل ثم مادّه صدق ج ” ص 18 ثم مادّه حلل ج ١‏ 
ص 878. 


وقيل: انه نصّ عليه الشافعى و أحمد؛ و اختاره المحقّقون و حكموا بصححته ؛ 


و أمّرا قول بعضهم: ان آل محتّيٍ هم أمّته» أو المتّقون من أمّته و يروونه عن مالكك و يحتبّوون بحديث: «آل محتري كل 
تقيٌّ)(1) و: «كل تقَيّ 5(001)» فخارجٌ عن التحقيق. و لاينافى ما قلنا عند التحقيق» لأن الروايتين بعد ثبوتهما قد حكموا بأنّهما 
قرا وق أو من قبيل قوله _ تعالى _: (إنَهُ لس من أهلكك0(ع) و قوله _ صَلَّى الله عليه و آله و سلّم __: «سلمانٌ منّا أهل 
البيت)»؛ و قول الرضا _ لزيد أخيه .__: «إِنْكك أخى ما أطعت الله _ تعالى _ »2 ذكره فى عيون أخبار الرّضااه) _ عليه السلام _ . 


و من قبيل هذا ما قال بعض العارفين: «انّ آل محمّدٍ و آل كل نبيٌ فى الحقيقه أتباعهم و من هو على سيرتهم, أمَا أهل بيتهم و 
ذرّيتهم فهم آلَّ على الظاهر». و هذا حقٌّ ولا ينافى ما بينا و اخترنا؛ بل البحث و الخلاف فى هذا المقام لفظيٌ عند التحقيق. 

و يويّده ماروى انه قيل لجعفر بن محمد الصادق _ عليه السلام __: «يقولون: المسلمون كلهم آل التبى _ صلى الله عليه و آله و 
5 


فقال _ عليه السلام _ : صدقوا و كذبوا! 

فسئل؟! 

فقال _ عليه السلام _ : كذبوا فى أنّ الأمّه كلهم آله و صدقوا فى أَنْهم إذا قاموا بشرائط 
ص : ١9‏ 


.887 راجع: «كنزالعمّال» الحديث‎ .١ -١ 

7- 7. راجع: «شواهد التنزيل» ج ١‏ ص 78 الحديث 440» «الدرٌ المنثور» ج “اص 2187 «تفسير ابن كثير) ج “اص 847. 

*- ". ما الأوّل فقد حكم العجلونيئّ و ابن عدىٌ بكونه من الموضوعات, راجع: «كشف الخفاء» ج ١‏ ص 217 «الكامل فى 
الضعفا» ج ”7 الحديث 7808 أمّا الثانى فلم أعثر على من حكم بموضوعييته. 

؟-ع. كريمه 58 هود. 


ه- ه. راجع: «عيون أخبار الرضا» ج “اصضصع"3,. 


شريعته كانوا آله)(1١).‏ 
قوله _ عليه السلام :(«دون الأمم الماضيه). 
«دون): بمعنى غير؛ و قيل: ١بمعنى‏ وراء أف بعد/(7)؛ و قيل: «بمعنى تجاوز)؛ و نصبها على الظرفيه. 


و«الألمم) جمع الأتدو هن الجماعو أعينليااللصييه و رأتدبوقه اانه إذا يدوو كل حس مق الصوان امت توف 
الحديث: «لولا أنْ الكلاب أَمَهٌ تسبح لأمرت بقتلها/(9). 


والمراد من «الأمّه هيهنا: جماعة بعث إليهم لمع 


و «القرون» جمع قرن» قال فى النهايه: «القرن أهل كلّ زمانٍ» وهو مقدار التوسّط فى أعمارهم(5). مأخوة من الاقتران» فكأنّه(2) 
المقدار الْمذى يقترن فيه أهل ذلكك الزمان فى أعمارهم و أحوالهم؛ و منه الحديث: «خيركم قرنى _ يعنى: أصحابى _» ثم 
الذي يلونهم)(2)» يعنى: التابعين لهم باحسان. 


<و قيل: القرن ثمانون سنهٌ؛ و قيل: أربعون؛ و قيل: مأه؛ و قيل: مطلق الزمان»(/0. 
و«القرن» أخصّ من الأمّه. إذ كل أمّهِ مشتملةٌ على قرون(0) >. 


٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر على الحديث. 

.١ القائمه‎ 7١8 ص‎ ١8 و انظر: «تاج العروس» ج‎ »5١4 ؟. كما حكاه المحمّق المجلسىء راجع: «الفرائد الطريفه؛ ص‎ -١ 

- ". راجع: «مستدركك الوسائل» ج 4 ص 0 الحديث 4808: «بحار الأنوار» ج 2١‏ ص ١ء‏ «عوالى اللثالى) ج ١‏ ص 2" 
الحديك 1١‏ 

عد المصدرة أعمار أهل كل مات 

ه- ه. المصدر: و كانه. 

ع- ت. لم أعثر على الحديث فى مصادر الخاصّه. و انظر: «مسند أحمد) ج “اص 576 «فتح القدير) ج ١١‏ ص 08٠‏ «كنز العمّال» 
الحديث 27501 «تفسير القرطبى» ج ١7‏ ص .50١‏ 

/- /. راجع: «النهايه» ج 5 ص 2١‏ مع تقديم و تأخير. 

كه قاؤة رتوو الأنراوة عن ٠‏ و انظر: «الفرائد الطريفه) ص .77١‏ 


و إِنّما قد _عليه السلام _ «المنّه عليناه ب._: محتّربٍ _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ المقتضيه للحمد مطلقا بقوله _ عليه 
السلام _ : «دون الأمم الماضيه)» لإفادته تعظيم المنّه و اقتضائه تأكيد الحمد, لجامعئته الكلّيه و مظهرئّته الكامله التامّه. 


قال العرفاء و الحكماء و الصوفيه: «بين الأسماء الواجبئه تضاةٌ و تقابل» و كلّ واحدٍ منها يريد الغلبه و الظهور على مضادّه و 
مقابله» و من هذا سرت المضادّه فى المظاهر المعلولتهء فلابدٌ من حاكم عدلٍ بين الأسماء و بين المظاهر جميعا حتّى ينتظم سلسله 
عالم الأسماء و المظاهر. فيبلغ كل واحدٍ منها مرتبه كماله. و هذا البعاكم العدل هو الحقيقه المحمّديّه المظهر لاسم الله الجامع» 
فلذلك صار خاتما للرساله و الولا-يه. بخلاف الأنبياء الماضيه؛ لأنّ لهم الحاكميّه فى المظاهر فقطء لا فى الأسماء. فهو قطبٌ 
أزلِىٌ أبدىٌ يدور حوله فلكك نبوّه «كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين)(1)؛ و «آدم و من دونه تحت لوائى»(5)؛ و «لو كان موسى 
حباً ما وسعه إلا اتّباعى)(0). 


و للشيخ ابن الفارض من اللسان المحمّدىٌ _ عليه صلاه الأبدى _ أبياتٌ فى ذلكك: 


عي .. 


وَ إِنّى وَ إِنْ كنتٌ ابْنَ آدَمَ صُورَةٌ قلى فيه معني شَاهِدٌ بِأبْوّتَى 
وَ لولاى لم يُوجَدٌ وجودٌ وَ لغ يكن شهُودٌ وَ لم تعهد عُهُود تبوّتَى(؟) 
فلاخي إلا عَن(2) حَيَاتَى حَيَائَهُ وَ طوعٌ مُرَادِى كل فس مُرِيدَو(2) 


57١ : ص‎ 


.1١8 «المناقب» ج اص‎ ٠١ الحديث‎ ١١١ «عوالى اللثالى» ج * ص‎ ,2١05" راجع: «بحار الأنوار) ج 2ص‎ .١-١ 

كن راجع: «بحار الانوار) ج ص05 «الخرائج» ج "ص لال اشرح نهج البلاغه» ج ١1ص‏ 2# «الصراط المستقيم) ج ١‏ 
ص .16١‏ 

- ". راجع: «بحار الأنوار) ج ؟ ص 44: «الدعوات» ص :17١‏ (معانى الأخبار ص 187. 

ع ف المسيدوه يدق 

6-هم. المصدر: من. 


9_- ُ الأبيات ار / 2 / 0 من «التائيه الكبرى)» راجع: «جلاء الغامض شرح ديوان ابن الفارض» ص 1 .١‏ 


وقال المولوى: 

كر نبودى ميل و امّيد(١)‏ ثمر كى نشاندى باغبان بيخ شجر 

يس به معنى آن شجر از ميوه زاد كر به صورت از شجر بودش ولاد 
بهر آن(7) فرموده استث آن ذوفئون رمز نحن الآخرون السابقون 

كر بصورت من ز آدم زاده ام من بمعنى جد جد افتاده ام 

كز براى من بدش سجده ملكك و زيى من رفت تا هفتم فلكك 

اوّل فكر آخر آيد(2 در عمل خاصّه فكرى كو بود وصف ازل(6) 
واقال بعض أ : 

خورشيد آسمان ظهورم عجب مدار ذرّات كائنات اكر كشت مظهرم 
ارواح قدس جيست؟ نمودار معنيم اشباح انس جيست؟ نككه دار ييكرم 
فى الجمله مظهر همه أسماست ذات من بل اسم اعظمم به حقيقت جو بنكرم 
محمّد كافرينش ذو نموديست بر او از آفريننده دروديست 

نكويم كآفرينش زو مدد يافت كه تفصيلش مدد ز اجمال او يافت 

ص : 77 


.١ -١‏ المصدر: اوميد. 
يكيم المصدر: اف 
يكن المصدر: ]افيك: 


عع راجع: «مثنوى معنوى) ج ١ص‏ 3:9 مع حذف عقن الآنيات من خلال القطعه. 


شعاع مهر او نور بسيطش حبابى جرخ از بحر محيطش 
ازو بينائى اندر جشم بينش رخش جشم و جراغ آفرينش 


مدد ز و جمله عالم دمادم تن او عالم واو جان آدم 


فجميع الأنبياء و الأولياء ما يأخذونه من الكمالات و الخيرات من لدن آدم إلى الخاتم منه _ صلى اللّه عليه و آله و سلم _ ؛ فهو 


المكمّل للكل و المعطى للجميع. 


و استدلوا على ذلكك بأنّ المرتبه الكليه _ الّتى هى الأ بجميع المراتب _ لايصحٌ فيه التعدّد و التكثّر, و إلا لزم اجتماع الأمثال» 
أن الوجود الكلى الأ-كملي فى النظام المعلولى لامثل له؛ فهو أفضل المخلوقات الإمكائيه و أكمل الموجودات المعلوليه فله 
السبق على الكلّ والإحاطه بالكل و الرفعه على الكلّ؛ دوَ الله مِن وَرَائِهم تخط راق 


قال الشيخ الأ-عرابئ فى فصّ حكمه فردره فى كلمهٍ محم ديّهِ: «إِنُما كانت حكمةٌ فرديّه لأننّه أكمل موجودٍ فى هذا النوع 
الإنسانئ» و لهذا بدى ء به الأمر و ختم» فكان نذا الأمر به لآآنه كان بروحه نيبا و آدم ب بين الماء و الطين» ث؛ ثم كان ختم الأمر به لأنه 
كان بنشأته العنصريه خاتم النيبين)752)» فهوالمقصود من الإيجاد؛ «لولاكك لما خلقت الأفلدكف لف و بلقت الأخشاد لأجلكك و 
خلقتكك لأجلى)(6). قال الشاعر: 


ص : ”77 


.١ -١‏ كريمه ٠١‏ البروج. 

0-6 راجع: «قصوص الحكما ص نلفة وانظر: اشرح القيصرى عليه») ص ماي والمصّف نقل العباره مع زياده بعض الألفاظ 
9 #. راجع: «بحار الأنوار» ج ١8‏ ص 608 «تأويل الآيات» ص ٠©؛‏ «المناقب» ج ١‏ ص .5١18‏ 

*- 6. العباره توجد فى بعض المصادر كحديث من القدسيّات __انظر: «الراح القراح»» بتحقيقنا ص 188 _ و لم توجد فى 
مصادر الفريقين الروائته. وعد الى بعري الاب اللالكمو اداو ب امام من «فتوحاته) فى «معرفه منزل خلقت الأشياء 
من أجلكك و خلقتكك من أجلى)» راجع: «الفتوحات المكوةع #أمن *17» ولم توجد كحديث فيه اها 


بلى جوق ( اتبيا او بود مقصود جو او آمد نبت كشت مسدود 
مثال انبيا همجون سياهست غرض از آمدن اين يادشاهست 
جو سلطان نبوّت كشت موجود نبوّت ختم شد كان بود مقصود 


بل الحقيقه | لمحمّديّه فى كل زمانٍ تصوّر بصورو مناسبه» فلها شؤوناتٌ كثيرةٌ يظهر الأنبياء بشأنٍ من شؤونها و لها أحكامٌ و شرايع 
على طبق شأَنٍ مخصوص به حتّى ينتهى الأأعر إلى جامع يجمع جميع الشؤون و يظهر بصور أكمل من الجميع و هى الصوره 
المح ديه المكته المبعوثه على جميع الخلا-يق؛ فجميع الأنبياء من أمته؛ كما رواه رفس المحدقو :فى كنات مغناق الأعباز 
باسناده عن أبى عبداللّه _ عليه السلام __انّه : «كان فيما ناجى الله قعالى. حدم مزرمى أن(١)‏ قال له: يا موسى! لا أقبل الصلاه 


إلا من تواضع لعظمتى و ألزم قلبه خوفى و قطع نهاره بذكرى و لم يلبث(1) مصرًا على الخطيئه و عرف حقٌّ أوليائى و أحبائى» 
فقال: يا ربّ! تعنى بأحتبائكك و أوليائك إبراهيم و إسحق و يعقوب؟ 

فقال(): كذلك يا موسىء إلا أَنَى أردت من مِن أجله خلقت آدم و حواءء؛ و من من أجله خلقت الجنّه و النَا 

فقال موسى: و من هويا ربّ؟ 

قال#مععد أحبد» كققت اسم هن أسمى: لان انا المحيوفة 

فقال موسى: يا ربٌ اجعلنى من أمّته! 


قال: يا موسى أنت من أمّته إذا عرفته و عرفت منزلته و منزله أهل بيته)(؟) _ و الحديث طويلٌ أخذنا منه موضع الحاجه _ . كما 
أخرج أبونعيم فى الحليه عن النبئى _ صلى الله عليه و 


ص : 75 


اال النسندو نينا احا ان 

-١‏ ". المصدر: لم يبت. 

*-”. المصدر: + هم. 

- ©. راجع: «معانى الأخبار» ص 26. 


آله وسلم _قال: «أن موسى لما نزلت عليه التوراه و قرأها وجد فيها ذكر هذه الأمّه فقال: يا ربٌ انّى أجد فى الألواح أمَهَ هم 


الآخرون السابقون, فاجعلها أَمّتى! 

قال: تلكك أمّه أحمد؛ 

قال: يا ربّ إِنَى أجد فى الألواح أُمَهَ أناجيلهم فى صدورهم يق رأونها ظاهرا؛ فاجعلها أمّتى! 
قال: تلكك أمّه أحمد! 

قال: يا ربّ انَى أجد فى الألواح أمَهَ يأكلون الفىء؛ فاجعلها أمّتى. 

قال: تلكك أمّه أحمد! 


قال نا رث اتى أجدفى الألواح أنه إذا هع أحنده بالحسه فلم بعملها كنت له سن والعدة».و إثعملها كني له عشر 


حسنات. فاجعلها أَمّتى! 

قال: تلكك أمّه أحمد! 

قال: يا ربٌ إِنّى لأجد فى الألواح أمَهٌ يؤتون العلم الأوّل و الآخر و يقتلون المسيح الدجال» فاجعلها أمتى! 
قال: تلكك أمّه أحمد! 


قالة يا وك فلجعلق هن أمه أحمدةفاعظ عند ذلك خصلية:فقال: ونا موت إلى اخطنيككه على الثاس برقالاق و بكلا 
كذ ها اكنكه ةو 35 وق الشاكري؟ ققله قال:قل رضيت يا وت 8210 إلى هر الكه مم الأخباز الواردة فى هذا المعثى: 


بقى هيهنا شىءٌ لم يتعّضه أحدٌّء و هو: أنه _ عليه السلام _ وصف محتردا _ صلَى الله عليه و آله _ بالنبؤه وهو مشعرٌ بأنّ 
امتنانه علينا من حيث النبوه» مع أنْ الرساله فوق النبوه» و 

ص : 160 

.١ -١‏ كريمه 18# الأعراف. 


؟- ؟. لم أعثر عليه. و أخرج أبونعيم مناشدةً بين كعب الأحبار و حبراً آخر يهودياً تشابه المنقول فى المتن» راجع: «حليه الأولياء» 


ج اص 8788 


كذا الإمامه؛ فليصفه بها؟ 


قلناة وج لكك ما امنلقناء لكف قرما سيق عق أن هه الوه فق الرسول أفقيل من معيه رسالتف لأن الأول عمال للمقل التظر و 
الثانيه كمال للعقل العمل _ كما صرّح به الشيخ الرئيس(1) _؛ و لأنّ الرساله منقطعةٌ و النبوه _ و هى الولايه و القرب من الله 
باقية إلى يوم القيامه. 


قال بعض العرفاء: «النبوّه جهه الملكيه _ إذ بها يحصل المناسبه لعالم الملائكه. فيأخذون الوحى منهم _ء و الرساله جهه البشريّه 
لمناسبتها للعالم الإنسانيّ». و الظاهر من كلمات العرفاء ان النبوّه المطلقه مساوقةٌ للولايه العامّه _ كما لا يخفى على المتتع فى 
كلا-مهم _. و قد ذكرنا لكك فى أوّل الكتاب فى شرح قوله __ عليه السلام _: «حمدا تسعد به فى السعداء من أوليائه) النبوّه 
المطلقه و المقتيده؛ فتذكر !. 


و قال بعض العرفاء فى تفسير قوله _ تعالى _: ١و‏ كان رَسُولا نبنَا/(5): «مقام الرساله دون مقام النبوه؛ لكونها منبئهٌ عن الأحكام 
الشرعته المتعلقه بأفغال المكلفينم؟ بخلاف التبده: قائها الاثباة عن المعائى الغيقة و التعارف الالآهية؛ و الولايه قوقهنا جميعاء 
لكونها عبارةً عن الفناء فى الله)()؛ انتهى. 

بِقَدْرَتِهِ الى لا تَغجرٌ عَنْ شَيْءٍ وَ إِنْ عَظمَء وَ لا يَفوتَهَا شَئْءٌ وَ إِنْ لطفّ. 

«بقدرته): متعلقٌ بقوله _ عليه السلام _: «منَّ عليناء» و قد مر الكلام فى القلوه لغةاو اضط اها فد كرا 


ص : 758 


68١ لم أعثر على كلامه هذا. و الشيخ تكلم عن النبوّه و كيفتيه دعوه النبئ و ما يتعلق بهاء راجع: «الشفاء» / الإلآهيات ص‎ .١ -١ 
ولكن لم توجد هذا الكلام فيه» و لا فى «الإشارات» و لا فى «التعريفات» و لا فى «عيون الحكمه) و لا فى «المبدء و المعاد) و لا‎ 
فى كبرها هن آثارة الع .رات إليهنا للعتور عليه‎ 


ركو راجع: «تأويلات القرآن الكريم» ج ؟ ص 218 مع تغيير يسير و تلخيص بعض العبارات. 


و «العجز) مقابل القدره. و هو عدمها عمًا من شأنه أن يقدر. 


؛)١(هرعاشألا‎ 


قال الزمخشرىٌ و النيسابورئّ: «الشىء أعمٌّ العام كما أنَّ اللّه أخصٌ الخاصٌء يجرى على الجوهر و العرض و القديم و الحادث _ 
بل على المعدوم و المحال __؛ و قد يخصٌ بالممكن موجودا كان أو معدوما)؛ 


<و ذهب القاضى و جمحٌ من الأشاعره إلى أن الشىء يختصٌ بالموجود و إِنْ المعدوم لا شىء و لاذات و لا مهيّه؛ 


و ذهب الحكماء إلى أن الشىء اسمٌ لما هو حقيقته الشيئئه. و لا يقع على المعدوم و المحال(5)؛ و لا علم بالمحال أصاقٌ إذ لا 
شيتيه له. و لا هو مما يتمثّل فى ذهن أو يتصوّر فى وهم. و إِنّما المعلوم المتمثّل فى الذهن العنوان المفهوم من لفظه؛ و هو ممكنٌ 
تانينق كتاف اب جاذانه سقر 1 ون النشفق رط د فين الأقياء ابلا 


وقال القطب العلامه: «كلّ من قال أن الوجود عين الماهيه _ مثل الأشعرى و أتباعه _ قال بِأنّ المعدوم ليس بشىءٍ _ لانتفاء 
الماهيّه عند العدم _؛ و من قال بأنّ الوجود غيرها فهم قد اختلفوا فى ذلك. و النزاع إِنْما هو فى المعدوم الممكن لا فى المعدوم 
المتمنع» فانّه ليس بشىء عثد الفريقيخ)؛ انتهى () >. 

أقول: لاتنافى بين ما ذكره الععلامه و ما نقلنا عن القوم أُوَلآّء لأنّ كلامهم بحسب مفهومه لغهً و ما ذكره من النزاع إِنّما فى الشيئيه 
بمعنى التحمّق منفكا عن صفه الوجود. لا فى إطلاق لفظ الشىء على مفهوم, فانّه بحثٌ لغوىٌ مرجعه إلى النقل و السماعء و اللغه 


معزولة فى 
ص : 77 


.١-١‏ انظر: «الحدود و الحقائق» للآبى مداص تففة اشرح القوشجى على التجريد» ص نفة 
؟- ". وانظر: «كتاب ما بعدالطبيعه» _ لابن رشد _ ص 2١372‏ «التحصيل) ص 188. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص /ا”6. 


المباحث الحكميّه؛ و لهذا قال صاحب الكش ف(01): «النزاع فى هذا لا-ينبغى أن بقع بين المحتقينء لأله أبة لفظة و الحظافيه 
وظيفه أصحاب اللغه)؛ انتهى. 


وآلقق أن التقيعية مسناوقة الرصوه ساق أ0 12 ميجرو ا ا والمكين : كبا ذهب اليه الحكناءي اكد الوداخريو ىو لق 
المساوقه يُستعمل فيما يعمٌ الاتّحاد مفهوما _ فيكون اللفظان مترادفين __» و المساواه _ فيكونان متساويين _ . و إِنْ دعوى كون 
الماهيه متقرّرءَ فى الخارج منفكهٌ عن الوجود بديهِيَةٌ غير محتاجدٍ إلى الاستدلال بعد ملاحظه ما عُنى من لفظ «الوجود, فان بعد 


ملاحظه أن المراد من «الوجود» إِنْما هو ثبوت الشىء و كونه _ لاثبوت شىءٍ لشىءٍ و كون شىءٍ لشىءٍ _ لامجال لتجويز أن 
يكون الماهيّه فى الخارج بلاكونٍ فيه؛ و لوجوّزه مجوّزٌ بعد تلك الملاحظه لقد كابر عقله!. فالمحال و الممتنع غير مقدور عليه 
إذ لا شيتنه له و «إنَّ اللَّهَ عَلَى كلّ شَيْءٍ قَدِيق(). 


ثم اعلم! أن ما ذكره الشارح الفاضل فى ذيل «التبصره)(1) هو بعينه من كلام صدر الحكماء و المحمّقين فى شرح الأصول؛ فى 
شرح حديث عبداللّه الديصانى _ حيث سأل هشام بن الحكم. فقال: «ألكك رتٌّ؟ 


فقال: بلى! 

فقال: أقادرٌ هو؟ 

قال: نعم» قادرٌ هو؛ 

قال: يقدو أن يدخخل الذثيا كلها فى بيضه لآ يكير البيضه و لأيصقر الدثيا؟ 

قال هشام: النظره! 

قال تلقل انكر يكه عر 1 

ثم خرج عنه» فركب هشام إلى أبى عبدالله عليه السلام و سأله عن ذلكك؛ فقال عليه 


ص :158 


اك او كدان الل 
ادال اكريييه 3 المقزعه 
*- ". انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 688» نقللا عن «العلماء». 


السلام : كم حواسكك؟ 
قال: خمسٌ؛ 

قال: أبّها أصغر؟ 

قال: الناظر؛ 


فقال عليه السلام: ان اذى قدر أن يدخل الْمدى تراه العدسه أو أقل منها قادرٌ أن يدخل الدنيا كلها البيضه لا يصغْر الدنيا ولا 
تكبر البيضه _ حيث قال: «اعلم! أن معنى كونه _ تعالى _قادرا على كل شىء أن كل ما له جهة(١)‏ إمكائية أو شيئية تصوّريَةٌ 
فيصحٌ تعلق قدرته به؛ و أمَا الممتنعات فلاماهيّه لها و لاشيثيه حتّى يصيح كونها مقدورةً له _ تعالى __. و ليس فى مقدوريّتها 
نقصٌ على عموم القدره؛ بل القدره عامَةٌ و الفيض شامل. و الممتنع لا ذات له و إِنّما يخترع العقل فى وهمه مفهوما يجعله عنوانا 
لأمر باطل الذات _ كك_: شريكك البارى» و اللاشىء؛ و اجتماع النقيضين _» أو يركب بين معانى ممكنه آحادها تركيبا 
متعتد لفان #ادمو7اللسائفي _ كالم كد اللسكوة . الومدكة عارساو شاك كنا مش اركب و الاجماء أنه 
ممكنٌ عينا و ذهنا. و أمّا اجتماع المتنافيين فلا-ذات له _ لا- فى الخارج و لا فى العقل _» لكن العقل يتصوّر مفهوم اجتماع 
النقيضين على وجه التلفيق و يجعله عنوانا ليحكم على أفرادها المقدّره بامتناع الوجود؛ و كون الكبير مع كبره فى الصغير من هذا 
القبيل: إذا علدت هذا فالجوات بالحقيقه عن مسأله الديضاتى أن يقال: ان الذئ سألت + من ادخال الدنيا مع بقاء عظمها(؟) 
فى البيضه مع بقاء صغرها _ أمرٌ محالء و المحال أمرٌ غير مقدور عليهء إذ لا ذات له ولا شيئيه؛ إلآ أنّه عدل عنه إلى ما ذكره 
لقصور الأفهام العاميه عن ادراكك ذلكك الوجه. 


فالذى أفاده _ عليه السلام _ وجه اقناعيٌ مبناه على المقدّمه المشهوره لدى الجمهور: إن الرؤيه بدخول المرئيات فى العضو 
البصرئّ»؛ فاكتفى فى الجواب بهذا القدر لقبول الخصم 


و تسلمه إياه)110). 


ثم قال: «و الى يدل على صححه ما حملنا عليه غرض هذا الحديث و معناه» ما رواه محمد بن علي بن بابويه فى كتاب التوحيد 
باسستاده عن أب عبدالله _ عليه السلام _ قال: «قيل لأميرالمؤمنين _ عليه السلام _: هل يقدر ربكك أن يدخل الدنيا فى بِيضه 


من غير أن يِصعْر الدنيا أو تكثر البيضه؟ 
نقال لق ان الله_خارك وعمانق لأسب !إلى العسرو الذى سالس له ركرة 1 


فهذا الحديث صريحٌ فى أنّ اذى سأله ذلك الرجل أمرٌ ممتتعٌ بالذات محالء و المحال غير مقدور عليه(2)» فلو لم يكن معنى 
الروايه ما أوّلناها عليه لكان بين الروايتين تناقض؛ و جلت أحاديث أثمتنا أن يكون بعضها يناقض بعضا! _ لعصمه الجميع عن 
الخطأ 


ووو | كاك ساعن أن هيدالله الاجاء وجل إلى أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فقال: «أ يقدر الله أن يدخل الأرض فى 
بيضه و لايصكْرالأرض و لا يكثر البيضه؟ 


فقال له: ويلكك ! انّ الله لايوصف بالعجز و من أقدر ممّن بلطف الأرض و يعظم البيضه!». 


فدلّت هذه الروايه أنّ إدخال العظيم فى الصغير لايمكن إلا بأن يصعْر العظيم أو يعظّم الصغير بنحو التكائف و التخلخل أو ما 
يجرى مجراهاء و أنّ تصغير الأرض إلى حدٌّ تدخل فى البيضه أو تعظيم البيضه إلى حدٌّ يدخل فيها الأرض غايه القدره(ه)؛ 


انتهى كلامه. 


و روى الصدوق فى التوحيد أيضا بسندٍ صحيح عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «انّ ابليس قال لعيسى بن مريم _ عليه 
السلام __: أ يقدر ربك على أن يدخل الأرض فى 


وى 


.59 راجع: «شرح أصول الكافى)» ج “اص‎ .١ -١ 

؟- 5. المصدر: قال. 

لا. «التوحيده ص ١١‏ الحديث 4. 

#-ع المشيدرة + إذ لاشبعيه لهاو ان اللدعلى كل شو قد ف 


-م. راجع: شرح أصول الكافى) ج 7ص ل 


بيضه لا يصِغْر الأرض و لا يكثر البيضه! 
فقال عيسى __ عليه السلام _ : ويلكك! ان الله لا يوصف بالعجزء و من أقدر ممّن يلطف الأرض و يعظّم البيضه!1(0). 
و قد وبجه الستد السند الداماد جوابه _ عليه السلام _ للديصانى بوجهين آخرين: 


أحدهما: إِنَّ اذى يقدر أن يدخل ما تراه العدسه لايصح أن ينسب إلى العجز و لا يتوم منه أنه غير قادر على شىءٍ أصللا. و 
عدم تعلق قدرته بادخال الدنيا فى البيضه من غير أن تصعْر تلكك و تكبر هذه ليس من تلقاء قدرته و قصور فيها. و لا من حيث 
ال ليس اكازة على ان ردول تا الك كن لقصاق فا ترضيهه سيك لد يدا لبد للست من الشيفه و الامكاةة :وان مب له 
حل منهها لكان تاق اللقدووريه سسفيا ب كتدلقها يكل هن وال بج متنا + 


وتاقونباة اذاها ضور سق شال الدتنااش اليقيه من غين أن تعفر تلكو تكن هلح لماه بصب الرجره الانطاعي : ز الله 
سبحانه _ قادرٌ على ذلكك حيث أدخل ما تراه فى جليديّتهء و أمَا إذا كان ذلكك بالوجود العينى فليس هو شيئا يتصوّر و يعبر 
عنه بمفهوم أصلاً؛ إِنّما الشىء و المفهوم منه هو المعبر به فقطء لا المفروض المعتر عنه)50)؛ انتهى كلامه. 


أقولة الجواب الغاتى للسعد ._ وحمه الله_بيركة الأحافبة الصريفة الى 5 كركاهاة فدكيرا. 


ثم اعلم! أن الصفات الكماليِه كلها ترجع إلى وجوده _ سبحانه __» فكما أن وجوده لايشوب بعدم و نقص فكذلك علمه _ 
الشف هو حضور ذاته لذاته _ لايشوب يغيبه شيعن الأشياء».و قدرته لابشرت بعجز عن شىء؛ و هكذا حكم ساير صفاته. و 
ذلك لأنّه 


"١ : ص‎ 


.١-١‏ راجع: «التوحيد» ص ١7/‏ الحديث م6 
-١‏ ؟. هذا تلخيص كلامه _ رحمه الله _ فى شرح الحديث؛ راجع: «التعليقه على كتاب الكافى؛ ص 187. 


محقّق الحقائق و مذوّت الذوات و مشيّء الأشياءء؛ فذاته أحقٌّ بالأشياء من الأشياء بأنفسها؛ قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: ١به‏ 
توصف الصفات لا بها وصفء و به تعرق المعارق لا بها يتعرفء و به عرف المكان لا بالمكان غرفء و به كان الخلق لا 
بالخلق كان)020). 


وروى الشيخ الصدوق فى التوحيد باسناده عن محمّد بن عروه قال: «قلت للرقياة عاق الله الأشاء بقدرو(5) أم بغير قدرو0)؟ 


فقال: لانجوز أن يكون خالق الأشباء بالقتدري لأنكف إذا قلت اق الأشماء بالقدره فكاتكف قن جدات القدره شيا غيره و جعلتها 
آله لديا عرق الأشبانه و هد اشرك ]انو إذا قلت حق الأشاء قزرو كان تصفه الدسمليا باتقذاو عليها و قدو :و لكق لبس هل 
بضعيفٍ و لاعاجز و لا محتاج ‏ ... إلى غيره _ /(5). و عن الباقر ._ عليه السلام __: «يسمع بما يبصر و يبصر بما يسمعء الله 
واحدٌ أحدىٌ المعنى ليس بمعانى كثيره مختلفه)(2). 


ولا تع نيه فإثاقن ذكرنا لكك مسق أن العين آلر اعحده قل تصق وك رصوى تمد هو و اتحلت بوسوو كتر ومن غير أن تمده 


قوله _ عليه السلام :(«وإن عظم). 

قد اختلفوا فى هذا «الواو)؛ فقيل: «للاعتراضء و هى تأتى بعد تمام الكلام)؛ 

و فيه: انه لايفيد إدخال الواو حين كون الجزاء أولى من الشرطء فانٌ «واو» الإعتراض 
77 


168 «تحف العقول» ص‎ 00١ القطعه الأولى من الحديث _ إلى قوله: «لا بها يعرف» _ يوجد فى «بحار الأنوار» ج ؟؟ ص‎ .١ -١ 
و أمَا الحديث بتمامه فلم أعثر عليه.‎ 

؟- 5. المصدر: بالقدره. 

مت المصدرة القدرة 

ع ع والتوخين) ص 16 الحديث ؟3, 

ه- ه. القطعه الأولى من الحديث _ إلى قوله: «بما يسمع» _ توجد فى المصادر التاليه: «الكافى» ج ١‏ ص ٠١8‏ «بحار الأنوار) ج 


ص 29 «التوحيد» ص ١55‏ الحديث 4 و أما الروايه بتمامها فلم اظفر عليها. 


هى الاستينافته» كما هوالمجزوم به فى كلام بعضهم. 
و قيل: «للعطف على محذوفٍء, وهو ضدّ الشرط المذكور؛ أى: لايعجز عن شىءٍ إن لم يعظم و إن عظم). 
والظاهر أنه للحال» و المعنى: «لايعجز عن شىء و الحال أنه عظيمٌ). 


و كلمه «إن؛ هى التى يسميها أكثر المتأخرين: «وصليةً؛ و «متّصله. و ذلكك حيث وقع الشرط بها م_دلولاً على جوابه بما قبله من 
الكلام و كان ضدّ الشرط أولى بجزائه من الشرطء كقولكك: «أكرمه و إن شتمنى»» فالشتم بعيدٌ عن الإكرام» و ضدّه _ وهو 
المدح _ أولى بالاكرام. ففى قوله _ عليه السلام _: «و إن عظم)»» كون الشىء عظيما بعيدٌ فى الظاهر من القدره عليه» و ضدّه _ 
وهو كونه لطيفا _ أولى بالقدره 


و اعظم) الشىء _ بالضمء خلاف: صر __عِطّما _ كعنب _ و عظامة» فهو عظيمٌ. 
قوله _ عليه السلام __: «و لا يفوته شىءٌ و إن لطف). 

«فاته الأمر): ذهب عنه. 

و الطف» _ كعظم _ بمعنى: صغر و دقٌ. 

١ختم)‏ الكتاب _ من باب ضرب _ و «ختم عليه ختما): وضع عليه الخاتم. 

و «الباء»: إِمَا للسبيئه» أو للزياده» أو للصله. فانّ «ختم» جاء متعدّيا و لازما. 


وتذر أ في 1 خلق؛ قال ابن الأقرووو كان النذة سل كلق 3531ل انفين: و الذويهى مله كسمل النقلية, و المعد : 
فختم المظهريّه التامّه بنا _ كما ذكرنا فى وجه الخاتميّه لنيينا محت د صلَى الله عليه و آله و سلمء فتذكر! _ ؛ فوجب على جميع 
المخلوقات الرجوع 


ص : ”77 


.١ -١‏ راجع: «النهايه» ج ان 182 عدئل على مارواه+ ددهو شو ما خلق ودرا يراك 


إلينا. 


عاه 


ا ب 0 


و «جعل» و «شهد): قد مرٌ معناهما. 


حو وجحد) من باب منع دعدى : أنكرء و لايكون إلآ على عِلمٍ من الجاحد به. وفى هذه الفقره إشارةٌ إلى قوله تعالى _: 
«وَ كَذَّلِك عجَعَلنَاكم أَم مه وَسَطا لِتَكُونُوا سْهَدَا عَلَى النّاسِ وَ يَكونَ الرَسُولُ عَلَيكُم شّهيدا»(. 


و «الوسط» فى الأصل اسم لما تستوى نسبه الجوانب إليه _ كمركز الدائره _» ثم استعير للخصال المحموده البشريّه0) >. 


وقيل: «المراد به العدل و التوسّط بين الأضداد و الأخلاق و الخصال الذميمه المكتنفه بها من طرفى الإفراط و التفريط _ كما مرّ 


.0 


و قيل: «أى: كما جعلنا قبلتكم وسطا بين مشرق الظهور و مغرب البطون _ و هو مقام «هواء كمانئه سبحانه بقوله: دشو الأول 3 
الاآخدٌ وَ الْظَاهِبٌ وَ الْنَاطِنٌّ)() _» فكذلكك كان صاحب الوسط له العدل و الاستقامه المحقّقه). 


و قيل: «الضمير راجعٌ إلى الأمّهء كما هو مقتضى ظاهر الآيه و مقتضى بعض الأخبار)(2). 


و الحقّ ان المراد من «الأ-ثممه الوسط): هم الأثمّه المعصومون _ عليهم السلام __» كما فى الكافى(2) و العتاشى(/1) عن الباقر - 
عليه السلام _ : «نحن الأئمه الوسط(4)» و نحن شهداء الله على 


ص : 7 


.770 إلى هنا هو قول المحمّق المجلسىء راجع: «الفرائد الطريفه؛ ص‎ .١ -١ 

الل كرييلا 167 اليقرة, 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 557. 

دع كرييه #الحديد. 

ه- ه. هذا قول المحقق الجزائرى راجع: «نور الأنواره ص .8١‏ 

#- #. راجع: «الكافى)» ج ١‏ ص 14١‏ الحديث ". 

- /0. راجع: «تفسير العياشى» ج ١‏ ص 57 الحديث .1١١‏ و انظر أيضاً «التعليقات) ص ١؟.‏ 
6-4 المضدر: الأثه الوسطي . 


خلقه و حججه فى أرضه و سمائه(1)). و فى حديث ليله القدر عنه _ عليه السلام __: «و أيم الله لقد قضى الأمر أن لايكون بين 
المؤمئين اختلاقٌ و لذلكك جعلهم شهداء على الاس ليشهد محمد _ صلى الله عليه و آله و سلّم __عليئا و لنشهد على شيعتنا و 
لتشهد ش شيعتنا على الناس»)70). 


أقول: أراد _ عليه السلام _ بالشيعه: خواصٌ الشيعه الذي معهم و فى درجتهم _ كما قالوا: «شيعتنا معنا و فى درجاتنا(2) _ لثلا 
ينافى الخبر السابق و الأخبار الآآنيه. و فى المناقب عن أميرالمؤمنين __عليه السلام _: (إنّما أنزل الله هو كذَّلِك جَعَلنَاكُمْ _- 
إلى اخ الكبناى انر لل ركرق عدية ا علن الناين: إل الأسه ىر الرساء كأعا الأعه فاته غير عاد أذ يستشهدها الله و فيهم من 
لاتجوز شهادته فى الدنيا على حزمهٍ بقلٍ)(). و العتاشى عن الصادق عليه السلام _ قال: «ظننت أن اللّه عنى بهذه الآآيه جميع 
أهل القبله من الموتحدين؟4. أ فترى أن من لايجوز شهادته فى الدنيا على صاع من تمرٍ يطلب الله شهادته يوم القيامه و يقبلها منه 
بحضره جميع الأ-مم الماضيه؟؛ كلاء لم يعن الله مثل هذا من خلقه؛ يعنى: الأنقه الى ونكت لها وغوه إبراهيم ١كقم‏ حير َم 
أخ رجت لِلنّاس)(ه) و هم الأثمه الوسطى و هم خير أَمَهِ أخرجت للثاس)(2). 


أقول: فهم العدل الحقيقيّ و الميزان و الصراط و الجنّه و الْنَار لأنْه قد مرٌ أن الإنسان 
ص : 60" 


.١- ١‏ المصدر: _ و سمائه. 

7-3 واحجم : «الكافى» ج ١‏ ص ١8١‏ الحديث /. «بحار الأنوار» ج ه؟ ص "07 «تأويل الآيات» ص 87/. 

". لم أعثر عليه» و روى: «شيعتنا معنا و قصورهم بحذاء قصورنا»ء راجع: «بحار الأنوار» ج © ص 128١‏ «تأويل الآيات؛ ص 
./0١‏ 

#- ع. راجع: «المناقب» ج 8 ص 17/8. 

ه- ه. كريمه ٠١١‏ آل عمران. 


#- ع. راجع: «تفسير العياشى» ج ١‏ ص 2# الحديث .1١5‏ 


الكامل مظهر اسم الله الجامع للجميع و العدل الحقيقي و الاستقامه المطلقه _ كا مر غير مرّهِ __؛ فهم الشهود المطلقه القائمه 
بالحقّ المطلعه على أحوال الأمم أجمعين. فعلى هذا فالضمير راجمٌ إليهم؛ <لما روى عن الصادق فى تفسير قوله _ تعالى _ : 
َكيف إذَا جنا مِنْ كل أَمَِّ هيد وَ جتنا كك عَلَى َوْلِ فّهيدا:10): «إنّما(!؟) نزلت فى أقه محتري _ صلَى الله عليه و آله و 
سلّم _ خاصّةًء فى كل قرنٍ منهم اماءٌ() شاهدٌ عليهم» و محمّدٌ شاهدٌ علينا(؟). 


و يؤرّده ان فى قراءه أهل البيت _ عليهم السلام _: «أثمّه) مكان (أَمَها؛ و كان الصّادق _ عليه السلام _ يبالغ فى إنكار هذه 
القراءه و يقول: «كيف يكون هذه الأمّه وسطا و عدلا و أحسن الأ-مم و هم قتلوا ابن رسول الله؟!» ليس كذا نزلت!» بل هى 
«أثمّواء و قد حرّفت)(2()0) >. 


فى تفسير علي ابن ابراهيم قال أبوعبدالله _ عليه السلام _ لقارى ء هذه الآيه: «خير أَمّهِ يقتلون أميرالمؤمنين و الحسين بن عع ؟! 
فقيل له فكيق نولت يباين رسول الله؟ 


فقال: انّما تزلت(/0 كير أَبِمّهِ ارفك للنّاس)» ألا ترى مَدُح الله لهم فى آخر الآ-يه: عدون بِالْمَعرَوفٍ وَ تنُهَونَ عن الْمُكر وَ 
عون باللّهم00). 


رالوس از اوور تبترت في اجات اه 119و مد تال عزو ابيط بين الجزاء و الشرط فى قوله _ تعالى ١:‏ و إِنْ 
خِفْتم أذ تُفْسِطُوا فى الْيتَامَى فَانْكحوا مَا طَابَ لكم مِنَّ 


ص : 579 


.١ -١‏ كريمه 5١‏ النساء. 

؟- 5. الكافى: _ انما 

#, الكافى: س + منا. 

- ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 11١‏ الحديث »١‏ «بحار الأنوارا ج لاص "187. و انظر أيضاً: «التعليقات) ص 3١‏ «الفرائد الطريفه» 
ص 778. 

ه- د. لم أعثر عليه» و انظر: «كنز الدقائق» ج اص .١194‏ 

عع فاون الور الأنوارض 2 

/ا- لا. المصدر: + كنتم. 


8-8. راجع: «تفسير القَمّى) ج ١اصص 3٠١/11‏ 


النصداءد مَنَْى وَ ثلاث وَ وُبَاع)(1) إذ الرَّبط منتفٍ ظاه_را؛ فقال _ عليه السلام _: «قد سقط بينهما أكثر من ثلث القرآن!!0)(؟). و 
الأخبار فى ذلكك كثيرةٌ» بل كاد أن يكون متواترا). 


و العجب من الصدوق و الطبرسى و المرتضى فى بعض كتبه كيف أنكروه بمجرّد الأندلّه المقدوحه فى مقابله النصوص 
الصحيحه!؛ 


منها: انّه يلزم ارتفاع الوثوق بالآيات الأحكاميه لاحتمال التحريف و السقطء و هو يستلزم عدم جواز الاستدلال بهاء فلايكون 
حيجة فتنتفى فائدته و فائده الأمر باتّباعه و الوصيه بالتمشكك به؛ 


ومنها: قال الله _ عرَّوجِلٌ _«وَ إِنَّهُ لَكتَاتٌ عَزيرٌ * لأراه الْبَاطِلٌ قرخ كد ل بدو لخية خلفه1كه وقال: إلا تحن ارلا لذ كا 
إنَا له لخافظو 8(:5)؛ فكيف يتطق إليه التحريف و التغيير ؟!؛ 


و منها: انه قد استفاض عن النبيّ و الأ-ثمه _ صلوات الله عليهم أجمعين _ حديث عرض الخبر المروىّ على كتاب الله ليعلم 
مينشغة بو افقنه لدو شساده يمتخالفقة؛ قاذا كان القرآن الذض ,اندها محرّفاء فما فائده العرض مع أن خبر التحريف مخالفٌ لكتاب 
اللّه مكذَّبٌ له؟ فيجب ردّه و الحكم بفساده أو تأويله. 


و الجواب: ان ما كان متعلقاً بالأحكام الشرعته لايتغير و لايتبدّل و يحفظه الخالق الأكبرء و إِنّما التغيير وقع فيما لايخلٌ بالمقصود 
كثير اختلاللٍ _ كحذف اسم علىٌ و آل محبّدٍ عليهم السلام و حذف أسماء المنافقين __» فانٌ الانتفاع بالباقى باقِ؛ مع أن 


ص : /77 


اح ا كرييه “السناد. 

؟- 7. لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائئه» و رواه الجزائرى فى هذا الموضع من شرحه. راجع: «نور الأنوارا ص اع 

“- م. لا غرو فى انّ هذا الكلام كلامٌ فاسدٌ جملهً و تفصيلاء وفيه بحت يطلب مجالاً واسعاً ليس هيهنا موضعه. و قد تكفّات 
موسوعاتنا الكلاميه مهّته؛ فليراجع. 

- 8. كريمتان 5١/57‏ فصضلت. 

ه- ثُ. كريمه 9 الحجر. 


عليهم السلام _ كانوا يتداركون ما فاتنا منه من هذا القبيل. و يدل على هذا قوله _ عليه السلام _ فى حديث طلحه: «إن 
أخذتم بما فيه نجوتم من النار و دخلتم الجنّهء فانّ فيه حيجتنا و بيان حمّنا و فرض طاعتنا»(1). <مع أن ما وقع من التحريف فى 
الآبات الأحكاميّه أظهروه _ عليهم السلام _» فيقوم الظنّ أن ما لم يعرفونا تحريفه لم يكن فيه تحريٌ10)>. و أمّا ما قال شيخ 
الطائفه محمد بن الحسن الطوسىّ _ رحمه الله _ فى تبيانه: «و أمّا الكلام فى زيادته و نقصانه فممّا لايليق به( لأنّ الزياده فيه 
مُجممٌ على بطلانهاء و النقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه؛ و هو الأليق بالصحيح من مذهبناء و هو الذَّى نصره 
المرتضى. و هو الظاهر من(5) الروايات» غير أنّه رويت رواياتٌ كثيرةٌ من جهه الخاصّه و العامّه بنقصان كثير من آى القرآنء و 
نقل شىءٍ منه من موضع إلى موضع طريقها الآحاد الى لا-توجب علما()؛ فالأ.ولى الإنعراض عنها و ترك التشاغل بهاء لأنه 
كو نريابو ا مجك ندا كان طندا عن ساهو موهرة يو الدقيوءقان ذلك منارة يه اريريه انحل من الأقدبو 
لايدفعه. و رواياتنا متناصره بالحتٌ على قراءته و التمشّكك بما فيه و رد ما يرد من اختلاف الأخبار فى الفروع إليه و عرضها عليه 
فما وافقه عُمل عليه و ما خالفه يَتجّب و لم يُلتفت إليه(2). و قد ورد عن النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ روايةٌ لا يدفعها 
أحدّء انه قال: «إنَى مخلفٌ فيكم الثقلين ما إن تمت كتم بها لن تضلوا: كتاب الله و عترتى أهل بيتى و انّهما لن يفترقا حتى يردا 
على الحوض١(/0).‏ و هذا يدلّ على أَنّه موجودٌ فى كل عصرء لأنّه 


.185 ص‎ ١ راجع: «بحار الأنوار» ج ١ص 87598, «الاحتجاج» ج‎ .١ -١ 

اادالا قار انون الأتواراتصس +2 

غك المفيد واه أيقما. 

ع المفيد رفن 

ذ- ث6. المصدر: + عملا. 

دق المسيددرة _ يو عرفنها ب اليد 

بك ارهذ] الحديك من أسير الحادية و يه أكارها بداولة بين العاقه بز النشاظو وى تكنات موسرعانا الكللايه لذكر اساتيدةيو 
مصادره. فانظر كنموذج منها: «بحار الأنوار» ج /1ا ص 188 «ارشاد القلوب» ج ١‏ ص 65008 «الأمالى» _ للصدوق _ ص ”07 
الحديك 1 َ 


الموجود بيننا مجمعا على صبحته فينبغى أن نتشاغل بتفسيره و بيان معانيه و تركك(6) ماسواه)(2). 
فجوابه: إمّا من قبل الأخبار فنقول: إِنّها و إن كانت آحادا و لكننّها متواتد بالمعنى» بل كاد أن يكون متواترةٌ باللفظ؛ 
و أمًا قوله: «و هذا يدل على أنه موجودٌ فى كل عصر)؛ 


تقول كت قن ونصودة فى كل عدر بحرن يضييها كي ]قزل الله ٠.‏ ميحتوظا بتكن أهله و بوكو ها اننيعا اهيا عيدكا وان 
لم نقدر على الباقى؛ كما أن الإمام كذلك. فانْ الثقلين سان فى ذلكك. 


قوله _ عليه السلام __: «و كتّرنا بمنّه على من قل». 
«التكثير): ما بمعنى العرّه و الغلبه(2) _ كقول الشاعر: 
وَإِنّمَا الْعرّهُ للكائر 40 _ 


و إِما بمعنى: تكثير العدد؛ و به قُسر قوله _ تعالى _«وَّ اذْكرُوا إِذْ كنم قَلِيلا فكتّكم)(4()8)؛ و يقابله القلّه بالإعتبارين. و المعنى: 
واعرّنا بالمظهريّه التامّه؛ أو: الكثره 


ص :98" 


.١ - ١‏ المصدر: يأمر. 

"- 7. المصدر: + أهل البيت. 

المعد و حاص . 

ع- ع. المصدر: نتركك. 

ه- ه. راجع: «التبيان»؛ مفتتح الكتاب ج ١‏ ص ". 

#- ع. هذا قول الزجاجء راجع: «التفسير الكبير) ج ١‏ ص .١178‏ 

باد / البيت لاعن مو صدردة و لسك بالأكثر مِنهُم حصي راجع: «ديوانه) ص 48: و انظر: «شرح نهج البلاغه؛ _ لابن أبيالحديد 
ج ذا ص 150 و لعل بن عيسى الأربلى فى مديح مولانا و سدنا الباقر _ عليه السلام _: قَدْ كثرَت فِى المَضْلٍ أُوصَافَه و 
إِنّمَا الرَّهُ للكائر راجع: «كشف الغْمّهه ج ١‏ ص 188. 

8-8. كريمه 68 الأعراف. 

9- 4. قال الزمخشرىٌ بعد ذكر الآيه الكريمه: «أو كنتم أقله أذله فأعرٌكم بكثره العدد». راجع: «الكشّاف» ج ١‏ ص 178. 


بن حك ععداة الكتبالات الآمكافه على غيرناء أو كر ذا مشت معرقة شهوة الوعد ف غيق الكدره سل الر ال الكتين.و الكت 
الواحدء و هى المعرفه التامّه فى التوحيد على من قل؛ فتبضرا. 


و قبل: دو كثر عدد هذه الأمّه و آل الرسول؛ أو : أعرّهما و غلبهما على غيرهما؛(1)؛ 


و قيل: «التكثير إشارةٌ إلى أنْ إمامتهم شاملةٌ للعرب و العجم؛ أو للإبنس و الجِنّ؛ أو باعتبار بقائها إلى قيام الساعه؛ أو باعتبار 
البركه فى النسلء كما قال _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _: «تناكحواتناسلوا فانى مكاثة(!) بكم الأسمم يوم القيامه0))؛ أو 
باغتبار بقاء معجرته .الى هن القراة _ إلى آخر الدهرة أو المراق بالكثره الكروة» و بالقله الفقرة: 


و الكل تعس 

<أصل «اللّهِمَ»: يا الله حذف حرف النداء و عوّض عنه الميم المشدّده» و لذلكك لايُجمع بينهما إلا لضرورهٍ _ كقول الشاعر: 
إنّى إذَا مَا حدَتٌ ألما أَقُولُ يا اللَّهُم يا اللّهُمَااع) _ 

وإكما | كزوف الي وكا بافصب تعالى حورو كفيه بالك ووو شرها /01ا الس صيد 


5*٠: ص‎ 


.48 هذا مستفاذٌ من كلام المحمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 

؟- 7. المصدر: أباهى. 

“- #. راجع: «الخرائج و الجرائح» ج 7 ص 47١‏ «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص ١84‏ الحديث 6م 

كع اليك اديه أبيالصلت» و هو يوجد فى كثير من آثار النحاه راجع: «منحه الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل» ج ١‏ ص 
هء؟. 


زيادتها آخر ميم «زرقم» __: للشديد الزرقه __؛ هذا مذهب البصريّين. و أما الكوفيون فذهبوا إلى أن الميم ليست عوضاًء بل بقيَةٌ 
مك جيل عتكذوقه ف ين : أمّنا بخير _» فخفّف _ لكثره الإستعمال(1) __. و اعترضه الرضيئ بقولهم: «اللهم لاتؤمّهم بخير)(1)؛ 
و أبوعليٌ ب._: أنّه لما حسن اللَهم آمنا بخير(0()>. و ردّهما الشيخ البهائق _ قدّس سرّه _ ب__: انه يجوز أن يكون الأصل: 
يا الله امنا بالخير لا تؤمهم بخير(ه). و يمكن توجيه كلامهما بأنّ مرادهما هو هذاء إلا ان التعبير عنه بضمير الغائب مثل التعبير فى 
آيه اللعان لناذ يوسب المكروه إلى السكل» أوبأة منا أوردهها كاف قن وها ذهب إليه الكوشيونه لأنه لو كاق الخال على ما 
فالا انايد شط محرت التظاع لم عورف التداي 


وقال بعضهم: «أصل اللّهِمَ: يا اللّه المطلوب للمهء فحذف حرف النداء لدلاله الطلب و الإهتمام عليه مع قيامه مقامه. ثم اقتصر 
من لفظى الصفتين بأوّل الأول و آخر الثانى و أدغم أحدهما فى الآخر)(2). 

قوله _ عليه السلام __: «أمينكك على وحيك). 

«الأميى :فيل هن الأمائه بنع اللنشعول؛ أ مامز نكف عليه كما قال الغاع : 

ألم تلم قا ابد وبككد ‏ الى علدت يوا حون امت ل 

أى: مأمونى؛ و حمله على معنى «الأمن)» كما تقل عن الأخفش بعيدً! -_ . 


5١ : ص‎ 


.١ -١‏ هذا هو رأى الفراء» راجع التعليقه الآتيه. 

؟- 7. حيث قال بعد أن حكى قول الفراء: «أصله يا الله أمّنا بالخير» فخمّف بحذف الهمزه): «و ليس بوجه. لانكك تقول: اللّهم لا 
تؤمّهم بالخير»» راجع: «شرح الكافيه» ج ١‏ ص 85". 

*- ". فحصت «الإيضاح» _ لأبيعلى الفارسى _ و لكن لم أظفر إلى موضع كلامه هذاء فانظر: «الإيضاح)»» باب النداء ص 1817. 
ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 505. 

ه- ه. القطعه مقتبسةٌ عن كلام المحفّق المجلسىء راجع: «الفرائد الطريفه) ص ع*5. 

#- #. كما حكاه فى «رياض السالكين» ج ١‏ ص 585. 

/ا- لا. انظر: «لسان العرب» ج اص © القائمه ”. 


و فى الصحاح: «الوحى: الكتابء و الإشاره؛ و الرساله؛ و الإلهام» و الكلام الخفئء و كل ما ألقيته إلى غي رك ليعلمه فهو وحىٌ 
كيف كان)(1). والكلّ مناستٌ. وهو مصدر «وحى) إليه «يحى) _ من باب وعد_عو أوحى الك الالفت_مظلة وهو لعن 
القرآن الفاشيه» ثم غلب استعمال الوحى فيما يلقى إلى الأنبياء من عند اللّه. 


و المعنى: اللّهُمْ إذا كان لمحمّدٍ _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ علينا من الحقوق الجمّه الّتى عددنا بعضهاء فصل عليه بصلاهٍ 
كاملهِ وافيه بحقوق الجمع و التفصيلء أمينكك على وحيكك فى مقام الوحده المحضه بلاواسطه جبرئيل من الأسرار الإلآهيّه 
لاجر كشقها إلا اصلحب النةدو الرلة المطلقه: 


قال الفاضل الشارح: «و المراد بكونه أميناً على وحيه _ تعالى .__: قوّته على ما كلف به من ضبط الوحى فى ألواح قواه الشريفه 
بحكم الحكمه الإلآهتيه بها عليه و كمال استعداد نفسه الطاهره لأسرار الله و علومه و جكمه و حفظه لها عن ضياعها و صيانتها 
عن تدنّسها بأذهان غير أهلها و عدم تطرّق تبديل أو زيادهٍ أو نقصانٍ إليهاء إذ كان من شأن الأمين قوّته على ضبط ما يستأمن 
عليه واسضداذة لدو تحفظه و ساعد عن للقت و الافقاس واالتويل والإناخه و التقعياة نزو ليذ لبن كافك الغران مني يب 


«الأمين» قبل مبعثه لما شاهدوه من أمانته» وشهر بهذا الاسم قبل نبوّته و بعد)(71)؛ انتهى. 


أقول: هذا يذل على نزه4 و كذا الفثرات الآع و هذه الضفه نين مله الضفات الى لايد أذ بكرن النن عليهاة و هن الشاصفر 
صفه مفطوره له: 
إحداها: < أن يكون جتد الفهم لكل ما يسمعه و يقال له على ما يقصده القائل و على ما هو الأمر عليه» و كيف لا! و هو فى غايه 


إشراق العقل و نوريّه النفس؛ 
ص : "5 
.١ -١‏ راجع: «صحاح اللغه» ج 8 ص 18١19‏ القائمه »١‏ يوجد فيه من أوَّل المنقول عنه إلى قوله: «إلى غيركك) مع تقديم و تأخير» 


و أمَا باقى الكلام فلم أعثر عليه فيه. 


"- ". انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 588. 


و أن يكون حفوظاً لما يفهمه و بحسّه لايكاد ينساه» و كيف لا و نفسه متّصلةٌ باللوح المحفوظء بل نفسه!؛ 


و أن يكون صحيح الفطره و الطبيعه معتدل المزاج تامٌ الخلقه قوىٌ الآلآت على الأعمال التى من شأنه أن يفعلهاء و كيف لا! و 
الكمال الأوفى يفيض على المزاج الأتم؛ 


ف أن يكو تسن العياره يواظب(١)‏ لسانه على إبانه كل ما يضمره إبانةٌ تامَة» و كيف لا! و شأنه التعليم و الإرشاد و الهدايه إلى 
طريق الخير للعباد؛ 


و أن يكون محباً للعلم و الحكمه لايؤلمه التأمّل فى المعقولات و لايؤذيه الكدّ الَذى يناله منهاء و كيف لا! و الملائم للشىء ملذّ 
إفراكه: - لأنه يقوف به - ؟ 


و أن يكون بالطبع غير شرَّهٍ على الشهوات متجنّباً عن اللعب و مبغضاً للذات النفسائيه» و كيف لا! و هى حجابٌ عن عالّم النور و 
وصلةٌ بعالم الغرور» فيكون ممقوتاً عند أهل الله و مجاورى عالم القدس؛ 


وأذعكوة رؤونا عطرنا على خلق الله الحبعيف لاسر لعفن عمد با هده اليد 


و أن لأيعطل حدوه الله من غير أن يهته التجش سناو كيت لا! والآخره خية له مق الأولى»: فيكو قوى العريمه غلى ما يرى انه 


ف انيلم حورا بتدانا عله لاععيت الف 

و أن يكون أميناً على ضبط ما يستأمن عليه. و كيف لا! و هو معصومٌ مأمونٌ عن الخطأ؛ 

وأشكرن خواداء لاتعاوت ا معزائق ربحمة لله لأديد و لاض »؟ 

و أن يكون أهشٌ خاق الله إذا خلى ربّه لأنه عارف بالحقٌّ و هو أجل الموجودات بهجةً و بهاءً؛ 

وأن يكوك عير جموح و1 اجرج سَلْسٌ القياد إذا دُعى إلى العدل» صعب القياد إذا دُعِى إلى الجور أو القبيح. 


ص : 57 


.١ -١‏ كذا فى النسختين» و فى المصدر: يوافيه لسانه» و هو الصحيح. 


والمقطوو هق هذه الصفات لازكرة إلا الاتجاقى كتاقيا :جل نهنات: لبد أذ بكرن شريعة لكل راود أو يطلع عليه إلا واحدٌ 
بعد واحد) _(1)>. 


قوله _ عليه السلام __: «و نجيبكك من خلقك). 


«النجيب»: الكريم النفس فى نوعه؛ فهو إِمَا بمعنى فاعل _ من نجبء ككرم, نجابةٌ _ أو بمعنى مفعول؛ أى: اللباب الخالص الذى 
انتجبته من خلقكك, من قولهم: نجبت العود _ من باب ضرب و قتل _ انتجبته: إذا قرّرت نجه _ بالتحريكك, و هو لحاؤه و قشره 
دوت كذ لبابدى الضفو الأقيافه الفقو مل أن التعايه حاضلة مم اللى_ #الاياف فى قوله تفال وين و و 
فى اتسيقه ابن اد قا وتس كف د بالبام التقادمى مق لمق دن 1#._ ماعو إقا من تس ن أن علص عدو إغا مع انعا 
أى: ساده و خخاطبه __. قال ابن الأ-ثير فى النهايه: «فى حديث الدعاء: اللّهمْ بمحمّد نيتركك و موسى نجيبكك؛ هو: المناجى 
المخاطب للإنسان و المحدّث له. يقال: ناجاه يناجيه مناجاءًٌ فهو مناج» و النجيّ: فعيل منه. و قد تناجيا مناجاءً و انتجاءً. و منه 
الحديث: لايتناجى اثنان دون الثالث؛ و فى روايه: لاينتجى اثنان دون 00 أى: لأرساررة متقردي: زعق أن ذلك يسوؤه؛ 
و منه حديث عليٌ _ عليه السلام _ : دعاه رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ يوم الطائف فانتجاه؛ فقال الناس: لقد 
أطال(2) نجواه!ء فقال: ما انتجيته و لكن الله انتجاه؛ أى: انّ الله أمرنى أن أناجيه(2)؛ إلى هنا كلام ابن الأثير. 


قوله _ عليه السلام _ : «و صفتك من عبادكك). 
«الصفئ» إِما بمعنى المصطفى _ أى: المختار» قال فى الصحاح: «الصفئ: ما يصطفيه الرئيس 


ص : 55 


.١ -١‏ قارن: «الشواهد الربويته؛ ص 01"01 مع تغيير يسير. 

-١‏ ”. كريمتان 79 الحجر / الاصا. 

9 كها حكاة المحفق المجلنى و الغلاي المدنى؛ راجع: «الفرائد الطريفه» ص 5397: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 888. 
ع- ع. المصدر: + عنه. 

ه- م. المصدر: طال. 


5ت راجع: «النهايه» ج ص 0. 


من المغنم)(1)» و اصطفيته أى: اخترته» و فى الخبر: بنوهاشم صفوه الله _ ؛ و إِمّا بمعنى الحبيب؛ أو بمعنى الخالص _ كما فى 
الصحاح أيضاً(؟) _. و محمّد _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ صفوه اللّه من خلقه و مصطفاه؛ و صفوه الشىء: خالصه. 


إِمَام الوَحْمَهِء وَ قَائْدٍ الْحَير وَ مِفْتاح الْبَركه. 


«الإمام): لق اتقو بد وسو رتل دق اتتحنددية أو مظت اندو ]ثم فيل ذه الفيقه مقا لياه تريها على أن هذه رافك فى 
القعيل حيبق لأس أن قن برد حمل اليه شيل يله ذ كر اذك كلذ قلنا انوا ندل أوفيات. 


و«الرحمه». قيل: «هى ميل القلب إلى الشفقه على الخلق و التلكف بهم)؛ 


وقيل: «هى إراده إيصال الخير إليهم)؛ فالإضافه لالميَةٌ _ أى: إمامٌ للرحمه _»ء أو بيائية _ أى: مام هو الرحمه. مبالغةٌ _ . و فيه 
إقازة إل قولةى شالى_ قلق ها أرشلتاتع لذ زحفهة للك لحي لق 


وقيل: «بتقدير المضافء أى: أهل الرحمه. أو: ذارحمه)(2)؛ و فى الحديث: «أنا نبي الرحمه)(2) و فى آخر: «إِنّما أنا رحمة 
مهدا)(2). و كونه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ رحمة لأننّه مظهدٌ لا-سم الله _ الى مرْ سابقا __ ؛ و قد عروا عنه بالنفس 
الرحمانيّ و الفيض الإنبساطي و الرحمه الّتى وسعت كل شىء؛ 


ص : 56 


.١ -١‏ راجع: «صحاح اللغه» ج * ص 560١‏ القائمه ؟. 

1- 1. قوله: «بمعنى الخالص» راجع: نفس المصدر و المجلّد و الصفحه القائمه ١‏ و أمّا قوله: «بمعنى الحبيب» فلم أعثر عليه فيه. 
لاعن كزييه 153/7 الانياتة 

دع كبا كاه التعتق المحلسى أكيا عن يعشن القارسيرن» انظرة (الفرافك الطريقةا ص 308 

ه- ه. لم أعثر عليه فى مصادرناء و انظر: «شرح السنّه) ج ١‏ ص 71 «الشمائل» ص 1917. 


#- ع. راجع: «بحار الأنوار) ج ١8‏ صص 1١5‏ 008 اكشف الغمّها ج ١‏ ص ف «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 7 


أما وسعته كل شىء فظاهقء إذ لايخلوا عنه شى:؛ 
وأأغا كرق وتحية قلانه من سمح عه معد لاخر ف أضاة 
قال الفاضل الشارح: «و تفصيل هذه الرحمه من وجوه: 


أحدعة اله اليادع الى سييا الرشاد ب" القاقة إلى "رفيواة الله < تنيجانة :م واسسيب لاف ركرة وصول الكلق إلى المقاضصد 
العاليه و دخول جنات النعيم الّتى هى غايه الرحمه؛ 


و الثانى: انّ التكاليق الوارده على يديه أسهل التكاليف و أخمّها على الخلق بالنسبه إلى سائرالتكاليف الواردة على أيدى الأثبياء 


يديه؛ 
الثالث: انّه ثبت انّ الله _ تعالى _ يعفو عن عصاه أمّته و يرحمهم بسبب شفاعته؛ 
الرابع: انه سأل اللّه أن يرفع عن أمّته بعده عذاب الإستيصالء فأجاب اللّه دعوته و رفع العذاب رحمةً؛ 


الخامس: انَّ الله وضع فى شرعه الرخص تخفيفاً و رحمة لأمّته _... إلى غير ذلك من الوجوه10) _). 


قال افاق قلكه كيش يكوق وحمة و قد حاء بالتنيف و« اشعناتحه الأمرال سق قال فى حاديك الخره وأنايق الملضييه 1 
أى: القتال!؟ _ 


قلت: انما جاء بالسيف لمن جحذ و عاند و أراد خفض كلمه الله و لم يتفكر و لم يتدثر؛ آلآ تريى انه كان _عليه السلام _لا 
يبدء أحدا بالقتال حتّى يدعوه إلى الله و ينذره؟. و من أسماء الله _ تعالى _ الرحمن الرحيم, ثم هو المنتقم من العصاهء 
فلاشك انه _ عليه السلام _ كان رحمهٌ لجميع الخلق __: للمؤمنين بالهدايه و غيرهاء وللمنافقين بالأمان» و للكافرين 


ص : 58 


.١-١‏ راجع: «مسئدك احمد) ج ص 2 ١اشرح‏ نهج البلاغه» ج اص ا" 
8-7 جلف المضئفق هيهنا وجهين آخرين أوردهما المدنى. 


- ". راجع: «مسند احمد) ج © ص ©80. 


بتأخير العذاب _» فذاته _ عليه السلام _ رحمةٌ تعمم المؤمن و الكافر. و روى الّهِ _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ قال لجبرئيل _- 
الاكرل كلية يفول شالق ارو قا شناكم ا لوس اغالب تك انهل فعا كف ون اسم ا معيو 4 


قال: نعم! كنت أخشى سو العاقية'فامت _- إن شاء الله! _ بقوله _ تعالى __: «ذى قرٌهِ عند ذى العرش مَكين * مطاع ثم 
أمين) اع 


تذنيبٌ 


اعلم! أن ما ذكرناه هو المعنى اللغوىٌ للإمام؛ و أمَا الاصطلاحيّ فقال المتكلمون: «هو العالم العادل المنصوص عليه)؛ 
و قال طائفة من الحكؤاء: (هو صاحب الناموس)2» و عردفوه بالإستقامه الوسطى و العداله المطلقه التى توجب الصراط المستقيم؛ 


و قال أرسطو: «الأنبياء هم لين عنايه اللّه بهم أكثر. ثم يأتى بعده مقرّر أحكام المدينه على القانون العقلي و يؤسّسهم بتأييدٍ 
إلآهىٌّ؛ يمتاز عن غيره» و يكمل الأشخاص الإنسائيه و يسمّيه الإنسان المدينه _ لأنْ قوام المدينه به __». و سمى أفلاطون هذا 
الشخص و أمثاله: مدير العالم؛ و قدماء الحكماء: ملكا _ على الإطلاق _» و أحكامه: صناعه الملّكك؛ و المتأخَرون: إماماًء و 
فعله: إمامةٌ؛ يقولون: ليس مرادنا بالملكك من له عساكر و بلادٌ و خيل و رجالٌ و مال و سلا بل من يستحقٌ الملكك بالحقيقه و 
السياسه و إن لم يكن له شىء من القوّه و الشوكه. و إذا لم يكن التتدبير فى يد النبي و الإمام ولا الملكك الفاضل _الْمَذى هو 
نائبه _ و وقعت السياسات فى يد غيرهمء أظلم الزمان و تعذّرت اللذّات و خربت البلاد و هلكك 


ص : /57 


اا كزييه /3هة الأفانة 

؟- ”. كريمه 3٠١ / 75١‏ التكوير. 

"اك وام «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ج ١‏ ص 187 «مناهل الصفاا ص ". 
ع- . راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 6887. 


و قال العرفاء و الصوفنه: «الإمام مَن له الولايه الّتى يوجب لصاحبها التصرّف فى العالم بالنظام الأتم». 


وقد قلنافيما سلف ان الإنسان الكامل إفاقق أرولة» والكل امنيس اعجاراة: الأطاذق 1و النشريفةه راث باطن النبوّه المطلقه هو 
الولاميه المطلقه الَتى هى عبارةٌ عن الإطلاع على استعداد جميع الموجودات بحسب ذواتها و ماهّاتها و إعطاء كلّ ذى حقَّ حقّه 
الذق يطلب يلشان الشعداةة - .و لايعصضل هذه الا بيك قناء الحد فئ السن وعقائه مد قان الإناشر الولانه ب"البقه. إذا عدت 
على :وه المطلق كافك شنا واحدا و لاطا معرائقة - كنا قال _ صلَى الله عليه و آله و سلم _: «أنا و علي من نورٍ واحدٍ)(1), 
و: «خلق الله روحى و روح علي بن أبيطالب قبل أن يخلق(1) الخلق بألفى() عاءٌ)(؟)» و: «بعث علا مع كل نب سرًا و معى 
جورا لكل و اليا قال ول كقض القطادسا اردفت شعءاقة 1 قال الله تسالى ىوقت كان على ديق لهو بطرة شافهد 
منه(/0؛ قيل: «التالى: رسول الله و شاهده: على _ عليه السلام ._». و قال فى الفتوحات فى جواب محترد بن على الترمذىٌ: 
«الختم ختمان: ختمٌ يُختم به الولايه مطلقاً(4), و ختمٌ بختم(4) به الولايه المحمّديه _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ ؛ 


ص :5 


.١ -١‏ راجع: «بحار الأ-نوار) ج 7 ص 274: «الأمالى» _ للصدوق _ ص 728 الحديث ٠١‏ «الخصال» ج ١‏ ص ”١‏ الحديث 
0068 

الما لمم ما 

*-". المصدر: + ألف. 

*- ع. راجع: «عوالى اللثالى» ج * ص ١75‏ الحديث .5٠١‏ 

ه- ه. لم أعثر عليه. 

©- ع. راجع: «بحار الأنوار» ج ٠‏ ص 18 «ارشاد القلوب» ج ١‏ ص 27١7‏ «شرح نهج البلاغه) ج ,اص 0107 ١غرر‏ الحكم» ص 
9 الحديث .7١082‏ 

/ا- /. كريمه ١7‏ هود. 

ود المسلدوة:_ طلقا . 

4- 4. المصدر: يختم اللّه. 


فأمَا ختم الولايه على الإطلاق: فهو بعيسى)(1)؛ 
و أمَا ختم الولايه المحمّديّه فهو بعلي فهو الول بالنبوّه المطلقه فى زمان هذه الأمّه. 


و#التسناكب التفرضالك ا قا يك 5ك نا و اند وَل ظاهر فى الوجود: «و أقرب الناس إليه علي بن أبى طالبء إمام العالم و سرٌ 
الأنداة | حيغين» ال لكيه الى الانبواشطة يهنا ويية الحق. .تفال الملاهن ,و لافقا لعل _ عليه السلام _ الى فونها و 
مستقرّها الفؤاد» و هو أعلى مراتب للقلب المحتّ.دىّ _ صلَى الله عليه و آله و سلم _» و لسانه لسان السرٌ بخلا.ف الحضره 
المحمّديّهء و لذا قال _ عليه السلام __: «أنا علمٌ صامتٌ و محمّدٌ علمٌ ناطقٌ)(5) و قال: «أنا أقاتل على تنزيل القرآن وعليٌ - 
عليه السلام _ يقاتل على تأويله)50)؛ و قوله _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ : «علىٌ ممسوسٌ فى ذات الله)(؟) إشارةٌ إلى ذلكك؛ 


فتبضر!. 


وخقل جد على فقيل الاعامهدها وو عن الرقيا فى حدبيك عورا بعيت قال: ايترقوة قنور الأنامه و محليا تمن الآنه مول فبها 
اختيارهم؟!. إِنّ الإمامه أجل قدراً و أعظم شاناً و أعلى كنار الس انا و اعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوا 
بآرائهم أو يقيموا إماماً باختيارهم؛ إِنّ الإمامه خصّ الله بها ابراهيم الخليل _ صلوات الله عليه _ بعد النبوّه و الخله مرتبهٌ ثالث و 
فضيلةٌ شدفه بهاء و أشاد بها ذكره فقال: وإنّى جاعلك لاس إِمَامً(2(08) _... الحديث _ 


ص :594 


.١8 راجع: «الفتوحات المكيه» ج ؟ ص 58 السطر‎ .١ -١ 

؟- 1. لم أعثر عليه. 

-٠‏ ". لم أعثر عليه؛ و قريبٌ منه: «... على بن أبيطالب ... يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله»» راجع: «بحار الأنوارا ج ف 
ن ايضا 

؟- ع. المضبوط منه: «انّ علئِاً ممسوسٌ ...»» راجع: «بحار الأنوار ج ٠١1‏ ص 0١‏ أيضاً: «لاتسبوا علياً فانّه ممسوسٌ ...)» راجع: 
«المناقب» ج #اص .35١‏ 

فداه كرريه 1 البقرة 

#- #. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 148 الحديث .١‏ «بحار الأنوار) ج ١0‏ ص 17١‏ «الأمالى» _ للصدوق _ ص 27/6 الحديث ١‏ 
«الغيبه) _ للنعمانى _ ص 73١8‏ الحديث 8. 


قوله _ عليه السلام __: «و قائد الخير)ا هى كالتوضيح للفقره السابقه. 


و «القائد»: واحدٌّء القوّاد الجمع؛ يقال: قاد الدابّه قوداً _ من باب قال _ و قياداً: إذا تقدّمها أخذاً بقيادهاء و هو خلاف السوقء و 
منه: قائد الجيش لأميرهم؛ كأنّه يقودهم. و جمعه: قاد وقوّاد. وقد يقال للدليل أيضاً بهذا الإعتبار. و إِنّما سمّى النبئ و الإمام 
قائداء لأنّهما _ لكونهما مقتدىّ بهما _ كأنّهما أخذا بزمام الأمّه و قادا إلى كل خيرء لأنّهما أصل الخير(١).‏ 


و «الخير)» قيل: «هو شىءٌ من أعمال القلب نورانييٌ زائدٌ على الإيمان و غيره من الصفات المرضيه)؛ 
و قبل: «هو الوجود. لأنّه الخير المطلق» و يطلق على غير الوجود بالعرض)(؟)؛ 


و قيل: «هو ما يطلبه و يؤثره و يختاره كل عاقل. و هو ينقسم إلى خير بالذات و خير بالعرض؛ فالاوّل هو الحقيقي و مرجعه إلى 
الوجوذ البحت» و القاتى ماهو وسيلة إلى الأول كالعياةه و الزهد. م؛ 


وقيل: «هو كل ما يتشوّقه أحدٌ)؛ 
وقيل: «هو الرحمه)0). 


و الحقّ انّه الوجود فكل الخيرات ينشأ منه؛ و يقابله العدم, فكل الشرور ينشأ منه. فالشرّ لا ذات له» بل هو عدم ذاتٍ أو عدم 
كمال لذاث. و ذلكك لأنّ الشرّ لو كان أمراً وجودياً فلايخلو: 


إنا أن يكون شد لنفسه؛ 
أو لغيره؛ 
و الأو لاط أل امع عر الش هرا لش أن ركية معدم لياو لهي كلانه 


6٠ : ص‎ 


أ ل هذا الومنة نسيه المخحفق المجلسى إلى والده؛ راجع: «الفرائد الطريفه) ص 8"؟. 
؟- ؟. انظر: «حكمه العين» ص 28. 
*- ". انظر: «الحكمه المتعاليه) ج اص 28. 


ليس إلآ؛ و الشىء لايقتضى عدمه __و إلا لما وجد _» و كذا لايقتضى عدم كماله _ كيف و جميع الأشياء طالبةٌ لكمالاتها 
مقتضيةٌ لعدمها؟! _ » مع أنه لو اقتضى أحدهما لكان الشرٌ ذلكك العدم, لا نفسه؛ 


و كذا الثانى, لأنّه كونه شرَاً لغيره إمَا لأنّه بعدم الغير» أو بعدم بعض كمالاته» فليس الوجودىٌ المعدم؛ فالوجود من حيث انّه 
وجودٌ خيرٌ محض» والعدم من حيث النّه عدمٌ محض. فكل ما وجوده أقوى فخيريّته أت و أوفر» و كل ما وجوده أضعف فخيريّته 
أنقص و أقل إلى أن ينتهى إلى أضعف الموجودات _و هى الماده _. و من هذا يظهر ان إطلادق الشرّ على ما يقتضى منع 
المتوبجه إلى كمالٍ عن وصوله إلى ذلكك الكمال _ مثل البرد المفسد للثمارء و الحرّ المعمّن لهاء و المطر المانع للقصار من 
تبييض الثيابء و كالأفعال المذمومه مثل الظلم و الزناء و كالأخلاق الرديّه مثل الجبن و البخلء و كالمؤلمات و الغموم؛ و غير 
ذلك من الأمور الوجوديّه _ التى يتبعها أعدامٌ _ إِنّما هو على سبيل المجاز. و ذلكك لأنّ هذه الأشياء ليست فى أنفسها شروراً 
بل إِنْما تتأذى إلى الشرور بالعرض؛ فَإنّا إذا تأقلنا فى ذلكك وجدنا البرد فى نفسه _ من حيث هو كيفيةٌ ما بالقياس إلى علته 
اموس لذ ل لقي كهازل هن كمال فج الكبالاكيو اننا قو ف لقان إل القماى لساك | ندحف فارع بالذانق هن قداان 
الثمار لكمالاتها اللائقه بهاء و البرد انما صار شرَاً بالعرض لاقتضائه ذلك و كذا الحرّ و المطر. و كذلكك الظلم و الزنا ليس من 
سك هما امراق بصدواق عق قوس العفيهة و الدنيى كد مدا بشسويو ريل عبنا اميق لكف السقي كنالان للك القوتية ني نا 
يكونان شرّين بالقياس إلى المظلوم و إلى السياسه المدينه و إلى النفس الناطقه الضعيفه عن ضبط قوّتيها الحيواتيتين. فالشرٌّ 
بالذات هو فقدان أحد تلكك الأشياء لكماله؛ و إِنّما أطلق على أسبابه بالمجاز لتأديتها إلى ذلكك؛ و كذلكك القول فى الأخلاق 
التى هى مباديها. 


فهذه الوجودات ليست من حيث هى وجوداتٌ بشرور إِنّما هى شرورٌ بالقياس إلى الأشياء العادمه لكمالاتها؛ لا لذواتهاء بل 
لكونها مؤدّيةَ إلى تلك الأعدام» فشرّيّتها المجازيه أيضاً إنما هى بالإضافه إلى أشخاص أخر لاينافيها؛ و هو ظاهرٌ. 


6١ : ص‎ 


و أمَا الخيرات فقدتكون حقيقيَة وقد تكون إضافتِةٌ _ كما ذكرنا _. فاعلم ذلك؛ فانّه عزيرًا. 
قوله _ عليه السلام __: «و مفتاح البركه». 
«المفتاح»: ما يفتح به المقلاق, و «المفتح) مثله؛ و جمع الأؤل: مفاتيح, و الثانى: مفاتح _ بغير ياءٍ _ . 


و«البركه» _ محرّكةٌ _ هى النماء و الزياده _ على ما فى الصحاح(١)‏ _» و: كثره الخير _ كما فى البيضاوى0؟) _ ؛ و فيه 
الفا 


ك2 نص لاه ركك نَفْسَهُ. وَ عَوَض فب فيكك للمكروه بَدَنَه. 
«الكاف): للتعليل. و(ما): مصدرية؛ أى: ل عليه لأجل نصبه لأمرك نفسه. 


وانصب» 7 إِمَا من النضب _ بسكون الصاد _ مصدر «نصبت الشىء» _ من باب ضرب -_: إذا أقمته» يقال: نصب الخشبه: 


إذا أقامها؛ 

و إمّا من النَصَب _ محرّكة _ بمعنى: التعب(00. 

و«الأمر) نا بمعق + ما يؤهر به أ لما أمركه يه ؛ 

أو بمعتى: الدين و الشرع ._ كما فى قوله تعالى : دو ظَهَرَ أمر اللها(9) _؛ 

أل يع : الشأن؛ 

أو المراد مفادٌ قوله _ تعالى __: «كن» __اشارءً إلى قوله سبحانه : نما قَولنَا لِشَْءٍ إِذَا 
ص : 6١‏ 


.١ -١‏ راجع: «صحاح اللغه؛ ج ع ص 187/8 القائمه .١‏ و انظر أيضاً: «القاموس المحيط» ص 189 القائمه 0١‏ تجد العباره حرفياً فيه. 
اا اارإشتاره إلى سا قال بعد قولم_ الى 7و بار كن فيهَاه 1١1[‏ فصلت] من: «و أكثر خيرهاء» راجع: «تفسير البييضاوى» ص 
0 

د ونا هو راي الموحدق الداماد فى هذه الفقره» راجع: «شرح الصحيفه) ص 48. 

- 8. كريمه 5/8 التوبه. 


مدنا أن تفيل له كز كه 


<قوله _ عليه السلام _: «و عرّض»» يقال: «عدّضته لكذا 50 فتعررّض»» أى: نصبته له فانتتصب» كأنك جعلته عرضدهً له _أى: 


معروضا _. 
و«فيكك) أى: لأجلككئ. ف_ه«فى» للتعليل _ كقوله تعالى : «ذَلِكنّ الذى لمينّنى فيه) 270 أى: لأجله ع 
و«المكروه): هو نقيض المحبوب. 


و«بدن)» الإنسان» قال الجوهرئ: «جسده)220), و قال الأزهرىٌ(؟) و الفيرو زا بادىٌ(2): «هو من الجسد ما سوى الرأس): و الصحيح 
انه جمله الجسد(ع) >؛ أى: جعل __ عليه السلام _ تمام جسده فى معرض المكروه. 


و «المكروه) للنفس السية كما أن «التعب» للبدن 2 إلا انه عكس» ليها على ده تعبه حتى بلغ أثره إلى الروحء و على 
ازدياد المكروهات حتّى وصل وبالها إلى البدن0/0. 


واقيل؟ تولغل المزاد بالنكروه شتاغيز العبالذن بعل إلى ادق وهر عدن جخالة» بل العراديةاعا وصل الى يدف التعريت :مخ 
الجراحه و شي رأسه يوم الأحد و كسر ثنيته و تأثير السمٌ اذى وضعته له اليهوديّه فى عنزهِ مطبوخهٍ حتّى أكل منها و أَثّر فى 
جسده الشريفء و كان يهيج به فى(4) كل سنهء و هو الّذى مات به _ كما قال عليه السلام : «ما زالت تلكك 


ص : 07 


أل كريمة +« التحل. 

اال كيين 06 ووس 

*- ". راجع: «صحاح اللغه) ج ه ص 7١17‏ القائمه .١‏ 

*- *. راجع: «تهذيب اللغه» ج ١‏ ص 16 القائمه ؟ نقلا عن الليث. و من الغريب انّ الزبيدى حكى عن الأزهرى انه قال: «يطلق 
على جمله الجسد كثيراً» راجع: «تاج العروس» ج 18 ص 88 القائمه ؟. 

ه- ث. راجع: «القاموس المحيط» ص ٠١82‏ القائمه ؟. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 627. 

لا- /. انظر: «نور الأنوار؛ ص ”©؛ و حكاه المحقّق المجلسى فى «الفرائد الطريفه) ص /8؟. 

-4. المصدر: _ فى. 


الأدكله تؤذينى حتّى قطعت أنياط قلبى»)202 و قول الصادق عليه السلام : «ما منا إل يد أو مسمومٌ)(90-0) _؛ ومثل هذا 
لايقال له «تعثٌ) عرفا : بل: «مكروةٌ وصل إلى البدن»)62). 


و قال الفاضل الشارح: «و فى هاتين الفقرتين إشارةٌ إلى قيامه _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ بأمر الله _ تعالى _ كما أمره» و 
بذله مهجته و جسده فى سبيله و مقاساته للمكاره و تحمّله للمشاق فى ذاته» فعن أبى عبدالله _ عليه السلام _: (إِنْ الله _ تعالى 
_ كلف رسوله(8) ما لم يكلف أحدا من خلقه كلفه أن يخرج على الناس كلهم وحده بنفسه إن لم يجد فته تقاتل معه!ء و لم 
يكلف هذا أحداً من قبله و لابعده. ثم تلا هذه الآبه:قفَاتِلُ فى سبل اللَِّ لتُكلْتُ إلا تفُسك»»(ع). و أما ما لاقاه _ عليه السلام 
من المكروه و المشقّه فى ذات الله فمن قرء كتب السير علم ذلكك كاستهزاء قريش به فى أُوَل الدعوه و رميهم إِيَاه بالحجاره 
ادمراية وصباء الضييناة بر وفرت الكرش على راسدن تدل اوت عله وصصرويع امدق ناتك اناب 
سنين عديدهٍ و تحريم معاملتهو(8) و مبايعتهم و مناكحتهم و كلاءمهم حتّى كادوا يموتون جوعاً! لولا أنّ بعض من كان يحنو 

عليهم لرحم أو بسبب غيره كان مرق القليل ندق الدقيق أو التمر فيلقيه إليهم ليلا. ثم قصدهم له بالأذى و لأصحابه بالضرب و 
التعذيب الوع و اارقاق تن السمس) وعارد ف |[ الالقلامن تدان مكه بدك شرب بون كرت منهم إلى الحبشه و خرج هو _ 


عليه السلام _ مستجيراً منهم تارةً 
ص : 65 


.١ -١‏ لم أعثر عليه» و قريبٌ منه _ معناً لا لفظاً _ مايوجد: «فتح البارى» ج 4 ص 18١‏ ج ٠١‏ ص 357 «اتحاف الساده المتّقين) 
اج لاص 186 «البدايه و النهايه» اصن 11 

كن لم أعثر عليه» و قريب منه: (ما منّا إلا مسمومٌ أو مقتول): راجع: «بحار الأنوارا ج لاا ص ,"5١7‏ «الصراط المستقيم») ج 1 
8 «كفايه الأثره ص 8؟7. 

*- . هيهنا حذف المصنّف قطعهٌ من كلام الجزائرى. 

#ناع..هذا قول الجزائرئء انظرة «ثور الأنوانة صن ©6. 

فده يداز الأنوارةة سول اللف 

/ا- لا. المصدر: بنيهاشم. 

8-4 المصدر: سنين عديده محر مه معاملتهم. 


4- 4. المصدر: ايَاهم. 


بثقيف و تارءً ببنيعامر و تارةً بربيعه الفرسء و بغيرهم. ثم أجمعوا على قتله و الفتكك به ليلاً- حتّى هرب منهم لائذاً بالأأوس و 
الخزرج تاركاً أهله و ولده و ما حوته يده ناجياً بحشاشه نفسه حتّى وصل إلى المدينه» فناصبوه الحرب و رموه بالكتائب و 
صدقوه القتال و الكفاح حتّى أدموا فمه و طاح مغشياً عليه. و لم يزل منهم فى عناءٍ شديدٍ و حروب متّصلهٍ إلى أن أكرمه الله _ 
تعالى _ بنصره و أده بظهور دينه. و من له أنسٌ بالتواريخ يعلم من تفاصيل هذه الأحوال .ما يطول شترحه:3ة4 انتهى كلامه. 


أقول: فوق جميع ذلكك ابتلائه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ بقوم جهَالٍ بجهلٍ مركب و هو _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ 
فى مرتبه العلم و الكمال يبلغ مبلغاً لايمكن مثله فى عالم الإمكان. فهو عذابٌ لايتصوّر فوقه و لايمكن مثله!. فكأنه _ صلَى الله 
عليه و آله و سلم _ و كأنّهم النور و الظلمه و الوجود و العدم؛ فتبضر تفهم!. 


و يمكن أن يكون المراد من قوله _ عليه السلام __: «كما نصب نفسه لأمرك» _ ... إلى آخره __: انه _ صَلَى الله عليه و آله و 
سلّم _ لما كان مظهر الإسم الله __ الى هو عبارةٌ عن مرتبه الألوهته الجامعه لجميع الشؤون و الإعتبارات و النعوت و الكمالات 
المندرجه فيها جميع الأسماء و الصفات التى لبيك إلا لبداتت نوره و شؤون ذاته وهى أوّل كثرهِ وقعت فى الوجود برزحٌ بين 
الحضره الأحديّه بين المظاهر الأمريه و الخلقيه _ فكلّ موصوف بالوجود ممما سوى الله فهو نسبةٌ و لا عين» و كان الظاهر لم يزل 
توطرفا جالرضود المظور لمبيز لتعوضونا بالعقه ىلك رعو الشاقري النظيز سكع وى الذي ذاعناى المظور ناكما فى رار 
بحسب حقائقه النفسيّه فانطلق على الظاهر من تلكك الحقائق الّتى هو عليها من ذلكك المظهر المعدوم حكمٌ يسمّى ملكاً أو فلكاً 
أو إنساناً مثلء كما رجع من ذلك المظهر للظاهر اسمٌ يطلق عليه يقال به خالقٌ و صانعٌ و ضارٌ و ناف و قادرٌ و ما يعطيه ذلكك 
التجلى من الأسماء و أعيان الممكنات على حالها من العدم. كما انّ الحقّ لم يزل له حكم الوجودء فحدث لعين 


ص : 66 


.6528 ص‎ ١ انظر: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 


الممكن اسم المظهر و للمتجلى فيه اسم الظاهرء فلهذا قلنا: فكل موجودٍ سوى الله فهو نسبةٌ لا عينٌ» فاعطى استعداد مظهر ما 
للظاهر أن يكو الظاهر فبه مكلفاً فبقال له: إفعل» و لاتفعل: و يكون مخاطباً بأنت و بكاف الخطاب. 


بدء بدعاء المظهر لأجل نصبه لأمرك نفسه و تعرّض للمكروه فيكك بدنه لأجل الموصوفنه بالعدم؛ لما قلنا لكك من انّ الظاهر لم 
يزل موصوفاً بالوجود و المظهر لم يزل موصوفاً بالعدم بقوله: «صل عليه)؛ فافهم ذلككء فانّه ينفتح لكك كثيرا من المسائل فى هذا 
الباب! _ و الله أعلم بالصواب _ . 


وَ كاشّفَ فى الدَّعَاءِ إليىك حَامتَُ. وَ ارب فى رضّاكك أشرة و : 
«الكشف)» بمعنى: الإظهار. 
و لفظ «فى للتعليل» _ كاللتين بعده _ 


و «الدعاء») قد مر معنئاه. 


و «حامّه)» الرجل: خاصّته؛ و من يقرب منه؛ قال الجوهرىٌ: «هؤلاء حامّه الرجلء أى: أقرباؤه)(1). 


و «الأسره» _ بالضكء كغرفه _ : رهط الرجل و عشيرته و أهل نينه. 


و «قطع رحمه) قطعاً و قطيعةً: هجرها و عمَّها و ترك برّها. 


و «الرّجم) _ ككتف _: هى موضع تكوين الولد و وعائه فى بطن أمّه. و اختلفوا فى تحقيق معناه فقال الفتِوميَ فى المصباح: 
«هى(1) خلاف الأجنبئ)20): فيعمّ القرابه و الوصله من جهه الولاء؛ 


ص : 68 


.١-١‏ راجع: «صحاح اللغه) ج ص /7 القائمه ؟. 
. راجع: «المصباح المنير) ص "0" 


و قبل: «هى الّتى تجب صلتها كل رحم بين اثنين» لو كان أحدهما ذكراً لم يتناكحا؛ فعلى هذا يخرج أولا.د الأعمام و أولاد 
الأخوال»؛ ْ 


و قيل: «هى قرابه الرجل من جهه طرفيه .__: آباؤه و إن علواء و أبناؤه و إن سفلوا _ و ما يتصل بالطرفين من الأعمام و العمّات و 


الإخوه و الإخوات و أولادهم)؛ 


و قيل: «هى نسبةٌ و انُصال بين المنتسبين تجمعهما رحمٌ واحدةٌ)(1)؛ و يدل عليه ما رواه علي بن ابراهيم فى تفسير قوله _ تعالى 
_: «قَهل عَسَيتمْ إِنْ تَوَلبتَمْ أنْ تَفسِدُوا فى الأرض و تُقَطعُوا أزحامكم)(1: «انّها نزلت فى بنيأمته)0). 


و فى هذه الفقره إشارةٌ إلى أنّه _ صلَى الله عليه و آله و سلم لايداهن فى أمر الدين و دعوه الخلق إلى توحيد ربٌ العالمين. 
وَ أقصَى الأذْتَينَ عَلّى جحودِهِمْ. وَ قَوَبَ الأَقْصَيْنَ عَلَى اسْتِجَابَتهم لك. 
«قصا) الشىء «قصواً» _ من باب قعد __: إذا بَعُدَ. 


و «الأدئين) و «الأقصّ ين» _ بعده _ بفتح ما قبل علامه الجمع فيهماء إذ الأصل «أدتّيين) و«أقصّ يين؛ _ كالمصطفين و 
المرتضين (128 _ء تدر كت ياؤهما المنقلبتان عن واو فى الأصل _ لأنّهما من الدنوّ و القصور __و انفتح ما قبلهماء فقلبتا الفين» ثم 
حذفتا _لالتقاء الساكنين _ و بقيت الفتحه قبلهما دليلاً عليهما. و هذا الحكم جار فى كل مقصور يجمع هذا الجمع؛ فتتحذف 
ألفه دون الفتحه الّتى قبلها لتدلٌ عليها(2). 


و«الجحود): الإنكار مع العلم. 


و «استجاب له استجابةً): إذا دعاه إلى شىءٍ فأطاع؛ قال الجوهرىٌ: «الإجابه و 
ص :لام 


.888 ص‎ ١ كما حكاهما المدنى راجع: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 
اللا كرييه محمد‎ 

*- ". راجع: «تفسير القمَّى) ج ”" ص 08. 

عع انظر اثور الأنواز) ضصع8. 

ه- ه. و انظر: «شرح الصحيفه» ص 44 «الفرائد الطريفه» ص /57. 


الاستجابه بمعنىّ»0). 

و «على» فى الفقرتين للتعليل _ كقوله تعالى : «وَ لتُكبْرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكم)(5): أى: لهدابته إتاكم - . 

و قيل: «يحتمل الإستعلاء المجازى؛ أى: حالكونهما ركوباً عليهماء إشعارا بالملابسه و الملازمه للشيثين»0). 
الى فيكهة الأَبْعَدِينَ. كادي ركه الأَْربينَ. 

<«الموالاه): ضِدّ المعاداه. 


و المراد من «البعد» و «القرب» _ فى الأبعدين و الأقربين __: ما هو أعمٌ من البعد فى النسب و القرب فيه فيدخل فى الأبعدين 
الأبعد نسباً أو سبباً أو ولاءً أو داراً؛ و فى الأقربين الأقرب كذلكك؛ و كذا الكلام فى «الأدئّين) و «الأقصين». فلايكون هذه الفقره 
تأكيداً لما سبقهاء لأنّ التأسيس خيدٌ من التأكيد. إذ اختصاص الإقصاء و التقريب بالمكان ظاهرٌ و لا داعى إلى التعميم فيهما 
حتَّى يكونا شاملين للموالاه و المعاداه فيلزم التكرار؛ و شموله لهما لزوماً لاينافى التأسيس(2) >. 


وقيل: «يمكن الفرق بحمل الأوّلِينَ على الاقصاء و القرب المكانئين» و هذين على العداوه و المحبه القلبتين و إن كان سواءٌ فى 
المكان). 


وقوله: «فيكك» _ فى كلتا الفقرتين __: للتعليل» أى: لأجل. وفى هذه الفقره إشارة إلى الحث و البغضن فى الله؛ و الأخبار ف 
هذا المعنى بحدٌ الإكثار. 


ص : /6 


.١ القائمه‎ ٠١6 ص‎ ١ راجع: «صحاح اللغه؛ ج‎ .١ -١ 
انال كرييه :188 البقرة‎ 
هنا عو قول المحقى اللجزائرع: راجع: الور الأنوا شرع‎ -# 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص /ا2ع. 


رةه فى تبليغ رسَالتك. و أَتْعبهَا بالدّعَاءِ إلى ملبك. 
«دأب» كمنع : اجتهد. 

و «التبليغ» و «الإبلاغ»: الإيصالء و الإسم: البلاغ _ بالفتح _ . 
و«فى): للتعليل. 

و#الرساله) فل مث معناها لغ و اضطلاا. 


لمصالح العباد و عماره البلاد و النجاه فى المعاد. 


ا ل ا ل ل ا يه 
إظهار أحكام(١)‏ الله تعالى _ تسمّى: شريعةً» و من حيث إِنّهِ يُطاع بها تسممى: دينال9)>: و إن كان للدين معتع آخر مخالقاً 
لهذاء وهو: العاده و الشأن» يقال: داه: أَذْلّْه واستبعده و دنته فدان» و دانه قينا أى: جازاه» و يقال: «كما تدين تدان)(*) أى: كما 
تجازى تبجاوغئ بفعلك و بحسب ما صنعت و عملت. و قوله _ تعالى _: «إنَا لمدئرة 1 أى: مجزبّون. و منه: «الديّان» _ فى 


أسماك الله .و(قومٌ ديْنٌ) _ بسكون الياء أى: داينون. 
و اتعاب الرسول _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ فى تبليغ الرساله فى الظاهر و الباطن على الغايه؛ 


الما سر ا ا ل ل ل لي له 
يؤْيِده ما روى عنه صلَى الله عليه و آله و سلّم _ 


ص : 69 


.١-١‏ المصدر: أحكام. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 628. 

*- ". راجع: «الكافى» ج ؟ ص 1١6‏ الحديث 18 «من لابحضره الفقيه) ج © ص 7١‏ الحديث 648١‏ «الأمالى» _ للصدوق _ 
ص "١7‏ الحديث # «الأمالى) _ للطوسى _ ص 887 الحديث 828 .1١‏ 

ع- ع. كريمه 7ه الصافات. 


أوذى نبي قط مثل ما أوذيت)(01)؛ و قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ مشيراً لى ذلكك: «خاض إلى رضوان الله _ تعالى _ كل 
غمرهٍ و تجرّع فيه كل غضّهٍ و قد تلوّن له الأدنون و تأَلّبٍ عليه الأقصون و خلعت إليه العرب أعنّتها و ضربت إلى محاربته بطون 
رواحلها حتّى انزلت بساحته عداوتها من أبعد الدار و أسحق المزار)(؟)؛ 


و منها: دعوته العباد إلى طاعه المبدء و المعاد و سياقتهم إلى سبيل النجاه من آفه النقص و الوصول إلى منبع الحياه؛ و هى 
المسماه بالرساله؛ و ملاكها التعليم و التذكير المشار إليه بقوله: قد كو( و هو أمرٌ؛ فالنين مأمور من الله بفعل التذكير و 
الرساله» أى: تكميل الناقصين على قدر استعدادهم و تعليمهم على قدر قوّتهم و طاقتهم لدركك العلوم الحقيقيه(؟). و أكثر الخلق 
لايدرك الحقائق الكّيّه و أصول الموجودات إلآ على سبيل التمثيل و التشبيه و الأنبياء مأمورون بدعوه الخلق و التكلم معهم 
على مبلغ عقولهم _ لقوله _ صلى الله عليه و آله و سلّم __: «نحن(0) معاشر الأنبياء أهرنا أن نكلّم الناس على قدر عقولهم)(9) 
_» و عقول أكثر الناس بمنزله الخيال و الوهمء و لذلكك كان تعليمهم الحقائق الإيمائيه على رتبه التمثيلات الّتى تناسب طبايعهم 
الغليظه _ خصوصاً الأعراب و البدوتين _» و ربّما بلغ بعضهم فى الغباوه و البلاده حيث لاينجع لهم نصحٌ و لاينفع فيهم وعظ و 
خوطب النبى _صلَى الله عليه و آله و سلّم _ بقوله _ تعالى __: نك لآتَهدِى من أحتبت4/00 و بقوله:«إنّك لآتُشَمعٌ 


ص : ٠م‏ 


.757 ص /2؛ «المناقب» ج اص‎ ١ راجع: «بحار الأنوار) ج 9 ص 20 «كشف الغمّها ج‎ .١ -١ 

0-7 ..واجم: «نهج البلاغه» الخطبه ١9*‏ ص 23707 «شرح ابن أبيالحديد» ج ٠١‏ ص «187. 

+ كريضان الأعلى 17؟ الخاشيه, 

؟- ©. هذا الوجه مأخود من كلام المحمّق المجلسى, راجع: «الفرائد الطريفه؛ ص 750. 

ه- ه. المصدر: إنا. 

عم راجع: «الكافى)» 8 ١‏ ص إزذا الحديث غ3 «بحار الأنوار) ج ١‏ ص هل «الأمالى) للصدوق اص م الحديث 354 
«تحف العقول») ص 7”. 


/ا- /. كريمه 02 القصص. 


المَوتّى وَ لآ شِع الْضُمَّ الدّعَاة4)10 و بقوله: الَعَلَك بَاحِمْ نفس كك الأيكونُوا مُؤمِنِينَ؛(؟) _ أى: أشفق على نفسكك أن تقتلها 
حسرة على أن لايؤمنوا _» و بقوله: الك بَاحِعْ تَفسَك عَلَى آثَارِهِم إن لم يُؤمِنُوا بهَذَا الحَدِيث أَسَفاً() _ شه برجل فارقه 
أعزّتهه فهو يتلهف على آثارهم و هلكك نفسه حسرة و تأسَفاً على فراقهم! __» و قال له: «فَلَاتَذْعَتِ تفشك عَلَيهِم حصرات إن الله 
عَلِيعٌ بمَا ِيَضْنَعُونَ)(؟)؛ فقوله _ سبحانه _ : «إن تَفَعَتِ الذّكرَى)(8) و إن كان بحسب الظاهر شرطاً للتذكيرء لكن ليس الغرض ان 
تذكيره _صِلَى الله عليه و آله و سلم _ إّراهم مشترط بالنفع» بل الرسول _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ مأمورٌ بالوعظ و 
التذكير مطلقاً _ سواءٌ نفع أو لم ينفع؛ كما ان الشمس من شأنها الإضائه و التنويره سواءٌ قبلت الأجسام التى محاذيها أم لم تقبل 
_. و لكن له _صلَى الله عليه و آله و سلّم _ التأسّف و التحسشر على عدم إيمانهم حتّى نزل فيه الآبه _ كما علمت __. 


قال الفاضل الشارح: «الرابع من وجوه المتاعب: اشتغاله حال التبليغ و الدعوه بالخلق عن الحقّ و الإلتفات من المقام الأسنى إلى 
المقام الأشدنى, فانّه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ لما كان دائم التوجه إلى الملأ الأعلى مستغرقاً فى الإلتفات إليه مرتبطاً به 
أشدّ الإرتباط مقبلا عليه و كان مع ذلك منصوباً لتشريع الشريعه و تأسيس الملّه و إرشاد الخلائق و إفاده الحقائق» لم يكن له بل 
من النزول عن ذلكك المقام العلوىٌ إلى هذا العالم السفليٌء فكان يجد عن ذلكك من الجهد و التعب و المشقّه و الْنَضُبِ ما لامزيد 
عليه)(2)؛ انتهى. 


أقول: هذا الوجه قد أخذه من القاضى البيضاوىء و هو من الشيخ علي بن عيسى الإربلى فى معنى قوله _ صلى الله عليه و آله و 
سلّم _: (إِنّه ليغان على قلبى؛ و إِنّى لأستغفر 


ص : ١م‏ 


.١ -١‏ كريمتان ٠١‏ النمل» 87 الروم. 

الال كرييه #الشعراء. 

#. كريمه # الكهف. 

ودع كربب فاط 

ىم كريية ؟ الأغلن: 

ع- #. انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 670, و انظر أيضاً: «الفرائد الطريفه) ص 79؟. 


الله فى كل يوم سبعين مرّوِه00؛ 

و هو فاسدّ لأنه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ كان له المرتبه الجمعته فلايحجبه الخلق عن الحقّ و لا الحقّ عن الخلق _ كما 
أسلفنا لكف محقق لكك فى وجه الختيقه _ ؛ وهو متفق علية نين العرقاء و الصوضه فلاشغله والاكدره شى # مق أمؤو الساسة: 
فالتحقيق ما ذكرناه لكك فى معنى قوله _ عليه السلام _ : «و عرض للمكروه فيكك بدنه) ؛ فتذكر و تبضرا. 


و معنى قوله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: «نّه ليغان على قلبى __... إلى آخره _): انه كلما التفت إلى هويّته و حقيقته 
الأمكاقه - الى هن الفرق ينه وبين الحقيره الأحديه و امعفي تقصه و قصورى عدد نا و«اسعفر ‏ كباقيل: 


ا لاسا 
وقيل: 
تينى و بيتك أَنيِى يُنَازِعْنِى فَارْفعغ بلطفكك أنْيْبى مِنَ البِين(؟) 


ثم اعلم! أن العلماء بأجمعهم لم يقيموا وجهاً لل_ ١_سبعين»‏ الى وقع فى الحديثء و ألهمنى الدج تفال _ وبهها لدفاوهو: 
الخطيئه» و المرتبه النفسيه الّتى وقعت بعد الطبيعه» فهى بمنزله مرتبه العشرات فى المراتب العدديّه؛ و لها سبع قوى بها تصدر عنها 
الذنب و الخطيئه هى قواها الخمسه الظاهره مع الخيال و الواهمه من القوى الباطنه» فاذا وقعت السبعه فى مرتبه العشرات بلغت 


ص الو 


.18١0 ص 185 «مفتاح الفلاح) ص‎ ١١ الحديث 84817 «شرح نهج البلاغه» ج‎ ٠١ راجع: «مستدركك الوسائل» ج هص‎ .١ -١ 
؟- ؟. المصدر: حياتكك.‎ 

*- ". من أبياتٍ غَنّت بها جاريةٌ فسمعها جنيد و حكاهاء راجع: «و فيات الأعيان» ج ١‏ ص 707/5 «مصباح الأنس) ص 29. 

*- ع. من أبياتٍ لحلاج؛ راجع: «أخبار حلاج» طبعه الدكتور سعدى ضنّاوى الفقره 69 ص ١79‏ » طبعه ماسينيون ص 72. و البيت 


لم يرد فى «ديوانه). 


وَشَعَلَهَا نضح لأَهْلٍ دَغوَتِك. 
«الشغل» _ بالضع _ : خلاف الفراغ. 


و «الْنُصح)» _ بالضمّ _ مصدر نصح. معناه: قول الخير للمنصوح له. قال الأصمعيّ: «الناصح الخالص من العسل إذا صفيته من 
الشمع؛ فكل شىءٍ خلص فقد نصح)(1). و قال ابن الأعرابئ: «نصحت الإبل الشرب تنصح نصوحاًء أى: صدفته. قال: «و منه: 
التوبه النصوح, و هى الصادقه. و إِنْما سممّى النصيحه نصيحةً لخلوصه عن النفاق و الغشء أو لصدقه2(0). أى: شغل نفسه بالدعوه 
الخالصه عن انعش الخاليه عن الكذب. فالناصح الحقيقي النصيحه نصيحته. لخلوصه عن النفاق و الغش؛ 


أو لصدقه. أى: شغل نفسه بالدعوه الخالصه عن الغشٌ الخاليه عن الكذب. فالناصح الحقيقي لايكون إلا مثله _ صلَى الله عليه و 
آله و سلّم _ء لأنَّ الإحاطه التامّه بجميع ما يعتبر فى النصيحه له _ لمرتبته الجمعيّه ‏ . 


<و «الدّعوه» بالفتح 8 اسم من الدعاء و: ما دعوت إليه من طعام وشراب» يقال: نحن فى دعوه فلان؛ إشارة إل قوله _ 
تعالى __: ١لَّهُ‏ دَعوَةٌ الحَقّ)()؛ عن ابن عباس: «دعوه الحنٌّ قول لا إلآه إلا اللّهي(©)؛ 


وقيل: «الدعوه: العباده» فانٌ عبادته _ تعالى _ هى الحقّ و الصدق)؛ 


ص : "م 


ا ا حكن الزبدى عن شبخه اله قال: «الأكر من آتنمه اللغه على أن النصح تصفيه العسل ...» نتم رد عليه مستدلاً بكلاام 
الفيروزة بادى فى «البصائر» حيث قال: «النصح: الخلوص مطلقاً ولا تقييد له بالعسل)؛ راجع: «تاج العروس» ج © ص 7١‏ القائمه 
3 

؟- 5. وانظر: «لسان العرب» ج ؟ ص7١‏ القائمه .١‏ 

#. كريمه 15 الرعد. 

ع- ع. حكى عنه: «انّها كلمه الإخلاص: شهاده أن لا إله إلا اللّه» راجع: «مجمع البيان» ج 8 ص 78. 


وقيل: «بمعنى الدعاء الحقٌّء أى: الدعوه الثابته الواقعه فى محلّها المجابه عند وقوعها)» >. 
و المراد(١)‏ هنا الأوّل. و إضافتها إلى الحقّ للإشعار بملابستها له و اختصاصها به و كونها بمعزلٍ عن شائبه البطلان. 


وقيل: «إضافه الدعوه إليه _ سبحانه _ إِمَّرا باعتبار انتسابها إليه _ تعالى _ باللام التخصيصيه التعليليه _ أى: أهل الدعوه إليه 
سبحانه _ » أو بمحض ذاته و القرب منه _ تعالى _» فتكون إضاففهً مقدّرةٌ باللام المفيده للإختصاص و الإرتباط الخاصٌ؛ و لهذا 
صرّح المحقّقون من النحاه بأنْ الإضافه اللاميّه تشتمل الإضافه الظرفنه أيضاًء كضرب اليوم)؛ 


أو باعتبار إضافه أهل الدعوه حقيقهً لانفس الدعوه إليه _ سبحانه _ » كما قيل فى مثل هذا حبٌ زمانكك)(5)؛ انتهى. 
والايفقى عفدم التكلق!: 


فالمراد بقوله _ عليه السلام _: «لأهل دعوتكك:: إِمَا أهل توحيدكك؛ أو أهل عبادتكك؛ أو أهل دعائكك. و يحتمل أن يكون من 
قبيل الإضافه إلى الفاعل ._: الّذين دعوتهم فأجابوا دعوتكك _ . 


وَ هَاجرَ إِلَى بلاد الغْربِهه و مكل الَّأي عَنْ مَؤْطِن رَحْلِه و مَوْضِع رجله وَ مَسْقَط رَأْسِه وَ مانس نَفْسِه 
«هاجر مهاجرءً): إذا خرج من أرض إليت أرض؛ و الإسم: الهجره _ بالكسر _» و الضمٌ قليلٌ. 
و«البلاد» _ بالكسر _: جمع بلده. مَؤٌنْثْ بلك وهو من الأرضى ها كان مأوىّ للإنسان و 


ص : 6م 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 77ا؟. 
7- ”. كذا فى النسختين؛ و لم يتبتين لى مراد المصنّف _ رحمه الله _ من هذه العباره. 


ذالم يكن فه يناهو جدعة لدان بالضع 
و «العُربه) _ بِالضمٌ __: البعد. 


و «النوى» و «النأى» _ بالهمز _: البعد» نأى نأياً _ من باب نفع __» و يتعدّى بنفسه؛ و بالحرفء و هو الأكثر _ و بالهمزه إلى 


ثان. 


قيل: «المراد ببلاسد الغربه و محل النأى: المدينه الطنبه» و جمعته البلا.د باعتبار ما حولها من القرى)(1). <و قد تكلف بعضهم 
لتصحيح الجمعتّه بشمول المهاجره _ للأمر بهاء لدخول جعفر و أضرابه الذي هاجروا إلى بلاد الحبشه _ (0)>. و يمكن أن 
يكون المراد بهذه الفقره المهاجره من موطنها الأصلى _الْمذى هو المرتبه الإلآهيّه _ إلى بلاد الغربه _ و هى المظاهر الأمريّه و 
الخلقيه _ ؛ و لذا جمعها؛ 


و بعباره أخرى المسافره من الحقٌّ إلى الخلق. 
وقوله: «عن موطن رحله): متعلقٌ ب__ «هاجر) أو ب_«النأى). 
و «الموطن): موضع وطن الإنسان. 


و «الرحل» _ بفتح الراء و سكون الحاء المهملتين _ : مركب البعير» و ما يستصحبه المسافر من الأثاث. و رَحْل الشخص: مسكنه 
و منزله. أو المراد من «الرحل»: موضع التوطنء فالإضافه بيانية» أى: موضع توطنه الذى هو رحله. و على الأوّل الإضافه لامية. 


و «المسقط» _ كمقعد _ : موضع السقوط. و إِنّما أضيف المسقط إلى الرأس. لأنّْ أوّل ما يسقط من الولد رأسه من بطن أمّه. و 
لاينافى هذا ما ورد من خصائصه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ :«انّه قد وقع على قدميه حين الولاده؛ لا على رأسه؛ تكريماً له 
وما لآن سبقط الر امن فينان كنارة عن مولت الحا < سوا ولد على رامه أو على وليه .وعلن أن 


ص :86 


.567 هذا قول المحمّق المجلسىء راجع: «الفرائد الطريفه) ص‎ .١ -١ 
28 لاد قاو انون الأنوان ضن‎ 


*- ". لما يتعلّق بكيفته ولادته _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ انظر: «حياه النبى و سيرته» ج ١‏ ص "١‏ 


المشهور انه _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ وقع على الأرض معتمداً على يديه رافعاً رأسه إلى السماء(1)؛ و انّه منافٍ لما ذكره 
أهل التشريح من أن التوأد بالرأس لأجل توآمده صحيحاًء بخلاف الرجلء فانّه خوف الخطر لمكان البدن؛ و إن كان تصحيحه 
شيلة على التتحد د هك عاقنا .. 


و لكن على طريقتنا المراد من «مسقط رأسه): هو محل تولّده الأصلي الُذى هو المرتبه الألوهيه الجامعه لجميع الأسماء و الصفات 
على طريق الإجمالء الّتى يعر عنها بالأمّ؛ لأنّ أوّل تولمد الكثرات فيها. و المراد بتوأده: هو تنزرّله من سماء الإجمال إلى أرض 
التفصيل فى السلسه النزوليِه مترتّبهٌ من الأشرف إلى الأخسٌ إلى أن ينتهى إلى ما لا أخسٌ منه فى الإمكان و لا أضعفء فينقطع 
عنده السلسه النزوليه _ كما مرّ غير مرّهِ _ . فكل هذه المراتب النزوليه سماءٌ و أرض إلى أن ينتهى من جانب التزول إلى أرض 
لايكون سماءً _ و هى المادّه _» و من جانب الصعود إلى سماءٍ لايكون أرضا _ و هو الفيض الإنبساطىء و الحقٌّ المخلوق 0 
. و كما انْ القدمين فى الشخص منتهاه من جهه التزول و بهما يستقرٌ قامته _ و هما يقعان على الأرض _ فكذ لكك فيما نحن فيه 
القدمان عبارةٌ عن النفس و الطبع اللتين هما منتهى الشخص من جانب النزول تقعان على أرض المادّه. فعلى هذا ما ورد فى 
خصائصه _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «انه وقع على قدميه حين ولادته؛ بموقعه. أن حقيقته _ صلى الله عليه و آله و سلم 
هى الفيض الإنبساطي و الحقٌّ المخلوق به؛ كمامر فتدبّر!. 


و«المآيّس) _ بفتح العين و كسرها _ : محل الأنس _ بالضِمّ __» و هو ضدّ الوحشه؛ أى: الحخل الذق كانت تأنس به نفسه. 


و قبل: «المراد بموطن رحله _... إلى آخره __: مكه؛ و قد كان يعرٌ عليه _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ فراقها و الهجره 
عنها»(7)؛ 


ص :88 


.5917 ص‎ ١8 انظر: «بحار الأنوار» ج‎ .١ -١ 
ه/ا؟.‎ ١ ؟- 7. هذا قول العلامه المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج‎ 


وهو كما ترى!ء لأنْ نسبته _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ إلى جميع بقاع الأرض سواءٌ؛ و انه _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ 
أجل شأناً و أعظم مقاماً من أن يظهر التأشف و التحتّدر لأجل مفارقه بقعهِ من الأرضء مع انّ هذا لمن لايمكنه الوصول إلى هذا 
المكان. و لعمرى ان فى نسبه هذه الأمور إليه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _غايه الجرأه و نهايه سوء الأدب!؛ و نعم ما قال 
وها البيائك - - وحبه الله > 


كت طق ها فر يزع با رين كني نيان بود حدق وطخ 

اين وطن مصر و عراق و شام نيست اين وطن شهريست كان را نام نيست 
زانكه از دنياست اين اوطان تمام مدح دنيا كى كند خير الأنام! 

حبٌ دنيا هست رأس هر خطا از خطا كى مى شود ايمان عطا؟! 

اى خوش آن كو يابد از توفيق بهر آورد رو سوى آن بى نام شهر 

تو در اين أوطان غريبى اى يسر خو به غربت كرده اى؟ خاكت به سر!!(١)‏ 


وقنل زغنله النقواك إشارة إلى أذ مكه وفنا اللّه _ أفضل من سائر البقاعء و ظاهر الشهيد _ رحمه الله _ عليه دعوى 
الأجماع)؛ 


والنس هو فى يحل لك الأخبار الكدرء غدل على أن شرن الأكنه أشر كد دزوى:واله ليا خلق الله الكسهة8 احيحت ف حاامة: 
فقال الله _ عر و جل _ (6) لها: قوّى(0! لولاا بقعةٌ تسمّى كربلاء ما خلقتكك. فلمًا ابتهجت(2) كربلاء قال(/0 لها قرّى! لولا 
من (4) يُدفن فيكك ما خلقتكك!)(9) 


ص : لا 


.١ -١‏ لم أعثر على القطعه فى «كليات أشعاره» الفارسيّه. 
ادالاالمضدة علق أرقن مكل 

8# المسيليرة _ قرحا 

جع المصدرة الله عر وجل . 

ه- ه. المصدر: + كعبه. 

©-8. المصدر: فابتهجت. 

/ا- لا. المصدر: فقال. 

-8. المصدر: مولود. 


9- 4. راجع: «عوالى اللئالى» ج ١‏ ص 5*٠‏ الحديث 1717. 


... إلى غير ذلكك(1) _. و هذا صريحٌ فى أن شرف المكان بالمكين. فشرف مكه بالنبن _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _» 
قلق كد كقانين ا 
شرفه بمكه؛ فافهم 


و أمّا التفصيل بين مكمى البنيي فتكت الجمهور إلى أفضابه مكلا يقس إلى أفضلايه المدينه؛ و الاإشتغال بذكر أدّله 
الطرفين يطول. 


إِرَادََ مِنْهُ لإعْرَازٍ دينكك. وَ اسْتئْصاراً عَلَى أهل الْكَفْر بك 
قل فل محتى الأراده لغة و اعالكا. 
و «الإعزاز): من العرّه بمعنى الشدّه و القوّى أو من: عر يعزء بمعنى كرم. 


و «الدين» قد مر معناه مفضٌ للا و المعنى: هاجر إرادهً منه _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ لتقويه دينكك _ أو: لإكرام دينكك _ 
من الموطن الباطنيّ أو الظاهرىٌ _ على نحو ما قرّرت لكك _ . 


و «الاستنصار): طلب النصره. 


و «الكفر»: فى اللغه إخفاء حقٌّ النعمه» و هو منقولٌ لغوىٌ عن الكفر بالفتح _» و هو: الستر؛ و لهذا يقال للزارع: الكافر. و كذا 
الليل؛ و لكمات الثمره: الكافور. و فى عرف الشريعه: «إنكار ما عُلم بالضروره من الشريعه». و هو يرجع إلى الإنكار الباطنيئ؛ أو 
عدم التصديق القلبيئَ؛ فيكون من أعمال القلب كالإيمان» لكونهما متقابلين؛ إِما تقابل التضادٌ» أو تقابل العدم و الملكه _ كالعلم 
أو الجهل _. و فى عرف العرفاء عباره عن: «الاحتجاب عن نور الايمان الذى هو الشهود و الكشف». فكما ان الإيمان ذو مرائب 
متفاوته» فكذا الكفر المقابل له. 


ثم اعلم! انّ لكل واحدٍ من الروح و القلب و النفس كفراً و إيماتاً مناسباً لحاله؛ 
فكفر الروح: حجابه بالأنائيه الروحائته» و إيمانه بالفناء عن أنائيته و بقائه باللّه؛ 
و كفر القلب: موته أو مرضه و صممه و بكمه و عماه _ و هو الكفر الحقيقيّ __» و إيمانه 


ص : ا8 


.8* من قوله: «و قيل: هذه ...) إلى هنا راجع: «نور الأنوارة ص‎ .١ -١ 


بسلامته عن هذه العلل و الآفات و إحياؤه بالنور الساطع الربّانيَ من كتابه الله فيه بقلم الكرم؛ به يشاهد الحقّ _ تعالى ‏ و 
يكاشف بصفاته. و هو الإيمان الحقيقي» و معدنه القلب؛ 


وكفر الش» اتيناكها ف الشهيرات الناتياوتة و امععراقيا'في اللذات الحوافوى إمانها مك وتجياعن عناقيا الظيهه الظلباقه 
إلى الأخلاق الروحائيه و اطمئنانها بالذكر و أنسها مع اللّه. فالمراد ب__ «أهل الكفر»: هم الكفره الباطته أو الظاهريّه _ من الملل 
المتفرّقه __» فالإقتصار على إحداهما خارجٌ عن الحكمه الحقّه. فقس عليه ما وقع فى الفقرات التاليه. 

عَتّى اسْتعَبٌ لَه ما حاوّلَ فى أَعْدَائِك.وَ اسْتكعّ لَهُ ما دبَرَ فى أَوْلْتَائِكك. 


سه لله 


«استقت؛ الأمرء أى: استقام. و فى بعض النسخ: «اسنم)(1) _ من السنام _ » أى: حتّى ظهر و ارتفع له اللي الذي مصاوله هد 
مقهوريّه الأعداء _ كارتفاع سنام الجمل على سائر أعضائه _ . 


و «حاول» الشىء: أراده. و قيل: «المحاوله: طلب الشىء بحيله). 

و «استتم) أى: تم كقرٌ و استقرّء قال الرضيّ: «لابدٌ فى استقرٌ من مبالغه)12) _ . 

و «دبّر الأمر تدبيراً؛: فعله عن فكر و رويّه. و مفعولا «حاول» و«دبّرا محذوفان» أى: ما حاوله و دبّره. و المعنى: حتّى استقام له_ 
صلى الله عليه و آله و سلّم _ ما أراد فى أعدائكك الباطته و الظاهريّه من القهر و الغلبه و إتمام الحتجه» و استقرٌ له ما دبرَ فى 
أوليائكك من صدق رغبتهم و الجهاد مع الكفره و اجتماع قلوبهم فى ذلكك؛ أو من إتمام الدين و إكماله. 

ص :هع 

.١ -١‏ هذه اللفظه لم تحكك فى أىّ من الشروح المطبوعه. 


؟- 1. قال الرضى: «قوله: بمعنى فعل» نحو: قرٌ و استقرٌ. و لابدٌ فى استقرٌ من مبالغها» راجع: اشرح الرضى على الشافيه» ج ١‏ ص 
١1١‏ 


<«النهود): النهووض. 


و«مستفتحاً» أى: مستنصراً و طالباً للفتح, فالباء للاستعانه؛ يقال: فتح الله على نبيه» أى: نصره؛ و هو يستفتح الله للمسلمين على 
الكان ب 8 أن يكون , 00-000 أو الباء للملقسه أى: مقتحا للجهاد خال كوثه ملتسا بعوتكة4)43 أو للسفد أى: 


و «متقؤياً): اسم فاعل من تقوّى» أى: صار ذاقَوٌه. 
و«على) بمعنى: مع _ كما فى قوله تعالى : «وَ اتَى المال عَلَى عه - . 


و«الضّ عف) بالفتح و الضعٌ : خلاف القوّه؛ و قيل: «هو بِالضعم فى الجسد. كقوله _ تعالى :«الْذى خَلَفَكمْ هر ضغفٍ)90؛ 
و بالفتح فى العقل و الرأى)(6). 


و«النصر): الإعانه على العدوٌ(8) >. 


فان قلت: المستفادٌ من هذه الفقره ان الإستفتاح و التقوّى على الكمّره الما كاف بغوة اللدو ضره لا بالتدير و الأببانت الظافرهة 
بخلاف الفقره السابقه؛ فكيف التوفيق بينهما؟ 


قلخاا قد فك فى الحكه ان انأف سف باضه الاأسيه و القرل د أن التو ار فى الرعطوى الك الله مشهورٌ بينهم مع 
إثباتهم سلسله السبيتيه و المسبِبتِه؛ فكما لامنافاه بين قولهم هناكك فكذا هنا؛ فتأمّل!. 

فعَرَاهُمْ فى عُقر دِيَارِهِمْ وَ هَجَمَ عَليِهِمْ فى بُحْمُوحَه قَرَارِهِمْ 

«غزاه) غزواً: أراده وقصده؛ و منه: مغزى الكلام؛ أى: مقصده. 


7٠١: ص‎ 


1-1. انظر؛ اثوز الأنوان ص +2 

-١‏ 7. كريمه 1717 البقره. 

*- ". كريمه 6 الروم. 

ع- ع. كما قال الفيروزآ بادى: «الضَعف فى الرأى و بالضِمٌ فى البدن»» راجع: «القاموس المحيط» ص 28/ القائمه .١‏ 
ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 585 مع اختصار. 


و «الكُقرا بالضمٌ و الفتح _ : أصل الدار؛ و قيل: «وسطها»(1)؛ و قيل: «بالضعٌ لغه أهل الحجازء و بالفتح لغه أهل النجد)(2). و 
منه قيل: «الَقار _ بالفتح _ » و هو: المنزل و الأرض و الضياع»0). 


و«الديار): جمع كثرهٍ للدار» و يجىء قلته: أدؤر _ بالواو و الهمزه» مثل: جبل و أجبل و جبال _ ؛ و قد يجىء جمع كثرته: دور 


مثل: أسَدَ و أشد - : 
و «هجم عليه) هجوماً _ من باب قعد _ : دخل بغتةٌ على غَفْلهِ منه. 
و«بحبوحه» الدار: وسطها. 


و«القرار» _ بالفتح __: المكان الّذى يستقرٌ فيه. هذا يدل على التسلّط و الغلبه على الخصمء كما قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام 
_: «فو الله ما عَزَىَ قوم قط فى عقر دارهم إلآ ذلُوا!(5). 


حك طَهو أخة كه و غلك كلمتكمه و لو كرة المشركوة. 


<«ظهرا الشىء يظهر _ من باب منع __: تبين بعد الخفاء؛ و ظهر عليه: غلب و به قُسَدِر قوله _ تعالى _: ١وَ‏ طَهَرَ أمرٌ اللّهِ وََهُمْ 
كارهُونَ)(0/ أى: غلب دينه(2). 


و «العلوٌ): الارتفاع. 
ص : ا/ا 


ا 1 انظرة/القافوس المخطل اضر 617 القائمه 3 

7ك #, قال الأزغرى ثقلا عن أبيحسده؟ استعث الأصضععى يقول#ختر الذان أضلها فى لعه أهل السحان فانا أهل فجد فبقولون: 
عَقراء انظر: «تهذيب اللغه) ج ١ص "١7‏ القائمه .١‏ 

“- ". راجع نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه. 

ع- ع. راجع: «نهج البلاغه؛ الخطبه لاا ص 28: «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ١‏ ص 5/. 

ه- ه. كريمه 588 التوبه. 


#- 8. و هو قول الزمخشرى حيث قال بعد أن نقل الكريمه: «و غلب دينه و علا شرعه؛» راجع: «الكشّاف' ج "اص 198. 


و«كلمته) _ تعالى __» قيل: «كلمه التوحيد؛؛ و قيل: «الدعوه إلى الإسلام؛ قال عالق وا كلفة الذي كفَدوا اللغلي و كيه 
الله هىّ العليَا»ا0١)).‏ قال المفتٌ رون: «كلمه الذي كفروا: هى دعوتهم لضن الكفر و عباده الأصنامء والسفلى: الدئه التى لايبالى 
بها)( 00007 >. 


أقول: المستفادٌ من الأخبار: «كلمتهم): ما كانوا يمكرون به _ من اثباته و قتله و إخراجه __؛ و «كلمه اللّها: نصره و غلبته عليهم. 


اللهُمَ فَارْقعهُ با كدح فيكث إِلَى الدّرَجَهِ العلا مِنْ جَنّمكك. عَنَّى لا يُسَاوَى فِى مَنْزِله وَ لا يُكاقا فى مَرْتَبِه وَ لا يوَازِيَهُ ديك 


ملك مُقَرَبٌ» وَ لا ني مُؤْسَل. 


«الفاء»: فصيحة» أى: إذا كان كذلكك فارفعه. و الفاء الفصيحه هى الداخله على جملهٍ مسيّبهِ عن جملهٍ غير مذكوره _ نحو الفاء 
فى قوله تعالى : «قَانفَجَرَتْ)60) إذ التقدير: فضرب فانفجرت؛ أو: إن ضربت بها فقد انفجرت _. و ظاهر كلام صاحب 
الكشّاف: «انَّ تسميتها فصيحةً على التقدير الثانى)(2)؛ و ظاهر كلام صاحب المفتاح: «انّها فصيحةٌ على التقدير الأوّل)؛ و قيل: 
«هى فصيحة على التقديرين»؛ و هو قول الأكثرين. و فى حاشيه التفتازانى: «و وجه فصاحتها إنباؤها عن ذلكك المحذوف بحيث 
لو ذكر لم يكن بذلكك الحسنء مع أن حسن موقعه ذوقيٌ لايمكن التعبير عنه)؛ انتهى. 


و «الباء): للسبيئه. 
و«ما): مصدرية؛ أى: بسبب كدحه. 


ص : "لا 


.١-1‏ كريمه *8 التوبة. 

"- ”. انظر: «مجمع البيان) ج ذه ص 28. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 584. 

- 6. كريمه 2٠‏ البقره. 

- ه. حيث قال: «الفاء متعلقه بمحذوفٍء أى: فضرب فانفجرتء أو: فان ضربت فقد انفجرت ... و هى على هذا فاء فصيحها» 
راجع: «الكشاف» ج ١‏ ص 585. 


و «الكدح): جهد النفس فى العمل و تعبها فيه. 
و«فى) _ من قوله: «فيكك» __: للتعليل» أى: لأجلكك؛ أو ظرفيةٌ على حذف مضاف» أَي: فى سبيلك. 
و «الدرجه): المرقاه. و الطبقه. 


و «العلياء»: اسم تفضيلء مؤنّث أعلى» و أصلها: العلوى؛ لأنها من على يعلواء فقلبت الواو ياءً تخفيفاً _ لما فى كون الضمّه فى 
وَل الكجمو زاورب الآخر نوع ثقل _ مع قصد الفرق بين الإسم و الصفه, فقلبت الواو ياءَ فى الإسم دون الصفه. لكون الإسم 
أسبق من الصفه. و إِنّما حكموا بِأَنْ الكادة اسم لا صف لأنها لم تكن وضفاً بغير «الألف و اللام»» فلاتقول: درجةٌ علياء» كما 
لاتقول: دارٌ دنيا؛ بل: الدرجه العليا و الدار الدنياء فأجريت مجرى الأسماء الّتى لاتكون وصفاً لأنّ الصفه لاتلزم حاله واحدءً و 
إنّما شأنها أن تكون مختلفهً __: تارء نكرءً و تارءً معرفة _ » فلمًا اختصّ الوصف بها بحال التعريف كان كونها صفهٌ كلا صفه؛ و 
مثلها فى ذلكك: الدنيا. 


و«الجنّه لغدّ: البستان من النخل و الشجر المتكاثف _ من: جل إذا فيه ذا وتدرها: اسم لدار الثواب؛ و الآخره: اسم لدار 
الثواب و العقاب. و عند المحقّقين الجِنّه جنتان(1): 


جِنْهٌ روحاية للمقرّبين» و هى إِنّما تنشأ من العلوم الحمّه و المعارف اليقيتنه الحاصله للانسان فى هذه النشأه الدنيويّه» فا المعرفه 
نتن النها هده ف الالعرى و لذأ ورف [الدانا م رعه الاخرى تقل و اللده الكامله مرقرفة على التقاهدهة فاق الؤصرة ديد و كماله 
لذ فالمعارف التى هى مقتضى طباع القوّه العاقله _ من العلم بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر ._ إذا صارت مشاهدة 
للش كانق ليا لله لز بور كف وعيقها ىل لذأ وروا 


ص : "لا 


."0١ وانظر أيضاً: «الحكمه المتعاليه) ج 4 ص‎ .١ -١ 


؟- 7. راجع: «بحار الأنوار؛ ج /ا ص 5378؛ «ارشاد القلوب» ج ١‏ ص 4ل «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 7127 الحديث 28,. 


عيش إلا عيش الآخره)(1) __؛ 


وجِنٌّ جسمانتِة لهم أيضاً و لأصحاب اليمين. و هى إِنّما تنشأ من الأخلاءق الفاضله و الأ-قوال الصادقه و الأعمال الصالحه و 
الإتباع للسنّه و الشريعه المقدّسه النبويّه و أهل بيته الطاهره. و لما كانت للجنه درجاتثٌ متفاضلات و منازل متفاوتات _ كما قال 
تعالى : «أولَئِك هُمُ المُؤْمِنُونَ حَمَا لَّهُم دَرَجَاثٌ عِندَ رَبّهم وَ مَغفِرَةٌ وَ رزقٌ كرِيم)4)50 و قال سبحانه : «لَّهُم غَرَفُ من قَوقِهَا عُرَفُ 
نبكة تغرى .ون ككتها الأنقان80 .و كان مقتضى عدل الله تعالى - أن بلع نفساً هى.مخل الرسالة أقضى ما نفدت 'له:من 
درجات الكمال و بعدها بذلك الكمال أعلى الكمال فوقهاء دعا له _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ أن يرفعه _ تعالى _ إلى 
الدرجه العليا _ التى لا درجه أعلى منها __ . و عن أبيسعيد الخدرىء قال: «قال رسول الله _ صلَى اللّه عليه و آله و سلم _ : 
اسيل كريجة عند الله لين قوقها درج د فاتتيعلوا الله إلى اوسيل دوقن كمس ره «الوسيلة دريف فى البيله ابسن ف اليه 
فرجة أغلن شيا فاسغلرا اللهان كوا على رزوض الخلاائق»(0)؛ فكأنٌ ما فى الدعاء إشارة إلى ذلكك. و لغل المراد مرخ 
«الوسيله) هو المظهريّه التامّه و الإمامه المطلقه الّتى تطلبها الحقيقه المحمديّه _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ بما فى عينه الثابتهه 


و هى الوسيله لإيجاد الموجودات الأمريّه و 


ص : ؟/ا 


.٠١58 ص /1717» «الخرائج و الجرائح» ج “اص‎ ١ «تفسير القممى» ج‎ 7١8 ص‎ ٠١ راجع: «بحار الأنوار) ج‎ .١ -١ 

9ب كرنييه © الأنفال: 

لكا اكرييه .ا ارقي 

؟- ع. لم أعثر عليه. و قريبٌ منه ما رواه أبوسعيد الخدرى أيضاً عنه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _انّه قال: «إذا سألتم الله 
فأسئلوا لى الوسيله؛ قال: فسألت النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ عن الوسيله؟؛ قال: هى درجتى فى الجنّه)» راجع: «تأويل 
الآيات الظاهره) ص .١187‏ 

ه- ه. لم أعثر عليه. و روى احمد عنه _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم ...١:_‏ و اسألوا الله لى الوسيله فانّها درجةٌ فى أعلى الجنّه 
لاينالها لذ وجل ورارضر أذ أكون أنا هواء راجع: «مسند احمدا ج امن عل وانظر انها ضور لخرى الخدية ركنو العفال» 


الحديث 24077١‏ «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ج ١‏ ص 5”"0. 


الخلقته؛ فتدبر تفهم!. 


قال العرفاء: «النعيم _ الى يتنتم به أرباب القلوب _ ثمانيه _ كما ان الجنّات الثمانيه __» و قد ذكر الله _ تعالى _ فى الآبتين 
فصاعدا؛ و هى: 


الأساق كقر له وال ركنا نا آمئنَام1)؛ 

و التقوى» كقوله _ سبحانه __: الِنّذِينَ انقُواه0؟)؛ 

و الصبرء كقوله _ عر من قائل __: «الصَابرِينَ)(00)؛ 

والصدقء. كقوله عظم سلطانه __: «وَ الصَادْقِينَ)(6)؛ 

والطاعه. كقوله _ جل وعرٍّ __: «وَ القَانِتِينَ؛(8) و: المُطبعينَ (2)؛ 

و الانفاق فى طاعه الله كقوله _ عظم برهانه __: «وَ المُنفِقِينَ 0/0؛ 

و الإستغفارء كقوله _ جلت عظمته _: «وَ المُستَغْفِرِينَ بالأسكحار (6)؛ 
و الرضا بالقضاءء كقوله _ تعالى _: «وَ رضوَانٌ من اللِّيله). 


هذه جنات فى قلوب الخواصٌ تجرى من تحتها أنهار الألطاف و واردات ترد على القلوب فتسقى بها جنات أخلاق الجنان. و 
لهم فيها أزواحٌ من نظرات الحقّ _ تعالى _ مطهّرةٌ من الأحداث؛ فمن تلكك الأزواج المطهّره تتولّد الأخلاق المطهّره. 


قوله _ عليه السلام : «حتى لايساوى). 
«حتى) إمّا بمعنى: كى التعليلته؛ أو بمعنى: إلى أن. 


ص : ه/ا 


اعال كويية 12 آل غهران: 

؟-7. كريمات ١18‏ آل عمران» ٠١9‏ يوسفء "٠‏ النحل. 

*- ". تكرّرت هذه اللفظه الكريمه 15 مرّات فى القرآن الكريم, فانظر كنموذج: ”187 البقره. 
ع- ع. كريمتان ١7‏ عمران» 0" الأحزاب. َ 

- ه. كريمتان ١9/‏ ال عمرانء ه*الأحزاب. 

ع- ع. هذه اللفظه لم أعثر عليها فى القرآن الكريم. 

دابل كزيمة 117 آل عمران, 


/)_- 
/ 
0 كريمه ١/‏ آل 
0 ش كا 
9 عمرال. 
ن ١‏ آل 
عمران 
نع ” 
١‏ التوبه. 


و «ساواه» مساواة: ماثله و عادله قدرا وقيمه. ف__«لايساوى» على البناء للمفعولء و الضمير لمحمدٍ صلى الله عليه و آله و سلم 


و«المنزله): المكانه و المرتبه؛ أى: فى مرتبه لايكون أحَدٌّ مساوياً له فى تلكك المرتبه؛ و قس عليه ما فى الفقره التاليه له من قوله 
عليه السلام __: «و لايكافا فى مرتبها. 


وهو من «كافأ فلانٌ فلاناً مكافاءً و كفاءً» أى: ماثله» و هو كفؤه أى: مماثله. 
و «المرتبه): المنزله و المكانه. 

قوله _ عليه السلام _: «و لايوازيه لديكك ملك مقرّث). 

(الموازامهة المتساذادو المقابله ._ كساقال السرهرة 33 


اعلم! أنّ العلماء اختلفوا فى فائده دعاء الأمّهه هل يرجع إليهم أو إلى الرسول _ صلى الله عليه و آله و سلم؟: كما مرّ فى الصلاه 
عليه _ . فقال بعضهم: فائدته للرسول _ صَلَى الله عليه و آله و سلم _ء لأنّه يرفعه إلى الدرجه العليا و أقصى مراتب الزلفى, لأنّه 
سبحانه _ قدّر له تلك الدرجه و المنزله بأسباب منها دعاء أمّته _ كما يدل عليه أمره صلَى الله عليه و آله و سلّم لأمّته أن 


يسألوها له _؛ 


و أنكر هذا جماعةٌ من المتكلّمين و خصوصاً الأصحابء و جعلوا هذا من قبيل الدعاء بما وقع امتثالاً لأمر الله فى قوله _ تعالى 
_: ١صَلوا‏ عَلَّيهِ وَسَِمُوا تسلِيماً)(5)؛ و إلأفهو قد أعطاه من عاو الدرجه و قرب المنزله ما لايؤثّر فيه دعاء داع. ففائده الدعاء 
يرجع إليهم. و التحقيق ما ذكرناه فى الصلاه عليه؛ فتذكر!. 

وَ عَرفهُ فى أَهْلِهِ الطَاهِرينَ وَ مه الْموْمِنِينَ مِنْ حشن الشَّفَاعَهِ أجل مَا وَعَدْنَهث 

<«عرّفه) الأمر تعريفاً: أعلمه إِيَاه أى: أعلمه و حقّق له قبل يوم القيامه ما وعدته من 


ص : ذلا 


.١ -١‏ لم أعثر عليه فى «صحاح اللغها. 
لاد لا كر فيه 2ق الأخزات. 


شفاعته لهماء أو شفاعتهما لباقى الأئه(1) >. 
و قيل: «من التعريف بمعنى التطتب _ من العرف _» أى: الريح» فكان هذه الشفاعه بمنزله تطييب له)؛ 


وقيل: «من العريف _ و هو رئيس القوم» سمّى به لأننّهِ عرف بذلكك ؛ أو النقيبء و هو دون الرئيس _» أى: اجعله رئيساً 
لهم)(7)؛ 


ولايخفى مافى هذه الوجوه من الركاكه!. 


و «الأهل): العشيره والأقارب» أعمّ من المعصومين عليهم السلام _؛ فيكون «الطهاره») 5 أعمّ من طهاره الميلاد والنسب و 
طهاره الذنوب و الرجس. و المراد: الأثمه المعصومون. 


والمراد ب_ «الشفاعه): شفاعتهم لغيرهم120؛ و كذا شفاعه أمّته المؤمنين؛ فعلى هذا فلفظ «فى» من قوله: «فى أهله الطاهرين» 
متعلقٌ ب_«وعدته)؛ أو هى للمصاحبه بمعنى ١مع)‏ كقوله تعالى : «ادْحَلُوا فى أمم(؟) أى: معهم _» فيكون ظرفاً تقر فى 
تج الطبب طلى الخال بم الفنمي النتقيوت فى وق لتنا يان اقيق اع و المعنى: عرّفه مع أهله الطاهرين و أمّته 
التؤمين أجل ما وسدعة من تحن الفنقاعه عن الناقر فى اتلسير قولءتى تسبان ح ةللا تر كل مد خاية كل أنه تذقى إلى 
تاب ايوم تُخرّونَ ما كنم تَعمَلُونَ»(ش)» قال: «ذلكك النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ و علي يقوم على كوم قد علا على 


الخلائق فيشفعء ثمم يقول: يا على اشفع!ء فيشفع؛ و يشفع الرجل فى القبيله و يشفع 
ص : /الا 


1ح ا قارف قور الأنواة ص 87, 

7- 7. كما حكاه المحمّق المجلسى و نسبه إلى بعض الشارحينء راجع: «الفرائد الطريفه؛ ص 707. 
"- . هذا وجةٌ من جمله وجوه ذكرها المدنى ثم بحث عنهاء انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 887. 
دع كنيهي الأعراف» 

ه- 8 كريمة 78 الجائية: 


الرجل فى أهل البيت و يشفع الرجل للرجلين على قدر عمله» فذلكك المقام المحمود)(1)؛ 


عه ٠‏ عليه انكر ف وله كسان زر نس النية اموا أن لك فك هون الال قالد كفاع احور الدذى عاء 
و : م_فى قو وَ يشر الذِينَ امَنو م 2 بىء «وَ الذى 
بالصَدّق): شفاعه علىٌ» «أولتك هم ال بتو م شفاعه الأغتمه("؟ 


و روى «انّ أقلّ المؤمنين شفاعة من يشفع فى ثلاثين ألفاً/»()؛ و الأخبار فى ذلكك كثيرةٌ تركتها خوفاً للإطناب» و ما ذكر يكفى 
لأولى الألباب. 


بالققاهون قا دوق النذان عن الفعارز يه الذى وق الها دق سند قال عنمت قن الآس تفاع اذا علالية ساس 
و قيل: «هى عن التجاوز من الذى وقع الجنايه فى حقه؛ ب فى الا مر إذا طالبت بوسيلهٍ 
وقيل: «هى إصلاح حال | لمشفوع فيه عند المشفوع إليه)؟ 


و هذا دورىٌ!. والحّ ان الشفاعه هى النور اذى يشرق من شمس الوجود الواجبئ على جواهر وسائط العالّم الإمكاني به يجبر 
النتقائص الحاصله من تضاعف الإمكان, فالمتوسٌ طون فى سلسله البدو هم العقولء ثمٌ النفوسء ثم الطبائع؛ و فى سلسله العود هم 
الأنبياء» ثم الأولياء؛ ثم العلماء. فكما ان الأشخاص هناك يتقَوّم بالطبائع و الطبائع بالنفوس و النفوس بالعقول و نور شمس 
الوجود إِنّما يشرق على الكلّ _ لكن على العقول بالإستقامه و على غيرها بالإنعكاس _» فكذلك هنا يتقوّم الناس بحسب 
الحياه الأخرويّه و الوجود العلّىّ المادّىٌ بالعلماء» و العلماء بالأولياءء و الأولياء بالأنبياء» و نور الهدايه و الوجود المعادىّ إِنّما 
يفيض منه _ تعالى _ على جوهر النبوّه و ينتشر منها إلى كل من استحكمت مناسبته مع جوهر النبوّه بالإنعكاس _ لشدّه المحته 
و كثره المواظبه على السنن و الأمور الشرعتيّه ._. فالولايه و النبوّه العامّتان لايتحمّقان فى شخص إلا بتعلّق خاصٌ بينه 


ص : ل/ا 


.188 راجع: «بحار الأنوار) ج / ص "5: «المناقب» ج ” ص‎ .١ -١ 
راجع: نفس التعليقه السالفه.‎ .# -* 


دع ولي أعثر عليه» و روى: «أقلّ المؤمنين شفاعةً من يشفع لثلاثين انساناً»» راجع: «بحار الأنوار) ج 4 ص 38. 


شمفافة _يوايية هذا لمتكم وى مناسمه عات معتوكنة ور شط مق انعرلج عليه التوسيندئ القفلت وا كدي نباي الحفيره 
الأحديّه من غير واسطه؛ و من لم يترسّخ قدمه فى ملاحظه الوحدانيه _ لتضاعف الجهات الإمكائيه و ضعف جهه الوحده _ لم 
يستحكم علاقته إلا مع الواسطه الواحده و الوسائط الكثيره» و عند اتحاد الجهه فى الإرتباط الموجب للشفاعه _ كما أشرنا إليه _ 
يكون حكم الواسطه من غير تفاوت إلا بالقوّه و الضعف مع الإتّحاد فى الماهيه» و ذلكك التفاوت إنّما يكون لأجل استحقاقٍ 
ذاتيٌ و تفاوتٍ جبلَيٌ حاصل لبعض الأعيان و المهتيات بالقياس إلى البعض بحسب الفيض الأقدس _و هو ثبوتها فى علم الله _ 
تعالى _ قبل وجودها الخارسين المسمّى بالفيض المقدّس ._. و هذا التفرّق و المناسبه هو المراد من الإذن الَذى وقع فى الآيه. 
فقوله _ تعالى _: همَنْ ذَا الى يَشْفَّعُ)(1) استفهامٌ انكارئٌ» أى: لايشفع عنده إلآ بأمره. و ذلك لأنّ الكفره المشركين كانوا 
يزعمون انّ الأصنام لهم شفعاء مقرّبون _ كما أخبر تعالى عنهم بقوله: يقولون اما تَعبِدُهُم إلا لِيقَبُون إِلَى الل زُلقَى؛(1)» و قوله 
سبحانه : «هَوٌّلآءِ شّفَعَاوْنا عِندَ الله » ثم بين _ تعالى _ انهم لايجدون هذا المطلوب لما علمت انّ الشفيع هو الواقع فى سلسله 
الإيجاد و العلَيِه الطوليه دون الأمور الخسيسه الإتفاقيه العرضيهء فقال: «وَ يَعيّدُونَ مِن دُونٍ الله ما يَف دّهُم وَ لأيَنقَعْهُم) 80 فانٌ 
النافع للقت نا يكو هو راقن وود أو كمال وجودٍ بنحو من السببيه» و الضارٌ هو عدم ذلكك الشىء أو ما يساويه ؛ فاخبر _ 
تعالى _ أن لا شفاعه عنده إلا من استثناه الله _ تعالى _ بقوله: «إلاّ يإذنه)(2)؛ و نظيره قوله _ سبحانه __: «يَوم يَقُومُ الوح 3 
الملائكة صَفَاً لآيتكلّمُونَ إل من أَذِنَ لَهُ الرَحمَنٌ وَ قَالَ صَوَابا(0). 


فعلم من هذا انّ المأذون للشفاعه أُوَلاً و بالذات ليس إلآ الحقيقه المحمّديّه المسماه فى 


ص : فلا 


.١ -١‏ كريمه ١88‏ البقره. 
-١‏ ". كريمه ”الزمر. 
داكا لوزي 1 ب تسوك 
ع*-ع. كريمه ١88‏ البقره. 
ه- ه. كريمه 8 النباأ. 


البدايه بالفيض الإنبساطيّ و الحقّ المخلوق به و العقل الأوّل و القلم الأعلى و العقل القرآنيئ عند وجودها الصورىٌ التجرّدىٌ؛ و 
فى النهايه عند ظهورها البشرىٌ بمحمّد بن عبدالله _ خاتم الأنبياء _ ؛ ثم أقرب الأولياء إليه سلفاً و خلفاً بحسب التابعته المطلقه 
هو الحقيقه العلوئه المشاء فى البدايه بالنفسن الكليه الأَوَلتِهِ و اللوح المحفوظء لما أفاده و كتبه القلم الأعلى و أمّ الكتاب الحافظ 
للمعانى التفصيله الفائضه عليه بتوسّط الروح الأعظم السعدق مان اللمطله وا ادوس ال انون ام الكتاب لَدَينا لعلِيٌ 
حَكيمٌ)(1)» و هو العقل الفرقانيٌ و ذلك عند وجودها التجرّدىئ؛ و فى النهايه بعيسيبن مريم و على بن أبيطالب عليهما السلام 
_» و هذا عند وجودها البشرىٌ الجسمانيّ؛ ثم الأقرب فالأقرب من العقول و النفوس الكله بعد العقل الأول والتقين الأولى و 
الظاهر فى صور الأنبياء و المرسلين سابقاً و صور الأولياء و الأثممه المعصومين لاحقاً _ سلام الله عليهم أجمعين _» ثم الحكماء 
الّذين اقتبسوا أنوار علومهم من مشكاه النبوّه و الولايه و أهل بيت العصمه و الطهاره؛ و إلا فليسوا حكماء فى شىء إلآ بالمجاز! 


و من هنا يظهر معنى الشفاعه و معنى كون الشفاعه منحصرءً فيه بالأصاله؛ فانٌ النجاه من العقاب و الآلآم الدائمه لايمكن للأفراد 
البشريّه بحسب الكمال العلميّ للقوّه النظريّه _ و هو المراد من الإيمان _ إلا باستفاضه الحقائق العلميّه من معدن النبوّه الختميّه _- 
صلوات الله عليه و على آله الطاهرين _ء إمّا بغير واسطدٍ _ كما للأولياء _» أو بواسطتهم _ كما للعلماء و الحكماء _» أو 
بحسب الحكايه و التمثيل _ كما للعوامٌ _ . و قد مر ان الإنسان الكامل هو سبب إيجاد العالّم و بقائه أزلاً و أبداًء دنياً و آخرة» 
لأنّه الفاعل و الغايه» فيكون شفيعاً و سراجاً منيراً و هادياً يوم القيامه كما انّه كان وسيلهٌ و داعياً يوم الإبتداء. 


.١ -١‏ كريمه 5 الزخرف. 


اعلم! أن الأثمه اختلفوا فى الشفاعه؛ 


فمذهب أصحابنا و الأشاعره جواز الشفاعه عقلا و وجوبها سمعاًء لقوله _ تعالى _: ايَومَئِذٍ لآتَنقَعٌ السََاعَهُ إلا مَن أَذِنَ لَهُ الرَحَمَنُ 
وَوَضَنَ لَه فولاا لكك و قوله _سبحاته _: وو لايِشفَعُونَ إلا لِمَن ارتَضّى)(1). و قد جاءت الأخيان_ الى منلغها التوائر _ يفسيفه 
الشفاعه فى الآدخره لمذنبى المؤمنين؛ وقد نقل إجماع المفترين0) فى قوله _ تعالى __: «عَسَرى أن يَبِعَنّك رَبك مَقَاما 
مَحمّودا/(؟) على ان المقام هو مقام الشفاعه(2). 


و أنكر بعض المعتزله و الخوارج الشفاعه فى إخراج من أدكسل الشان سكدلية شولة تعالى ب اقفر ] تنفْعْوُم شَفَاعَهُ 
الشَافِعِينَ 20 و بقوله _ تعالى __: اما لِلظالِمِينَ من ميم وَ لأشَفِيع يُطائ0/(0. 


و أحيدت؟ أن هذه الآيات فى الكثار20). 


قال الققال تضدرة لأهل الأغترال: وزثه._ تعالى - لارأذن فى القتقاعه لغير المطيغين» إذ كان لاتجوز فى حكيته السويه يبن مَل 
المعصيه و الطاعه)؛ و طوّل فى بيان ذلكك!. 


و العجب انّ تعلّق ضرب من الشفاعه بأهل المعاصى ليس مما يقبح عند العقل _ مع أن المعتزله قائلون بالتحسين و التقبيح _» 
فكيف يتأنّى لأحدٍ منهم أن يدّعى انَّ تعلق الشفاعه و الرحمه بأهل الكبائر و العقو عن ذنوبهم قبيجٌ!. 


ص :١م‏ 


.١ -١‏ كريمه ٠١9‏ طأه. 

العا كرييود) الأنياة 

*- #. فانظر: «التبيان» ج ءعص 2١١‏ _نقلاً عن ابن عباس و الحسن و مجاهد و قتاده» و هذا رأى الشيخ أيضاً _ » «تفسر الصافى» 
ج #اص 231١‏ «تفسير القرطبى» ج ٠١‏ ص "١7‏ _ مفشراًء و نقالا عن حذيفه بن اليمان _ . 

دع كررمه 8/االأسراء. 

ه- ه. كما قال القوشجى بعد أن ذكر الكريمه القرآئنه: «و فسّر بالشفاعه)» راجع: «شرح القوشجى على التجريد» ص 717 السطر 
0 

ع-8. كريمه 58 المدّثر. 

/ا- لا. كريمه 18 غافر. 


-8. انظر: «كشف المراد) ص "١‏ «اللوامع الالاهيه» ص 60١‏ «الأربعين فى أصول الدين» ج »اص 1580. 


و أمّرا التسويه المذكوره فغير لا-زمهِ عن مجرّد العفو و الشفاعه. لأنّ منزله الكاملين فى العلم و العمل ليست كمنزله العصاه من 


وكا أراد اد لابجو الموية” بين المطيع و العاصى فى أمر من الأمور فهو جهل محضء لأنّه تاق بق دسم تانق لقف 
و الحياه و الرزق و إطعام الطتّبات و كثير من المرادات؛ 


و إن كان المراد منه: انّه لا.يجوز التسويه بينهماء فهو مثا لا-ينكره أحدٌّء بل الجميع قائلون بموجبه؛ و كيف لايكون و المطيع 
لايكون له فزِجٌ و لايكون خائفاً من العقاب و المذنب يكون فى غايه الخوف و ربّما يدخل النار و يتألم مده مديدة ثم تتداركه 
العامة و مخلضة الله تعالى _ عن ذلك العذاب بشفاعه الرسول و آله _ عليهم السلام 14 غليى أن أكثر المعتزله وهم 
البصريّون منهم ذهبوا إلى أن العفو عن صاحب الكبيره حسنٌ فى العقول إلأ أنَ السمع دالّ على عدم وقوعه و إذا كان 
كذلك كان الاستدال العقليٌ على المنع من الشفاعه فى حقٌ العصاه معطا انق لامعو الا بات القسمة ان 
مبادى الأعمال القبيحه بحيث يمتنع زوالهاء فلاينفهم شفاعه الشافعين. نعم! هذا الاستدلال يستقيم على مذهب الكعبئء إلا أن 
الجواب ما ذكرناه. 


فعُلم انّ هذا القَفَال قليل الوقوف عن مسلك الإعتزال ناقص النصيب فى علم الكمال مع رسوخه _ كالزمخشرىٌ _ فى التعضب 
لهذا المذهب و المبالغه فى المنع عن جود الله فى حقّ أهل الكبائر من الإسلام و الصدّ عن نيل رحمته فى دارالسلام إِيَاهم!. 


و يمكن الجواب عن شبهه القمَّال بوجه آخر على طريقه أهل الكلاءم؛ و هو: انّ العقاب حقّ الله و للمحقّ ان يسقط حقٌّ نفسه؛ 
سخلا الغوات» فاله حي العبد فلايكوق لله تعاك .. أ3 يسقط. 


و هذا الجواب ممما ذكره الإمام الرازىٌ» و هو من علماء مذهب الأشاعره!ء فكأنّه ذكره على قانون الجدال الزاماً على المعتزله» و 
إلا فالأشاعره ليسوا قائلين بالاستحقاق فى العبد 


7١ : ص‎ 


للثواب و لاللعقاب(١).‏ 


و الحقّ ان نبئنا محمّدا _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ يشفع لكل من صحت نسبته إليه من فقراء أمّتهه و لفظ «الصتحه؛ يشمل 
الامكان الذاتي و الاستعدادىٌ جميعاً. فالمراد من الأوّل المطيعون من أهل الايمانء و من الثانى العاصون من أمّته و إن اقترفوا 
الكبائر و اللمم ما لم يصر منشأ عصيانهم جهلا مركباً مستحكماً أو ملكة ذميمةٌ راسخهً بحيث يمتنع زوالهاء فلاتنفعهم شفاعه 


قال صدر الحكماء و المحقّقين: «و الناس بحسب العاقبه سنّه أصناف؛ لأنّهم: 

إِمّا سعداء _ و هم أصحاب اليمين _؛ 

و إمًا أشقياء _ و هم أصحاب الشمال _؛ 

و إِمَا السابقون _ و هم المقرّبونء قال الله تعالى : «وَ كم أزوّاجا تَلانَ:(؟) ... الآيه _ ؛ 


و أصحاب الشّمال: إمَا المطرودون ._: الّذين حقّ عليهم القول __» و هم الظلمه و ذوالحجاب الكل المختوم على قلوبهم ل 
كما قال تعالى 1 لفك 5 آنا لِجَنَهُمَ كثيراً من الجن وَ الإنس:(* ... الآبه» و قد روى فى الحديث الإلآهيّ الرئانئ: «خلقت هؤلاء 
للنار و لا أبالى)(2) _؛ 


و إنا الشافقون الذيج كاتا سعدين بحسب القطره قابليق للنوى فى الأصل :و التشاف لكو احسحب بالرين المسكفاة من اكسات 
الرذائل و ارتكاب المعاصيّ؛ 


و أصحاب اليمين إِمَا أهل الفضل و الثواب» و منهم أهل الرحمه الباقون على سلامه 


ص : 7// 


.١-١‏ وانظر: «نهج الحق» ص //؛ حيث يقول العلا-مه: «و منعت الأشاعره من استحقاق الثواب على الطاعه و العقاب على 
المعصيه). و انظر أيضاً: «اللوامع الإلآهتيه؛ ص ع"6. 

؟- 7. كريمه 7 الواقعه. 

#- "#. كريمه 114 الأعراف. 

*- ع. لم أعثر عليه. 


نفوسهم و صفاء قلوبهم, المبتؤون درجات الجنّه على حسب استعدادهم من فضل ربّهم؛ 
و إِمَا أهل العفو _: الّذين «خَلْطوا عَمََا صَالِحاً وَ آخَرَ سَيئَ»1١)‏ _ » وهم قسمان: 
المعفوّ عنهم رأساً لقوّه اعتقادهم و عدم رسوخ سيئاتهم؛ 


و المعدّبون حيناً بحسب ما رسخ فيهم من المعاصى حتّى خلصوا عن درن ما كسبواء فنجوا. و هم أهل العدل و العقاب. «وَ الّذِينَ 
ظَلْمُوا من هَؤُْلاءِ سَيْصِبَهُم سَيّقَاتٌ مَا كسَبُوا(00)) لكن الرحمه يتداركهم و ينالهم بالآخره. فهذه أصناف النفوس الإنسائيه. 


و الجميع محتاجون إلى شفاعه السئد _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ يوم القيامه» كما انهم محتاجون إلى هدايته فى الدنيا؛ لكن 
بعضهم ممتنع القبول للشفاعه فى العقبى كما للهدايه فى الأولى» و بعضهم ممكن القبول لهما بالإمكان العام الشامل للضروره و 
الأمكان الذاتع و الاستعداد _قريباً كان أو بعيداً _ .و تفاصيل هذه الأمور ويبانها بالبرهان مثنا يطلب فى كتب أهل الكشق:و 
العرفافوو الوك الهذاءه و الآبقاة هه النهى كلاتدى وحمة الله . 


ا َفِدَ الِْدَهِء يَا واف اْمَولِء يا مُبدّلَ السيئَاتِ بأضْعَافِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ إنكك ذُو الْفَضْلٍ الْعَظيم. 
«نفذ» الأمر _ بالذال المعجمه _ أى: قضَاهء ماخ من: نفذ السهم كقهك. ل لقودا: إذا خرق الرميه و خرج منها. 


و«العده» _ بالتخفيف _: الوعد(). و اصلها: وعده _ بالكسر __» استثقلت الكسره على الواو فنقات إلى العين» ثم حذفت الواو 
والقمة اد التانيث عوفا] عقا 


قوله _ عليه السلام __: «يا وافى القول)»: من وفى يفى» أى: صادقه» يقال: وفى و أوفى بمعنىّ. 


ص : 5/ 


.١ -١‏ كريمه ٠١7‏ التوبه. 

8-7 كريمة 81 الزمن. 

*- ". لم أعثر عليه بين آثاره المطبوعه. 
ع- ع. و انظر: «شرح الصحيفه) ص .٠١١‏ 


و «القول): الكلام؛ و قيل: «القول فى الخيرء و القال و القيل فى الشرً). 


قوله _ عليه السلام __: «يامبدّل السيّئات بأضعافها من الحسنات» بمحو تلكك الهيئآت و إثبات هذه بأضعافهاء لأنّ تبديل الستئه 
بالحسنه يستلزم محو السيئه الّذى هو حسنةٌ ثم إثبات الحسنه و هما حسنتان» فاذا كان لكل تبديل سيئدِ ضعفها من الحسنه فلتبديل 
السّئات أضعافها من الحسنات. 


أو تقول الحسعات فأ هن الرجودات السعتات مع الحدوه .و المية اذه هاذا بذلت السينات فلاتييقى إلا الوجوداتة و هى 
بأضعافها من الحسنات؛ 


أو نقول: كما ان للأعداد أربع مراتب: آحاد؛ و عشرات؛ و مآت؛ و الوف؛ و الواحد فى مرتبه الآحاد واحدٌ بعينه و فى العشرات 
عشرةٌ و فى مرتبه المآت مأهٌ و فى مرتبه الألوف ألفٌء فكذلكك للإنسان مراتب أربع: النفس؛ و القلب؛ و الروح؛ و السرّ؛ فالعلم 
الواحد فى مرتبه النفس التى هى أمّرارةٌ بالسوء إذا صدر عنها يكون واحداً بعينه _ و لذلك قال تعالى : (وَ جَرَّاءُ سَيْكَه َيِه 
مناهاي3 لكو اقش تيه الاتحاة_ وق ريه الققي 6ت الدع هن مع الستائق ىن وكرن حفر أمثالياء لله مالظ شه ب 
و لذلك قال الله سبحانه : «من حجاءَ باحس نَهِ قله عَسْرٌ أُمكَالِها(؟) __؛ و فى مرتبه الروح يكون بمأ» لأنّهِ بمرتبه المآت؛ و فى 
مرتبه السرٌ يكون بألفٍ إلى أضعافٍ كثيرهٍ بقدر صفاء السرٌ و خلوص التتِه إلى ما لايتناهى, لأنّه بمنزله الألوف. فالسييئه تنشأ من 
النفس و تبديلها من القلبء و لذا قال _ عليه السلام __: «يا مبدّل السيئات بأضعافها من الحسنات). 


أوتقول؟ مع العينه بتفسنياء لأ بامر احن و السيف اذا يثلث ف« حيتاة: عي ذاه وهر انمق الذيلكل فعا من شيث هو 
لله؛ 


و حسنٌ زائدٌ» و هو ما حصل لهذا الفعل بالتبديل. 


ص : 86 


7- 7. كريمه 120 الأنعام. 


قال الفاضل الشارح: «فان قلت: آيه ٠‏ يَبدّلُ اللَهُ سَيْكَاتِهم؛(1) إِنّما دلت على تبديل السيئات حسنات» فما بال الأضعاف الواقعه فى 
الدعاء؟ 


قلت: أمّا على القول بأنُّ هذا التبديل يكون فى الدثيا _ إِمّا بالتوفيق للأعمال الصالحه بعد الأعمال السبئه؛ كما ثقل عن ابن 
عباس (37)؛ و إِمّا بتبديل ملكه المعصيه بملكه الطاعه _ فوجه الأضعاف ظاهدٌ, لأنَّ «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَ نه قُلَهُ عَنّْدُ أُمكَالِهَاه(*) بنصّ 
الكتاب؛ 


و أخاغلن القول يأ التبديل يكوة فى الآخزه - كبا ولت عليه الأخبار المذكووه_ ع فالظاهر اله إذا يذل سيقة العيد سحيننة فكاله 
جاء بالحسنه: و قال _ تعالى __: ومن جاءَ بالتحسته قله عَشّْدْ أمكالها06(0؛ انتهى. 


و هو كما ترى!؛ مع انه على ما ذكره لايبدّل عين السيّئه بالحسنه ؛ فتديّرا. 


قال بعض العرفاء فى تفسير الآيه: «معنى ذلكك: انه يُريه عين ما كان يراه سيِئْهٌ حسنة» و قد كان حسنها غائباً عنه بحكم الشرع؛ 
فلتنا ود إلى موضع ارتفاع الأحكام المشروعه _ و هو الدار الآخره _ رأى عند كشف الغطاء حسن ما فى الأعمال كلهال لأنّه 
يكشف له انّ العامل هو الله لا غيره» فهو أعماله و أعماله _ كلها _ كاملةٌ لاتقص فيها و لاقبحء فانٌ السوء و القبح _ الّذين كانا 
ينسبان إليها _ إِنّما كان ذلكك حكم اللّه لأعيانها. فكلّ من كشف الغطاء عن بصيرته و بصره _ متى كان _ رأى ما ذكرناه». 


وقال: للزلا مابين الشئء و اللحسن متاسبة تقفى جمعهها فى غين واحدو يكوق بها حسدا سينا ماقبل البديل و لا كان صف 


ص : 82 


.١ -١‏ كريمه ١‏ الفرقان. 

7- ؟. لم أعثر عليه منسوباً إلى ابن عباس. و نقل عن الحسن: «قومٌ يقولون: التبديل فى الآخره؛ و ليس كذلككء انّما التبديل فى 
الدنيا»» راجع: «تفسير القرطبى» ج ١‏ ص 78 و قريبٌ منه ما نقله الطبرسى عن قتاده ثم نقل عن ابن عباس أيضاً ما يقرب منه. 
راجع: ااممجمع البيان) ج لاص إنتفرة 

#- ل. كريمه 12٠‏ الأنعام. 


ع- ع. انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 205. 


و قال المحيبالدين الأعرابى فى الفصٌ الموسوئ: «قال الله _ تعالى _: (يُبَدَّل اللهُ سَيَّاتِهم حَسَنَاتٍ)(1)» يعنى: فى الحكم)()؛ 


قال القيصرىٌ: «لمَا كان تبديل السييئه حسنةً عبارةٌ عن ترتّب حكم الحسنه عليها _ لا0) ان عينها تصير حسنةٌ _ قال: يعنى فى 


الحكم)(0)؛ انتهى. 
وق ميقالق لم1 ناس فض القرقاس 


و التحقيق ما ذكرنا سابقاً من أن الحقيقه الواحده تتصوؤر بصور كثيرو حسب مواطن متعدّدو عن غير شوب ممازجه و لا انفصال؛ 


فتذكر! 
و الأحسن فى أمثال ذلكك الرجوع إلى أهل بيت العصمه و الطهاره ؛ فنقول: 


فى الأمالى عن الباقر _ عليه السلام __انّه ستل عن قول الله _ عر و جل _: فَاوْلَنَك بَبَدّلَ الله مرِيكَاتهم حَسَنَاتِ»» فقال _ عليه 
السلام __: «يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامه حتّى يوقف(2) بموقف الحساب. فيكون الله _ تعالى _ هو الى يتولى حسابه 
لايطلع على حسابه أحدٌ من الناس فيعرّفه ذنوبه» حتّى إذا أقرّ بسيئاته قال الله _ عر و جل _ للكتبه(2): بدّلوها حسناتٍ و أظهروها 
للناس!ء فيقول الناس حينئفٍ: ما كان لهذا العبد سيئةٌ واحدةّ!ء ثم يأمر الله به إلى الجنّه؛ فهذا تأويل الآيه. و هى فى المذنبين من 
شيعتنا خاصّةً)(/0. 


وعن الرضا _ عليه السلام _ عن أبيه عن آبائه قال: «قال رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _: حبنا أهل البيت يكفّر 
الذنب(4) و يضاعف الحسنات. و إِنّ الله ليتحممل من محتينا أهل البيت ما عليهم من مظالم العباد» إلا ما كان منهم على إضرار و 
ظلم للمؤمنين؛ 


ص : /ا/ 


.١ -١‏ كريمه 7١‏ الفرقان. 

؟-7. راجع: «فصوص الحكم) ص .5٠١‏ 

انل امسر ل 

- ع. راجع: اشرح القيصرى على فصوص الحكم) ص .١١5١‏ 

ه- 6. المصدر: يُقام. 

ع-ع. المصدر: لملائكته. 

- /. راجع: «الأمالى» _ للطوسى _ ص ؟7 الحديث ٠١8‏ «الأمالى» _ للمفيد _ ص 798 الحديث 8. 
8-8. المصدر: الذنوب. 


فيقول للسيّئات: كونى حسنات!)(1)؛ 


وعنه _ عليه السلام _: «إذا كان يوم القيامه أوقف الله _ عر و جل _ المؤمن بين يديه و عرّض عليه عمله؛ فينظر فى صحيفته. 
فأوّل ما يرى سيئاته» فيتغيّر لونه لذلكك(؟) و ترتعد فرائضه ثمم تعرض عليه حسناته فتفرح لذلكك نفسه فيقول الله _ عرّ و جل - 
: بذّلوا ستيئاته(؟) حسناتٍ و أظهروها للناسء فيبدّل الله لهم» فيقول الناس: أمَا كان لهؤلاء سيئهٌ واحدةٌ!؟؛ و هو قوله _ تعالى _ : 
بدّلُ الله سيكَاتِهم حَسَئَاتِ6(0). و الأخبار فى هذا المعنى كثيرةٌ. 


و لايخفى على المتأمّل فى هذه الأخبار انّها صريحةٌ فيما ذكرناه من أنّ عين السييئه تصير حسنة» سما ما ذكرناه عن الرضا _ عليه 
السلام _ من قوله _ عليه السلام _ : «فيقول للسيئئات كونى حسنات)؛ فتبضر!. 


وفى حديث أبيإسحاق الليثيٌ عن الباقر _ عليه السلام , اذى ورد فى طينه المؤمن و طينه الكافر _ ما معناه: «انَّ اللّه _ سبحانه _ 
يأمر يوم القيامه بأن تؤخذ حسنات أعدائنا فتردٌ على شيعتناء و تؤخذ سييئات محبينا فتردٌ على مبغضيناء و هو قوله _ تعالى _ : 


«تأولّك يُبَدِلَ اللهُ سَيَّاتهم حَسَنَاتٍ»؛ و يبدّل سيئات شيعتنا حسناتٍ و يبدّل الله حسنات أعدائنا سييئات)(2)؛ 


و فى حديث آخر عن صالح بن سهل قال: «قلت للصادق _ عليه السلام _ : بعلت فداكك! من أىّ شىءٍ خلق الله _ عرّ و جل - 
طينه المؤمن؟ 


ص : /8/ 


3178 الحديث‎ ١86 ص ”18 «الأمالى» _ للطوسى_ ص‎ ١ «ارشاد القلوب» ج‎ ٠٠١ راجع: «بحار الأمنوار» ج هع ص‎ .١ -١ 
.578١ «تأويل الآيات» ص‎ 

؟- ”. المصدر: لذلكك لونه. 

- ". المصدر: سيثاتهم. 

*- ع. راجع: «تفسير القمّى) ج ؟ ص 177. 

ه- ه. لنصّ الحديث راجع: «بحار الأنوارا ج ص *77, «علل الشرائع» ج ١‏ ص .2٠١‏ 


فقال: و طلعه الأفرائه قلق نكسن أبدا3 3 


و فى الكافى باسناده عن على بن الحسين _ عليه السلام _ قال: «إنْ الله _ عر و جل _ خاق النيّيين من طينه علتِين قلوبهم و 
أبدانهم؛ و خلق قلوب المؤمنين من تلكك الطينه و جعل خلق أبدان المؤمنين من دون ذلكك؛ و خاق الله الكفّار من طينهِ سمجين 
قلوبهم و أبدانهم فخلط بين الطينتين فمن ذلكك12) يلد المؤمن الكافر و0 الكافر المؤمن؛ و من هيهنا يصيب المؤمن السييئه و 
من هيهنا يصيب الكافر الحسنه. فقلوب المؤمنين تحن إلى ما خلقوا منه و قلوب الكافرين تحن إلى ما خلقوا منه)(6). 


أقول: هذه الأحاديث _ و أضرابها من أحاديث الطينه _ مشهورة؛ و قد تصدّى علمائنا _ رحمهم الله تعالى _ لتوجيهها؛ 


<فالمشهور: انّه _ سبحانه _ لما علم انهم سيصير مآل حالهم بعد التكليف إلى الكفر و المعصيه و(2) النصب و العداوه لأهل 
بيت العصمه و الطهاره _ عليهم السلام _» فلذلك خلقهم من تلكك الطينه المالحه المنتنه» و قد علم من المؤمنين عكس ما علم 
من هؤلاء الكافرين» فلذا خلقهم من تلك الطينه الطتبه. و العلم ليس عله للمعلوم» بل العلم تابعٌ له و هو كاشفٌ(002)2 >. 


واقال الضد الدرتضي .رق اللهغنه :زتها أخياة جد لائعة ل كلها لخ 


النواصب بالعكس؛ 


ص : 79 


:7 ص "17 الحديث‎ ١ راجع: «بحار الأنوار) ج ذف ص 778 «المحاسن» ج‎ .١ -١ 

؟- 5. المصدر: هذا. 

”. المصدر: + يلد. 

ع- ع. راجع: «الكافى» ج 7 ص ١‏ الحديث .١‏ 

ه- . المصدر: _ الكفر و المعصيه و. 

ع المضيد ههه 

لاد لا قارن: «توز الأنوانة ض #: 

8-4. لم أعثر على قوله. و عنه _ رحمه اللفكى لق هذه الأخبار امنا ان تكون باطلهٌ مصنوعه؛ أو تكون تأويلها ... '» راجع: «رسائل 
الشريقك المرتضي» المجبرغة الأوك ض 318 


و قال بعضهم: (إِنّها من الأخبار الصعبه المستصعبه يجب السكوت عنها»؛ 


وهذه الوجوه _ كما ترى _ لا-يروى القليل و لايشفى العليل. فكأنّ المراد من «العلتئين»: ما يعم الملكوت المجرّد عن المادّه و 
الصوره معاء و الملكوت المجرّد عن المادّه فقطء فانٌ خلق قلوب النبتين من الملكوت الأعلى _ أعنى: عالم العقول و الأرواح _ 
و خلق أبدانهم من الملكوت الأسفل _ أعنى: عالم النفوس و الأشباح _. و أراد ب_«السسجين): عالم الملكك ذا المادّه. 


و إِنْما لم يتعرّض لذكر الأبدان العنصريّه للنبتين» لأنّه <لاعلاقه لهم بهاء فكأنّهم و هم فى جلابيب من هذه الأبدان قد نفضوها و 
تجرّدوا عنها لعدم ركونهم إليها و شدّه شوقهم إلى النشأه الأخرى. 


و إِنّما نسب خلق أبدان المؤمنين إلى مادون ذلككء لأنّها مركبةٌ من هذه و من هذه _ لتعلّقهم بهذه الأبدان العنصريه ما داموا فيها 


و إِنّما نسب خلق قلوب الكفّار إلى الستجين» لأنّهم _ لشدّه ركونهم إلى العالّم الأدنى الْمذى هو بمنزله السجن و إخلادهم إلى 
الأرض بشراشرهم _ كأنّهم ليس لهم من الملكوت نصيبٌء لاستغراقهم فى الملكك. 


و «الخلط بين الطينتين» إشارةٌ إلى تعلق الأرواح البرزخته بالأبدان العنصريّهء بل نشؤها منها شيثاً فشيثاً؛ فكل من النشأتين غلبت 
عليه صار من أهلهاء فيصير مؤمناً حقيقياً أو كافراً حقيقتاً أو بين الأمرين _ على حسب مراتب الإيمان و الكفر _(1)< ؛ فتبضر و 


قال مؤلّفه العبد المذنب المحتاج إلى مغفره ربّه الغافر القوىٌ محمّد باقر بن الستيد محمّد 
ص : 4١‏ 


.٠١ قارن: «بحار الأنوار» ج ** ص‎ .١ -١ 


الموموة عفر الله ذنوبهما __: هذا آخر اللمعه الثانيه من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ عليه و على آبائه 
وأبنائه آلاف الثناء و التحبّه __؛ و تتلوها _ إن شاء الله تعالى _ اللمعه الثالثه فى شرح دعائه _ عليه السلام _ فى الصلاه على 


حمله العرش و كل ملك مقرّب. 


و قد وقع الفراغ منها فى اليوم الثالث و العشرين من شهر ربيع الأوّل سنه 3 من الهجره النبويّه _ صلى الله عليه و آله و سلم 


07: 


اللمعه الثالثه فى شرح الدعاء الثالث 


ص : 47 


04: 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله الذئ عل عدملة العرئن ملاشتشكة توزئة حشدفية ».و طائفة من المقوبيق منتهنا حوله طائفة بالحلاقه الشرقتة. و الصلاه و 
السلام على العرش الّذى هو الحقيقه المحمديّه و على آله و عترته الطاهرين عن الأرجاس الطبيعيه. الذين هم الحمله الحقيقيّه. 


و بعد؛ فهذه اللمعه الثالثه من الشرح المسمّى بلوامع الأنوار العرشيّه» تتضمّن شرح الدعاء الثالث من الأدعيه الصحيفه السيجاديّه _ 
عليه و على آبائه و أبنائه المعصوميّه صنوف الآلآء و التحيّه _ ؛ إملاء الراجى إلى فضل ربّه الغنيّ القوىّ محمّرد باقر بن السيّد 
ميد النوسوق > خسن" اللدحالهماقن:الدتيا نو الاخروة سن :و أهل أبيقه الطاهره + 

و كَانَ من دُعَاِِ _ عليه الام فى الصّلاه عَلَى مله الغرش و كل لك مقوب. 

قد مرٌ أقوال العلماء فى حقيقه الملائكه و انقسامها إلى قسمين: 

أحدهما: ما لاتعلق له بعالّم الأجسام أصلًا _ : لاتعلّق الحلول و لاتعلق التدبير الإستكمالي _؛ 


وكاتنينا: لد تدا راجن ال جين : 


ص : 16 


أمَا الأول _ و يقال لهم: الكرّوبيون _ فهو قسمان: 


قسمٌ يقال له: الملائكه المهتمون» و هم المستغرقون فى بحار الأحديّه المتحتيرون فى عظمته الإلآهيّهء لين لا التفات لهم إلى 
ذواتهم النوريّه فضلا عن غيرهم. أن «الهيمان»: شدّه العشق» و هو صف تقتضى عدم انحياز صاحبها إلى جههٍ بعينهاء بل إلى 
لد ل الات اللسيك كي ا 0 

تسمّى بالمهئمين» لأنهم من الهيمان و الحيره الى الله ودر يع لين لوم تعرز بالغالم لاجمو لهذا كم وكهيا جرد ادم_غليه 
السلام _. و العالين فى قوله _ تعالى _ : «أستَكبرتَ م مِنَ العَالِينَ)(١)‏ إشارةٌ إليهم)(1). 


قال فى الفتوحات: «اعلم يا أخى! أن العالّين هم الَذْين لايشعرون إلا بجمال الله و شهودهم دائمٌ ليس لهم لحظهٌ إلى ذواتهم و 
لا رجعة إلى أنفسهم:0؛ و قال فى الباب السابع و الخمسين و المأه فى معرفه النبوّه الملكة»ه: شال الله سال ى 
لإ-بليس بليس :أ ككبرت أغ كنك يق العالين ».و هم أرفع الأرواح العلويّه. و ليسوا بملائكه من حيث الإسم, فانّه موضوٌ للرسل منهم 
عاج مض السافكي الئنا 200 زنك مج الله الازواح القراء رن الستروو لسن و انيع البو مدل ده 
أرسلء و منه من لم يرسل)(2)؛ انتهى. 


و القسم الآدخر و قد يسمى بأهل الجبروت» و هم وسائط فيضه و جوده و مبادى سلسله موجوداته وغاياتها و منتهى أشواق 
النفوس و نهاياتها. أل طبقتهم هو الروح الأعظم المشار إليه فى قوله _ تعالى -_: اينوم قوم الوح و المَلائكة صَفَ 4000 و يقال 
له 


.١ -١‏ كريمه هلا صا. 

-١‏ ”. لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه. 

لي أعثر على العباره فى «الفتوحات المكيه). 

ع- 6. هيهنا حذف المصنّف قطعهً من كلام الشيخ ابن عربى. 
ه-6. المصدر: + حكم. 

#- ع. راجع: «الفتوحات المكيه) ج ٠‏ ص 188. 

/خدلا كريمة :8" الباً. 


باعتبار: العقل الأوّل _ لقوله صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «أوّل ما خلق الله العقل»0) __؛ 
و باعتبار: القلم الأعلى _ لقوله عليه السلام: «أوّل ما خلق الله القلم»0) _ ؛ 


و آخر طبقتهم روح القَدّس المسّى جبرئيل _ عليه السلام _. و قد برهنا على إثبات العقول القدسييه فى كتابنا الكبير المسممى 
بأنوار الحقائق بطرقٍ متعدّدهء و دلّلنا على كونهم عشرءً و على عدم جواز كونهم أقل منهاء أمَا كونهم زائداً على ذلكك فلامجال 
للعقل فيه. و نحن لانجوّز أن يكون عددهم أقلّ من عدد أنواع الموجودات المختلفه. و بِيِنا فى مباحث تجدّد الطبيعه منه: إِنّهم 
أرباب الأنواع و انَّ لكل نوع من الأنواع االسمسحافة فردا كاملا فى عالم الإبداع هو الأصل و المبدء لسائر أفراد ذلكك لويم 
ارد فار لكا رد لتمامه و كماله ثابتٌ باق قائماً بذاته و بمبدثه لا-يفتقر قي إلى ساكو وال إلى بحل عاق ده 
بخلاف هذه. فانها _ لضعفها و نقصها _ متجدّدةٌ سيالةٌ غير باقيه مفتقرةٌ إلى المادّه السيّاله و عوارضها المقضيه المتصرّمه فى 
ذاتها أو فعلها. 


لابقال: قد أنكر المحقّق الطوست _ رحمه الله _ وجود العقل فى تجريده؛ 


لأنا نقول: قال فى تجريده بهذه العباره: «أمَا العقل فلم يثبت دليل على امتناعه؛ و أدلّه وجوده مدخولةٌ)(؛ و هى لاتدلٌ على 
إلكارة بل على امكاف و قن أن فى يعن وسائله بقاعده الأمكان الأشرفت المورؤته مح اللبلسوف الأول؛ الى مقاذهاء ان 
الممكن الأشرف يجب أن يكون أقدم فى مراتب الوجود من الممكن الأخسٌء و انه إذا وجد الممكن الأخسٌ فلابدٌ أن يكون 
الأشرف منه قد وجد قبله. و بيانها > _ على ما قرّره شارح حكمه الإشراق _هو: «أنّه لو وجد الممكن الأخسٌ و لم يوجد 


الممكن الأشرف قبله لزم إِمَا خلاف المقدّرء أو جواز صدور الكثير عن الواحد أو الأشرف عن الأخسٌء أو وجود جهِه أشرف 
ص : 417 


.١ -١‏ راجع: «بحار الأنوار) ج ١‏ ص 41: «سعد السعودا ص ١١7؛‏ ١شرح‏ نهج البلاغه) ج 14 ص 188؛ «عوالى اللثالى) ج .ص 
9 الحديث .18١‏ 


7 ”.واج : «بحار الأنوار» ج 0*5 ص 004 «تفسير القَممى) ج ١‏ ص 198. 
يكن راجع: «كشف المراد) ص .١17١‏ 


ما ليه تون اللاي 

لأنْ وجود الأخسٌ إن كان بواسطه لزم الأوّل؛ٍ 

و إن كان بغير واسطه و جاز صدور الأشرف من الواجب لزم الثانى؛ 
و إن جاز عن معلوله لزم الثالث؛ 

و إن لم يجز عنهما لزم الرابع. 


و إذا بطلت الأقسام كلها على تقدير وجود الأخسٌ مع عدم وجود الأشرف قبل بالذات» فذلكك التقدير باطل؛ و يلزم من بطلانه 
فيندق الشرظنه لبد كووه و هن قاضدة الامكاوا الأكتررف _ .و إذ لا أرق دن واشي الرجرد و لقدهة اتفانه مدال أن 
حلت من وعودة وشرة النبكن الأشرفوو هن اذتكرن أنرف الفنو أن مكو الوساتط يعدو بن الأغس فى الأشرف: 
فالأشرف من مراتب العلل و المعلولات من غير أن يصدر عن الأخسٌ الأشرفء بل العكس من ذلكك إلى آخر المراتب؛؛ انتهى 
كلام الشرح بألفاظه)(1(01)>. 


وقد ذكرنا فى كتابنا الكبير المسمّى بأنوار الحقائق بحثاً قوباً على هذه القاعده و جواباً عنه؛ و أنّها تجرى فى الإبداعيات دون 
المكوّنات و ما يرد عليه؛ من أراد تحقيق المقام فليرجع إليه. 


و أمًا القسم الثانى _ و هو الّذى له تعلق بأحد الوجهين أيضاً _ فضربان: 
ضربٌ متعلّقٌ بالأجسام السماويّه متصرّفةٌ فيها تصرّف التدبير و التحريكك _ و يقال له: الملكوت الأعلى _ ؛ 


و ضربٌ متلق بالأجسام العنصريّه _ و يقال له: الملكوت الأسفل _. وفى كل من القسمين أجناسسٌ كثيرةٌ و طبقاتٌ متفاوتة 


ص : 1/8 


.١19 راجع: «اشرح حكمه الإشراق» ص 87" السطر‎ .١ -١ 
.5628 ؟. قارن: «الحكمه المتعاليه) ج لاص‎ -" 


وام 


العنصريّه. فما من جسم علوىٌ أو سفليٌ إلا و له جوهرٌ ملكوتيٌ» كما دلّ عليه قوله _ سبحانه _: «قَبحَانَ الى يِبَدِهِ مَلَكوتٌ كل 


شَئْءٍ وَ إِلَيهِ ترَجَعُونَ(1)؛ 
و ورد فى كلمات الأنبياء الماضين _ عليهم السلام _: «انَّ لكل شىءٍ ملكاً()؛ 


و فى كلمات نبئنا _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى كثره ملائكه السماء: «أطت السماء _ و حقٌّ لها أن تئط! _ ما فيها موضع 
قدم الأو و ا أو راكع (2(008)؛ 


و فى كثره ملائكه الأرض: أنه ينزّل مع كل قطرهٍ ملكك». 


وقد ورد فى كثره الملائكه أيضاً: «انّ بنى آدم عُشر الجن و الجنّ و بنوآدم عُشر حيوانات البر و هؤلاء كلهم عُشر(ه) حيوانات 
البحرء و(2) كلهم عُشر ملائكه الأرض الم وكلين بهاء و كلّ هؤلاء عُشر ملائكه السماء الدنياء و كلّ هؤلاء عُشر ملائكه السماء 
الثانيه _ و على هذا الترتيب إلى ملادئكه السماء السابعه _» ثم الكلّ فى مقابله ملائكه الكرسي نزرٌ قليل» ثم كلّ هؤلاء عشر 
ملائكه السرادق الواحد(/) من سرادقات العرش _ الّتى هى(4) سنّمأه ألفٍ _ طول كل سرادق و عرضه و سمكه إذا قوبلت بها 
السماوات و الأرضون و ما فيهما و ما بينهما فإنّها _ كلها! _ تكون شيئاً يسيراً و قدراً صغيراً؛ و ما من مقدار موضع قدم إلا و فيها 
مأك ساجدٌ أو راكعٌ أو قائم لهم زجلٌ بالتسبيح و التقديس. ثم كلّ هؤلاده فى مقابله الملائكه المذين يحومون حول العرش 
كالقطره فى البحر و لايعرف عددهم إلا الله _ تعالى _4(0). 


ص : 194 


.١ -١‏ كريمه ٠7‏ يسا. 

؟- ؟. لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه. 

*- م. المصدر: إلا عليه ملكك راكع أو ساجد. 

- ع. راجع: «بحار الأنوار) ج 8ه ص 50١‏ و قريبٌ منه ما فى «عوالى اللثالى» ج ؟ ص ٠١7‏ الحديث 12٠‏ «شرح نهج البلاغه) 
عاض 1 

ه- ه. المصدر: + الطيور و هؤلاء كلهم عشر. 

2-8 المضدرة مدهو لاع 

/ا- ل/ا. المصدر: سرادق واحد. 

-8. المصدر: عددها. 


5- 4. راجع: «بحار الأنوار) ج 5ه ص 18 


وفى الحديث الصحيح: ١ن‏ حول العرش سبعين ألف صف قيام قد وضعوا أيديهم على عوانقهم» رافعين أصواتهم بالتكبير و 
التهليل؛ و.من ورائهم مأه ألف صف قد وضغوا الايمان على الشمائل ما متهم أحدٌ إلاا وهو يستح. ثم هؤلاء مع ملائكه اللو 
الذي أشياع إسرافيل عليه السلام _» و الملائكه الي هم جنود جبرئيل كلهم سامعون مطيعون لأمر اللّه لايفترون» مشتغلون 
بعباده الله مطاب الألسنه بذكره و تعظيمه؛ يتسابقون بذلك منذ خلقهم. لايستكبرون عن عبادته آناء الليل و النهار لايسأمون, 
لايحصى أجناسهم و لامدّه أعمارهم و كيفيّه عباداتهم)(1). 


و إِنْما خصٌ هذين النوعين بالدعاء لما لهم من المزيّه على سائر الملائكه. 
قال قد الساجدوم :و قلبوة القايلي ‏ فلواظ اللدعلية وعلى آناثةز أبنائد اجمعين - : 
لهم و حَمَلَهُ شك الْذِينَ لآبفْرَونَ مِنْ تشبيجك. وَ لا يَسأمُونَ مِنْ تَفديسِك. 


«الواوا ما للإستيناف و ما بعدها مبتدةٌ خبره قوله فيما بعد: «اللْهم فصل عليهم»؛ و إمَا للعطف على الجمل السابقه. و التقدير: 
الهم نيك _الّذى كذا و كذا _ فصل عليه وحمله عرشكك _الّذين كذا و كذا _ فصل عليهم)(5). 


و «الحمّلها _ بفتحتين _ : جمع حامل __ كالكفره جمع كافر ._. و هذا البناء مطردٌ فى كلّ وصبٍ لمذكرٍ عاقلٍ صحيح اللام ‏ 
نحو: كامل و كمله _ . 


وهم الملائكه الّذين يحملون العرش» و هم ثمانيه أملاكء لقوله _ تعالى _: ١وَ‏ ييل 
ص : ١‏ 
.١ -١‏ راجع: نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه. و لم أهتد إلى موضع هذا الحديث فى مصادرناء و المحمّق المجلسى 


نقله عن «التفسير الكبير) أيشا. 
؟- 5؟. وانظر: «الفرائد الطريفه)» ص 587. 


و لماروى فى كتاب الخصال بإسناده عن حفص بن غياث النخعيّ قال: «سمعت الصادق _عليه السلام _ يقول: ان حمله العرش 
ثمانيةٌ» لكلّ واحدٍ منهم ثمانيه أعين كلّ عين طباق الدنيا»(؟)؛ 

و روى مرفوعاً عن رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ فى قوله _ تعالى __: (وَ / تحمل عرش رَبك يَومَئْذ ثُمَانيَةُ انّه قال: 
«إنْهم اليوم أربعة» فاذا كان يوم القيامه أيّدهم بأربعه أخرىء فيكونون ثمانيةٌ)(0)؛ 

وعن الصادق __ عليه السلام __: «انّ حمله العرش أربعةٌ: أحدهم على صوره ابن آدم يسترزق الله لوُلّد آدم؛ و الثانى على صوره 


الديكك يسترزق الله للطير؛ و الثالث على صوره الأسد يسترزق الله للسباع؛ و الرابع على صوره الثور يسترزق الله للبهائم» و نكس 
الثور رأسه منذ عبد بنواسرائيل العجل. فاذا كان يوم القيامه صاروا ثمانيه)(6). 


و من طريق العامّه ورد أيضاً أخبارٌ كثيرةٌ بهذا المضمون. منها: 

عن وهب قال: «حمله العرش اليوم أربعةٌ» فاذا كان يوم القيامه أَيّدوا بأربعه أخرى)(82)؛ 

و منها: عن ابن زيدٍ قال: «قال رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلم __: العرش يحمله اليوم أربعةٌ و يوم القيامه ثمانيةٌ) (2)؛ 
و قيل: «بعضهم على صوره الإنسان» و بعضهم على صوره الأسدء و بعضهم على صوره الثور» و بعضهم على صوره النشر)(/0؛ 
ص ٠١١:‏ 


أ كرييه 117 الحافة, 

3-1 راجع: «الخصال» ج ١‏ ص 85١7‏ الحديث ©. 

#- #. راجع: «بحار الأنوار» ج لاص ١‏ 

ع-ع.لم أغد عليه :و هنا كف .ما يقرت فته جدذاء راجع: «بحار الأنوار» ج 7 ص 1١‏ «الخصال» ج ١‏ ص 507 الحديث 8 اروضه 
الواعظين» ج ١‏ ص 88. 

ه- 0. راجع: «بحار الأنوار؛ ج هه ص .١19‏ 

8. راجع: «بحار الأنوار» ج 0ه ص ”. 

- . كما حكاه المحمّق المجلسى فى «بحار الأنوار» ج ذه ص ؟. 


و عن الحسن: «اللّه أعلم كم هم أ ثمانية أم ثمانيه آلافٍ)(1)؛ 
و من الضحاك: «ثمانيه صنوفٍ لايعلم عددهم إلا الله(5). 


أقول: لامنافاه بين هذه الأخبار و الأقوال فى العدد. فانّ الملائكه قسمٌ منهم أرباب أنواغ لكل تين وبمك كلا حم الكتره من 
الفروع و القوى التى تحته. فالثمانيه ثمانية من حيث ذوات أنفسهم و هم ثمانيه آلافٍ أو ثمانيه صنوفٍ من حيث ذوات جزثياتهم 
و جنودهم. و كذا لامنافاه بين كونهم أربعةً و كونهم ثمانية» لما سنشير إليه. و كذا لامنافاه بين كونهم أنواراً بسيطةً و بين كونهم 
على صوره إنسانٍ و أسدٍ و ثور و نترٍ أو ديكك, لأنْ مدر كل نوع وصاحب كل صنم يكون على صورته؛ و هكذا حكم 
الموصووانك الَتى فى عالم المثال و الى فى عالم المُكّل العقلِه و الصور المفارقه و الأنوار الإلآهته - #اغرقه سانا .. 


و «العرش؛ فى اللغه: سرير الملكك؛ قال الجوهرئ: «العرش سرير الملكك» و عرش البيث: سقفه)(4؛ و يؤئد الأوّل: «العرش سقف 


أوّلها: الجسم العظيم المحيط بالكرسي المحيط الجمارات الع وما يدياة كبا روي عو ونطاله عليه السلام _: اكل 
تو دخان اللدقى ضرق الك سمو الكيسه ع حيط بده خلة العرش كاله أعظم من أن يحيط به الكرسيئ)(2)؛ 


و ما روى عن النبئ _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم .__: «ما السماوات السبع و الأرضون 


٠١7 : ص‎ 


.1828 ص‎ ١ راجع: «تفسير القرطبى» ج‎ .١ -١ 

؟- ؟. هذا القول نقله الشيخ منسوباً إلى ابن عباس راجع: «التبيان» ج ٠١‏ ص 3٠٠١‏ و منسوباً إليه أيضاً يوجد فى «تفسير القرطبى) 
ج ١18‏ ص 828" «مجمع البيان» ج ٠١‏ ص .٠١8‏ 

ث. راجع: «صحاح اللغه» ج “اص ٠٠١9‏ القائمه ؟. 

؟- ع. لم أعثر عليه. و روى الجزائرى: «انّ الجنّه فوق السماء و سقفها العرش»» راجع: «القصص'» ص "؟. 

ف قدو انظر ونور الأنوارعين دق 

ع- 6. لم أعثر عليه. و قريبٌ منه: «كل شىءٍ خلقه الله فى جوف الكرسى ما خلا عرشه. فانّه أعظم من أن يحيط به الكرسىئ»» 


راجع: «الاحتجاج» ج 7 ص الاعارة 


السبع(١)‏ مع الكرسي إلا كحلقه فى فلاو(1)» و فضل العرش على الكرسيّ كفضل تلكك() الفلاه على تلكك(؟) الحلقه)(0)؛ 
و ما قال بعضهم: «و لعل العرش هو الفلكك الأعظم و الكرسي هو الفلكك الثامن المشهور بفلكك البروج)؛ مطابق لهذا؛ 


و ثانيها: علمه _ تعالى _» فائّه محيط بكلّ شىءٍ إحاطه ذلكك الجسم. و كما انّ لذلكك العرش الجسماني حملةٌ أربعة _ هى 
قوائمه و أركانه _ » فلحقيقه العرش _ و هى علمه تعالى _ حملةٌ و هم العلماء بالله _ لين هم خُرّان معرفته و حفظه أسراره _ 
حمّلهم الله عرش علمه؛ كماروى عن الصادق _عليه السلام _ فى قوله _ عر و جل __: اوَسِعَ كرمِيه السَمَاوَات و الأرضّ)(غ. 
فقال: «السماوات و الأرض و ما بينهما فى الكرسيئء و العرش هو العلم الى لايقدّر أحدّ قدره(/0. و هذا العرش يحمله أربعةٌ 
من الأوّلين و أربعةٌ من الآخرين: محمّدٌ وعليٌ و الحسنان و نوح و ابراهيم و موسى وعيسى _عليهم السلام _» و إلا فهم عن 
حمل هذا الجسم العظيم يوم القيامه بمكانٍ من الشغل. 


و كماانٌ لصوره العرش حملهً أربعهٌ _ هى: طبعها و نفسها و عقلها و روحها _ » فكذلك لحقيقته أيضاً حملةٌ أربعةٌ هى بواطن 
هذه الأسربعه؛ فما خلق الله من شىءٍ فى عالم الصوره إلا و له نظيرٌ فى عالّم المعنى. و مافى عالم المعنى إلا و له صورةٌ فى عالّم 
الملكوت. و ما فى عالّم الملكوت إلا و له حقيقةٌ فى عالم الحقّ» إذ العوالم متطابقة. فالأدنى يفال وهل للخملى» و الأعلى رركا 
حقيقة للأدنى» و هكذا إلى حقيقه الحقائق؛ كما قيل: 


٠١7: ص‎ 


1ل الفسدوة _« الأرضيون السبع. 

7-7 المصدر: كحلقه ملقاو بارضن فلاه. 

*-”. المصدر: _ تلكك. 

ع- ع. المصدر: _ تلكث. 

ه- ه. راجع: «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص ٠١‏ الحديث 8؟. و انظر أيضاً: «الخصال» ج ” ص 077 الحديث 01 «تفسير العياشى» ج ١‏ 
صن /88| الحديت 5ن 

ع-ع. كريمه 180 البقره. 


- . راجع: «بحار الأنوار» ج 0ه ص 59 «التوحيد» ص 717" الحديث ؟. 


صورت زيرين اكر بر(١)‏ نردبان معرفت بر رود بالا همان با اصل خود يكتاستى(1) 


و لهذه الأمور الأربعه مظاهر و بواطنء و أدنى مظاهرها العناصر الأربعه؛ فالأرض مظهر الطبع؛ و الماء مظهر الحسّ و الحركه ؛ و 
الهواء مظهر النفس؛ و النار مظهر العقل؛ و أعلى منها أجناس الحيوانات الأربعه _ : الإنسان و البهائم و السباع و الطيور _؛ و 
أعلى منها الطبائع الأربع الفلكيه __ : الناريّه و الهوائيه و المائيه و الأرضيه _ ؛ 


أمَا الناريّه فظهر سلطانها فى ثلاثه بروج: الحمل و الأسد و القوس؛ 
و أمًا الهوائبه فظهر حكمها فى ثلاثه: الجوزاء و الميزان و الدلو؛ 
و أمًا الناريه فهى: السرطان و العقرب و الحوت؛ 


و أما التراييه: فالثور و الستبله و الجدئ. و أعلى من هذه المظاهر الملائكه الأربعه _ : أرباب هذه الأجناس الأربعه _ ؛ فالأسد 
الواقع فى الروايه السابقه يناسب النار. لحرارته؛ 


والطوو كاسي اليوات للخندياء 
و القور ينات الأر شر لاتسفيوان ترايك طلبعةالبره و البيسن؛ 
و الإنسان يناسب الماء المعتر بالعلم» لحياته بالعلم. 


و أمَا ما وعدنااكك من عدم المنافاه بين كونهم أربعة و كونهم ثمانيةٌ _ كما ورد فى الأخبار _ » فلما علمت سابقاً من أن مراتب 
الموجودات الصادره النازله من الأوّل _ تعالى _ و الصاعده إليه على هيئه قوسين متكافئين على التعاكس» فحمله العرش _ كما 
عرفت _ أربعةٌ فى البدايه و يصير ثمانية فى النهايه بحسب القوسين؛ فكل ما فى عالم الدنيا أمثلهٌ و قوالب لما فى عالم الآخره» و 
كلّ ما فى عالم الآخره على درجاتها مثل و أشباح للحقائق العقلييه و الصور المفارقه» و هى مظاهر لاسماء الله _ تعالى _. ثم ما 
خلق فى تن العالسيى إلآ و لكانيز 


٠١5 : ص‎ 


.١-١‏ المصدر: با. 
"- ؟. البيتان لميرفندرسكىء و هما صدر قصيدته الرائعه الحكميّهء راجع: «تحفه المرادا ص 7". 


أنموذحٌ فى عالم الإنسانء و الإنسان و إن كان اليوم بحسب هذه النشأه عالماً صغيراً لكن إذا كملت ذاته بالعلم و العمل يصير 
عالماً كبيراً أعظم من هذا العالم الكبير» فينطوى فيه هذا العالم الكبير _ كما فى النظم المشهور عن أميرالمؤمنين عليه السلام : 


أتَرَعَهُ(1) أنّك جرمٌ صَغِيرُ وَ فيكك انطَوّى العَالّمُ الأكبرً!(؟) 


يعنى: حين الاستكمال _ . فمثال العرش فى ظاهر الإنسان قلبه الصنوبرىٌ الشكل المخروطيّ الهيكل؛ و فى باطنه روحه النفساني ؛ 
و فى باطن باطنه نفسه الناطقه _ إذ هى محل استواء الروح الإضافيّ الأمرىّ الّذى هو جوهرٌ قدسيٌ و سر إلآهِىٌّ _ بخلافه الله _ 
تعالى _ فى هذا العالم الصغير؛ 


وعفال الكرسع قفن اللاعن صدرة# وق الناظن روحه الطفع الذى هو ستعرى ثليه الح انه الى وبع سحازاث القوف 
الطببعته السبع _: الغاذيه و الناميه و المولّده و الجاذبه و الماسكه و الهاضمه و الدافعه _ كما وسع الصدر مواضع تلكك القوى و 
أرواحها المنتشره فى الأعصاب و الرباطات و غيرها. ثم العجب _ كل العجب!! _ ان صوره العرش مع عظمتها بالنسبه إلى سعه 
قلب المؤمن كحلقه ملقاه فى فلاه بين السماء و الأرض» و قد ورد فى الحديث الإلآهئ: «لايسعنى أرضى و لاسمائى و إِنّما(2#0) 


يسعنى قلب عبدى المؤمن)(6)؛ 


و ثالثها: قلب المؤمن, فانّه مستقرٌ عظمته و معرفته» كما روى: «انَّ قاب المؤمن عرش الرحمن)(2). و لمّا كان الإنسان له مرتبه 
الجمعيّه و الخلافه فيحمل عرش قلبه من الجانبين ثمانيه أملا-ك؛ أربعةٌ منهم فى الطرف الأ-على هى من جمله الأنوار القاهره 
القدسه و الصور المفارقه الإلآهيّه _ و هى أرباب الأصنام العنصريّه __؛ و أربعةٌ أخرى بازائها من المُثْل 


٠١6: ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: تحسب. 

.554 راجع: «أنوار العقول من أشعار وصيّ الرسول» ص‎ .” -١ 
المصدر: لكن.‎ ." -* 

ع- ع. راجع: «عوالى اللثالى» ج * ص " الحديث ". 


ه- 0. راجع: «بحار الأنوار) ج هه ص 4" 


الصوريّه الى ظلالها صور العناصر الأربعه فالجميع يحملونه بالإجتماع من الطرفين العلوىّ و السفلي عند البعث و النشور, لأنَّ 
الستوافل أبقيا بالبعث .و الفعر ين تصدر عرال: 


أو نقول: حمله قلب الإنسان أربع قوى اليوم؛ و إذا صار الإنسان كاملا بالعلم و العمل يصير عند الإستكمال عالماً عظيماً ينطوى 
فيه هذا العالم _ كما عرفت _» فيتّصل كل قو منه بمثلها من ذلكك العالم و كلّ فرع بأصله» و يتتصل هذه الأربع بتلكك الأملاكك 
الأريفةة وبيوع القياه يروم يروو الحقاق. قهذا فاريل كرلو# سان اللتلبيع ببعدناذا كات روم القيامه تدهم الله بأربعهِ آخرين 
فيكونون ثمانية». و هذان وجهان آخران لعدم المنافات بين كونهم أربعةً و ثمانيهً. قال بعض العرفاء: «ان الله _ تعالى _ لما أراد 
خلق شخصك من النطفه الموعوده فى الرحم استعمل روحكك بخلافته ليتصرّف فى النطفه أَبَامِ الحمل فيجعلها عالماً صغيراً 
مناسباً للعالم الكبير» فيكون بدنه بمثابه الأرض و رأسه بمثابه السماء و قلبه بمثابه العرش و سرّه بمثابه الكرسيئء و هذا كله بتدبير 
الروح و تصرّفه خلافةٌ عن ربّه؛ ثم استوى الروح بعد فراغه من الشخص الكامل على عرش القلب _ لااستواءً مكانياء بل تعلقياً_- 
ليتصوّف فى جميع أجزاء الشخص و يفيض بواسطته على سائر الأعضاءء كما انّ بواسطه العرش يفيض الله على سائر الأشياء)؛ 


انتهى. 
أقول: هذا فى مبدء تكوينه. و أمَا بعد كماله صار عالماً كبيراً و هذا العالم عالما صغيراً فيفيض منه الفيض على الموجودات. 
و رابعها: الصفات الجماله و الجلاليه _ كالرحيم و الجبار _ ؛ 


و خامسها: عالم الإمكان» و هو ماسواه _ تعالى _ » كما روى فى تفسير قوله _ تعالى _: «الرَّحَمَنٌ عَلَى العرش اشْتَوَى)(١)‏ قال: 
على كل كي افلس قف أقنب التسسى اك وزقاكه لذ ةعرس السلطان ما تحلص ليه و رظي عظيعة عليه قال المعيا لدي 
الأعرابيئ فى تفسير هذه الآيه: «فاذا استقرّت الرحمه فى العرش الحاوى على جميع أجسام العالم فكل ما 


٠١8 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه وطاه. 


.8 الحديث‎ ١71 ص‎ ١ ؟. راجع: «الكافى)» ج‎ -١ 


يناقضها أو يريد رفعها من الأسماء و الصفات فعوارض لا أصل لها فى البقاء؛ لأنّ الحكم للمستولى _ و هو الرحمن __و إليه 
يرجع الأمر كله(1). و قال: «انّ جوهر الهبائئ مشل الطبيعه لا-عين له فى الوجود, و إِنّما تظهره الصوره؛ فهو معقول غير موجودٍ 
بالوجود العينق و هو فى المرتبه الرابعه من مراتب الوجود. و هذا الإنسم اذى اختصٌ به منقول عن على بن أبى طالب __عليه 
السلام _)(1). 


أقول: إِنّما سمّاها أميرالمؤمنين ب_«الهباء». لأنّها منبّهٌ فى جميع الصور الطبيعيه و هى مع كل صورهٍ بحقيقتها لا تنقسم و 
لاتتجزّى و لاتنّصف بالنقص و الزياده. و ِنْما نحن نسميه العنقاء فانّه يُسمع بذكره و يُعقل و لاوجود له فى العين» و لايعرف على 
الحقيقه إلا بالأمثله المضروبه؛ و المثل المضروب كل يقبل بذاته الصور المختلفه الّتى يليق به؛ و هو فى كل صوره بحقيقته. و 
يسمّيه الحكماء: «الهيولى'. و إِنّما قتِدنا مرتبته بانّها الرابعه من حيث نظرنا إلى قبوله صوره الجسم خاصّءو أما بالنظر إلى حقيقته 
فليست هذه مرتبته و لا ذلك الإسم اسمه. و إِنّما اسمه الى يليق به «الحقيقه الكليه) الّتى هى روح كل حقٌ و متى خلى عنها 
حقٌّ فليس حَقَّاء و لهذا قال: «لكلّ حقٌّ حقيقةٌ؛ فى جواب من قال: «أنا مؤمنٌ ما فقال _ عليه السلام _ : الكلّ حقٌّ حقيقةٌ (0, 
جاء باللفظ المذى يقتضى الإحاطه. و قال أيضاً: «أوجد الله _ سبحانه _ الهباء» و أوّل صورهٍ قبلها صوره الجسمء و هو الطول و 
العرض و العمق؛ و ظهرت فيه الطبيعه فكان طوله من العقل و عرضه من النفس و عمقه الخلا إلى 


ص :17و١٠‏ 


.٠١ راجع: «الفتوحات المكيه؛ ج ”اص 788 السطر‎ .١ -١ 

-١‏ ". لم أعثر عليه. نعم» قال: «و ليس لهذا الجوهر الهبائى مثل هذا الوجود. و هذا الاسم الَمذى اختصٌ به منقول عن علي بن 
أبيطالب رضى الله عنه» راجع: «الفتوحات المككيه» ج 7 ص ”50 السطر؟. 

8 لم أعثر عليه. و المضبوط منه: «لكل ايمانٍ حقيقةٌ)؛ أو: «لكل مؤمن حقيقةٌ»» راجع: «النوادر) _ للراوندى _ ص 7٠‏ 
«معانى الأخبار؛ ص 187 الحديث 2 «الجعفريات» ص 4/2 «بحار الأنوارا ج ع 1 


المركز» فلذا كانت فيه الحقائق الثلاث فكان مثلثاء و هوالجسم الكلّ. و أل شكل قبل هذا السو الشكل الببسي الكرف و 
كان الفلك __» فسمّاه العرش و استوى عليه _ سبحانه _ باسم الرحمن الّذى بالاستواء يليق به _الّذى لايعلمه إلا هو _ من غير 
تشبيه و لا-تكيٍ. و هو أوّل عالم التركيب و كان الاستواء عليه من العماء. و هو عرش الحياه» و هو العرش السادس. و هو عرش 
نسبيٌ ليس له وجودٌ إلا بالنسبه» فلذلكك لم نجعله من العرش. فالعرش أعيانٌ موجودةٌ و نسبٌ عدميَةٌ(1). و قال المحييالدين فى 
موضع آخر: «العرش خمسه عروش: عرش الحياه» و هو عرش الهويه؛ و عرش الرحمائيِه؛ و العرش العظيم؛ و العرش الحكيم؛ و 
العرش المجيد)(5). فقوله فى هذاالموضع: «عرش الحياه» هو العرش السادس. مراده من هذا العرش: الممكنات. فلامنافاه بين 


قوليه. و سئل الشبلي عن قوله _ تعالى _: «الوّحَمَنٌ عَلّى العرش اسْتَوَى)0)؟) 

فقال: «الرحمن قديمٌ و العرش محدَّتٌء فالعرش بالرحمن استوى'. و قال: 

اعرش وَ الله بلرّحمن مَحمُولُ و حَامِلُوة وَ هَذًا القَولُ مَعقُولُ 

وَ أَىّ حولٍ لَمخلُوقٍ وَ مَقدُرَهِ وله جَاءَ به عَقلَّ وَ تَنزِيلٌ(؟) 

أقول: و لعل المراد من العرش هو الفيض الإنبساطي و الحقّ المخلوق به. و يمكن تطبيق ما ذكرناه من المحبيالدين عليه لأمنّ 
الترقيه اللو الى تظهن فيا الرجكوى زلا يصون الأعنان لاله فى تتوسدى لا اشح ومن مشاهاو أفعاله إلى شن سرف 


مبدعه القيوم _ جل اسمه _» و يسمى أهل تلكك المرتبه _ على اختلاف درجاتهم _ ب__: العقولء و الأرواحء و الملائكه 
المقرّبين؛ و لهذا ورد: «أَوَّل ما خلق الله العقل)(0)؛ و فى المرتبه الثانيه و إن لم يفتقر فى 


١٠١8: ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه فى «الفتوحات المكيه. 

-١‏ ؟. لم أعثر عليه فى «الفتوحات المكبه» و لعل المصئف نقل العبارات من غيره من آثار الشيخ. 
9 ". كريمه 0 طآاه. 

*- ع. راجع: «الفتوحات المكيه؛ ج ١‏ ص 187 السطر 18. 

ه- ث. راجع: «بحار الأنوار» ج ١‏ ص 47 «سعد السعودا ص 5١١‏ ١شرح‏ نهج البلاعه) ج ١14‏ ص 188. 


تقوّمه إلى غير ما فى فوقه و لكنّه يفتقر فى أفعاله و صفاته إلى ما دونه من المراتب» و يسمّى أهلها _ على تفاوت أقدارهم _ 
ب_: النفوسء و البرازخ؛ و الملائكه المدّبرين؛ و فى المرتبه الثالثه يفتقر فى تقوّمه أيضاً إلى ما دونه» و يسمّى ب__: المادّه» و 
الهيولى. و الهيولى هى نهايه تدبير الأمر و بدايه مراتب الخلق» و لهذا أوّل ما خلق الله الماء فى سلسله العود. فقوله: «و هو فى 
المرتبه الرابعه من الوجود) إشارةٌ إليه. و يمكن تطبيق ما فشره الصادق _ عليه السلام _ الاستواءَ باستواء النسبه و العرش بمجموع 
الأشيام ح كما رزوايات الكاقى < على ماذكرناه أيضا تح كما لايش - . 


و بالجئلت فت الكيه ؤلئلة على انقى النكان علة. _- شددانة. _ معاقف ما كي الجيور هيا وقهااكا إقارة إلى مسد 
القيوضة و اتضياله المعتوك لكل شي على السواء فلى الوسة اذى لأراق اعدف و قدس عالذلةةى إلى اقاظية الرخمة العاله 
على الجميع على نسبهِ واحدهٍ و إحاطه علمه بالكل بنحو واحدٍ و قربه لكل شىءٍ على نهج سواء. و بالجمله للعرش معان أخر 
لانطول الكتاب بذكرها. قال صاحب تفسير نورالتقلين: ان العرش فى الأخبار تطلق على سبعين معنكٌ)(21. 


وقوله _عليه السلام __: «لايفترون» _ من باب ضربء من الفتور _ بمعنى: السكون بعد الحدّهء يقال: فتر الماء أى: سكن حرّه. 


قوله _ عليه السلام :لمن تسبيحكك). «التسبيح): مصدر سبح بمعنى: التنزيه. قال صاحب الكشّاف: «التسبيح: التبعيد؛ من سبح 
فى الأرض و الماء: إذا ذهب فيها و أبعد70)؛ و 


١٠١9 : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه فى «نور الثفلين». و الظاهر ان العباره مأخوذةٌ من قول الجزائرى حيث قال: «و قد رويت عن أستاذنا العلامه 
صاحب التفسير الموسوم بنور الثقلين: ان العرش فى الأخبار يطلق على سبعين معنى؛ راجع: «نور الأنوار ص 28. 

1- 7. لم أعثر عليه. و فى «الكشّاف»: «التسبيح تبعيد الله من السوء ... من سبح فى الأرض و الماء و قدس فى الأرض: إذا ذهب 
فيها و أبعد»» راجع: «الكشاف» ج ١‏ ص ١27؟.‏ 


يكون بمعنى الذكرء يقال: فلانٌ يسبّح الله أى: يذكره؛ و بمعنى: الصلاه» يقال: هو يستبح؛ أى: يصلى». و لكنّه خصٌ فى عرف 
الشرع بأعلى مراتب التعظيم و التقديس الّتى لايستحقّها إلا هو _ سبحانه _» و لذا لايستعمل فى غيره _ تعالى ‏ و إن كان 
منرّهاً عن النقائص»ء كالملائكه _ عليهم السلام _» فلايطلق عليهم المسبّحون كما يطلق عليهم المقدَّسون و الكروبون. و يُعنى 
من التسبيح: كلمه سبحان الله و سبحانه » كما يُعنى من التحميد: كلمه الحمد لله و من التهليل: كلمه لا إلآه إلا الله. و قد مر 
سابقاً ان كلّ موجود بنحو وجوده يسبحه و يقدّسه؛ و فيه إشارةٌ إلى قوله _ تعالى : يمون اللّيلَ و النهَارَ لآبَفتْدونَ(1): أى: 
يسبحونه بأنحاء وجوداتهم دائماً لا.يلحقهم فتورٌ و لاكلالء لأنّ الفتور و الكلال من توابع المزاج و هم مجرّدون من المادّه و 
المادّئات. 


و قبل: «معنى لايفترون: لايتخلل لتسبيحهم فترة أصلا بفراغ أو بشغلٍ آخره؛ 

و أورد عليه انهم قد تشتغلون باللعن _ كما قال تعالى: «أولَئِك عَلَيهمْ لَعنَهُ اللِّ وَ الملابكه1(1) _ ؛ 

و أجيب: بأنّ التسبيح لهم كالتنفس لنا لايمنعهم عنه الإشتغال بشىءٍ آخر(؛ 

و اعترض: بان آله التنفّس لنا مغايرة لآله التكلم» فلهذا صب اجتماع التنفّس و التكلم؛ 

و أجيب: بأنّه لااستبعاد فى أن يكون لهم ألسنٌ كثيرةٌ؛ أو يكون المراد بعدم الفتره: انهم لايتركون التسبيح فى أوقاته اللائقه به. 


أقول: انهم لتجرّدهم عن الماذه و له وجودهم لايشغلهم شأنٌ عن شأنء فلايحتاج إلى هذه الأسويه الركيكه!. وعن الصادق 5-5 
عليه السلام _قال: «أنفاسهم تسبيحهم)(5)؛ 


١٠١ : ص‎ 


ادا كريبيه 6 الأنياتن 

-١‏ 75. كريمه ١‏ البقره. 

*- ". و هذا قول كعب فى تفسير الكريمه؛ راجع: «مجمع البيان» ج لاص //. 

#اتع, لم أعثر عليه و عنه _ عليه السلام _ : «أنفاسهم تسبيحٌ)» راجع: «بحار الأنوار) ج 8 ص 188 «اكمال الدين» ج ١‏ ص 
ع2 الحديث 8,. 


وفى روايه: «ليس شىءٌ من أطباق أجسادهم إلا و(1) يسبح الله و يحمده من ناحيه بأصواتٍ مختلفه)(5) و هو مِؤيّدٌ لما قلناه. 


و فى بعض الأخبار: «انّ حمله العرش() يتجاوبون بصوتٍ رخيمء يقول أربعةٌ منهم: سبحانكك و بحمدك على حلمكك بعد 
عالتكنيو انيد لواو سيد كدرو راركت عا علثر كل يول لز لكف الال بو عن القرونفا اكريته ليم أ ميدق الم ف 
عن أببأمامه قال: «انَّ الملائكه الّذين يحملون العرش يتكلمون بالفارسيه)(8)؛ ذكر ذلكك الجلال السيوطى فى الحبائكك(6). قال 
أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فى وصف الملائكه: «انّهم سيجَدٌ لاي ركعون, و ركع (/0 لاينتصبونء و صاقون لا-يتزايلون» و 
مسحو ن(8) لايغشاهم نوم العيون و لا سهو العقول و لافتره الأبدان و لاغفله النسيان»(4) __... الحديث _ 


قوله _ عليه السلام __: «لايسأمون من تقديسكك). 


«سأما الشىء كفرح _«سأماً» _ بالسكون _ و «سأماً» _ بالتحريكك _و «سآمً) بالمدٌ _: لبت وها دوقن نفى السأم 
عنهم إشارةٌ إلى قوله _ تعالى __: ايسمْحُونَ لَهُ بالليل وَ النّهَار وَ هُم لآيَسأمُونَ»(١1).‏ و إِنّما كان السأم و الملال منفتاً عنهم لأنّه 


عبار عن إعراض النفس عن الشىء بسبب كلال بعض القوى الطبيعته عن أفعالهاء و ذلك غير متصوّر فى 


١11 + فى‎ 


.١-١‏ المصدر: +هو. 

"- ؟. راجع: «بحار الأنوار؛ ج ١‏ ص 007 «تفسير القتمى) ج ١‏ ص “7 «التوحيد» ص 18١‏ الحديث *. 
"- ". المصدر: + ثمانيه. 

©- ع. راجع: «بحار الأنوار؛ ج هه ص .١19‏ 

ه- ه. راجع: «مصئّف ابن أبيشيبه» ج * ص 17١‏ الحديث 1448١‏ و انظر أيضاً نفس المصدر المجلد ه ص 594 الحديث 
حنّى تعلم بضاعه قائل هذا الحديث و مدى حججيه أقواله. 

- . راجع: «الحبائك فى الملائكك) ص .5١‏ 

/ا- لا. المصدر: ركوع. 

دإ المضصدوي+ لا سامون 

4- 4. راجع: «نهج البلاغه» الخطبه ١‏ ص 5١‏ «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ١‏ ص .4١‏ 

.٠١ ٠‏ كريمه 7" فصّلت. 


حفهم. 

و«التقدسناغري الله تاك و#تعيدة ‏ اعتقادا واقولاً وعبلة _عتنا لأبليق نات قدسة» أو تطهيرة :قَان (العطهي): #تعيد 
الشىء من الأقدار. فالتسبيح بمعنى التنزيه و التقديسء و همايرجعان إلى معني واحدٍ هو تبعيد الله عن السوء _ ذاتاً و صفاتاً و 
أفعالاً _ . و قال بعضهم(1): «بين التسبيح والتقديس فرقء و هو انّ التسبيح هو التتزيه عن الشريكك و العجز و النقصء و التقديس 
هو التنزيه عمّرا ذكر و عن التعلق بالجسم و قبول الإنفعال و شوائب الإمكان؛ فالتقديس أعمٌ _ إذ كل مقدّس مسبحٌ من غير 
عكس ._. و ذلكك لأنّ الإبعاد من الذهاب فى الأرض أكثر من الإبعاد من الذهاب فى الماءء فالملائكه المقزبون > الذي ينه 
أرواحٌ مجرّدةٌ _ بتجرّدهم و امتناع تعلّقهم وعدم احتجابهم عن نور ربّهم و قهرهم لما تحتهم بإفاضه النور عليهم و تأثيرهم فى 
غيرهم و كون كل كمالا-تهم بالفعل» مسبحون مقدّسون و غيرهم من الملائكه السماويّه و الأرضيّه ببساطه ذواتهم و خواصٌ 
أفعالهم و كمالاتهم مستبحون؛ بل كل شىءٍ مسبج و ليس بمقدّس. و يقال: سبوح قدُوسٌء و لايعكس»؛ انتهى. 


و فى بعض الأخبار:«ليس لحمله العرش(1) كلام إلة أن يقولرا: قدو الله القوق مللاث عظيقه السناوات :و الأرضى الل 
وَ لآ يَسْتَحَسِرُونَ مِنْ عِبَادتكك. وَ لآ يُوديرُونَ النَفْصِيرَ عَلَى الْجِدٌَ فى أرك. و لآ يَعْفْلُونَ عن الْوَلَهِ إليك. 
<«لايستحسرون» أى: لايتعبون و لايعيون» مد كس نصيورا< كقفوي أنن: 


ص ١١١:‏ 
١ط-‏ 3 لعل هر ولد العلامه المجلسى _ رحمهما الله على ما تحكاه منه ولدة العظيم» راجع: «الفرائد الطريفه)» ص ا 


كرد المصدر: لهم. 


#- #. راجع: «بحار الأنوار؛ ج هه ص .١19‏ 


شن وقالمجير الع سير تور ا إذا اعياةو التقعيترو مطر مله وقيه إشارة إلى قور غالى ى زافق عددة 


لايَستَكبرُونَ عن عِبَادّته وَّ لايَستَخْسِرُونَ)(0). 


4 


1١ 


و«آثر» الشىء _بالمدّ _ أى: اختاره. 
و «التقصير) فى الأمر: التوانى فيه. 


و «الِجَدَا _ بكسر الجيم و فتحها _ بمعنى: الإجتهاد و النصيب و الشرف. و الألف و اللام عوض عن المضاف إليه أى: نصيبهم 
فى الأمر الّذى أمرتهم به. و لفظ التقصير يؤيّد الأوّل. 


و «الغفله»: عدم التفطن للشىء و غيبته عن البال» و قد استعمل فيمن تركه همالا و إعراضاً _ كما فى قوله تعالى : (وَ هُمْ فى 
غَفْلَهِ مُعْرضونَ() _. 


و«الوله» إلى الشىء: الحنين إليه» يقال: ولهثٌ الأنمّ إلى ولدها وذو كرة هن نان وعة سيو زنيا حالف كن ناذا 
حت إليه0) >. و قال بعض الفضلاء: «الوله: ذهاب العقل)0)؛ 


و هو فاسدٌ هنالء لأنه يتعدتى ب_ «على' فيقال: وله عليه(2). و المعنى: انهم لايغفلون عن محبته الشديده و العشق له _ تعالى _ 
التى ينشأ منها التحبر و الوله؛ قال _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم __: «اللَهِمْ زدنى فيكك تحتراً»(2). قال الفاضل الشارح: «تنبيةٌ. فى 
قوله _ عليه السلام __: «و لايؤثرون التقصير على الجدّ فى أمرك؛ دلالة على أن الملائكه قادرون على التقصير لكنّهم لايؤثرونه 
اهارا الح ث عليه و عفاد رأطه . وى ابا لميدا علوت 


١١١ : ص‎ 


ادا كريية.ة و الأيان 

ادال كريس ١‏ لياع 

“- ". قارن: «رياض السالكين» ج ” ص .١19‏ 

عدا قال الويحدق الداماد: «الوله ... و ذهاب مسكه العقل من اشتداد الشوق و شدّه الوجد)؛ راجع: «شرح الصحيفه) ص .٠١"‏ و 
قال الفيروزآ بادى: «الوله ذهاب العقل حزناً)» راجع: «القاموس المحيط» ص ١١88‏ القائمه »١‏ و كم بينهما من تفاوت!. 

ه- ه. النقد مأخوذ من كلام المدنىء انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .5١‏ 

ع-ع.لم أعثر عليه» و رواه المحقّق المجلسى عن أبيه. راجع: «الفرائد الطريفه؛ ص 77". 


فذهب الفلاسفه و أهل الجبر إلى أنّهم خيدٌ محضء و أنّهم مطبوعون على الطاعات لاقدره لهم على الشرور و المعاصى؛ 


و ذهبت المعتزله و جمهور الإماميّه إلى أن لهم قدرءً على الأأمرين» بدليل قوله _ تعالى _: «وَ من بَقَلّ مِنهم إِنّى إلآهٌ من دونه 
فَذَلِك نجزيه جَهَنّمَ/41 و هذا يقتضى كونهم مزجورين؛ و قوله _ تعالى _: الأيَستَكبرُونَ تعن عِدٍادَته(71): و المدح نتركق 
الإستكبار إِنُما يحسن لو كان قادراً على الإستكبار و لولا ذلك لما استحمّوا ثواباً على طاعتهم(0, إذ لو كانوا مطبوعين على 
الطاعات لم يكن عليهم مشقَّةٌ فى التكليف فلم يستحمّوا ثواباً» و التكليف انّما يحسن فى كلّ مكلّفٍ تعريضاً للثواب؛ فلابدٌ أن 
يكون لهم شهواثٌ فيما حظر عليهم و نفارٌ عمًا أوجب عليهم حتّى تحصل فائده التكليف)؛(؟) انتهى. 


أقول: ما ذكره إِنْما يصمح على القول بجسمتّتهم, و أمّرا على القول بتجرّدهم فنقول: هم مكلفون و لكن لا بهذا التكليف حتّى 
يكون لهم شهواتٌ كما ذكرت. 


قوله: «حتّى تحصل فائده التكيف)(0)؛ 


قلنا: هذه فائده هذا التكليفء و ليس كل تكليفٍ فائدته هذا؛ مع أن صدور المعصيه عنهم قبِيحٌ لايصح نسبتها إليهم بدليل العقل 
والنقل؛ 


أمَا العقل: فانٌ المعصيه تابعة للأغراض و الدواعىء و ذلك إنّما يتصوّر فى شأن ما يتقوّم ذاته و وجوده من تركيب قوى و طبائع 
متضادٌهء و الملائكه _ سما العلّيون _ متنرّهون عن ذلكك _ لتجرّدهم عن المادّه و المادّيّات _؛ 


و أمًا النقل: فلقوله _ تعالى _: الايَعْضُونَ الله مَا أْمَرَهُم وَّ يَفعلونَ مَا يُؤْمَرُونَ)(2) و لقوله: (يَحَافونَ رَبَهُم من فَوقِهمْ وَ يَفْعَلونَ مَا 
يُوْمَرُونَ)(لاك و لقوله: «جل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ 


١١5 : ص‎ 


1-1. كريمه 38 الأنبياء. 

؟- 7. كريمتان 7١8‏ الأعراف» 19 الأنبياء. 

*- #. المصدر: طاعاتهم. 

*- ع. انظر: «رياض السالكين» ج ” ص .٠١‏ 

فك اشازة إلى قول المذتى المنقوله قبل سطر ين 
©- #. كريمه © التحريم. 

/ا- /. كريمه 2١‏ النحل. 


لايَسبِقَوئَُ بالقَولٍ وَ هُمْ بأمره يَعمَلونً). 
فان قلت: فما معنى خوفهم عن اللّه؟ 


قلت: خوف المعصومين عن الله خوف القربه و خشيه العظمه و النعمه» لا.خوف العذاب و النقمه؛ و ذلكك معنى قوله: ايَحَاقُونَ 


رَبَهُم من فوقهم)» و قوله: «وَ هُمْ مِنْ حَشْيَه رَبْهم مُشْفِقونَ)(0). 


واعلم! أنَّ خلقه الملائكه يخالف خلقه البشرء و كذا فى الفعل و الأثر؛ و ما من واحدٍ منهم إلا و هو وحدانيّ الصفه ليس فيه 
تركيبٌ ألبتّهه فلاميكون لكلّ واحدٍ منهم إلأفعلٌ واحدٌ و إليه الاشاره بقوله: «وَ ما من إلا لَه مهام مَعلُومٌ1). فلذلكك لم يكن 
بتو حافك وشابل» ول سال الماذتكة فى كيين مرقيةا كل متهي وافعكه بغال:السزاض الوه اقاة الس لابزاسم النسيم ول 
السمع يزاحم البصر فى الإدراك» و هكذا البواقى؛ فهم وحدانيوا الذات و وحدانيوا الفعل. و بالجمله الملائكه مجبولون على 
الطاعه معصومون عن المعصيه. فالراكع منهم راكمٌ أبدا و الساجد ساجدٌ أبدا و القائم قائمٌ أبدا لا اختلاف فى أفعالهم و لا فتور و 
لا-عياء ولا لغوب. و طاعتهم لله بوجه يشبه طاعه أطرافكك _ بل حواسّكك _ لكك فائّكك مهما جزمت الإراده بفتح الأجفان لم 
يكن للجفن الصحيح تردّدٌ و اختلافٌ فى طاعتكك مرّهٌ و فى معصيتكك أخرىء بل ينفتح و ينطبق بمحض إشارتككء إلآ أنّ الجفن 
لاعلم له بمايصدر منه من الحركه و الملائكه العلويّه أحياءٌ عالمون بما يفعلون؛ و كذا سائر الملائكه على قدر قربهم و اتّصالهم 
بتلك العلويّه _ كاتّصال الحسٌ بالخيال و الخيال بالعقل _. و الفرق بين الحيوان و غيره: ان مبدء تحريكات الحيوان إرادةٌ 
منبعثةٌ حسب دواع و قوى مختلفهٍ _ لتركبه من الأخلاط و العناصر المختلفه __» و تحريكات غير الحيوان منبعئهٌ عن إرادهٍ واحدهٍ 
تفلت < الساطةى تدرا 


000 


.١ -١‏ كريمه /اه المؤمنون. 
ادل كريييه 186 الصافاتت 


و إشتاقيل حاعنة:الشون الشاخض الذى به متكه الأذق: و خلول الأكزء فق بالفكه ضوعن رهائق الفقوو. 


<«إسرافيل» كك__: إسماعيل» وهواسمٌ أعجمئيٌ عع كنات إلى «إيل»» وهواسم الله تعالى _ بالعبرائيه. قيل: «هو 
رباعيٌ) و قيل: «خماسيٌ). و الهمزه أصليَةُ. أخرج ابن جرير _ من العامّه _ عن علىّ بن الحسين _ عليه السلام _ قال: كيه 
رجع إلى إيل» فهو عبدالله _ عرّ وجل _1(01(0)>. قال الأخفش: «و يقال فى لغه: إسرافين _ بالنون __» كما قالوا: جبرين و 


إسماعين و إسرائين0000. 


و إِنّْما أفرده بالذكر _ مع أنه من جمله حمله العرش _ لإظهار فضله؛ لما روى عن ابن هوه وزث أفرت الخلق هخ الله 
إسرافيل )لوعن الهزلع قال: اليس شي أقرب إلى اللد من إسرافيل» و ببتة وين الله سعد تح دق 


و «صاحب الصور): صف له؛ و يحتمل البيان. 


و «الصور: القرن. و لما كان المتعارف انهم ينفخون فى القرن شبه ما ينفخ فيه لإحياء الموتى على القرن الى يُنفخ فيه ثم 
استعير اللفظ الثانى للأوّل. و فى الحديث النبوئ: «انّه قرنٌ من نور يلتقمه إسرافيل»(2)؛ و ورد: (إنّ فيه ثُقّباً بعدد الأرواح)(/0. 


١١8 : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «تفسير الطبرى» ج ١‏ ص 0767 مع اختلافٍ كثير. و بنفس العباره المنقوله فى المتن راجع: «الدرٌ المنثور) ج ١‏ ص 
١‏ السطر 59. 

؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ” ص ."١‏ 

9 ". لجميع ما يتعلق بلفظه اسرافيل انظر: «تاج العروس» ج ١‏ ص 6#” القائمه .١‏ 

ع- ع. لم أعثر عليه و هناكك ما يشبهه راجع: «الدرٌ المنثور) ج ١‏ ص 48 السطر ع. 

ه- ه. لم أعثر على كلامه فى ما فحصت من مصادر الأثر و التفسير. 

#- ت. لم أعثر عليه» و روى: «الصور قرنٌ ينفخ فيهاء راجع: «سئن أبيداود) ج ‏ ص 78 الحديث 8/67. 

/ا 7 لم أعثر عليه لا-فى مصادر الحديث و لا-فى مصادر اللغه _ كك_ «تاج العروس» _و لا فى مصادر غريب الحديث _ 
كك_«الفائق» _. 


و «الشاخص): صِفةٌ بعد صفه؛ أو صفةٌ للمصوّر» من «شخص» _ كمنع _ شخوصا: ارتفع؛ أو من: «شخص» بصره: إذا فتح عينه 
لأطرفورتنا دف بالباءه فقيل ؛ شخم ببصره فهو شاخصٌ؛ كما روى: «أنّه جعل الصور فى فمه من حين خلقه الله إلى يوم 


القيامه شاخص ببصره)(1١).‏ 

و«الإذن» _ بالكسر ._: اسم من أذنت له فى كذا: أطلقت له فعله. 

و اتحلول الأمر عطف على الاذنه أى ثزولة » أو إتنهاء أجلهه بدن حل الندين: إذا اننهن أخله وبحب أداؤه. 
<و «التنبيه): الإيقاظ من النوم. 

و «النفخه): المرّه من: نفخ بفمه: إذا أخرج منه الريح. 


و «صرعى): جمع صريع بمعنى مصروع _ كقتلى: جمع قتيل _ »؛ و هو من الصرع بمعنى الطرح على الأرض؛ أى: الّذين صرعوا 
و سقطوا بالموت. و «صُراعى» _ بِضِمْ الصادء على وزن سكارى _ كما فى نسخه الشهيد _ رحمه الله _(1). 


و «الرهائن»: جمع رهينه؛ و هو الرهن. و «الهاء) للمبالغه _ كالشتيمه و الشتم _» يقال: رهن الشىء رهناً: إذا ثبت و دام؛ و كل ما 
احتبس به شىءٌ فهو رهينه. و يجوز أن يكون الرهائن: جمع رهين؛ قال أبوحّان فى الإرتشاف: «رهين و رهينه» قالوا فيهما: 
رهائن». و المضبوط فى النسخ إمنا بفتح النون» أو بكسرها؛ و الأول مبننٌ على كونها صفه لل_١‏ _صرعى»» أو حالاً أو بدلاً عنها. 
و الثانى مبنيٌ على كونها مضافاً إليه لل _صرعى»>. 


و إضافه() «الرهائن» إلى «القبور» !ما معنويّةٌ» أو لفظيَةٌ؛ و على الأوّل فإمّا أن يكون بمعنى: فى» أو اللا-م» أى: انهم رهائن فى 
القبور بازاء أعمالهم؛ فالأعمال بمنزله المال المرهون 


١١7: ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. و قال أبوالحسين ورّام بن أبيفراس: «قيل: الصور هو القرن» و ذلكك انّ اسرافيل _ عليه السلام _ واضمٌ فاه 
على القرن كهيئه البوق ... وهو شاخضص ببصره نحو العرش»» راجع: ١(مجموعه‏ ورّام» ج ١ص‏ 1 
اك المضدوتى اع الديعب: ونفية الل 


*- ". قارن: «رياض السالكين» ج ” ص "7. 


عليه» و بعد وزن الأعمال إن جحت حسناتهم فقد فكوا أبدانهم من الرهانه» و إن رججحت سيئاتهم فقد مضى الرهن بما فيه 
كما قال تعالى : ٠كل‏ نّفس بِمَا كسَبَتٌ رَهِينَه»(1) __؛ و على الثانى يكون معناه: إِنّهم رهائن للقبورء يعنى: انه رهنهم. فهم فى قيد 
رهانته حتّى يخرجوا منها بفعل الأعمال. و إذا كانت الإضافه لفظيَه يكون «الرهائن» بمعنى المرهونين _ من قبيل قولهم: الدار 


مرهونه زيدِ -. 


وقال الشعن السقد الدافاد: وصرعى مفياقه إلى :رهاق المفتاقة إلى الشور )ةو لعله كان فى كه نوه رهائع - كناف 


تسخه ابن أشناس البراق : > 


و النفخ مرّتان بنصٌ القرآن» حيث قال _ تعالى _: «قَصِجِقّ مَن فِى السَمَاوَاتِ وَ الأرض إِلأَ مَنْ شَاءَ الله أى: صعق مَن فى 
السماراك من القوق الروتمناعه و قم ان الأشرقن مق القوى التفسافة و الطيلفة الأ من شاء الله من السقيقه الروشافقه والطقه 
الآتسافيد الى الاصورت؟ ١نم‏ تفخ فيه أخرى فَإذًا هم قيَامٌ يَنظدُونٌ(5)؛ 


و بنصٌ أهل بيت العصمه و الإيقان» <روى على بن ابراهيم عن على بن الحسين _ عليه السلام __قال: «شرئل عن النفختين كم 
بينهما؟ 


قال: ما شاء الله! _ و فى خبر آخر: أربعين سنه _ ؛ 
فقيل له: فأخبرنى _ يابن رسول الله _ كيف ينفخ فيه؟ 


فقال: اها التفخة الأولى فاح الله._.جل طلالة _ يأمر سرافل فبييظ إلى لديا ومع الصور و الصيون راث وانحد وطرفاةة و 
فق طرف كل وأمن نتيا ماين اتسنا إلى لظ الأرقن - «قالع اذا رات الماضكة إسراقيل وقدهط إلى الدقا و معه الصون 
قالوا: قد أذن الله _ تعالى - فى موت أهل الأرض و فى موت أهل السماء؛ قال: فبهبط إسرافيل _عليه 


١١8: ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 8" المدّثر. 
"- 5. انظر: «شرح الصحيفه) ص .٠١7”‏ 
مد قارف ثور الأنوان ض باذ 

- 58. كريمه 28 الزمر. 

ه- مُ. المصدر: و. 


السلام _ بحضره بيت المقدّس و يستقبل الكعبه, فاذا رآه(1) أهل الأرض قالوا: قد(7) أذن الأنه _ تعالى _ فى موت أهل 
الأرض؛ قال: فينفخ فيه نفخةٌ فيخرج الصوت من الطرف الّذى يلى الأرض فلايبقى فى السماء(”) ذو روح إلا صعق و ماتء و لا 
ف الأرقى فوتؤوت إل صفق ناا #الاافيقرق لله تاق ... اسراف ]نيا إمراقل 3 موث إنراغبل 4 كاوه فى لكك 
ماشاءالله _ تعالى _. ثم يأمر الله _ تعالى _ السماوات فتمور و يأمر الجبال فتسيرء و هو قوله _ تعالى _: ١يَومَ‏ تمُورٌ السَّمَاءُ 
قوراً * وَ تَسِيرٌ الال سَثِراً)(؟) _ يعنى: تبسط هو تعِدّلُ الأرض غير الأرض١(ه)»‏ يعنى: بأرض لم يُكتسب عليها الذنوب بارزة» 
بسن هلها تجال وللافاك كبا دكاها أو لمن و ينيد عرشه علن لبد كبا كان اول و 


و فى خبر آخر: «تبدّل بأرض خبزه بيضاء يأكل منها أهل المحشر حتّى يفرغوا من الحساب)(/0؛ 
و فى خبر آخر: (إِنّها تبدّل بأرض من فضَهٍ حارّهِ أحرٌ من الجمر)؛ 
و فى روايه أخرى: (إِنْها تبدّل بأرض من نار يمشون عليها»(0). 


ويمكن الجمع بحمل الأرض فى كلّ حديث على قطعهٍ من قطعات تلكك الأراضى؛ أو يكون اختلالفه منزّلا على اختلااف 
الأشخاصض - : 


١١95 : ص‎ 


.١-١‏ المصدر: رأوه. 

لاك 8 المضدزة _ فك 

0# الوتصلدية الوق 

#معر كريتان +871 الطون 

ه- ه. كريمه 58 ابراهيم. 

#- ع. راجع: «بحار الأنوار) ج 8 ص 275 «تفسير القممى) ج ١‏ ص 187. و المصئّف حذف قطعهً من الحديث من أواسطه؛ و 
انظر: «الفرائد الطريفه» ص .5/١‏ 

- /. لم أعثر عليه. و قريبٌ منه: «عن أبيجعفر _ عليه السلام _ قال فى قوله _ تعالى _: ايوم دل الأرض غَيرَ الأرض:: تبدذل 
بارض تكون كخبزهٍ نقتِهِ يأكل الناس منها حتّى يفرغ من الحساب»». راجع: «بحار الأنوار» ج اع ص 1" «مستدرك الوسائل» ج 
اص "6١‏ الحديث 19808. 


-8. لم أعثر عليهماء و هذه الأحاديث الثلاث توجد فى «نور الأنوار؛ ص 28. 


قال: «فعند ذلكك ينادى الجدّار _ جل جلالله _ بصوتٍ له جهورىٌ يسمع أقطار السماوات و الأرض: أين الجدارون و أين 
الملاءكك؟ لمن الملكك؟ فلا-يجيبه مجيبٌ» فعند ذلكك يقول الجدار _ عرّ و جل _ مجيباً لفنسه: لله الواحد القهّار و أنا قهرت 
الخلائق كلهم و أمنّهِم انّى أنا الله لا إلآنه إل أنا وحدىء لاشريكك لى و لا-وزيرء و أنا خلقت خلقى و أمتّهم بمشتتى و أنا 
أحييتهم بقدرتى. قال: فنفخ الجبار نفخةً فى الصور يخرج الصوت من أحد الطرفين _: اذى يلى السماوات _» فلايبقى أحدٌ 
إلا حي و قام كما كانء و تعود حمله العرشء و تحضر الجنّه و الناره و تحشر الخلائق للحساب. قال: فرأيت علي بن الحسين _ 
فبلوات الله غلنيهها .بك عند ذلك بكاء شديل :011 


فان قلت: فعلى ما ذكرت فَلِمَ لم يقتصر _ عليه السلام _ على ذكر النفحه الثانيه؟ 

قلنا: لأنْ الغرض من النفخه الأولى هى النفخه الثانيه و كانت كاللازم لهاء إذ الحياه فى نشأوٍ عاليهِ يلزمها الموت عن نشأهٍ سافله. 
و قيل: «كأنّه _ عليه السلام _ قصد الجنس)؛ 

وهو كما ترى!. 


و قال بعض العرفاء: «الصور كنايةٌ عن الحضره البرزخته التى ينتقل إليها الأرواح بعد الموت. فانّ القرن واسمٌ ضِيِقٌ. و لاشىء 
أوسع من الخيال _ لحكمه على كل شىء و على ما ليس بشىءء فانّه يتصوّر العدم المحض _» ولا أضيق منه _ إذ ليس فى 
وسعه أن يتخيل أمرا إلا بصورهء و لم يسعه أن يجرّد المعانى عن الموادٌ أصللا: فترى العلم فى صوره لبن و الشرع فى صوره قيدٍء 
الك عن تلكه متا يرى فى النوم و غيره __. أمّا كونه من نور: فانٌ النور سبب الكشف و الظهور جعل الله هذا الخال نوا 
يدرك به تصوير كل شىءء فنوره لايشبه الأنوار؛ و به يدرك التجائات؛ و هو نور عين الخيال لانور عين الحسش)1(0). 


١٠١ : ص‎ 


تا قار انون الأنواروض أذ 
؟- 7. يمكن أن تكون هذه العبارات مقتبسةً مما ذكره الشيخ ابن عربى بشأن الصور راجع: «الفتوحات المكيه) ج ١‏ ص 08". 


قال: «إذا قبض الله الأرواح من هذه الأجسام الطبيعته _ حيث كانت(1) _ أودعها صوراً جسديّةٌ فى مجموع هذا القرن النورىّ» 
فجميع ما يدركه الإنسان بعد الموت فى البرزخ من الأمور إِنّما يدركه بعين الصوره الّتى هو فيها فى القرن(1) _ و هو ادراكك 
حقيقئٌ -. 


و من الصور هناكك(2 ما هى مقتّدة(؟)؛ 

و منها ما هى مطلقةٌ _ كأرواح الأنبياء كلهم و أرواح الشهداء _ ؛ 

و منها مايكون لها نظرٌ إلى عالم الدنيا؛ 

و منها ما يتجلى للنائم فى هذه الدار و() فى حضره الخيال __الّتى هى فيه _» و هو الّذى تصدق رؤياه(2). 


قال: «و أعلاه الضيق و أسفله الواسع. و كذلكك(/) خلقه الله فانّه يتصوّر الحقٌّ فمن دونه من العالم» و لاشكك انّ الخلق يتّسع و 
يتكثر بقدر ما يننزل إلى أن يصل إلى الأشخاص)40). 


قال: «اعلم! أن الذوات الخارجه من الوجود لاينعدم أعيانها بعد وجودهاء و لكن يختلف عليها(ة) الصور بالإمتزاجات» و 
الإمتزاجات الّتى تعطى هذه الصور أعراض تعرض لها بتقدير العزيز العليم. فاذا تهتأت هذه الصور كانت كالحشيش المحرق» و 
هو الإستعداد لقبول الأرواح كاستعداد الحشيش بالناريّه الَتى فيه لقبول الإشتعال» و الصور البرزختيه كالسرج مشتعلةٌ بالأرواح 
الّتى فيهاء فينفخ إسرافيل نفخةً واحده فتمرٌ تلكك النفخه على 


أسا المضكرة عدو العتصر قير 

؟- 5. المصدر: + و بئورها. 

". المصدر: هنالكك. 

ع- 8. المصدر: + عن التصرف. 

ةده النصدر: _ فى هذه الدارو. 

#- ع. راجع: «الفتوحات المكيه) ج ١‏ ص 0:17 

/ا- /ا. المصدر: هكذا. 

8-4 لم أعثر عليه. و فيه: «... يصور الحقّ فمن دونه من العالم حتّى العدم كان أعلاه الضيق و أسفله الواسع و هكذا خلقه الله 
فاوّل ما خلق منه الضيّق و آخر ما خلق منه ما انّسع)؛ راجع: «الفتوحات المكيه ج ١ص "١8‏ السطر .#٠‏ 

4- 4. المصدر: فيها. 


تلكف السوو الدرد عن فظفبياء و كا الشكه الى كلها .وهل الأحرض :- إلى الميزو المتفحده الافتغال :و هن النهاء الأخرى 
_ فتشتعل بأرواحها «هَإذًا هُمْ قِيَامٌ يَنظْرُونَ؛(1). فتقوم تلكك الصور أحياءً ناطلقة مما نطقي اللدسيد 'قيزة تاقلق مم + الحسك الوق 
من ناطق يقول: «مَنْ بَعََنَا من مَرقَدِنَا(7)» و من ناطق يقول: سبحانه من أحيانا بعد ما أماتنا «وَ إِلَيِ الُورُ)). و كل ناطق ينطق 
كان المستيقظ هناك و إن الحياه الدنيا كانت له كالمنام؛ و فى الآخره يعتقد فى أمر الدنيا و البرزخ: انه منامٌ فى منام» و انّ 
اليقظه الصحيحه هى الّتى هو عليها فى الدار الآدخره. و هو يقول فى ذلكك الحال(2): انَّ الإنسان كان فى الدنيا فى منام(2) ثم 
انتقل بالموت إلى البرزخ» فكان فى ذلكك بمنزله من يرى فى المنام انه استيقظ فى (/) النوم»(8). ْ 


وقال: «لها كانت الحياه فى الأجسام بالعرض قام بها الموت و الفناءء» فانّ حياه الجسم الظاهر من آثار حياه الروح _ كنور 
الشمسن الذى فى الأرض(3)» فاذا غابت(١1)‏ الشمس تبعها نورها و بقيت الأرض مظلمهً _ ؛ كذلك الروح إذا رحل عن الجسم 
إلى عالمه اذى جاء منه تبعته الحياه المنتشره منه فى الجسم الحىّ و بقى الجسم فى صوره الجماد فى رأى العين» فيقال: مات 
فلأ450 حك البعك و النشور» فالا حان وفك البعث والشور 9ش يكون 


١١١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 2/8 الزمر. 

؟1- 7. كريمه 07 يآس. 

*- ". كريمه 10 الملكك. 

ع- 8. المصدر: + علمه و ما كان عليه و نسى. 

ه- ه. المصدر: و هو فى ذلك الحال يقول. 

#- ع. المصدر: فى الدنيا كان فى منام. 

/ا- لا. المصدر: من. 

8-4 راجع: «الفتوحات المكيه؛ ج ١‏ ص 7١١‏ السطر 8" 
4- 9. المصدر: + من الشمس. 

.٠١-‏ المصدر: مضت. 

.١١-١‏ هيهنا حذف المصئف قطعةً من كلام الشيخ ابن عربى. 
-15. المصدر: _ فاذا حان وقت البعث و النشور. 


من الروح جل للجسم بطريق العشق, فتلتثم أجزاؤه وشركب أعظاؤه بحياهو لطيفه جدَاً تحدكك الأعضاء نحو الم اليف 1 الذى 
اكتسبه من التفات الروحء فإذا استوت البنيه و قامت النشأه الترابه تجلّى(5) الروح بالنفخه() الإسرافيليه(؟) فتسرى الحياه فى 
أعضائه و يقوم(0) شخصاً 5 كما كان أوّل موّو20) (هَإذًا هَمْ قِيَامَ يَنظوُونَ 2 وََ سوقت الأرض و رَكهَا)(/60)0). 


والنفخه من قبل الحقّ و إن كانت واحده _ لإحاطته بجميع ما سواه _ لكنّها بالنسبه إلى الخلائق نفخاتٌ متعدّدةٌ حسب تعدّد 
الأشخاض» كما أت الأرته و الأوقات التسماديه هنا الما هى ساعة واتحدة بالقناس النه وو كا أمة الشاعةو3فة إلآ والحدة »وما حَلْفَكمْ 


وَ لأبَتّكم إلا كتفس وَاجِدَو)(١1).‏ 
كان لققةا دو الْجَاهِ عنْدَكء و الْمَكانٍ الرّفع مِنْ طاعتِكك. 


«ميكائيل): مق الكبل مطلقاً : كبل المياة أو كيل الأرزاق _ . <و فيه لغاتٌ: ميكائيل _ كميكاعيل ._»ء و ميكال _ كميعاد _» 
و ميكائل _ كميكاعل __» و ميكثل _ كميكعل _» و ميكثيل _ كميكعيل __» و بابدال اللام نوناً: ميكائين _ كاسرائين170) _ 


5 


. وروى انه موكل 


١77 : ص‎ 


اال النضكدن الأضضياء للتالت» 

؟- 5. المصدر: + له. 

المتصيدرة بالرققة. 

جع البعدر خف العيور التحظ: 

ه- ه. المصدر: فيقوم. 

#-ع. المصدر: + ثم نفخ فيه أخرى. 

/ا- ل. كريمتان 89 , 68 الزمر. 

8-8 راجع: «الفتوحات المكيه) ج ١‏ ص 28. 

9- 4. كريمه 77 النحل. 

عسل كرييه ل لثماف 

.١١-١‏ كذا فى جميع النسخ؛ و حكم المحمّق المجلسى بان هذه اللفظه _ مع الهمزه و الياء _ تصحيف. 
.1١ 5‏ جميع هذه اللغات ما عدا اللغه الأخيره حكاه الزمخشرىء راجع: «الكشّاف) ج ١‏ ص 0٠0‏ 


بأرزاق الأجساد(١)‏ و الحكمه و المعرفه للنفوس. و له أعوانٌ م وكلون على جميع العالم. 


و«الجاه): القدرء يقال: فلانٌ ذو جاو أى: قدر و حرمه؛ و هو مقلوتٌ من «الوجه). من قولهم: وه الرجل بالضعم أى: صار 
ونيا ذاجاه وقدرء والإسم: الوجاهه. وفى حديث عائشه: «كان لعلىٌ عليه السلام _ وجة من الناس حياه فاطمه)(١).‏ 


و«المكان): الموضع. 


و «الرفيع» إِمَا بمعنى مفعولٍ من رفعه _ كمنعه _ : ضدّ وضعه ؛أو بمعنى فاعلٍ من رفع _ ككرم _ رفعةً _ بالكسر _ أى: شرف 


وعلا قدره؛ فهو رفيع. 

و «الطاعه لغدٌ: الإنقياد. و اصطلاحاً: امتثال الأمر؛ و قيل: «موافقه الإراده)()>. و المعنى ظاهد. 

ريل لمن على وَخيكك» الماع فى أل سعاؤايعك» المكين لدكك» مقرب عند ك. 

من أوّل الدعاء إلى هنا أشار _ عليه السلام _ إلى الملائكه المقرّبين الواقعه فى سلسله العقول المفارقه. 


١جَبِرئيل):‏ على وزن سلسبيل؛ و بكسر الجيم و الراء. أخرج ابن جرير من طريق عكرمه عن ابن عدّ.اس قال: «جبرئيل: عبدالله» و 
ميكائيل: عبيدالله» و كل اسم فيه «إيل): بمعنى عبد الله(5). 


و أخرج عن عبداللّه بن الحارث قال: «إيل: الله بالعبرائيه(8)؛ 


١7١5 : ص‎ 


11ب كفا قال المحقق المخلبى: «ونروى اله وكين الملاتكه الم و كلين بأرزاق الخلق»؛ راجع: «الفرائد الطريفه» ص /51. 
-١‏ ”. راجع: «بحار الأنوار) ج ١9‏ ص "9١‏ 

*- ". قارن: «رياض السالكين» ج ” ص 15. 

#- ع. راجع: «تفسير الطبرى» ج ١ص‏ عع" و انظر أيضاً: «الدرٌ المنثور» ج ١‏ ص 4١‏ السطر 1؟. 


ه- ه. راجع: «تفسير الطبرى» ج ١ص‏ عع" و قريب منه ما فى «بحار الأنوار) ج ١١‏ ص 1298. 


و قيل: «اسم جبرئيل فى الملائكه: خادم اللّها. 

و«الوحى): قد مرّ تحقيقه فى أوّل الكتاب. 

و«المكين»: صاحب المكانه و المنزله. 

و «المقرّب)»: قرب منزلهٍ و رتبه. 

و «العنديّه): عنديّه اكرام و تشريضٍء لاقرب و عنديّهِ مكائيان. 

قد يقال: «فى تقديم ميكائيل فى الذكر دلالةٌ على أنه أفضل من جبرئيل)؛ 


لكن يعارضه تقديم الله _ تعالى _ جبرئيل فى الذكر فى قوله _ تعالى _: «مَنْ كان عَدُوًا لِلَّهِ وَ مَلاِكتِهِ وَ جبريل وَ مِيكالَ فَإنَّ 
الله عَدُوٌ لِلكافِرِينَ؛(1). و الأخبار فى ذلك متعارضةً» و إن كان الجمع بينها ممكناً بحملها على الحيثيه _ كما لايخفى على ذوى 
الضيوة. -, 


وَ الوُوحٌ الذِى هُوَ عَلَى ملابكه الْتجب. وَ الوح اذى هُوَ مِنْ أشْرك 


«الروح): قد مرٌ معناه لعكاى قط احا :و المزاة مق هنا <إمًا اسم ملك ع كل على ملائكه الحجب» أو صفة له؛ على أن الملائكه 
كلها أرواحٌ. و يؤيّد كونه صفهً ما روى عن الربيع بن أنس: «إنَ(1) الملكك الموكل() بالحجب يقال له: ميطاطروش)(5). 


و «الحجب): جمع حجاب» وهوالسترلة)>. وروى الصدوق باسناده عن وهب(2) قال: «سثل أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ عن 


الحج؟ 
ص : ١18‏ 
.١ -١‏ كريمه 98 البقره. 
؟-5.المصدر: _انّ. 


م المسدر لكف مو كلل 

*- *. راجع: «الدرٌ المنثورا ج ضن ©# ابطر 14 وانظر أرقا يجان الأنوارا ج دخ ص .٠١"‏ 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ” ص 59. 

2-2. كذا فى النسختين» و الصحيح: «زيد بن وهب». انظر المصادر المذكوره فى التعليقه الآتيه. و الظاهر ان المصئّف اقتبسها 


من شرح الجزائرى أو المدنى» إذ فيهما «وهب» بدل «زيد بن وهب». انظر: «نور الأنوار) ص 028 «رياض السالكين» ج كص 19. 


فقال: أوَل الحجب سبعةٌ غلظ كلّ حجاب منها مسيره خمس مأه عام و بين كلّ حجاب مسيره خمس مأه عامٌ؛ و الحجاب الثانى 
سبعون حجاباً بين كل حجابين مسيره خمس مأه عام و طوله خمس مأه(1١)‏ عام حجبه كل حجاب منها سبعون ألف ملك قوٌه 
كل ملك منها قوّه الثقلين» منها ظلمةٌ» و منها نورٌء و منها نارٌ و منها دخان و منها سحابٌء و منها برق» و منها رعدٌء و منها ضوءٌ. 
و منها رملء و منها جبلء و منها عجاجٌ, و منها ماءٌء و منها أنهار. و هى حجبٌ مختلفةٌ غلظ كل حجاب مسيره(؟) ألف عام. ثم 
سرادقات الجلال» و هى سنّون سرادقاً فى كل سرادقٍ سبعون ألف ملك بين كل سرادق و سرادقٍ مسيره خمس مأه عامٌ؛ ثم 
النور الأبيض؛ ثم سرادق الوجذائية _ وهو هسيرة سيعين ألفق عام _؛ ثب الحجاب الأعلى)؛ و انقضى كلامه و سكت؛ فقال(2) 
عمر بن الخطاب(/0: «لابقيت ليوم لا أراكك فيه يا أباالحسن!4(0). 


وقد أشار أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ إلى هذه الحجب و السرادقات فى خطبه فى وصف الملائكه _ عليه السلام _ حيث 
الحديث المشهور عن النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _: «إِنّ لله سبعين ألف حجاب من نور و ظلمهٍ لو كشفها 


١١8 : ص‎ 


.١-١‏ المصدر: _ و طوله خمس مأه عام. 

؟- ”. المصدر: + سبعين. 

"9 ". المصدر: عر. 

؟- ؟. المصدر: الفخر. 

- ثم. المصدر: + سرادق. 

ع-عء. المصدر: + له. 

لك / المضندوة ابى التخطايهء 

8-4 راجع: «التوحيد) ص /77 الحديث ".و انظر: «بحار الأنوار) ج ده ص 4" «الفرائد الطريفه» ص 58١‏ «التعليقات على 
الصحيفه) ص ؟37. 

9- 4. راجع: «نهج البلاغه؛ الخطبه 9١‏ ص 1378 «شرح ابن أبيالحديد) عليه ج ‏ ص 877. 


لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره)(١).‏ 


و للعلماء فى تأويل هذا الحديث كلام طويل؛ مجمله: انّ الحجاب فى حقّه _ تعالى _ محال» فلايمكن فرضه إلآ بالنسبه إلى 
العبد. قال السيّد السند الداماد _ قدّس سرّه __: «الحجب إمنا المُعنى بهم: موالينا الطاهرون _ صلوات الله و سلامه عليهم _» و 
بالملائكه: الملائكه الموكلون عليهم و لهم؛ و إِمَا صفةٌ للملائكه المضافه إليهاء أو على طريق إضافه البيان. و الأوّل أولى؛ لما فى 
الأحاديث عنهم _ عليهم السلام _ من: ان الحجج _ صلوات الله عليهم _ يتجلون لمن يعرف هذا الأمر حين موته» فيحجبون 
بينه و بين ما يسوءه من أهل الموقف)(07؛ انتهى. 


و قد أولها بعضهم بالعلائق النفسائيه الّتى كلّ واحدٍ منها حجابٌ يمنع من الإطّلاع على مشاهده أسرار الملكوت(*)؛ 


و قيل: «انْ للطالب له مقاماتٌ كل منها حجابٌ له قبل الوصول إليه؛ و مراتب المقامات غير متناهيه» فتكون مراتب الحجب أيضاً 
عراساعه كنات ف السديق البرع :امه عفر ماف سيعيق ألنا الاندرك إلأ.خور التقم و المراة سعى عق الكدرم 


فانْ السبعين جار مجرى المَثّل فى الكثره(6). 


و «الروح) فى هاتين الفقرتين إشارةٌ إلى الأرواح المهّمه الى يستغرقون فى شهود جمال الحقّ و ليس لهم رسالةٌ من الله إلى 
خلقه؛ و لهذا سمّاهم بالروح و لم يطلق عليهم اسم «الملّك». لأنّه مشتقٌ من «الألوكه؛ بمعنى الرساله _ كما مرّ سابقاً _ ؛ فكلّ 
روح مفارقٍ لارساله له فهو ليس بملك. و إِنّما هو روحٌ فقط. 


١77 : ص‎ 


0 راجع: «بحار الأنوار» ج “لاص‎ .١ -١ 

"- ؟. انظر: «شرح الصحيفه) ص ؟١٠.‏ 

#- © كما حكاه الميحمّق الجزائرغ: راجع: «نور الأنوارا ص 54. 

عع هذا قول المدنى نقله المصنف مع تغيبر يسير» راجع: «رياض السالكين)» ج ”ص ."١‏ 


الهم فصّل عَليِهِمْ 
تأكيدٌ لقوله: «اللّهم) المذكور فى صدر الدعاء. 
وقوله _ عليه السلام _ : «فصل عليهم): خبرٌ عن المبتدء _ و هو قوله: «و حمله عرشكك» __بالتأويل» أى: ا 00-6 أو 
مطلوبٌ فى حمّهم هذا القول _ و هو قول: صل عليهم __. 
و«القان: فصبحة: أى: إذا كان المامتكه موصوفيج بالضصفات الى وصفناهم بها فهم اخقاويان تمي عليهم؛ فقول الشارح 
الفاضل: «و القول بان الفاء فصيحةٌ خبط صريحٌ)(1)؛ 
خبط صريحٌ! _فتأقل! - 
الْمَلانِكه الّذِينَ مِنْ دُونِه: مِنْ كان سَمَاوَاتِك وَ أَهلٍ الأَمَائَهِ عَلَى رسالاتكك. 
<«من دونهم) أى: من تحتهم فى المنزله. أو المكان, أو الأعم شهماء سكل أبوعبد الله عليه السلام _عن الملائكه أ هم أكثر 


فقال: او الى نفسى بيده لملائكه الله فى السماوات أكثر من ععدد التراب فى الأرة ض!.ء و مافى السماء ء موضع قدم إل و فيها 
ع ا ل ا ل ا اا 
م 


واضن حجان يو عبداللهد حوفي اللدضنةى قال قال وسول :الله :. على الله عليه و الهاو 


١78: ص‎ 


."” انظر: «رياض السالكين» ج ” ص‎ .١ -١ 

الآ مساو طبن الله أعلم بها. 

امكل المضادرة :+ إلى اليد 

؟- ؟. المصدر: أن يرسل عليهم العذاب ارسالاً. 

ه- ث. راجع: «بحار الأنوار» ج ١‏ ص 7٠١‏ «تأويل الآيات) ص 08١8‏ «تفسير القَمَىا ج ؟ ص 1080. 


عد #قارة: انور الأنوان صن 5ه 


سلّم __: ما فى السماوات السبع من موضع قدم و لا-شبر و لا-كفٌ إلأ و فيه ملكك قائمٌ أو ملكك ساجدَء فاذا كان القيامه قالوا 
خميعا: حافك عاعدناكة خن عباداتك! إلاآنا ل تفرك يك شيايثلة 


و من خطبهِ لأسميرالمؤمنين _ عليه السلام _: «و ليس فى أطباق السماوات موضع إهاب إلأو عليه ملك ساجدٌ أو ساع حافدٍ 
يزدادون على طول الطاعه برهم علماً و تزداد عزّه رهم فى قلوبهم عظماً)(؟). 


قوله _عليه السلام _ :«و أهل الأمانه»: عطفٌ على «سكان:»» أى: الأمناء على رسالتك؛ و يحتمل أن يكون عطفاً على 
«الملائكه). 


و «الرسالات»: جمع الرساله؛ و المراد بهم: الّذين جعلهم الله وسائط بينه و بين رسله. 

وَ الَِّينَ لآ َدخُلّهُمْ سمه مِْ دُؤُوبٍء و لآ إغياة مِنْ لَُوبٍ و لآ فُور. 

«السأمه): الملاله. 

و«الدؤوي الجتة أ ماذلة تاشن من اطهاد وعد فن العتاده: 

و «الاعياء): التعب» يقال: أعيانى كذا _ بالألف _ إعياءً فأعييث أنا؛ يستعمل لازماً و متعدّياً. 
و «اللغوب»: الكلال. 


و «الفتور»: الإنكسار و الضعف _ كما مر _ . وفى بعض النسخ: «فتور) _ بالجرّ _ عطفٌ على لغوب00. و المعنى: لايدخلهم 
عجرٌ حاصل من فتور؛ و هو أعمْ من أن يحصل بهم فتورٌ و لكن لابحصل لهم عجرٌ أو لايحصل لهم فتورٌ أصالا؛ و هذا هو 
المراد. و قس عليه الفقرات 


١1١19 : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «تفسير ابن كثير) ج لاص 2185١‏ و لم أعثر عليه فى طرقنا. 
-١‏ ؟. راجع: «نهج البلاغه الخطبه 4١‏ ص 017١‏ «بحار الأنوار) ج *0 ص .1٠١‏ 
*- ". كما حكاه المدنىء انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 8". 


السابقه. و التصريح بالنفى فى كلّ واحدهٍ من هذه الفقرات _ مع استلزامه ما قبله _ للمبالغه. و تنكير كل من هذه الأحوال للدلاله 
على أنه لايدخلهم شىة ما من ذلكك. و قد سبق وجه انتفاء ذلكك عنهم فى صدر الدعاء؛ فتذكرا!. 


د ل 1 فى عه ا 1 2 8 26 
ولا تَشْغَلِهُمْ عَنْ تَشبيجك الشْهَوَاتٌ» وَ لا يَفْطْعُهُمْ عَنْ تَغظيمك سَهْوُ العَفْلاتِ. 


«الشهوات»: جمع شهوءء و هى حركه النفس إلى المنفعه البدنيه» و الملائكه السمائيه مرتفعةٌ بريئةٌ عن هذه الأغراض الحسّيّه _ 
لبساطتها و تجرّدها و تماميتها _ . <و ذهب جمهور الإماميّه و المعتزله إلى أنْ لهم شهواتٌ لكنّهم مسلطون على أنفسهم(1)؛ قال 
الستد المرتضى _ رحمه الله _ : «نحن نعلم على الإجمال انّ الملائكه إذا كانوا مكلفين فلابدٌ أن يكون عليهم ميثاقٌ فى 
تكليفهم لولا-.ذلك ما استحمّوا ثواباً على طاعاتهم؛ و التكليف انّما يمكن فى كلّ مكلفٍ تعريضاً للثواب و لايكون التكليف 
عليهم شاقًاً إلا و يكون لهم شهواتٌ فيما خطر عليهم و نفارٌ عتما أوجب عليهم»(1)؛ انتهى. 


أقول: كل ماذكره فى حيز المنع!ء و المتّبع البرهان. 
و «قطعته) عن الشىء: حيسته و منعته. 
و «التعظيم): الإجلال و التوقير. 


١١١ : ص‎ 


.١ -١‏ كما حكى المحمّق الفيض عن والده العلامه _ رحمهما الله _ القول بعدم الشهوه لهم, ثم قال : و يمككن أن يكون لهم 
[الأصل: له] شهوةٌ على بعض القبائح كالتفوّق و الحسد و أمثالهماء لكّهم يتركونها للّه _ تعالى _ »» انظر: «الفرائد الطريفه» ص 
1 

1- 7. لم أعثر عليه» و فى بعض جواباته عمًا سثل عنه: «الملائكه من حيث كانوا مكلفين لابدّ له من أن يكون عليهم مشقَّةٌ فى 
التكليف. لو لا-.ذلك لمااستحمّوا ثواباً والتكليف لايش إلا بشهواتٍ تتعلّق بها حظرٌ و مث منه و نفارٌ يتعلّق بالواجبات»؛ راجع: 


«رسائل الشريف المرتضى)» ج ١ص 1٠‏ 


و «السهو): عدم التفطن للشىء مع بقاء صوونة أز معاد 'الكبان او اللكن 


و «الغفله): عدم خطور الشىء فى البال بالفعل» فهى أعتم من السهو(١)>.‏ و بالجمله كل ما كان تابعاً للمزاج و من لوازم النفس 
الحيوافيه.و الانساقه مسلوك غرن الماكك بالآدله القطضه 


ال حش الأنصَار قلا يَرُومُونَ النَظَرَ إلى الواعياق الأذقَانء الْذِينَ قَدْ طَالَتُ رَعَْتَه غبْتَهُمْ شما لذيكف. 


«الحُشّع): مرفوحٌ لقصد المدح؛ و هى جمع خاشع _ كالكمل: جمع كامل _ . يقال: خشع ببصره إلى الأرض: إذا لم يرفع طرفه و 
كف النظر إليكك. 


و«رام» الشىء روماً: إذا طلبه. و المعنى: هم الْذين خفضوا أبصارهم و كفّوها عن النظر إليك؛ لتجرّدهم و شدّه معرفتهم بقصور 
ذواتهم عن إدراكك كنه ذاته _ تعالى _ و وقوفهم فى مقام معلوم لا-يمكنهم التجاوز عنه. قال الفاضل الشارح: «و خشوع 
ارسي إقااط نقهه_ واد علن الوك اتيم أجساور» رهز كار عن كنال حفيي لله تعالن راغت افيه يتور 
أبصار عقولهم عن إدراكك ما وراء كمالاتهم المقرّره لهم5(0)؛ انتهى. 


و «النواكس»: جمع ناكسء من نكس رأسه: إذا طأ طأه. و حكم الجوهرىٌ فى «الفوارس» بشذوذ هذا الجمع. لأنّ فواعل إِنّما هو 
جمع فاعله _ مثل ضاربه و ضوارب _» أو جمع فاعل إذا كان صفهٌ للمؤنّث _ مثل حائض و حوائض ._. و لو كان لما لايعقل 
_ كحملٍ بازلٍ و بوازل و حائط و حوائط _؛ فأمًا مذكر من يعقل فلم يجمع عليه إلا فوارس و نواكس و هوالكك0). روى فى 
الصحيح عن الصادق __ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله _ صلَى 


١7١١ : ص‎ 


."7 قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص‎ .١ -١ 

"- . انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 8" نقالا بالاختصار. 

*- ". قال فى «صحاح اللغه) فى مادّه «فرس»: «الفرس ... و يجمع على فوارس» و هو شاد لايقاس عليه لأَنّ فواعل انّما هو جمع 
فاعله مثل ضاربه و ضواربء أو جمع فاعل إذا كان صفهً للمؤنث مثل حائض و حوائضء أو ما كان لغير الآدمئين مثل جمل بازل 
و جمالٍ بوازل» و جمل عاضهٍ و جمالٍ عواضة و حائط و حوائط. فامّرا مذكر ما يعقل فلم يجمع عليه إلا فوارس و هوالكك و 
نواكس»» راجع: اكات اللغه) ج ١‏ ص 1885 القائمه ؟. 


الله عليه و آله و سم __: مررنا ليله المعراج بملائكهٍ من ملالئكه الله _ عزّ و جل _ خلقهم الله كيف شاء و وضع وجوههم 
كيف شاءء ليس شىءٌ من أطباق وجوههم إلا و هو يسح الله و يحمده من كلّ ناحيهِ بأصواتٍ مختلفه» أصواتهم مرتفعةٌ بالتسبييح 
و البكاء من خشيه اللهاء فسألت جبرئيل _ عليه السلام _ عنهم؟ 


فقال: كما ترى خلقوا!ء ان الملك منهم جنب صاحبه ما كلمه قط و لارفعوا رؤوسهم إلى مافوقهم و لاخفضوها إلى ما تحتهم 
خوفاً من الله و خشوعا!. فسلمت عليهم, فردّوا على إيماءً برؤوسهم لاينظرون إلىّ من الخشوع, 


فقال لهم جبرئيل: هذا محمد نبئ الرحمه؛ أرسله اللّهِ إلى العباد و رسولاً و نبياً و هو خاتم الأنبياء و سيدهم؛ أ فلاتكلمونه؟ 
قال: فلمًا سمعوا ذلكك من جبرئيل أقبلوا علي بالسلام و بشّرونى و أكرمونى بالخير لى و لأمّتى)(1). 


ولالاذ فاق هه دق د بالتفن عسي الديانه _ عدو هد نكنم تلد هه :ف الكتر: لكان عل الث عن حنم كدي 
جمع كن __ د 1 أب باب فو جم 8 فى 9 6 


و نكسه كناية عن : الرأس» لاستلزامه له. وذ ض ال خ: «الأعناق»» بدل «الأزقان». 
به عن سس فى نعص ٍ 


١7١7 : ص‎ 


.,/ ص 275 و انظر أيضاً : «تفسير القمى) ج "اص‎ ١14 هذا جزءٌ من حديث أورده المحمّق المجلسى فى «بحار الأنوار) ج‎ .١ -١ 
58 وبين الموجود فى المتن و المروىٌ فى المصدرين اختلافات كثيره» و هو مطابقٌ لما أورده الجزائرى فى «نور الانوار؛ ص‎ 


لْمْتَهْترُونَ بذكر آلآنك. وَ الْمُتَوَاضِعُونَ دُونَ عَظَمَتِك وَ جَلالٍ كبرائكك. 


«المستهترون): المولعون, قال الزمخشرىئ فى الفائق: «استهتر فلانٌ: إذا ذهب عقله بالشىء وانصرف همّه(2١)‏ إليه حتى أكثر القول 
فيه و أولع به)(1). 


و «الآلآء»: جمع إلى, و قد تقدّم الكلام عليه فى اللمعه الأولى. 


و «التواضع): الخشوع و الذلٌ لله _ تعالى _» وهم متواضعون فضللامن غيرهم؛ و ذلك لأننّ الممكن عين الإفتقار و الذلَ و 
المسكنه. 


والنظيفةة تال للع متذارعة و للبضددنف لنركهه عن فوفات المتكاك فقباة عع البااناك؟ فالعظلية ستخصرة فيه 
سبحانه _ء لأنه _ تعالى _عين الغناء و البقاء و الجلال و العظمه و الكبرياء و الشرف و الرفعه و التجبر و المُلكك. 


واقبل ةلهو عار عن كمال الذات بو كثال الدسوى ولا ترصهييه إلا الله قال ا 


و لما كان خبر المبتدء إذا كان متعدّداً يجوز أن يذكر مع العاطف و بدونه _ كقوله: زيدٌ عاقل عالمٌ فاضلء أو: عاقل و فاضل _ 
ذكر بعض هذه الصفات بدون العاطف و بعضها معه. لكونها إخباراً عن مبتدءٍ محذوف. 


وَ الّذِينَ يَقُولُونَ إذا نَطَوُوا إلى جَهِنّمَ تَرْفدٌ عَلَى أهل مَغصيك: سُبحائك ما عَبدْنَاك حَقٌّ عِبَادتِك. فَصَلَ عَليِهمْ 


«جهنّم): اسم لنار الآدخره. قيل: «اسمٌ عربيٌ مأخوذ من قولهم: ركه جهام و جهلم: إذا كانت بعيده القعر00. و لم تصرف 
للتعريف و التأنيث. و إِنْها سميت نار الآخره بها لبعد 


ص : ١77‏ 
.١ -١‏ المصدر: انصرفت همته. 


كبام راجع: «الفائق» ج ع8 ص 4١‏ و انظر: «التعليقات» ص 0. 


“- ”. قال الفيروزا بادى: (و جهنم ... بعيده القعر» و به سيت جهنّما راجع: «القاموس المحيط» ص ٠٠١7‏ القائمه .١‏ 


قعرها»؛ 

و قيل: «اشتقاقها من الجهومه؛ و هى الغلظ» يقال: جهم الوجه أى: غلظ» فسمّيت جهنم لغلظ أمرها فى العذاب)؛ 
و قيل: «هى عجميةٌ» و عدم الصرف للعجمه و التعريف)؛ 

و قيل: «هى تعريب كهنام بالعبرائيّه)(١).‏ 


و« الاكووة ول فق اللحسان _- كما اق العديي اعرمة .عشبا شال زف يوق هن ران تير تتفي بح ؤثرا ولافر ا قن 
ديوان الأدب: «الزفير: أنين الحزين)00. و المراد ب_ «زفيرها»: صوت التهابها المنكر الفضيعء قال اللّه:هإذًا رَأَنْهُمْ مِنْ مِكانٍ ل 
اتمقوا لها نظا و لاله أى: صوت تغدٍظ. روى: «انَّ جهنّم(2) تزفر زفرةً لابيقى أحدٌ إل ترعد(©) فرائضه: حنّى أن ابراهيم 
عليه السلام _ يجثو(/) على ركبتيه و يقول: نفسى نفسى!(30))8). 


و«المعصيه): تركك الإنقياد. 
و «سبحانكك): منصوبٌ على المصدريّه لفعل محذوف _ أى: أستحكك سبحاناً _ فحذف الفعل و أضيف إلى المفعول. 


قوله: «فصل عليهم)»: خبرٌ لقوله: «و الّذين لاتدخلهم سأمهٌ من دؤوب»»؛ كما يدل عليه رفع الصفات _ من قوله: «الخشّع الأبصار) و 
ذا كلت فل نار يحو أن مكون #ااكيدا لها 


١7١6 : ص‎ 


.١ -١‏ انظر لجميع الأقوال فى اشتقاقها و وجه تسميتها: «رياض السالكين» ج 7 ص »8٠‏ «تاج العروس» ج ١8‏ ص 118 القائمه ؟. 
؟"- 5. وانظر: «اشرح الصحيفه) ص .٠١5‏ 

*- ". قال الفارابى: «الزفير أوّل صوت الحمارء و الشهيق آخره. و الزفير أنين الحزين»» راجع: «ديوان الأدب» ج ؟ ص ١05‏ 
القائمه ؟. 

دع كريمه ١١‏ القرقان: 

ه- ثُ. المصدر: النار. 

أ المصدن لايق ملك مان و لذ د لاه اترهن. 

/ا- لا. المصدر: ليجثو. 

الخ البسهر: يفول ل أسالكف الا تقس . 


4-4. راجع: «مجموعه ورّام)» ج ١ص‏ 82 


فهم من عطفهم على السابقين من الصلاه عليهم. فقوله _ عليه السلام _: «و على الملا.ئكه الذين من دونهم _ ... إلى هنا» _ 
إشارةٌ إلى الملامئكه الموكلين بالأ-جرام السماويّه و النفوس المدبّره للجواهر الفلكته و الكوكبه؛ و ذواتهم _ لكونها متعلقه 
الوجود بالأ-جرام و المواد» المستصحبه للقوى و الإنفعالا.ت الجرميّه و درجتهم دون درجه الملا.ئكه المقرّبين _ فهى غير خاليه 
من شوب بُعدٍ من الجناب الإلآهيّ و نقصانٍ و تجدّدٍ و تغيّر حالٍ و عدم كمالء و لو فى بعض الصفات؛ فلذلك اعترفوا بالقصور 
فى حقٌ العبوديّه المطلقه لله _ تعالى _؛ و إِنّما العبوديّه التامّه هى ما يكون للمقرّبين الغائبين عن ذواتهم الواقفين عند بارئهم؛ و 
هم الضرب الأعلى من أهل الملكوت. 


وَعَلَى الوَوْحَاِئِينَ مِنْ ملانكيك. وَ أفل الرَّلمَهِ عِنْدَ ك. 


«الرّوحائئِين) _ بفتح الراء على الموجود فى النسخ, و ضمّها على ما قيل(1) _ : <نسبة إلى الروح _ و هو: نسيم الريح _» و 
الألف والنون من زيادات النسب(2)1>. قال ابن الا-ثير فى النهايه ما معناه: «الملائكه الروحاتيون: يروى بضم الراء من الروح 
الذى يقوم به الجسد, و بفتحها كأنّه نسب الرّوح _ بالفتح» و هو: نسيم الريح _» و الألف و النون من زيادات النسب)00). 


و المراد بهم هنا: الملائكه العقليّه الواسطه فى سلسله أسباب الوجود بينه و بين ملائكه السماءء ولهذا قال فيما بعد: «و أسكنتهم 
بطون أطباق سماواتكك». فانٌ «بطون أطباق السماوات» هى نفوسها المحرّكه لهاء إذ كل نفس فلكيه جوهدٌ عقليٌ مقارق كته 
قلب ذلك 


1١7١6 : ص‎ 


انل كنا حكاه المدقق السحلسي» انظرة «الفراكة الطريقمة هن 2 و انظر إلى ما معقلكى «الدوا فى عد الفقرى 

ادر قاون: اثوى الأنوار هن 2 

كبر ونصه: «و منه الحديث الملائكه الروحائيئون» يروى بِصمٌ الراء و فتحهاء كانه نسبه إلى الروح أو الرّوح؛ وهو نسيم الريح. 
والألف و النون من زيادات النسبء». راجع: «النهايه) ج ”" ص 77؟. 


القلكة و فيه الناطقه د كبا ان وقلب الدو من مق يرث اللدا أ قنسيه التاطلقه مكاق معرقة الله __. ففى قوله _ عليه السلام _ : 
«و على الروحائتين _... إلى قوله: و الذين هم على أرجائها إذا نزل الأأمر بتمام وعدك؛ تلميحٌ إلى هذه الملاائكه العلقته 
الْمِل كرو 


وقيل: «ان الرّوحائئين _ بالفتح _ : هم ملائكه الرحمه؛ فيكون نسبتهم إلى الرّوح _ بالفتح _ بمعنى الرحمه)(1١).‏ أخرج البيهقيّ 
فى شعب الإيمان عن على بن أبى طالب __عليه السلام _ قال: «انَّ فى السماء السابعه حظيرةٌ يقال لها: حظيره القدسء فيها 
ملائكة يقال لهم(1) الروحائيون» فإذا كان ليله القدر استأذنوا ربّهم فى النزول إلى الدنيا فيأذن لهم فلايمرٌّون على مسجدٍ يصلى 
فيه و لايستقبلون أحداً فى طريق إلآ دعوا له» فأصابهم(؟) منهم بركةٌ)(6). 

و«الزُلفه؛ _ بالضع __: القرب و التقدّم _ كالزلفى _. 

وَ ححمَالٍ الْعيب إِلَى رُسُلِككء وَ الْمُوْتَمَنِينَ عَلَى وَخيكك. 

<«الحمّال» _ ككفار _ : جمع حامل. 

و ةلقب الذى لايدركه الحض و لابقشيه ندرية العقل :و هر كسعاة: 

قسمٌ لادليل عليه» و هو المعنى بقوله _ تعالى __: «وَ عِندَهٌ مَعَاتِحُ العَيب كلها إل هُوَ(ه)؛ 


وقسمٌ نصب عليه دليل _ كوجود الصانع و صفاته و النبؤات و ما يتعلق بها من الشرائع و الأحكام و اليوم الآخر و أحواله(2)> _ 
. والمراد به هنا ما أوحاه _ تعالى _ إلى رسله و 


١١8 : ص‎ 


.* ولاشتقاق لفظ الروحانى و وجوهه انظر: «الملل و النحل» ج ؟ ص‎ .١ -١ 

كن المصدر: + الروح» وفى لفظ. 

#ك م, المصدر: فأضابه: 

- ع. راجع: «الدرٌ المنثور» ج * ص 0/8 السطر 06 من غير اسنادٍ إلى «شعب الإيمان). 
ه- ه. كريمه 04 الأنعام. 


5-9 قارن: «الفرائد الطريفه) ص 196 مع تغبير يسير. 


أنبيائه من النوعين. 


و «المؤتمنين): لين اثتمنوا على وحيكك, أى: رسالتكك؛ و فى الصحاح: «الوحى: الإشاره و الكنايه و الرساله(1). و يؤررد ما 
ذكرناه قوله _ عليه السلام _ قبل هذا: «و أهل الأمانه على رسالتككث». قال الفاضل الشارح: «و لعل المراد بالمؤتمنين على الوحى 
هنا: مَن أوحى الله _ تعالى _ إليه من ملائكته و ائتمنه على أسرار وحيه؛ و هم غير الوسائط بينه _ تعالى _ و بين رسله؛ إذ قد 
سبق ذكر أهل الأمانه على رسالا-ته _ الذي هم الوسائط _. فيكون المراد بالمؤتمنين على الوحى هنا غيرهم تفاديا عن 
التكرار»(7)؛ و الله اعلم!. 


وَ قَبَائْل الملائكه الَذِينَ امَصَ_صَهُمْ لتفُسك. و أَعْتَتِتَهُخْ تن العام وَ الشَّرَاب بِتَقْدِبيكء وَ أسْكنْتَهُمْ بُطونَ أطبَاقٍ سَمَاوَاتِكك. 


<«القبائل» فى الأصل للرأس» و هى القطعه المتّصل بعضها ببعض؛ و منه: قبائل العربء الواحده: قبيلةٌ» و هم: بنو أب واحدٍ. و لما 
كانت الملاائكه من عالم واحدٍ أطلق على طوائفهم لفظ القبائل كأنّهم بنو أب واحد. و يحتمل أن يراد ب «القبائل» هنا: جمع 
«قبيله) لغهُ فى القبيل» و هو: الجماعه مطلقا. 


و «اختصّ» فلانٌ فلاناً: جعله خاضّته. 
و«أغنيته» بكذا عن غيره: كفيته به فاستغنى. و «الغنى): ضدٌّ الفقر. 


و «الطعام): اسمٌ لما يُؤكل _ كالشراب: اسمٌ لما يُشرب ._. هذا إذا اجتمعاء و أمَا إذا انفرد الطعام فقد يُطلق على ما يُشرب 
أيضاً5) >؟؛ قال الله _ تعالى __: «قَمَن شرب مِنه فلس مِنّى وَ من لَمْ يَطعَمة فَإنَّهَ مِنّىا(عك و قال النبى _ صلى الله عليه و آله و 
سلم _ فى زمزم: «إنها طعام 


١7/ : ص‎ 


.١ القائمه‎ "5٠٠ راجع: «صحاح اللغه) ج ص‎ 3-١ 
انظر: «رياض السالكين» ج "اص ه6.‎ .1 -١ 

*- . قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 68. 

مدع كزبيه ؟؟ ١‏ البثرة 


طعم و شفاء شقم:[1)) أى: يشبع منه ‏ يقال: طعام طعم بالضم» أى: يشبع من أكله . . 
و «البطون): جمع بطنء و هو خلاف الظهر؛ و جوف كل شىء. 


و «أطباق)»: جمع طَبّق _ بفتحتين» كسبب و أسباب _؛ و بجمع على «طباق) أيضاً _ كجبل و جبال __» قال _ تعالى :اسبح 
سَمَاوَاتِ طِبَاقاح(4)1 أى: طبقهٌ فوق طبقه. و «بطون أطباقها» _ على المشهور بين الأصحاب _ هى: فرح واسعةٌ ما بين السماوات _ 
كد دل علية اليواجات: مو شل ساذ كزنا عى تقوبنها المت كهلياء.وقال الرراففرة بالمماضةبيق عدب كل والسل م 
أجرامها؛ و الله اعلم!. 


قال بعض المحقّقين: «و اعلم! أنّ سكان السماوات على نوعين: 

أحدهما: الأرواح الموكله بها و المتصرّفه فيها بالتحريكك و الإراده باذن الحضره الأحديّه0)؛ 

و الثانى: الأرواح المبرّءه عن تدبير الأجسام المستغرقه فى جمال حضره الربوبيه و جلالها على تفاوت مراتبهم). 
و هذا ما ذكره الفاضل الشارح(5)؛ و هو قريبٌ ممما ذكرنا. 

َ الَِّينَ علَى أَْانِها إِذَا نَل الأءهرٌ بتَمام وَغِكك. 


«الأرجاء»: جمع رجا _ مقصورا ع وهو: ناحيه الموضع(2). و أصله الوا لأله كىن غلى وجوية 4و فى لمثا : «لا-يرمى به 
الرجوان»(4)2 يضرب لمن لايخدع فيزال عن وجهٍ إلى وجه؛ 


١١8: ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «السنن الكبرى» ج ه ص /157» «اتحاف الساده المتّقين» ج ‏ ص 6١7‏ و لم أعثر عليه فى طرقناء نعم من جمله 
أشماء زمزم «طعم طعم و شفاء سقم)» راجع: «وسائل الشيعه» ج ١‏ ص 176 الحديث 18757. 

١ كريمه " الملك.‎ .75 -١ 

عب المضيدرة اذى الله 

ع- ع. ظد «رياض السالكين» ج ١‏ ص 57. 

ه- 6. انظر: «شرح الصحيفه) ص .٠١8‏ 

8- ت. لم أعثر عليه فما عندى من مصادر أمثال العرب. فانظر مثلاً: «مجمع الأمثال) ج 7ص 768 / .11١‏ 


وأصلة الوانتيرس بها ونس الغروو الم ادحفناء اطرات النساوانةه قال الله الى +1 الملكه على رع ه31 


قال الفاضل الشارح: «و لعل المراد بهم المستثنون عن الصعق فى قوله _ تعالى __: (وَ نف فى الضُورِ فَصَعِقَ مَن فِى السَمَاوَاتٍ وَ 


مَنْ فى الأأْض إلا مَا شَاءَ اللهُع(0)؛ و إلا فسائر الملائكة يموتون فى النفخه الأولى فكيق يقفون على أرجاء السماء؟1ء أو لعلهم 


يقفون لحظهً ثم يموتون)00؛ 


و قال بعضهم: «و لعل المراد بهم المحرّكون للسماء الحركه الذورته المائعة عن الاتشقاق المتوقى :على الحركه المستقيمه؛ فانّهم 
إذا صاروا على أرجائها و لم يبق لهم تحريكك فأمكن تحريكك النفخ لها بالقصر على الإستقامه, فلايمتنع انشقاقها. 


وَ خرَّانٍ المطر وَ زَوَاجِر السّحَاب. 


١الخرّان»:‏ جمع خازنء من: خزنت المال _ من باب قتل _ خزناً: إذا وضعته فى الخزانه» و هى ما بحفظ فيه نفائس الأموال. و 
المراد بهم هم الملائكه الموكلون بتقديرات المطر و الخازنون لمائه» شبههم بخازن الأموال على طريقه الإستعاره التخيليه. 


و «الزواجر): جمع زاجره. من زجز الإبل يزجرها _ من باب قتل _: إذا حتّها و حملها على السرعه. و الأصل فى الزجر المنع» و 
نما قبل لحت الإبل و سوقها زجرٌء لأنّ الزاجر لها يمنعها عن البطؤ فى السير. و عن ابن عباس فى قوله _ تعالى ._: «قَالزَاجِرَاتِ 
وال قال وي الملاتكه الم و كلين بالسحات)(8). 


١١9 : ص‎ 


اال كريفة ١17‏ الحافة: 

؟- 5. كريمه 5/8 الزمر. 

*- ". انظر: «رياض السالكين» ج ” ص 58. 

ع-ع. كريمه ؟ الضافات, 

ه- ه. لم أعثر عليه. و هناكك أثر عن ابن عباس فتّدر فيه الآيه الكريمه بالملائكه من غير زياده «الموكلين بالسحاب»» راجع: «الدرٌ 
المنثور» ج * ص 73"١‏ السطر 8. 


و «السحاب): جمع السحابه» و هى الغين. ففى قوله: «و خرّان المطر __... إلى آخر الدعاء _» إشارةٌ إلى ملائكه ما تحت السماءء 
و هم مبادى الصور النوعيّه للأنواع الطبيعيّه العنصريّه. فكل ملك من جنس ما يدبّره و يحرّكه بإذن الله و أمره» فملكك الرياح من 
باب الرياح؛ و ملّمكك الأمطار من باب الأمطار؛ و ملكك الجبال من باب الجبال» و كذا ملكك النار و ملكك الهواء و ملكك الماء و 
ملك الأعرض كل هؤلاء من نوع صنمه و مسمّيّ باسمه. فملكك الأرض: أرض عالم الغيب و الملكوتء و ملكك الماء ماؤه» و 
ملكك الهواء هواؤه» و ملكك النار ناره» بل ما من موجودٍ فى هذا العالم إلأو له صورةٌ طبيعيّةٌ تحركه و نفْسٌ تدركه و عقل 
يسخره و اسمٌ إلآهيّ يبدعه» و إذا صعدت بسلم ذهنكك إلى الملكوت الأعلى شاهدت الماء هناكك حياه كل شىءء و الهواء عشق 
كل ذى روح و شوقه و النار قدره كل حىٌّ و قهره؛ و الأرض قوّه كل ممسكك لكل جوهر و مديمه _ كما ذكرناه لكك فيما 
د ١١‏ 

اذى بصَْت جره متخ وجل الإغوب وإ مث به حفيقة الشتاب التمعث صَوَلين لوقي . 

<«الصوت:: كيفيةٌ تحدث فى الهواء من قلع أو قرع» فبحملها إلى الصماخ(١).‏ 


و«الرّجَلا _ بفتحتين _: إختلاط الأصوات و الصوت الرفيع العالق. 


وول عوركة: جيم درهنه وهو الضوك اليس «السانويضن نان الجلكك النضقكاية - اللا هورهو كا ,سعاقت 
عودا: جمع هو يسمع من ب. سممى باسم ِ هو مو كل بالسحاب 
لما روى: :ان الرعد الملكك الَذى يسوق السحاب:0)» فيصوت عليها ليذهبء تسميةٌ للمسبب باسم السبب0). 


و «سبحت» الفرس تسبح _ من باب منع _: مدّت يديها فى الجرى كأنّها تسبح بهماء 


١5١ : ص‎ 


"47 الفصل الأول فى سبب الصوتء «رسائل اخوان الصفاء؛ ج اص‎ "١3 ص‎ ١ و انظر: «المباحث المشرقنه ج‎ .١ -١ 
كرد راجع: «تفسير القمّى) ج اص يار‎ 
المصدر: _ لما روى السيت:‎ .”-“ 


مأخود مج السلحه ف 'النانة فيو اجرف فيه 


و «الحفيفه» _ بالحاء المهمله و الفائين _: السحابه ذات الصوتء من: «الحش» و هو: الركض و الصوت؛ أو من: «حفٌ الفرس 
حفيفاً»: إذا مع دوىٌ جوفه(1)>. و فى نسخه ابن ادريس(): «خفيقه) _ بالخاء المعجمه و الفاء ثم القاف بعد المثناه التحتائيه 
_» و هى فعيلةٌ بمعنى مفعوله. من «خفقه): إذا ضربه بالدرّهء و «الخفقان): التصويت باضطراب. و قد يقرء «خفيفه» _ بالخاء 
المعجمه و الفائين _ أى: السحاب النحيفه السريعه السير؛ و حينئذٍ لايحتاج إلى دير لان السحابه توصف بالخفيفه و 
لاتوصف بالحفيفه ولا بالخفيقه إلا بتقدير «ذوات) __. 


و«السمضة» أى: أضاءته» و فى إفتعال من اللمع؛ قال الجوهريٌ: «لمع البرق لمعاً و لمعاناً أى: أضاء؛ و التمع)(12). و فى الإلتماع 
زياده فى المعنى كأنْها اجتهدت و بالغت فى اللمعان. 


إلى السبب. و قيل: «من باب إضافه الموصوف إلى الصفه. أو بالعكس)؛ 


وقيل: «هى مثلها فى لجين الماء»(8) >. 
و «البروق»: جمع برق» و هو سوط(2) من نار يزجر به الملّكك السحابٌ؛ و عن جابر بن 


ص : ١؟١‏ 


.684 قارن: «رياض السالكين» ج ” ص‎ .١ -١ 

اللا كا سحكاة الميحدق الداماد و الجزائرى» راجع: «شرح الصحيفه) ص ٠١8‏ «نور الأنواره ص 25. و قال المحمّق المجلسى: «و 
فى النسخه الّتى عندنا بخط «س»): خفيقه بالخاء المعجمه ثمّ الفاء ثم القاف»»؛ راجع: «الفرائد الطريفه» ص 01١‏ 

*- ". راجع: «صحاح اللغه؛ ج “اص 118١‏ القائمه .١‏ 

ع- ع. قال الفيروزآ بادى: «الصاعقه ... المخراق الُذى بيد الملكك سائق السحاب». راجع: «القاموس المحيط» ص 87٠‏ القائمه .١‏ 
ه- ه. قارن: «نور الأنوار)؛ ص 67. 


#- 8. فى النسختين: صوتء و التصحيح من المصدر. 


عبدالله: «انّ رسول الله _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ سئل عن منشأ السحاب؟ 


فقال: انَّ ملكا م وكل(1) بالسحاب يلم القاصيه و يلحم الدانيه فى يده مخراق» فاذا رفع برقت و إذا زجر رعدت و إذا ضرب 


,.)7١(»)تقعص‎ 


و قال الحكماء الطبيعيون: «إِنّ البخار _ الى هو عبارةٌ عن الأجزاء المائيه و الهوائه _ إذا امتزج بالدتحان _ الَذى هو عبارةٌ عن 
الأجزاء الترابيه و الناريّه _ و صعدا من الأرض و وصلا إلى الكره الزمهريريّه و أصابهما البرد تجمّداء و هو عبارةٌ عن السحابء 
فتحتبس الأجزاء النارئه فيما بين السحاب فما صعد إلى العلوٌ لغلبه الأجزاء الناريه أو هبط إلى السفل لغلبه الأجزاء الأرضيه و مرّق 
اللسكان كذيقا عفنا سل عيو هائل وهو الرضلة و يفهل اتزنشاة الترسعه البقاسي له السك القوق العناضل هد 
الحركه الشديده و المصاكه العنيفه» فان كان لطيفا و ينطفى ء بسرعهٍ كان برق(). و يرى قبل الرعد لأنّ الصوت لابدّ له من 
حركه الهواء و لا حركه دفعيَةٌ فيحتاج إلى زمان و لا كذلكك الرؤيه» و لذلكك ترى حركه يد القصّار قبل سماع الدقٌ بزمان(©)؛ 
و إن كان كثيفاً لاينطفى بسرعدٍ بل يصل إلى الأرض كان صاعقهً. فربما صار لطيفاً بحيث ينفذ فى المتخلخل و لايحرقه و يذيب 
المندمج فيذيب الذهب فى الكيس دون أن يحرقه إلأما احترق من الذائبء و ربما كان كثيفاً غليظاً جدّاً فبحرق كلّ شىءٍ 
أصابه. و كثيرا ما يقع على الجبل فيدكه دكا فتارة تشبه الحجر و تارةً تشبه الحديد و تارهً النتحاس» و نحو ذلكك. إذا وقع على 
الأرض شقّها و يستقَرٌ فى جوفها بقدر قوّتهاء و فى بعض الأوقات وصل إلى الماء). 


قال الشيخ فى الشفا: «تولّد الصاعقه من الأجرام الدححائيه. و لهذا ما يخرج من الأرض 
ص 1١67‏ 


ادال المسيلية عر كل 

.١10 ؟. لم أعثر عليه فى طرقناء و راجع: «الدرٌ المنثورا ج ؟ ص ٠ه السطر‎ -١ 

"- ". انظر: «المعتبر فى الحكمه) ج 7 ص 37١‏ «المباحث المشرقته) ج ؟ ص 187. 
ع- ع. و انظر: «رسائل ابن سينا؛ ص 77. 


من الصاعقه بعضها شبيةٌ بالحديد و بعضها بالنحاس و بعضها بالحجر)(١).‏ 


و نقل فى طبيعات الشفاء: إن فى خوارزم نزل من الجوّ جرمٌ حديدىٌ إذابته فى غايه الصعوبه!ء و حال ذوبه ينفصل عنه الدححان 
الأخضر. و نقل عن عبدالواحد الجوزجانى _ : صاحب الشيخ ._: انه نزل إلى الأرض جسم حديدىٌ على وزن مأو و خمسين 
من و أمر السلطان محمود باحضاره. فلم يتيسر للسلطان أن يصنع منها سيفاًا. 


له 


وَ مُمَيى التلج و اليد وَالهَابِِينَ مع قَطر الْمَطرِ ذا َرَلَ 


«المث لمشيّع): اسم لسن اند لتشييع» و هو الخروج مع الرجل ليودّعه و يبلغه. أى: الْذِين يشيّعونه حال نزوله من الملائكه النازلين مع 
الثلج و البرد ليبلغوهما حيث أمر الله _ تعالى __. قال الصادق _ عليه السلام __: «ما من قطرهٍ تنزل من السماء إلا و معها ملكك 
يضعها موضع النى قدرت له)(5). 


دقان الحكباء ايكون #عد وصيول الأكره إلى الكره التمهر يريو تكائفيا بالره.و #مدرها سحانا: 
فإمًا أن لايكون البرد قوياًء فتقاطر؛ 


أو يكون قوثّاً» فان أَثّر فى الأسجزاء المائيه قبل إجتماعها حصل الثلج. و إن أُثّر بتعده حصل البرد. و قد برد الهواء بردا مفرطاً 
فينجمد و ينعقد سحاباً و ينزل منه المطر و الثلج و البرد»90). 
و أمًا المفشرون فيقولون فى تفسير قوله _ تعالى _ «وَ يُنَزّلَ مِنَّ السّمَاءِ مِن جبَالٍ فيهًا مِنْ 


١17 : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه فى «الشفاء». و الشيخ عقد الفصل الخامس من المقاله الثانيه من الفن الخامس من طبيعيات الشفاء للبحث عن 
الرعد و البرق و الصواعق ...» و لكن لم توجد العبارات فيه » راجع: «الشفاء» / الطبيعيات ج ؟ المعادن و الآثار العلويّه ص /9. 
-١‏ ”. راجع: ١من‏ لابحضره الفقيه» ج ١‏ ص 808 الحديث 47؟1. 


“- ". و انظر: «رسائل ابن رشد). الآثار العلويّه ص "77. 


َردِا(1): إن فى السماء جبالاً من بردٍ خلقها الل _ تعالى _ فيها كما خلق فى الأرض جبالاً من حجر». 


و قال المتأوّلون: «إِنْ المراد بالسماء هيهنا: الغيم المرتفع على الرؤوس _ إذ كل ما على الرأس فهو سماء _» و بالجبال: الكثره. 
كما يقال: فلانٌ يملكك جبالاً من ذهب؛ أو: القطع العظام الَتى تشبه الجبال فى عظمها و جمودهاء. 


قوله _ عليه السلام __: «و الهابطين مع قطر المطرا. 
«الهبط): النزول» «هبط يهبط» من باب ضرب يضرب _ «هبوطاً): نزل. 
والقطر - سكر ف الطلد جما قط واد شط 1 كس و مره .. 


و «المطر؛ فى الأصل مصدر مطرت السماء تمطر مطراً _ من باب طاب _» ثم سمّى الغيث بالمصدر. روى عن أميرالمؤمنين - 
عليه السلام __: (إِنْ تحت العرش بخر أ فيه فال يثك أرزاق الس ماهو فنا أراة الله أن ينبت ما يشاء لهم _ رحمةً منه لهم 
أوحى الله إليهه فمطر ما شاء من سماءٍ إلى سماءٍ حتّى يصير إلى سماء الدنياء فيلقيه إلى السحابء و السحاب بمنزله الغربالك 
فتقطر على النحو الّذى أمرها به. فليس من قطرو تقطر إلآ و معها ملكك يضعها موضعها _... الحديث50) :080 >. 


و فى الكافى عن الصادق __ عليه السلام _ عن أميرالمؤمنين قال: «قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _: انّ الله _ عر 
وعر عل البعناب غرانيل للمظر تن كديب :الب ةلله ماء لكالا يفيه شا بضيية بن الت زوق قنه عرد الترو الصبواطق فيه 
مق الله دعر وجل :يضيب ييا من مشاه من غباة 1ق 


١15 : ص‎ 


سان كريبيه 5٠“‏ القورو: 

"- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 09 ص 27/5 و انظر أيضاً: «الفرائد الطريفه» ص "١©‏ 
*- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص "الله مع تغيير يسير فى بعض العبارات. 

ع- 8. المصدر: + حتى يصير. 

ه- ه. راجع: «الكافى) ج 8 ص 74 الحديث 78". 


<و ذهب أفلا.طون و متابعوه إلى أن لكل قطرهٍ من المطر و الثلج و كل حبهِ من حبّ الغمام و كل شجر و نبتٍ و حيوانٍ عقلا 
مربّياً له فى العالم العلوىٌ يحصل منه نماءه و نشؤه» و تفاضلها فى هذا العالم _ لوناً و طعماً و رائحةً _ إِنّما هو باعتبار تفاوت 
مراتب تلكك العقول المربّنه. و بالغ متابعوه فى تحقيق هذا المعنى حنّى أنْهم ذهبوا إلى أن لكل ريسْهٍ من الطاووس عقلاً يستند 
إليه اختلاف ألوان ذلكك الريش(1)>. 


و قد حمل «الملائكه المشيئعون» على هذه العقول التى هى أرباب الأنواع. 
وَ الوَام عَلَى حَرَائْنِ الرّيَاح 


و «الخزائن»: جمع خزانه _ و قد تقدّم _. <و الخزائن ياؤها بالحمره وهو الموافق لقواعد علم الإشتقاق» فانٌ الواو و الياء 
الواقعتين بعد الف باب «مساجد» لايقلبان همزءً إل إذا كان قبل الألف واوٌ أو ياءٌ _ كما فى أوائل و بصائر(؟) _» فقلبها هنا 
همزءٌ على خلا-ءف القياس _ مثلها0) مصائب _؛ و إن صي القلب هنا عنه _ عليه السلام _ فهو من أقوى الحجج على 
1ك 


و «الرياح»: جمع ريح. و العين فيهما واو قلبت ياءَ لانكسار ما قبلها. و جمعه القله: أرواح _ بالواو _ إذ لم يوجد فيه مايوجب 
الإعلال. قال صاحب الغريبين(2): «لم يأت لفظ الريح إلا بالشرٌء و الرياح إلا فى الخيرء قال الله _ تعالى __: «وّ فى عَادِ إِذ أرسّلنًا 
عَلِيهِمْ البح العَقِيم)(01/2)2. أخرج ابن جرير عن علىٌ عليه السلام _انّه قال: «لم ينزل شىء من الريح 


١16 : ص‎ 


ات أ قارن: «ثور الأنوان) ض 2# 

؟- 5. المصدر: جنائر. 

#لال المسباد و دفي : 

دع قارن: «تور الأنوار) ص #م, 

ه- ه. لم أعثر على هذا الكتاب, و أظنّه لم يطبع بعدٌ. 

عع كريية ا#الذاريات: 

0- . كما حكاه المحمّق المجلسى عن بعضهم. انظر: «الفرائد الطريفه) ص 008 


الا يكيل على شك مل(١)‏ إلا يوم عاد, فانّه أذن لها دون الخرّان فخرجت؛ فذلك قوله _ تعالى __: «بريح صَوْصّر عَاتبَهِ)(1): 
عتت على الخرزّان)00. 


9 
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<و فى هذه الفقره و ما قبلها إشارة إلى ما روى عنه _ عليه السلام _انْه قال: «ما نزل من مطر قط إلا بمكيالٍ» إلا فى زمن نوج 
فانه عتى على خرّانه» فخرج منه مثل خرق الابره فغرق قوم نوح؛ و ما خرجت ريحٌ قط إلا بمكيالٍ إلا فى زمن عاد فانّها عتت عن 
أمر خرّانها فخرجت مثل خرق الابره فأهلكت قوم عادٍ)()(2)>. 


ونقل عن ابن عتباس: «انْ الرياح للرحمه و الريح للعذاب)(2). 


و لاتجعلها عذاباً:(/). و كان إذا هبت الريح قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «اللَهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها 
ربحاً(4. و أمّا الريح فى قوله _ تعالى _ حكايةٌ عن يعقوب _على نينا و عليه السلام _: (إِنَّى لآمَجَدُ ريح يُوسفَ)(9) 


فبمعنى: الرائحه. 


و الحكماء يقولون: «انْ حدوث الرياح من تموّج الوواف و كلفة حدوغهاة ا الأدخحه الى دك من تاثير القممن قفن ارقي .- 
وغبرها من الأكياء الباسة ‏ اكاوضلة. إلى الطبقه البازده آنا أن كبر صدهاء و إما أذ نش على خرارنيا؛ 


١68 : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: لم تنزل قطرةٌ من ماءٍ إلا بمكيالٍ على يدى ملكك. 

؟- 7. كريمه 8 الحاقه. 

- ". راجع: «الدرٌ المنثور» ج © ص 784 السطر 7. 

*- ع. لم أعثر عليه» و قريبٌ منه ما روى فى «من لابحضره الفقيه» ج ١‏ ص 0188 الحديث 1595. 
هد هد قارة ثور الأنوان ض م 

ع-ع. لم أعثر عليه. 

7 راجع: «بحار الأنوار) ج لاش ص 1 

-8. راجع: نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه. 


9- 4. كريمه 945 يوسف. 


فان انكسر حرّها تكائفت و قصدت النزولء فيتموّج بها الهواء؛ 


واإة شك على تدرارتيا فياعدت إلى كره النان الح كد يدر كذ الفلكف الدورعه إلى أبفا »كسمو جها الهواء أرقا فل ند 
الرياح1(0). و أصولها أربعة: 


الشمال» و مهبّها من مطلع بنات النعش إلى مغرب الشمس؛ 
و الجنوب: و مهتها من مطلع سهيل إلى مشرق الشمس؛ 
والغباء و موتهامن التشرق إلى ينات السكن» 

و الدبورء و مهتها من المغرب إلى مطلع سهيل001). 


و لكل واحدو متها ملك يينجها ويح كها بأمر الله كما وردت فى الروايات الصحيحه؛ منها: عن أبيجعفر _ عليه السلام _ 
روى فى الكافى عن أبى بصير قال: «سألت أباجعفر _ عليه السلام _ من الرياح الأربع _ : الشمال و الجنوب و الصبا و الدبور _ 
+ و قلث: أن الناس يذكرون أن الشمال من الجنه و الجنوب من الثار؟ 


فقال: انّ لله جنوداً من رباح يعذّب بها من يشاء من عصاه؛ و لكلّ ريح منها ملك موكل بهاء فإذا أراد الل دع ذكره - 

يعذّب قوماً بنوع من العذاب أوحى إلى الملكك الموكل بذلكك التو من الريح _الّتى يريد أن يعذّبهم بها ؟ قال: فيأمرها 
ا م ل لي _عرٌّ وجلل اك كي كان 
عَذَابِى و ندر ؛ * إنَا أَسلنَا علّيهم ريح صَرص رأ فى يوم نخس * مُستَمِرٌ)()؟! و قال: «الرّيحَ العَقيم)() و قال: «ريحٌ فيهًا عَذَابٌ 
أَلِي)(هك و قال: قََصَابَهَا إِعْصَارٌ فيه نار نا : خْتَرَقَتْ)(2) و ما ذكر من الرياح الّتى يعذب الله بها من عصاه. قال: و لله _عرٌّ ذكره 


١1/ : ص‎ 


.15١ راجع: «المباحث المشرقته) ج 7 ص‎ .١ -١ 

7- ؟. راجع: نفس المصدر والمجلد ص 0195 حيث يقول الرازى: «قال الشيخ: مهابٌ الرياح اثنا عشر)»» ثم أخذ فى تفصيلها. 
9- ". كريمتان 187/019 القمر. 

*- ع. كريمه 8١‏ الذاريات. 

- ه. كريمه +؟الأحقاف. 


ع-ع. كريمه 7188 البقره. 


رياح رحمهٍ لواقح و غير ذلك ينشرها بين يدى رحمته؛ 
منها: ما يتيج السحاب للمطر؛ 

و منها: رياح تحبس السحاب بين السماء و الأرض؛ 

و منهال!): رياح تعصر السحاب فتمطره بإذن الله _ تعالى __؛ 
و منها: رياحٌ مما عدّد الله فى الكتاب. 


فأمّا الرياح الأسربع __: الشمال و الجنوب و الصبا و الدبور _» فإنّما هى أسماء الملائكه الموكلين بهاء فاذا أراد الله أن تهب 
شمالاً أمر الملكك الّْذى اسمه «الشمال» فيهبط على البيت الحرام» فقام على الركن الشاميّ فضرب بجناحه فتفرّقت ريح الشمال 


حيث يريد اللّه من البرّ و البحر؛ 


و إذا أراد الله أن يبعث جنوباً أمر الملكك الّذى اسمه «الجنوب» فيهبط على البيت الحرام؛ فقام على الركن الشاميّ فضرب بجناحه 
فتفرّقت ريح الجنوب فى البرّ و البحر حيث يريد الله؛ 


و إذا أراد اللّه أن يبعث الصبا أمر الملكك الى اسمه «الصبا» فيهبط على البيت الحرام فقام على الركن الشاميّ فضرب بجناحه 
فتفرّقت ريح الصبا حيث يريد الله _ عر و جل __فى البرٌ و البحر؛ 


و إذا أراد اللّه أن يبعث دبوراً أمر الملكك الَذى اسمه «الدبور» فيهبط على البيت الحرام فقام على الركن الشاميّ فضرب بجناحه 


فتفرّقت ريح الدبور حيث يريد الله من البرٌ و البحر. 


ثم قال أبوجعفر _ عليه السلام __: أمَا تسمع لقوله: «ريح الشمال و ريح الجنوب و ريح الصبا و ريح الدبور)؟. إِنّما تضاف إلى 


الملائكه الم وكلين بها500). 
ص ١18:‏ 
١ذ-١.‏ المصدر: منها. 


؟- 7. راجع: «الكافى» ج 8 ص 4١‏ الحديث 2. و انظر: «الفرائد الطريفه» ص ."١08‏ 


إلى غير ذلكك من الأحاديث الوارده فى هذا الباب. 
َ الْمْوَكلِينَ بالْجبَالٍ فَلَا ترُولَ. 
<«الموكل»: اسم مفعولٍ من وكلته بأمر توكيلا: إذا جعلت له القيام به. 


و «الجبال»: جمع جبلء و هو معروف. روى رئيس المحدّثين فى كتاب العلل باسناده عن أهير المؤمثية عليه السلام حاف 
حديث طويل انّه: «قام إليه رجلٌ من أهل الشام فقال: يا أميرالمؤمنين» إِنّى أسألكك عن أشياء؛ فقال: سل تفقّهاً و لاتسأل تعنّتااء 
فأحدق الناس بأبصارهم!ء 


فقال: أخيرق ع اول نا لق الله كار كه بو تفاكن © 

فقال: خلق النور» 

قال: فم خلق السماوات؟ 

قال: من بخار الماء» 

قال: فممٌ خلق الأرض؟ 

قال: من زبد الماء» 

قال: فم خلقت الجبال؟ 

قال: من الأمواج _ ... الحديث _1(0). 

قوله: «فلاتزول». «الفاء»: للسببته» أى: بسبب توكيلهم إِيَاها لاتزول. 

و«تزول:: إما من الزوال _ بمعنى الذهاب _ أى: فلاتنهد فتذهب؛ أو بمعنى الإنتقال عن مكانها فلاتستقرٌ فى مواضعها(؟) >. 


١59 : ص‎ 


.58 ص 057 الحديث‎ ١ راجع: «علل الشرائع» ج‎ .١ -١ 
.28 ؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص‎ 


وَ الْذِينَ عَرَفتّهُمْ مَتَاقِيلَ الْميَاه وَ كيل مَا تخويه لَوَاعِجَ الأمطار وَ عَوَالِجَها. 


«المثاقيل)»: جمع مثقالء و هو ميزان الشىء و مقداره؛ قال ابن الأثييةة «المثقال فى الأصل مقدارٌ من الوزن أَىّْ شىءٍ كان _ من 
قليل أو كثير _ . فمعنى مثقال ذرهِ: وزن ذرهِ. و الناس يطلقونه فى العرف على الدينار00)» و ليس كذلكك). 


و «المياه»: جمع ماء. أصله: ماه _ بالهاء _ ؛ و قيل: «موه. تحرّكت الواو و انفتح ماقبلها فقلبت ألفاء و قلبت الهاء همزءٌ لاجتماعها 
مع الألف _ و هما حرفان حلقيان» و وقوعهما طرفاً _ ؛ و لهذا يرد إلى أصله فى الجمع و التصغيرء فيقال: مياه و مُوَيْهه. و قالوا: 
أمواه قات ظل افو أبوات حو ريما قالوا؟ اموا باليمزه غلى لفقل الوإانسد حاف ال كيده كر ماؤهاء و أماء الحاف* 
بلغ الماء؛ و موّهت الشىء: طليته بماء الذهب و الفضّه و منه قولهم: مموّةٌ. فما قاله الست السند الداماد: «و المياه: إِمَا جمع الماءء 
و هو ظاهرٌ(1)؛ و إِما جمع الماهء فيكون المُعنى بها البلاد و البقاع و الأقاليم و الأصقاعء و استند فى ذلكك بما فى القاموس __: و 
الماءء قنضهة# البلد193 دمو أيشا فى المغرت: الماهاق:الديتووى تهاوتلة إحداهما ناه الكرفية.و الأخرى ماه البصره183قة 
ثم استشهد بما فى الباب السادس و الثلاثين من عيون أخبار الرضا _ عليه السلام _: ان عبدالله بن مطرف بن ماهان دخل على 
اليأدوة وما و عند مغلم بن درسي الرقياء فقال لد الباموة ها طول قن اهز اليف 


١6٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: + خاضه. 

.5"-١‏ المصدر: _أمًا جمع ... ظاهر. 

*- ". كذا فى النسختين» و الصحيح قصبه. 

- ع. راجع: «القاموس المحيط» ص ١185‏ القائمه .١‏ 

ه- ه. قوله: «الماهان الدينور و ...» منقول فى المصدر من «القاموس» لا من «المعرّب»» و راجع: نفس المصدر المذكور فى 
السايةه الاق 


8- *. راجع: «المعرّب» ص 07١‏ و فيه: «أحدهما ... و الآخرا. 


فقال عبدالله: ما أقول(1) فى طينهِ عجنت بماء الرساله و شجرهٍ غرست بماه(؟) الوحى» هل ينفخ منها إل مسكك الهدى و عنبر 
التقى» فدعا المأمون بحقهٍ فيها لؤلؤٌ فحشا فاه00؛ ثم قال: و القاصرون من أهل العصر حائرون فى قوله: بماه الوحىء و حاسبون 
ان الصحيح فيه الهمز مكان الهاء _ .. إلى آخر كلامه _6(0)؛ 


مع شذوذه لم يسمع له جممٌ بالمياه. ثم إِنْ البلاد لايضاف إليها المثاقيل» بل يضاف إلى مايؤذ(2) من المياه و الجبال لا البلاد و 
القصبات. 


و أمّرا ما ذكره من روايه العيون مع ان النسخ الّتى تشعناها «بماء الوحى»» فمع ذلكك لاتستبعد ما ادّعى فيه بأن يكون الباء بمعنى 


«فى»» أى: بشجرهٍ غرست فى قصبه البلد و فى البلد, لكنّه لايفيد ما ادَعى من صبحه كون المياه جمع الماه. 


و «الكيل» __على ما قاله الفاضل الشارح _ : تحديد(2) مقدار الشىء بظرفٍ مخصوص000. قال فى النهايه: «و الى يعرف به 
أصل الكيل و الوزن: أنّ كلّ ما لزمه اسم(8) القفيز و المكوك و الصاع و المدّ فهو كيل؛ و كلّ ما لزمه اسم الأرطال و 
الأمنان(4) و الأواقيَ فهو وزنٌ)(١٠2)؛‏ انتهى. 


وقد يطلق الكيل على الوزن» و مطلق المقايسه _ كما قال صاحب القاموس(1١١)‏ _. 
ص : ١0١‏ 


.١ -١‏ المصدر: قولى. 

؟- ؟. اللفظه هى محل استشهاد المحقّق الداماد» و هى فى المطبوعه بماء لا بماه» كما قال المحقّق المجلسى: «فى أكثر نسخ 
العيون بالهمزه)» انظر: «الفرائد الطريفه) ص 08:". 

". راجع: «عيون أخبار الرضا» ج ١‏ ص ١5*‏ الحديث .٠١‏ 

؟- 5. انظر: «شرح الصحيفه) ص .٠١7‏ 

ده كذاافق التسحية. 

#- 6. المصدر: تحرير. 

- /. انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ /5. 

8-8. المصدر: + المختوم و. 

4-5 المضدر: الأمتاء, 

215 اراجم: «النهايه» ج ص 118. 

417" الظاهر انّه اشارةٌ إلى قوله: «و كال الدراهم: وزنها ... و الشىء بالشىء: قاسه)؛ راجع: «القاموس المحيط» ص‎ ١١-١ 
القائمه ؟.‎ 


و «اللواعج»: جمع لاعج _ من لعجه الحزن: اشتدٌ عليه _ ؛ أى: الأمطار القويّه الشديده. 


و «العوالج»: جمع عالج. و هو المجتمع من الرمل و المتراكم منه» و قال ابن الأثير فى النهايه: «و فى حديث الدعاء(١):‏ ما تحويه 
عوالج الرمال» هو(1) جمع عالج؛ و هو ما تراكم من الرمل و دخل بعضه فى بعض)(0؛ انتهى. 


هذا كنايةٌ من كثرتها و غزارتها؛ و المعنى ظاهرٌ. 
5 لكاي الملاكه إلى اقل الاذقن مكدرو ف اله ابلار و فكيوب الاخاد 


و«رسلك)»: جمع رسولء وهو المرسل. <و فى بعض النسخ بسكون السين» و هو تخفيف الجمع لا انه جمع «رساله)()» لعدم 
وروده(82)>. 


و «من الملائكه): دان للرسل. 

و «إلى أهل الأرض»: متعلَقٌ ب_ «الرسل». 

و «المكروة): ما يكرهه الإنسان و يشقٌ عليه. 

و(«ما): موصولة. 

ونايى التلافية يناث ابابو كنا مقي المكروه الث دول على العادة يلكذه لاهلك الله تعالن .و اتعكائه العياد به 


<و «المحبوب»: مفعول من حته يحئه _ من باب ضرب _» و القياس أن يكون بِالضِعْ _ من باب قتل __» لكنّه غير مستعمل. و 
هى لغةٌ فى أحبه _ بالألف _» و هى كثيرةٌ مستعملةٌ(2)؛ 


١67 : ص‎ 


.١-١‏ المصدر: +و. 

؟- 5. المصدر: هى. 

ركان راجع: «النهايه» ج #اص 1882. 

ع-ع. هكذا فى النسختين» و الصحيح ما فى المصدر من قوله: «لا انه جمتٌ على حياله). 
ودف قاوة :نوو الأنوان ص الام 

ع- 6. المصدر: الكثيره المستعمله. 


لكنهم استغنوا ب امحواتب) عن حورو هواعظفٌ على مكروو(١).‏ 


و«الرّخاء» _ بالفتح و المدّ __: سعه العيش» يقال: رخى عيشه رخواً _ من باب تعب و كرم _ رخاوةٌ أى: اتسع» فهو رخىٌ ‏ 
على فعيل _» و الإسم: الرخاء(8؟) >. 


وَ الْسَفْرَهِ الكرّام الْمَرَرَهه وَ الْحَفْظَهِ الكرّام الكاتبينَ. 


<«السفره؛ _ كالكتبه لفظاً _ و معنىٌ: جمع مسافرء و اليآفر: الكتاب. قال الجوهرئٌ: «و السفره: الكتبه» قال الله _ تعالى _ : 
«بأأيدى سَفَرَه)(0()05(09) >. 


قيل: «السفره هم الكتبه من الملائكه ينسخون الكتب من اللوح)(2)؛ 


و قيل: «هم الذين يسفرون بالوحى بينه _ تعالى _ و بين أنبيائه _ عليهم السلام __» على أنه جمع سفير من السفاره. و أصل 
السفاره الإصلاح بين الناس» ثم سمى الرسول قير لأنه يسعى فى الإصلاح0/(0. 


و «الكرام»: صفةٌ للسفره. قال الجوهرىٌ: «الكرم ضدّ اللؤم»(4) و «اللثيم: الدنيّ الأصل الشحيح النفسء و قد لؤم الرجل لؤما على 
فغل)(4). 


و السفره _ بل كل الملائكه _ لكونهم من الذوات المقدّسه المنرّهه من دناءه الكدورات المادّيّه كرام الأصلء لشرفها و قربها 
من الحضره الأحديّه. 


1١67” : ص‎ 


.١-١‏ المصدر: _ وهو ... مكروه. 

"- 7. قارن: «رياض السالكين» ج 7 29. 

دا كريمة ١8‏ عبس: 

ع- ع. راجع: «صحاح اللغه) ج 7 ص 288 القائمه ؟. و انظر أيضاً: «تاج العروس» ج * ص 818 القائمه ؟. 
- ثُ. قارن: «الفرائد الطريفه» ص ١؟7١"7,.‏ 

#- #. هذا قول المدنى؛ راجع: «رياض السالكين)» ج " ص .60٠‏ 

- . هذا قول ابن عرفه و أبيبكر راجع: «لسان العرب» ج ص 30١‏ القائمه ؟. 

8- 8. راجع: «صحاح اللغهه ج ه ص ١١١5‏ القائمه ؟. 

4-4. راجع: نفس المصدر و المجلد ص ٠‏ القائمه ؟. 


و«البرره»: صفة بعد صفهء جمع البا يقال: فلانٌ يبر خالقه أى: يطيعه؛ أو من البرّ _ بالكسر _»ء و هو التقى و الصلاح و فعل 
الخير. وهم الْذْين ذكرهم الله _ تعالى _ فى قوله: «فى ص حُفٍ مكرّمَهِ* مَرفُوعَهٍ مُطَهَرهِ * أيِدِى سَرَهَرَهِ * كرام بَرَرَِا(). و 
المراد بكونهم بررة: انهم أتتباع هوق تلن تناك فاعلون الخرات ملقوة عدن الشائض لتكتابتهم عن المواة بو ازاعه 
جوهرهم عن التعلقات _ . 


و «الحَفَظّه؛ _ محرّكة _ : جمع حافظ» من حفظ المال: إذا رعاه و توكل بهء فهو حافظ و حفيظ. ثم اطلق على الذي يحصون 
أعمال العباد من الملائكه أو يحفظون الأبدان عن الشرور و الآفات» فإذا جاء حكم الله خلوا بينهم و بينه. 


وعن أبيجعفر _ عليه السلام __: «يقول بأمر الله من أن يقع فى ركم أو يقع عليه حائط أو يصيبه شىة حتّى إذا جاء القَّدّر خلوا 
بينه و بينه» فيدفعونه(7) إلى المقادير _ و هما ملكان يحفظانه بالليل» و ملكان بالنهار يتعاقبانه _ )(*)؛ 


بل تاروئ: ان على كل شجره مثمره ملائكة وكتكلونيا سم الخيواناك الأكله اق هال ى نذا وود (إق ليا انبا وقت الكهره 
لمكان الملائكه)(2()8)>؛ قال الله _ تعالى _ فى شأن الأوّل: «وَ إِنَّ عَلَيِكمْ لَحَافِظِينَ * كراماً كاتِبينَ(لاك و هم طائفتان: ملائكه 
اليمين للحسنات» و ملائكه الشمال للستيئات _ كما قال خالق البريئات: (إِذْ يَتَلْقَى المتلَقيَانِ كن الّيمين وَ عَن الْشّمَالٍ قَعِيدٌه(0) _؛ 


- 


وى شان الاق :وله معضات مو كل كانه وبين خلقه بختطرتة هم أهر الولف 
ص : ١65‏ 


اع كريناتك 1/38 فيس: 

؟- ". المصدر: يدفعونه. 

*- ". راجع: «بحار الأنوار» ج عه ص 3724 «تفسير القمى) ج ١‏ ص 90" 
؟- *. لم أعثر عليه. 

ه- ه. لم أعثر عليه أيضاً. 

*- #. قارن: «نور الأنوار؛ ص 27) و قلنا أنّنا لم نعثر على مصدر الروايتين. 
/ا- لا. كريمتان ٠١/١١‏ الانفطار. 

-8. كريمه ١7‏ فا. 


قدةقر كزيمة 11 الرعك 


و اختلفوا فى أن «الحفظه» و «السفره» طائفة واحدة أم لاب 


فبعضهم يقول: واحدةٌ؛ و بعضهم يقول بالفرق بينهما بحمل الحفظه على كتبه الألواح بعد أن نقلوها من صحائف السفره. فقال 
بعض القدماء: (إِنّ هذه النفوس البشريّه و الأرواح الإنساتيه مختلفةٌ بجوهرهاء فبعضها خترةٌ و بعضها شريرةٌ _ و كذا القول فى 
البلا-ده و الفطانه» و الفجور و العفّه و الدناءه و الشرفء و غيرها من الهيقآت _. و لكل طائفهٍ من هذه الأرواح السفليّه روحٌ 
سماوىٌ هو لها كالأ.ب الشفيق و السيّد الرحيم, يُعينها على مهماتها فى يقظتها و منامها _ تارء على سبيل الرؤيا و أخرى على 
سبيل الإلهامات _؛ و هو مبدءٌ لما يحدث فيها من خير و شرٌ. و تعرف تلكك المبادى فى مصطلحهم ب_: الطباع التام. يعنى انَّ 
تلك الأرواح الفلكيه فى تلكك الطبائع و الأخلاق تام بالنسبه إلى هذه الأرواح السفلتهء و هى الحافظه لها و عليها؛ و هذا هو 
المراد بالحفظه). 


و الحقّ انْ «الحفظه» غير «السفره)»» كما ان القوّه الحافظه من القوى الباطنه غير المدركه. 


و قبل: «الكرام الكاتبون هم النفوس السماويّه و القوى الفلكيه الى كرمت عن الكون و الفسادء يحفظون أفعالكم و يكتبونها 
عليكم, فضللاً من المَلّكين الموكلين بكم). 


وَ ملك الْمَوْتِ و أغْوّانهء و متكر وَ تكيرء وَ رُومَانٌ فنّانَ الْقُور. 


«ملكك الموت:: هو الملكك الموكل لقبض الأرواح. و اسمه: عزرائيل _ كما فى الأخبار _ . عن أببالحسن الأوّل _ عليه السلام ‏ 
قال: «قال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: انّ الله _ تباركك و تعالى _ اختار من الملائكه أربعة: جبرائيل و ميكائيل 
و إسرافيل وملكك الموت)(١)؛‏ 


١66 : ص‎ 


اك .١‏ لم أعثر عليه» و قريبٌ منه: «انّ الله _ تباركك و تعالى _ اختار من كل شىءٍ أربعة» اختار من الملائكه جبرئيل و ميكائيل و 
اسرافيل و ملك الموت/.؛ راجع: «الخصال» ج ١‏ ص 188 الحديث 08 «بحار الأنوار» ج * ص 158. 


و فى روايه: «إِنْ هؤلاء هم المدبّرات أمراً و المقشمات أمراً»(1). 


و «الأعوان): : جمع عَون بالج _» و هو الظهير على الأمر و المعاون عليه. و فى اللإحتجاج عن على عليه السلام د اله سكل 
عن 0 الله _ تعالى _: «اللُيَقَى الأَفُسَ حِينَ مَوتها(4)5 و قوله: سمل , واكم ملك العوث )0ه و قولة _ جل وعرٌ - 
اتَوَفَْهُ زناه و قوله: «الَِّينَ تناه الملأبِكة()؛ فمرَة بجعل الفعل لنفسه و مرَهَ لملكك الموت. و مره للرسل؛ و مرّه 
للملائكه؟ 


فقال: «إِنْ الله _ تبارك و تعالى _ أجل و أعظم من أن يتولّى ذلك بنفسه. و فعل رسله و ملائكته فعله. لأنّهم بأمره يعملون. 
فاضطفى من الملانئكه رسلا و سفرة يبنه وبين خلقه» وهم الّذين قال اللّه فيهم: «اللَّهُ يض طفى مِنّ العلأليكه وشلا وَ من 
الثان للق دن كان من أضل الطاعه تولك قبضن روس ملذتكة البعمه ومن كان مق أهل المعضيه تولت فقن روه رلائكة 
النقمه. و لملك الموت أعوانٌ من ملاائكه الرحمه و النقمه يصدرون عن أمره و فعلهم فعله و كل ما يأتونه منسوبٌ إليه؛ و إذا 
كان فعلهم فعل ملك الموت ففعل ملكك الموت فعل الله لأنّه يتوفى الأنفس على يدى من يشاء و يعطى و يمنع و يثيب» و 
يعاقب على يدى من يشاءء و إن فعل أمناثه فعلهء كما قال: (وَ ما تَشَاونٌ إل أَنْ يَشَاءَ الله (0/(0)2. 


و فى الفقيه عن الصادق _ عليه السلام _ إِنّه سثل عن ذلكك؟ 


١68 : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. و عن عبدالرحمن فى تفسير قوله _ تعالى ‏ : فَالمَدَيَرَاتِ أمراه [كريمه ه النازعات]: «انّ المراد بذلكك [أى 
ملاتراك الامو ] جبرائيل و ميكائيل و ملكك الموت و اسرافيل _ عليهم السلام _ )؛ راجع: «مجمع البيان) ج ٠١‏ ص 586. 
ادا ورج 617 الؤامن 

عل كزييك:؟ ١‏ السكدة: 

عداعن كريمتان 77#م؟ التحل: 

ه- ه. كريمه 5/ الحج. 

ع- ع. كريمتان 79 التكوير» "٠‏ الإنسان. 


لا /اى راجع: «الاحتجاج) ج ١‏ صضص87”. وانظر أيها: «التوحيد) ص 1828, «الفرائد الطريفه) ص .”١8‏ 


فقال: «إِنَّ الله _ تعالى _ جعل لملكك الموت أعواناً من الملائكه يقبضون الأرواح _ بمنزله صاحب الشرطه له أعوانٌ من الإنس 
يبعثهم فى حوائجه _» فيتوفاهم الملائكه و يتوماهم ملكك الموت من الملادئكه مع ما يقبض هوء و يتوفاها الله _ تعالى _ من 
ملكف الموث 3 


و فى التوحيد: «سُئل أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ عن ذلكك؟ 


فقالة إذاله الله _ ماق -.يدتر الأمور كش يشامو يو كل عن سلقدكن وقاف يما شاد أغا ملك الموك ان اللددير كله يخاضه 
من يشاء و يوكل رسله من الملائكه خاصّهٌ بمن يشاء من خلقه؛ و الملائكه الذي سمّاهم الله _ عر ذكره _ وكلهم بخاصّه من 
يشاء من خلقه() _ تباركك و تعالى _؛ يدبّر الأمور كيف يشاء. و ليس كلّ العلم يستطيع صاحب العلم أن يفسّدره لكل الناس» 
أن منهم القوىٌّ و الضعيف؛ و لأنّ منه ما يطاق حمله و منه مالايطاق حمله إلا من يسهّل الله له حمله و أعانه عليه من خاصه 
أوليائه!. و إِنّما يكفيكك أن تعلم انَّ الله(؟) المحيى المميت. و انه يتوفّى الأ-نفس على يدى من يشاء من خلقه من ملائكته و 


غيرهم)(2). 


أقول: هذا الحديث صريحٌ فى أنّ بعض العلوم من الأسرار و يجب ستره من الأغيار. و ما نحن فيه منه» لأنْ قابض روح النبات و 
كر نيدو وزاقعة إلى العماء اتح انسفن الى السيفظيه بالسواننى فى تن أعواق الملاتكه الب كله ادق اللدح تمان لهذا 
الفعل _ باستخدامه القوى الحسشاسه و المحرّكه _ ؛ و كذلك قابض روح الحيوان و متوفيه و رافعه إلى سماء الدرجه الإنسائيه 
هى النفس المختصّه بالإنسان» و هى كلمه الله _ المسمّاه بروح القدس _الْمذى شأنه إخراج النفوس من القوّه الهيولا-ثيه إلى 
العقل المستفادٌ بأمر الله _ تعالى » خالق العباد _ » و إيصال الأرواح إلى جوار الله وعالم الملكوت الأخروىئٌ؛ و هم المرادون 


ص : /ا0١‏ 


."8/ ص 18 الحديث‎ ١ راجع: «من لابيحضره الفقيه» ج‎ .١ -١ 
؟- 1. المصدر: فانٌ.‎ 

*#-". المصدر: + انه. 

ع- 6. المصدر: + هو. 


ه- ه. هذا من تتممّه حديث طويلء راجع: «التوحيدا ص 1817 الحديث 2. 


بالملائكه و الرسل. و أمنا الإنسان بما هو إنسانٌ فقابض روحه ملكك الموت: «قُلْ يَتوَفاكعْ ملك الموتِ)(1)؛ 


و أكا الرعه العقليه فقابضها هو الله مبخانه + «الله قوق الأشق »2ك تاعيترى إلى تويك و واففكك إلى و قطهة كاه 
الَّذِينَ كَفَرُوا0) «يرفع الله الَذِينَ آمَنُوا منكم و الَذِينَ أونّوا الْعِلّمَ دَرَحَاتِ)(؟). ففى هذ التحويلاءت كانت كل مرتبهِ لاحقدٍ 
أشرف من سابقها. و لم تكن للمنتقل من الحاله السابقه إلى اللاحقه حسرةٌ و ندامةٌ على زوال النشأه الأولى» بل إن كانت ففى 
أمر آخر. و القابض للروح هو بعينه القابض لأجزاء البدن» و لهذا اختلف الروايات فى ذلكك أيضاً؛ 


ففى بعضها: (إِنَّ الجامع لأجراء بدن آدم هم الملائكه)؛ 

و فى بعضها: إن الآخذ لتراب قالبه هم رسل الله ليكون لهم الرساله إلى عباده)؛ 
وفى بعضها: (إِنّْ ملكك الموت آخذٌ قبضهً من التراب)؛ 

وفى بعضها: (إِنَّ الله قبض بيده قبضهً من أديم الأرض»(8)؛ 


فهذه الرويات محمولةٌ على المراتب المذكوره. فتفطن من هذه البيانات ان للإنسان فى كل نفس موتاً جديداً و بعثاً منه و حشراً 
إلى ما يدمو ]ظاعده العويت و البرق و لتر كود سفاني زل به يعدبه ا الأنقاس كما قل باو الك لماا ريك اانه 
إنتقالاءتٌ و تحوّلاتٌ ذاتئة من لدن حدوثه الطبيعي إلى آخر نشأته الطبيعته. ثم منها إلى آخر نشأته النفسائيه _ ... و هلم جِرّاً _ 
إلى آخر نشأته العقلته. 


قال بعض العرفاء: «حقّ ملكك الموت أن يحبه المسلم من بين الملاائكه فضل محبِهِ من حيث إِنّه سببٌ لتفويض الحياه السنيه 
الأدئة من الحياة الدقه اللقوئه4 و لهذا أعرنا أن 


١08 : ص‎ 


.١-١‏ كريمه ١١‏ السجده. 

7- 7. كريمه 57 الزمر. 

عد ل كزيينه ذه آل غهران: 

*- ع. كريمه ١١‏ المجادله. 

ه- ه. لم أعثر على تلكك الروايات أو ما يشبهها فى المعنى. 


نقول فى دعائنا: اللّهم صل على جبرئيل و ميكائيل و ملكك الموت؛ فان جبرئيل و ميكائيل لإنبائنا عن ذلكك العالم بما فيه صلاحنا 
من دار الكون و الفساد» و ملكك الموت سببٌ لإخراجنا من دار الكون و الفساد, و إذاً حقّه عظيمٌ و شكره لازءٌ!). 


قوله _ عليه السلام __: «منكر و نكيرا. 
«المنكر): اسم مفعولٍ من: أنكر الشىء إنكاراً: خلاف عرفه. 
و«الدكينة فعا مس الأنكان سلتى يها نهلك القررن كما فرك يه الكمافريع وى طرق الخاضة و العاضه: 


بطريق العامّه عن ابن عباس قال: «اسم الملكيق الذي بيأتبان فى القبر مكة و تكيد)؛ هكلذا أخرجه الطرائي و اليهق و الترمدئ 
باختلاف العبارات(١)؛‏ 


و بطريق الخاصّه عن أبى عبدالله _ عليه السلام __: «ملكا القبر _ و هما قعيدا القبر __: منكرٌ و نكيرٌ(1)؛ 


وعنه _ عليه السلام _ قال: «يجىء الملكان __: منكرٌ و نكيرٌ _ إلى المت حين يدفن» أصواتهما كالرعد العاصف و أبصارهما 
كالبرق الخاطفء, يخطفان الأرض بأنيابهما و يطآن فى شعورهما»(). 


و أنكر بعض أهل الإسلام تسميتهما بهذين الإسمينء قال: «انّ المنكر هو ما يصدر عن الكافر من التلجلج عند سؤالهما إِيّاه و 
النكير هو مايصدر عنهما من التفريع له؛ فليس للمؤمن منكرٌ و نكيرًا؛ 


<و قيل: «هما شخصان يجيئان إلى المؤمن بصوره مبشر و بشير» و إلى الكافر بصوره 


١69 : ص‎ 


.8١18 ص‎ ٠١ راجع: «اتحاف الساده المتّقين) ج‎ .١ -١ 


؟- 7. راجع: «الكافى» ج “اص 74 الحديث 135 «بحار الأنوار) ج ‏ ص 0787 «تفسير العتياشى) ج ” ص 70؟. 


“- ". راجع: «الفروع من الكافى) ج “اص 73"2 الحديث 7. 


منكر و نكير)(١)؛‏ 
و قيل: «هما نوعان مختلفان)»؛ 


و قيل: «إِنْ منكراً و نكيراً يأتيان إلى المت ليسألانه عن أصول دينه» فانْ عرفها شخصا عنه و جاء إليه مبشرٌ و بشيرٌ يبشّرانه بما 
أعدّ الله له من اثواب العظيم)(5) >. 


قوله _ عليه السلام _ : «و رُومان فتان القبور). 


«زومان» _ بِضِمٌ الراء المهمله __: اسم ملكك يمتحن العبد فى قبره و هى فُعْلا.ن من: «الروم)؛ و يقال: رامّة يَرُومُه ا إذا 
طلبه(). أخرج أبونعيم عن ضمره بن حبيب قال: «فتان القبر ثلاثة: أنكر و ناكور و رومان)()؛ 


و فى طريق عن ضمره قال: افتّان القبور أربعة؛ منكرٌ و نكيرٌ و ناكونٌ و ستدهم رومان)(8). <و روى فى كتاب زهره الرياض 
عن عبدالله بن سلام قال: «سألت رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ عن أوّل ملكك يدخل فى القبر على المت قيل: 
منكرٌ و نكية؟ 


فال وول لضت اللمعليور اللدوييلب_ وولكه يهلالا رجه #السسدي المع ونان يبدل على العف اق قزل 4 
أكتب ما عملت من حسنه و سيّئهِ» فيقول: بأ شىءٍ أكتب؟ أين قلمى و دواتى؟»: فيقول: ريقكك مدادك و قلمكك إصبعكك!ء 
فيقول: على أىّ شىءٍ أكتب و ليس معى صحيفةٌ؟!؛ قال: صحيفتك كفنككء فاكتب!؛ فيكتب ما عمله فى الدنيا خيراًء و إذا بلغ 
سيئاته يستحيى منه فيقول له الملكث: يا خاطىء! ما تستحيى من خالقكك 


١8٠ : ص‎ 


.817 هذا قول المحمّق المجلسىء راجع: «الفرائد الطريفه؛ ص‎ .١ -١ 

اللا قاون انون الأتواو اط م 

اناو انظر: «اشرح الصحيفه» ص 2٠‏ («التعليقات») ص 38. 

ع- ع. راجع: «حليه الأولياء» ج © ص ٠١6‏ و قال أبونعيم: «هذه الأحاديث غرائب من حديث ضمره تفرّد بها أبوبكر بن أبيمريم 
عنه). 

ه-ه. لم أعثر عليه فى الأحاديت المنقوله عن ضمره فى «حليه الأولباء: وهناك:«فتّانوا القبر أربعه)» راجع: «اتحاف الساده 


المتقين) ج ٠5ص 255005١‏ (تنزيه الشريعه) ج ”اص 7/”,. 


حين عملته فى الدنيا فتستحيى الآن!؟» فيرفع الملكك العمود ليضربه» فيقول: ارفع عنى حتّى أكتبها!ء فيكتب فيها جميع حسناته و 
سيثاتة. ثم يأمر أن يطو و يتعمء فيقول: بأىّ شىءٍ أختمه و ليس معى خاتمٌ؟» فيقول: أختمه بظفركك و علّقه فى عنقكك إلى يوم 
القيامه؛ كما قال الله _ تعالى :نو كل إِْسَانٍ أَلزَمَهُ طَاِرَهُ فى عُدُقَِ و نُخْرحٌ لَه يوم القهامه ككابا لقا مدْمُورا,(5:01). 


و قد روى أيضاً: إِنّه يأتى إلى القبر فيشمّ المتّت» فان عرف حسن الإعتقاد منه أخبر منكراً و نكيراً حتّى يرفقانه وقت السؤال» فان 
علم منه ضِدّها أخبرهما أيضاً فيسلطان عليه العقارب و الحيات تنهشه إلى يوم القيامه». و لامنافاه بين هاتين الروايتين؛ لجواز 
صدور ذلكك الإمتحان و هذا الشمٌ منه. 


و اقتّانه: فال للمبالغه» مشتقٌ من الفتنه بمعنى الامتحان و نصبه على المدح؛ و قيل: «هو مشتقٌ من الفت» بمعنى: الكسر؛ لأنّه 
يهدم القبر و يكسره00)» و حينئذٍ فالنصب على أنه غير منصرفٍ(60) >. 


موا ٠‏ 2 
تدسس 


اتُفق المسلمون على حقّبه سؤال منكر و نكير فى القبر وعذاب الكمار و بعض العصاه فبه(8)؛ و الإنكار المنسوب إلى المعتزله 
ينكره بعض المتأخرين منهم. و قال: (إِنّْ المعتزله 


١8١ : ص‎ 


اال كريية 1 الاسراة: 

"- ؟. راجع: «الفرائد الطريفه» ص ."7١‏ و له _ قدّس سرّه _ كلامٌ حول عدم ذكر هذا الملكك فى رواياتنا المعتبره سوى ما ذكر 
فى هذا الدعاء الشريف»» راجع: نفس المصدر ص 15 

*- ". هذا قول المحقّق الداماد» انظر: «شرح الصحيفه؛ ص .١١١‏ 

دع فاون: رون الأنوان هن مم 

ه- ه. و انظر: «أوائل المقالات» ص 77. و قال المحقّق الفيض: «انّ من الأحكام الّتى تجرى مجرى الضروره من الدين عذاب 
القبر و ثوابه و المساءله فيه»» راجع: «علم اليقين» ج جم كص .٠١8560‏ 


مبرّون عن ذلكك. بل هذا قول ضرار بن عمر و بشر المريسى(1)؛ و إِنْما نسب إلى المعتزله لمخالطه عمر إِيّاهم). و تبعه قوم من 
السفهاء المعاندين للحقّ _ كما فى شرح المقاسة كن رو لاسك فى أقامن لى بتكل بياذ الروح بعد موت البدن فالسؤال و 
العذاب فى القبر عنده مخصوصٌ بالبدن» فوجب إعاده الحياه إلى البدن فى القبر فى زمانٍ يمكن أن يقع فيها السؤال و العذاب 
المذكوران _ كما هو مذهب أكثر المتكلمين _ . 


فرقةٌ يقولون: إِنْ السؤال و العذاب مختصّان بالروح؛ 
و فرقةٌ باختصاصها بهما معاً بإعاده تعلّق الروح بالبدن بقدر السؤال و العذاب. 


و دليل المثتبن: إِنّه أمة ممكنٌ أخبر به الصادق؛ أمَا إمكانه فظاهة؛ 


- 
ع له 


و أمّرا إخبار الصادق عنه فلقوله _ تعالى _: «الثّارُ يُعَرَضُونٌ عَلَيَهَا حَدُوَاَ وَعَشْيا وَرَومَ تَقُومٌ السّاعَهُ أذخلوا آلَ فِرعونَ أشَّدّ 
العَذَّاب)0/ حيث عطف فى هذه الآبه «عذاب يوم القيامه» على «العذاب الى هو عرض النار عباتا و مساءًا)ء» فعلم انّه غيره قبل 


بالعذات أنضا: 


و للأحاديث المتواتره بالمعنى» كقوله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: «القبر روضهٌ من رياض الجِنّه أو حفرةٌ من حفر 
النيران»)20)؛ 


١87 : ص‎ 


"4١ أمَا القوشجى فنسب هذا القول إليهما و إلى أكثر المتأخَرين من المعتزله» راجع: «شرح القوشجى على التجريد) ص‎ .١ -١ 
.77 السطر‎ 

كن راجع: شرح المقاصد) ج وص ؟١1١.‏ 

مد ف اكويية لعافو 

دع كريمة 11 غافر. 

ه- ه. راجع: «بحار الأنوار) ج * ص 7١5‏ «ارشاد القلوب» ج ١‏ ص 76/: «الأمالى» _ للطوسى _ ص “72» «الأمالى» _ للمفيد _ 


و كما روى انه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ مر بقبرين» فقال: «إِنّهما يعذيّان» و ما يعذّبان عن كبيرو!ء بل لأنّ أحدهما كان 
لأسشروعن الولو أما الثانى فكان يمشى بالنميمه)0١)4؛‏ 


و قوله _ صلى الله عليه و آله و سلّم __: «استبرؤا(؟) من البولء فانٌ عامّه عذاب القبر منه()؛ 


و كقوله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى سعد بن معاذ: «لقد ضغطته الأرض ضغطةً خلف بها ضلوعه)(؟)؛ إلى غير ذلكك من 
الأحاديث الصحاح. 


و احتج المنكرون بقوله _ تعالى _: الأيَذُوقُونَ فيهَا الْمَوتَ إلا الْمَونَهَ الأولّى)(2), و لو أحيوا فى القبر لذاقوا موتين. 


و الجواب: إن ذلكك يكون وصفاً لأهل الجنّهه و ضمير «فيها» للجنّه أى: لايذوق أهل الجنّه فى الجنّه الموت, فلاينقطع نعيمهم 
كما انقطع نعيم أهل الدنيا بالموت. فلادلاله فى الآيه على انتفاء موته أخرى بعد المسأله و قبل دخول الجنه. 


و أما قوله: «إلأ- اموه الأولّى» فهو تأكيدٌ لعدم الموته فى الجنّه _ على سبيل التعليق بالمحال؛ كما قيل: لوأمكن ذوقهم الموته 
الأولى لذاقوا فى الجنّه الموتء لكنّه لايمكن بلاشبهه» فلايتصوّر موتهم فيها _ . 


وقالوا_ أى: المنكرون _: إِنّما يمكن العمل بظاهر الآديه التى تمد كتم بها إذا لم تكن مخالفةٌ للمعقول _ فانّها على تقدير 
مخالفتها إِيَاه يجب تأويلها و صرفها عن ظاهرها __» فلايبقى لكم 


١9 : ص‎ 


3-5 راجع: «روضه الواعظين) ج ١‏ ص الاق «الطرائف) ج ؟ ص /880, «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 7٠١8‏ الحديث ”8 مع 
اختلافات يسيره. 

؟- 5. المصدر: استنزهوا. 

#- ". راجع: «بحار الأنوار» ج ‏ ص 8/؟. 

*- ع. لم أعثر عليه» و انظر: «الطبقات الكبرى) ج اص 3. 

ه- ه. كريمه 28 الدخان. 


وجه احتجاج بها. و دليل مخالفتها للمعقول: إِنَا نرى شخصاً يصلب و يبقى مصلوباً إلى أن يذهب أجزاؤه و نشاهد فيه إحياؤه و 
لامسأله!؛ و القول بها _ مع عدم المشاهده _ سفسطهةٌ ظاهرةٌ!. 


و أبلغ منه: من أكله السباع و الطيور و تفرّقت أجزاؤه فى بطونها و حواصلها؛ 


و أبلغ منه: من أحرق فصار رمادا ذرئته الرياح العاصفه شمالا و جنوباً و قبولا و دبوراء فانًا نعلم عدم إحيائه و مسألته و عذابه 


ضرورة. 


وقد تحر الأصحاب فى التفضّى عن هذا؛ فقال القاضى _ و من تبعه _ فى صوره المصلوب: الابُعد فى الإحياء و المسأله مع 
عدم المشاهده. كما فى صاحب السكته فانّه حيٌ مع أنّا لانشاهد حياته؛ و كما فى رؤيه النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ 
جبرئيل _عليه السلام _ و هو ظهر بين أصحابه مع ستره عليهم. و أمّا الصورتان الأخريان فانٌ التمشكك بهما مبنيٌ على اشتراط 
البنيه فى الحياه؛ و هو ممنوٌ عندناء و لابُعد فى أن يعاد الحياه إلى الأسجزاء المتفرّقه أو بعضهاء و إن كان خلاف العاده؛ فانٌ 
خوارق العاده غير ممتنعه فى مقدور الله _ تعالى __». هذا ما قاله أهل الظاهر. 


و قال بعض الأكابر: (إنّ نفس الإنسان إذا تجرّدت عن البدن ربما لايتجرّد عن آثاره و غباره» بل يصحبها الهيئات المكتسبه و 
هى عند الموت عارفةٌ بمفارقه البدن عن دار الدنيا مدركة ذاتها تقونها الرهطه وك :عي الإنبان النقيور: ‏ الذئ ماف عل 
صورته _ » كما كان فى الرؤيا يشاهد نفسها على صورته الّتى كانت فى الخارج بعينها و يشاهد الأمور مشاهده عيانٍ بحمّدها 
الباطنئ و يشاهد الآلآم الواصله إليها على سبيل العقوبات الحيّدييه _ على ما وردت به الشرائع الحقّهء و هو عذاب القبر _. و إن 
كانت سعيدةً فيتصوّر ذاتها و صور ذاتها و صور أعمالها و نتائج ملكاتها و ساير المواعيد النبويّه على وفق ما كانت تعتقده. أو 
فوق ما يتصوّره؛ فهذا ثواب القبر؛ و لذلك قال النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _: القبر روضة 


١86 : ص‎ 


من رياض الجنّه أو حفرةٌ من حفر النيران(١).‏ فالقبر الحقيقي هذه الهيئات, و عذابه و ثوابه ما ذكرناه)؛ انتهى كلامه. 


و اعلم! أن ما ذكره هذا العالم النحرير غايه ما يمكن أن يقول هو و من يحذو حذوه من الّذين زعموا ان الجزء الباقى من الإنسان 
بعد الموت ليس إلا جوهراً عقلياً لايصحبه قوّه الخيال _ فضلل عن قوّه الحس _» فصعب عليهم إثبات عذاب القبر و ثوابه على 
وجه الإسدراكك الجزئئ الحمّدى. و أمّا نحن فلكم قرّرنا لكك فيما سلف: ان للإنسان غير هذا القشر الطبيعي العنصرىٌ بدناً مثاليا 
نفسائياً ذا حواسٌ جزئيِه _ من السمع و البصر و الذوق و الشمٌ و اللمس يدرك بها الصور و الأشكال الأخرويّه من المثوبات و 
العقوبات الموعوده فى لسان الشريعه _» فلايعسر علينا إثبات كثير من أمور القيامه و ما بعد الموت على وجه المسموع المنقول. 
ثم العجب من هذا القائل و من متابعيه: كيف يمكنهم إثبات 05 الإدراكك الجزئيه بعد الموت؟! _لأنّها الّتى تتوقف عندهم 
على الآلآست الجسمائيه و القوى الطبيعيه المادّيّه _ ؛ و الوهم أيضاً عندهم قَوَّهٌ قائمهٌ بجرءِ من الدماغ» فكيف يبقى العرض بعد 


والح عندنا انّ الجوهر المتخْيّل الحسّاس من الإنسان أمدرٌ باق بعد الموت الطبيعيّ. 


ثم اعلم! <أنْ النفس إذا فارقت البدن بقى لها من البدن أمرٌ ضعيف الوجود. فوقع(؟) فى الحديث النبوىٌ التعبير عنه ب : 
اعجب الذنب»)00. و اختلف العلماء فى معناه؟ 


فقيل: «هو العقل الهيولانيّ)»؛ 
وقيل: «بل الهيولى)؛ 


١86 : ص‎ 


2 


.١ -١‏ «بحار الأنوار» ج © ص 2705 و مر تفصيل أسانيد الحديث آنفاً. 
كرد المصدر: + روايه. 
”. اللفظه وردت فى بعض الأحاديث موافقاً لما فى المينء ففى الحديث: «و هى عجب الذنب الْذى منه خلق ابن آدم و عليه 


يركب إذا أريد خلقاً جديداًء فضربوه بها راجع: «بحار الأنوار؛ ج /اص 6# و لكن لم أعثر عليها بين النبويّات. 


وقال أبوحامد الغرّالى: «إِنّها هو النفسء و عليها تنشأ النشأه الآخره)»؛ 

و قال أبويزيد الوقواقى: «هو جوهرٌ فردٌ يبقى من هذه النشأه لاتتخير)؛ 

و قال الشيخ الأعرابى فى الفتوحات المكى: (إنّه العين الثابت من الانسان)»؛ 
وقال المتكلمون: «إنّه الأجزاء الأصلته(1١)‏ >؛ 

و غتدثا هو الجوهر المتخيل الحشاس» قتبضرا. 


قال أعظم المحدّثين أبوجعفر محرد بن على بن بابويه _ طاب ثراه __: «إعتقادنا فى(5) القبر: أنه حقٌّ لابدّ منه()» فمن أجاب 
بالعطواي لايرو وريحان فى لودو يج تعن فى الاخره و من لم يأت بالصواب فله نزلٌ من حيم فى قبره و تصليه جحيم فى 
الآخره. واأكر ها بكرن هذاب ار من الفمنيه و برع ةالقلق و الاتتيفلات بالبول. وأهةها كرة عذات: اق على المي عل 
اختلا-ج العين أو شرطه حجام؛ و يكون ذلكك كفَارةَ لما بقى(؟) من الذنوب الّتى تكفّرها الهموم و الغموم و الأمراض و شدّه 
النزع عند الموت)(2). َ 


وَ الطائِفِينَ بالْبِتِ الْمَعْمُورِء وَ مَالِكِء وَ الْحَرَنَهه وَ رِضْوَانَ» وَ سَدَنَهِ الّْحِنَانِ. 
أظاف» بالق تطوق طوف ونطوافاء انقدار نه» أ التلضتكه الذون يطوفون يفن 


و«البيت المعمور): بِيتٌ فى السماء الرابعه مثل الكفيه فحافيا لانو روس :إن اليك المشوو قن السماء الزاعه نتطاة ب للكي» 
قبله لأهل السماء كالكعبه لأهل الأرض)(2)؛ و فى 


١88 : ص‎ 


.؟؟١ قارن: «الحكمه المتعاليه» ج 4 ص‎ .١ -١ 

؟- 1. المصدر: + المساءله فى. 

“'- ". المصدر: منها. 

- 56. المصدر: + عليه. 

ه- ه. راجع: «الإعتقادات» _ المطبوع فى «مصئّفات الشيخ المفيد» ج ه _ ص 08. و انظر أيضاً: «علم اليقين» _ للمحقّق الفيض 
_ج ”اص عم .٠١‏ 

8- ت. لم أعثر عليه. و قريبٌ منه ما رواه الحرٌ العاملى راجع: «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص "١‏ الحديث 181/88. 


روايه: «فى السماء السادسه)(1)؛ و فى آخر:«فى السابعه)(1). وقد يسمّى البيت المعمور ب__: «الضّرَاح)0) _ بِضِم الضاد 
المعجمه و فتح الراء المهمله المخمّفه و بعد الألف حاءٌ مهملهٌ على وزن غْرَابٍ _» من «المضارحه و هى: المقابله؛ كما روى 
عن أبيجعفر _ عليه السلام _: (إِنّ الله أمر(ع) ملكا من الملائكه أن يجعل له بيتاً فى السماء السادسه يسمّى بالضراح(8) بازاء 
عرشه فصره لأهل السماء يطوف به سبعون ألف ملك فى كل يوم لايعودون! و يستغفرون)(2). 


<و «مالكك): اسم مقدّم خزنه الكار وهو انع متناو من الملكك و القؤه .حبنت تصدّفت حروفه __. قال _ تعالى __: «وّ نَادّوا يَا 
مَالِك لِيَقْض عَلَْينَا رَبك قَالَ نكم مَاكتُونَ(/0. 

و «الخزنه): الملائكه المتولّون لأمرها؛ قال الله _ تعالى __: «وَ قَالَ الَذِينَ فى النَار لِحَرَنَهِ جهنم (00). 

و «رّضوان» _ بكسر الراء و ضممها _ : علمٌ منقول من الرضوان بمعنى: الرضاءء و هو خلاف السخط. 


و «السدنه»: جمع سادن من السدانه _ بالكسر _» و هى: خدمه الأماكن المشرّفه(9) _ كالكعبه و المسجد _. و قال الزمخشرىٌ 
قن الأساس#سدقه اليك: عصت و سد الستر و 


١88/ : ص‎ 


.18818 الحديث‎ 7١8 ص‎ ١١ الظاهر انّه اشارةٌ إلى ما رواه النورى فى «المستدرككث»؛ راجع: المصدر ج‎ .١ -١ 

-١‏ 7. اشاره إلى قوله _ عليه السلام _: «البيت المعمور و هو فى السماء السابعه بحذاء الكعبه)» راجع: «بحار الأنوار) ج /١‏ ص 
8 

*- ". اشارةٌ إلى قوله _ عليه السلام _ : «فأمرهم أن يطوفوا بالضراح» و هو البيت المعمور»» راجع: «مستدركك الوسائل» ج 9 ص 
#الحديث .11١94‏ و انظر أيضاً: «الفرائد الطريفه» ص “ا 

عد 6 المضدر: خامر الله: 

ذ- ه. المصدر: الضراح. 

#- #. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 187 الحديث .١‏ 

كلذ كريينه 7 الوسر 

-8. كريمه 54 غافر. 

قدية المقسن السعلنه 


سدله: أرخاه. وهو سادن فلان و آذنه: لحاجبه»(١)؛‏ انتهى. 


و «الجنان»: جمع جنّه و اشتقاها من الستر و التغطيه؛ و منه: الجنين _ لاستتاره عن العيون __. و سمّى البستان جِنّهٌ لأنّه يستر داخله 
بالأشجار و يغطيه. و «الجنان» المذكوره فى القرآن ثمانٌ» و هى: جِنّه النعيم؛ و جنّهِ الفردوس؛ و جنّه الخلد؛ و جنّهِ الماوى؛ و جِنّه 
عدنْ؛ و دار السلام؛ وادان القرارة عفرف ها الششاات و رض 0 لتقي تالو من وراء الكل غرش الرحمق - 
ذى الجلال و الإكرام 050 >. 


١‏ اف 


وَالِذِينَ لايَعْضُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْء وَ يَفعَلونَ مَا يُودْمَرُونَ. وَ الذِينَ يَقولونَ: سَلامٌ عَلتِكُمْ بِمَا صَبَوَْمْ فَنِعْم مقبى الذَّار. 

وافى تائيه الفقر قن + سفاسافامن قله _ نماك زثاوا واكاك 3 العجاذة عله ففكة عوط اث للبفضرة اللةاتا 
أَمَرَهُم تعلق قا 63017 تاك المفسشرون: «هم الزبانيه)(2)؛ و ذكره للزبانيه بعد هذا يدل على أَنّهم غيرهم _ كما لايخفى 
من قوله عر و جل : «وَ الملائكة يَدخُلُونَ عَلَيِهِمْ مِنْ كل باب * سَلامٌ عَلَيكم بِمَا صَبَرتُمْ قَنِغم عُقْبَى الدّارالء) _ . 


وقوله _ عليه السلام : «دما أَمَرَهُم)): فى مخ النصب على أنه بدل اشتمالٍ من «الله»» أى: لا-يعصون أمره؛ أو على نزع 
الخافض فى ما أمرهم(/0) >. 


١5/8: ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «أساس البلاغه؛ ص 14١‏ القائمه »١‏ نقالًا بالاختصار. 

؟- 7. كريمه 17 آل عمران. 

*- ". قارن: «رياض السالكين» ج ” ص ./١‏ 

- 8. كريمه © التحريم. 

ه- ه. كما قال القرطبى بعد أن ذكر الكريمه: «يعنى الملائكه الزبانيه»» راجع: «تفسير القرطبى» ج ١8‏ ص 198. و قال الرازى: 
«يعنى الزبانيه تسعه عشر و أعوانهم»» راجع: «التفسير الكبير) ج 0اص 898. 

*- 8. كريمتان 3/375 الرعد. 


- /. قارن: «رياض السالكين» ج ” ص ./١‏ 


و قوله: «سَلَامٌ عَليِكمْ»: بشارةٌ بدوام السلامه لأهل الجنّه من جميع الآفات10). 


و«الباء» من قوله: ««يمَا صَبَرتَمْ): تتعلة ب__«السلاما» والمعنى: إنما حصلت لكم هذه السلامه يسبب صب ركم على الطاعات و 
عن المعاصى؛ 


و قيل: «متعلّقها محذوفء أى: هذه الكرامه العظمى بسبب صبركم. أو بدل ما احتملتم من مشاقٌ الصبر و متاعبهء فالباء للبدليه؛ و 
المعنى: لئن تعيتم فى الدنيا لقد استر حتم الساعه!). 


ولاق _ابكسر النوث و سكون العين _#فعل امد للرومة إثقاء المدح على سبيل المبالقة. 


و «عقبى الدار»: مرفوٌ على الفاعلته له. و «العقبى»: مصدرٌ كالعاقبه؛ و مثلها: البشرى و القربى. و المراد بالدار الدنيا و عقباها: 
الجنّهء لأنّها الّتى أراد الله أن تكون لعاقبه الدنيا و مرجع أهلها. 


وقيل: «العقبى: الجزاء. أى: نعم العقبى عقبى الدار, أى: الجنّه؛ فالإضافه بيائية)؛ 
و هذه كلها كما ترى!. 


و الأحسن أن يراد ب_«الدار): الآخره؛ و المعنى: سلامٌ عليكم بسبب صب ركم فى الدار الدنيا عن آفاتها و شرورهاء فنعم الدار 
دار العقبى و الآخره. و هذا بشارةٌ بسلامه الأبدئه لأَنّْ الآخره نشأه الحياه الحقيقته و البقاء الأبدى _ كما قال البارى جل ذكره: 
و إِنَ الدَّارَ الآخِرَة لَهِىَ الحَوَانٌ لّو كانُوا يَعْلْمُونَ(1) _» و الخير المحض و النور الصرف و الظهور التامٌ؛ و لأجل ذلكك قيل: (إِنَّ 
حال الإنسان فى كل ما يراه من الدنيا كحال النائم فى المنام» و أهل الآخره كلهم علماء حضور بعضهم لدى بعض افِى مَقْعَدٍ 
صِدْقٍ عِندَ مَلِيِك مُقَئَدِرِ)50): ينظر إليهم و ينظرون إليه بأعين قلوبهم. و هم الملائكه المقرّبون و أهل السعاده الحقيقيه الكاملون 


١89 : ص‎ 


.77١ كما عن البيضاوى» راجع: «تفسير البيضاوى) ص‎ .١-١ 
؟- 7. كريمه 526 العنكبوت.‎ 
عد ا اكرييه ة القي.‎ 


من الناسء «الَذِينَ أنم اللهُ عَلَيهِمْ مِنَ النَّيِينَ وَ الصّدَّيِقِينَ وَ الشْهَدَاءِ وَ الصَالِحِينَ وَ حَسّنَ أولّئك رَفِيقاً(1). لاغيبه هناكك و لافقد 
أصاكٌ بوجه من الوجوه. وهى نْشَأة وحداضة جمعتة خالية من الظلمات المادّئه). 


وَ الرَّبَانَيَه الي إِذَا قيل َه دك علو َِ الْجْحِيمَ قاد انَتَدَرُوهٌ سِرَاعا وَلَمْ يُنْظرُوةُ. 


«الزبانيه»: الشرطء و هم أعوان الولا-ه. و قبل: «هى _ بتعويض التاء عن الياء _ مأخوذةٌ من الزبن» و هو: الدفع(5)؛ يقال: زبنت 
الشوعزها: إذا دقس: سق بها ناتك العذات لأمنّهم يدفعون أهل النار إليها. و فى خبر: «إِنْ الزبانيه أرجلهم فى الأرض و 
رؤوسهم فئ السماء!)(*)؛ 


وعن النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سكم _: «كأنّ أعينهم البرق» و كأنّ أفواههم الصياصى يجرّون اشعارهم, لأحدهم مثل قوّه 
الثقلين!» يسوق أحدهم الأمّه و على رقبته جبل» فيرمى بهم فى النار فيرمى بالجبل عليهم)(). و هم تسعه عشر. 


والضمير فى «خذوه» عائدٌ على المستحقّ للجحيم _ و إن لم يكن له ذكرٌ _ لدلاله السياق عليه. 
«فغلوه) أى: أوثقوه و شدّوه بالأغلال. وهو: أن تشدّ إحدى يديه أو رجليه إلى عنقه بجامعه. 


«ثم الجحيم ضلومة آنة أفغلنة النان المقليده لذن الجحيم هو النار الشديده التأجج؛ و صلاه النار تصليهٌ: أدخله إِيَاها. و تقديم 
«الجحيم) على «التصليه») للحصر. 


و«ابتدر) الشىء _ كبادره _ : عاجله. 
ص : 17 


الداء كريية ف الساف: 

.١١١ ؟. هذا قول المحمّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه؛ ص‎ -١ 
لم أعثر عليه.‎ ." -* 

ع- ع. لم أعثر عليه أيضاً. 


و «سراعاً أى: مسرعين» و هو جمع سريع(1١)‏ _ كصغير و صغار __. 

و «الإنظار»: الإمهال؛ أى: لم يمهلوه. روى أنّه: «إذا قيل خذوه» ابتدر إليه مأه ألف ملك و تجمع يده إلى عنقه)(1). 
وَمَنْ أَوْهَمًْا كرك وَ لَمْ َل مكائة مك و بأَىٌّ أمر وَكلَْه. 

«أوهم) الشىء إيهاماً أى: تركه. 


و«لم نعلم مكانه) أى: منزلته و مرتبته منكك, أى: عندكك. و «الواوا من قوله: «و لم نعلم» يحتمل أن يكون عاطفهً أىة و من لم 
نعلم بأىّ أمر وكلته. و فيه دلالهٌ على أَنْه لايعلم أصناف الملائكه إلا خالقها _ كما قال تعالى : (وَ مَا يَعلَمُ جُنُودَ رَبك ِلآ مُو:0) 
» حتّى قيل: «ما من ذرّهِ من ذرّات العالم إلا و قد وكل به ملكك أو ملائكة؛ كما تدلّ عليه الأخبار الكثيره(؟). 


وَ شكان الّهَوَاءِ و الأذض و الْمَاءِء وَ مَنْ مُه عَلَى الْحَق. 

<(اليواء : يالمك .> العزء وهو عا نج السسافيو الا رفن 

والفرادي #اشكاة اليوادو الأرضن ل المادو افك العناضسين تروص الفردوق قف االكشقي نبي الع مان اللمعليةى آله 
و سلّم _ عن الغسل تحت السماء إلآ بمئزر» و نهى عن دخول الأنهار إلا بمتزرء و قال: انَّ للماء أهلا و سكاناً)(2()0) >. 

قوله _ عليه السلام _: «و مَن منهم على الخلق» أى: موكلين على الخلق» أى: عالم 


١/١ : ص‎ 


."798 وانظر: «الفرائد الطريفه» ص‎ .١ -١ 

7-7 لم أعثر عليه» و انظر: «بحار الأنوار» ج /اص ”لل ج / ص 19" 

“- ". كريمه "١‏ المذثر. 

عدا كما وود اليس انف الأو قد كل يدملكم: راجع: «بحار الأنوار» ج 98 ص 1717. 
ه- ه. راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ١‏ ص ٠١١‏ الحديث 528. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 8 باختصار. 


الخلق؛ كما ذكرناه لكك سابقاً من أن فى قوله _ عليه السلام __: «و خرّان المطر _ ... إلى آخره _» إشارةٌ إلى ملاائكه عالّم 
الخلق» و هم مبادى الصور النوعته للأنواع الطبيعيّه العنصريّه؛ فما قاله السييد السند الداماد من: «نّه لايبعد أن يكون مراده ب_ 
«من منهم على الخلق»: الملادئكه الذين هم من المجرّدات المحضه و المفارقات الصرفه؛ و المعنى: انّهم فى عالم الأمر مشرفون 
على عالم الخلق. فانٌ الملائكه _ حسب ما حمّق عند علماء الشريعه القويمه _ ضروبٌ متخالفةٌ و أنواٌ متباينة» منها الجسمائات 
و منها المفارقات الصرفه و منها المجرّدات المتعلقه بالجسمائيات؛ و قد ذكر _ عليه السلام _ المجرّدات المتعلقه بالجسمائنات 
من قبل بالتوكيل على الأمطار و الجبال و غيرهاء و بالسكون فى الهواء و الأرض و الماء؛ فذكر هنا المفارقات المحضه:١١)؛‏ 


فا ذاه لان كرتا لكك انطاق فقرات الدعاء هل قبووب التلاتكه» غلى أن السياق أقا يأب عنما ذ كه - ويه الله + 


فبقرا: 
وأفسد منه ما ذكره الفاضل الشارح من : «انّْ المراد - جميع المخلوقات السماويه و الأرضيه)(5). 


وقيل: «فى أكثر النسخ: و من منهم فى النجوم السفلى» بدل هذه الفقره. و المراد بتلكك النجوم: ما يحدث فى كره النار من 
النيازك و الشهب و ذوات الأذناب الّتى تسمى فى اصطلاح أهل النجوم: ثوانى النجوم)()؛ 


و هو مؤْيْدٌ لما ذكرنا. 
قَصَلّ لهم ؤم يأتَى كُلَّ نفْس مَعَهافَئِم و شَهِيدٌ شَهِيدٌوَ صَل عَلَتِهِمْ صَلَاه تَريدُهُمْ كرَامَهُ عَلَى كَرَامَتهمْ وَ طْهَارَه عَلَى طَهَارَتِهِمْ 
ص : ١/7‏ 


.1١7 راجع: «شرح الصحيفه؛ ص‎ .١ -١ 
./2 ؟- ؟. انظر: «رياض السالكين» ج ؟ ص‎ 
1 م كما حكاة الميحمّق الجزائرع؛ راجع: «نور الأنوار؛ ص‎ + 


«فصل): خبر المبتدء؛ وقع توكيدا للصلاه المطلوبه المفهومه من عطف قوله: «على الروحائيين» _ مع ما عطف عليه _ على قوله : 


«عليهم). 

ايوم يأتى) _... إلى آخره _: طرف لاد اد وفى نسخه ابن ادريس: التاق وشهيدٌ(1) وهوالمطابق للتنزيلء قال 
تعالى. _ :زو جات كل ننس كعهًا سَائق و شَهِيدٌ)[4 أى: معها ملكان أحدهما سوقها إلى الحساته و الآخر تشهد <غعليها نما 
يعلم من حالها. 


و قيل: «ملكك جام للوصفين»()؛ 

و قيل: «السائق من الملائكه. و الشهيد الجوارح)؛ 

و قبل:«السائق كانتب الستفات: و الشهيك كاقب الحبنتات)؛ 

و قيل: «السائق نفسه أو قرينه» و الشهيد جوارحه و أعماله)(2) >. 


و محل «معها»: النصب على الحاليه من «كل)» لإضافته إلى ما هو فى حكم المعرفه» كأنّه قيل: كل النفوس؛ أو الجرّ على أَنّه 
وضف ل «نفس)؛ أو الرفع على أنه وف ل ١كل).‏ 


و «الكرامه): اسم من الإكرام» أى: عرّْةَ على عزِّتهم. 
و«على) هنا للاستعلاء المعنوئ» نحو: «فَضَلًا بَعْضْهُم عَلَى تعض اله 


١/7 : ص‎ 


17 «التعليقات» ص‎ » 1١7 كما حكاه المحمّق الداماد و المحمّق الفيض و العلامه المدنى, انظر: «شرح الصحيفه» ص‎ .١- ١ 
«رياض السالكين» ج ؟ ص 72 و المحمّق الجزائرى فى الشرح جرى مجرى نسخه ابن ادريسء ثم قال: «و فى نسخه الشهيد بدل‎ 
شهيد: قائم»» راجع: اثون الأنران من الاو البيدتى المعليسى حرص مجرى الجزائرى أبقا عن غير اهازه إلى السيعه المقيورة»‎ 
راجع: «الفرائد الطريفه) ص ع”*"م.‎ 

"١‏ ”. كريمه 5١‏ قا. 

*- ". كما حكاه المدنى» انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 2/. 

ع- ع. قارن: «نور الأنوار» ص 22١‏ «الفرائد الطريفه» ص ع*". 


8-8 كريمه 18 البقرة 


وقيل: «انها بمعنى معلل نحو قوله تعالى :7ق آتَى الْمَالَ عَلَى خّه)(1). 


لله و إذَا صَلَيْتَ عَلَى ملانكك و رُسُلك. و بَلْفَْهُْ صَلَاتَناعَلِْهْ... فَصَل عَلَينا بمَا فنَتَ لَنا مِنْ حشن الْقَْلٍ فيهم. إِنّكك جَوَادٌ 
كرغ 


«إذا»: ظرفٌ للمستقبل متضمَنٌ معنى الشرطء. و جوابه قوله: «فصلٌ عليهم). وفى نسخه: «فصلٌ علينا)0)) و هو الأنسب بقوله: «بما 


فتحت لنا). 
و «الباء): للسبيئه» أى: بسبب شىء فتحت لناء أى: يسشرته لنا. 
و«من): بياضة. 


و المراد ب_ «حسن القول فيهم): وصفهم بالجميل و الدعاء لهم. 
و «الجواد): الكثير الإنعام و الإحسان؛ و قيل: «الجواد هو الّذى يعطى قبل السؤال50), و الكريم الَّذى بعدم)؛ 


و هذا غير ثابت» بل قال بعضهم بعكسه. و على الأوّل الكريم أعمّ منه؛ و لذلكك قال بعض الفضلاء: «الكريم هو الى إذا قدر 
عفاء و إذا وعد وفاء و إذا أعطى زاد على منتهى الرجا و لم يبل بما أعطى و لا لمن أعطىء و إذا رفعت إلى غيره حاجةًٌ لايرضىء 
و إذا جفى عاتب و ما استقصىء و لايضيع من لالذ به و التجأ و يغنيه عن الوسائل و الشفعاء. فمن اجتمعت له هذه الإعتبارات 
حقيقةٌ من غير تكلَفٍ فهو الكريم المطلق؛ و ليس ذلكك إلا لله _ تعالى _). 


و ممما ينبغى أن يعلم هنا: انه _ تعالى ._ يوصف بالجواد و لايوصف بالسخا _و إن كانا 


١1/6 : ص‎ 


.// هذا قول المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 

ادال كريمك الآ الشرزة. 

“- . كما حكاه المحمّق المجلسىء راجع: «الفرائد الطريفه) ص 8" 

؟- . قال الزييدى: «و قيل: الجواد هو الى يعطى بلامسأله صيانة للآخذ من ذل السؤال»» راجع: «تاج العروس» ج © ص 60 
القائمه ؟. 


كالمتراذفيى .هلآ السكاوه أضلها فق اللية .يقال ارش سخاويّة و قرطاسٌ سخاوىٌ: إذا لانا _. و الشيخ الكفعميّ جوّز 
إطلاق اسم السخيى عليه _ سبحانه _ مستشهداً ببعض الأدعيه المأثوره؛ و صاحب العدّه منعه لما ذكرناه. 


والتسمله علي اعادو وين امقايصاه اللرعهارة: تسأل الله شالق - أن بحوه عليها مخ غير سابقةسؤال :فى الإنتهاء _ كما جاد 
علينا فى الإبتداء _ من جوده العظيم و كرمه العميم بحقٌّ نبيه الكريم و أهل بيته هم بإذن الله محيى العظم الرميم(1). 


22 


قال مؤلّفه _ غفر الله له و لوالديه __: قد تمت اللمعه الثالثه من الشرح المسمى بلوامع الأنوار العرشيه للصحيفه السيجاديّه _ عليه 
آلاف الثناء و التحه _ فى ليله الأحد من شهر ربيع الثانى سنه 1770. 


١/6 : ص‎ 


-_ من المؤسف عليه جدّاً انّ شرح العلامه المحمّق المجلسى المستمى ب__«الفرائد الطريفه) قد تم هيهناء و لو قيض الله‎ .١-١ 
تعالى _ له اتمام شرحه لكان سلكاً مشحوناً بالدرر و اليواقيت» و لكن ليس كلما يتمنى المرء يدركه!ء رحمّه الله _ تعالى  و‎ 


إيَانا و جميع المؤمنين. 


١17/8 : ص‎ 


اللمعه الرابعه فى شرح الدعاء الرابع 


١1// : ص‎ 


١78 : ص‎ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله المذى جعل أتباع الرسل و مصدّقيهم أهل الرفعه و الكرامه. سيّما أتباع محمّدٍ _ صلى الله عليه و آله و سلم _ خاتم 
النبوّه و الرساله» و أصحابه الّذين هم أحسن الصحابه و الصلاه و السلام عليه و على أهل بيته المخصوصين بالإمامه و الهدايه. 


و بعك؟ فهذه اللمعه الرابعه من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الدعاء الرابع من الصحيفه السجادنه. إملاء العبد الفقير إلى رحمه 
ربّه الغنى القوىٌ محمّد باقر بن السيد محمد الموسوىٌّ _ أصلح الله أعمالهما و بلغ فى الدارين آمالهما __. 


وَ كان مِنْ دُعَائِهِ عَلَيِهِ السام فى الصَّلاهِ عَلَى أتُباع الؤّسْلٍ وَ مُصَدَقِيهِمْ 


<«الأتباع): مرا جمع تابع _ كصاحب و أصحاب _؛ أو جمع تبع _ كسبب و أسباب _. و التبع وإن استوى فيه الواحد و 
الجمع _ تقول : المصلى تبعٌ لإمامه و الناس تبعٌ له __, لكنهم أجازوا جمعه على أفعال. و يجوز أن يكون جمع: تبيع _ كنصير و 
أنصار» وزناً و معني __. و الأوّل أولى. 


و قوله: «و مصدّقيهم): من قبيل عطف الشىء على مرادفه لأنّ كلّ تابع _ بالمع: 


١1/94 : ص‎ 


الول كوو مدن و كل مصدّقٍ تابع» إذ المراد بتصديقهم: الإيمان بهم و بما أنزل عليهم00)>. 
فان قيل: الأولى أن يصِلّى على سائر الرسل ثم على أتباعهم! 


قلت: قوله: «مصدقوهم» شامل لكل ني و رسولء فان كلّ نبي صِدّق سائر الرسل بالغيب _ إما بعد انقضاء مدّتهم, أو قبل أوان 


بعثتهم - . 

اله وَ أََاُ الوّسْلٍ وَ مُصَدقُوُمْ مِنْ أَهلٍ الأذض بلقب 
و«أتباع الرسل): مبتدةٌ خبره قوله بعد ذلكك: «فاذكرهم). 
و«الفاء»: جواتٌ لما مقدّرةً. وقيل: «هو محذوف الخبرا. 
و يجوز أن يكون «الواو؛ للعطف. و التقريب ماتقدّم. 


و ١مصدّقوهم):‏ طفق على «الأتباع)ء و«من أهل الأخرض» ان لجنس المصدّقين» أو «الأتباع)؛ و«بالغيب): متعلقٌ ب_ 
«مصدّقوهم)» أو ب_ «الأتباع». 


و «الغيب»: مصدرٌ بمعنى الغيبه و الخفاء؛ كما فى قوله _ تعالى __: «يَحْسّونَ رَبّهُمْ بالعب10). و هو يحتمل معانى: 
الأول ' و عوقو حميور المققتر ف دما كاةغانا عق الحاضه له 

و الثانى: إن المراد به ما غاب عنّا علمه مطلقاً؛ 

و الثالث: إِنْ المراد به القرآن. لأنّ معانيه غائبةٌ عن علمنا؛ 

و الرابع: إِنّ المراد به الرسول الغائب عنّا _ لتأخير زماننا عن زمانه _ ؛ 

و الخامس: إن المراد به ما أدركك بالدلائل و الآيات مما يلزم معرفته _ كوجود الصانع و إثبات صفاته _ ؛ 


18٠١٠ : ص‎ 


./8 قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص‎ .١ -١ 

؟- 7. كريمات 54 الأنبياء» 18 فاطرء ١١‏ الملكك. 

كما قال الرازى:«قول جمهور المفشرين أن الغيب هو النى يكوة:غانياً عن الحاسّه راجع: «التفسير الكبيرا ج ١‏ ص /7؟. 
وقال الطبرسى: «و أيا الغيب فهو كلما غاب عنكك و لم تشهده)»» راجع: افجمع البيان» ج ١‏ ص 60 


و السادس: إِنّ المراد القلب» يعنى: إِنّ تصديقهم ليس باللسان وحده؛ و قيل: إِنَْ القلب غيبٌ أى: مستورٌ؛ 
و السابع: إن المراد به جميع الأحكام, فانّها غائبةٌ عا وقت الوحى. هذا ماذكروه فى معنى «الغيب)(1). 


و لكن الحقّ هو المعنى الأوَّل؛ لأنّهم يصدّقون تصديقاً بالأشياء المرتفعه عن هذا العالم و الخارجه عن مدركات الحواسٌ الظاهره 
كوجود البارىٌ و الملائكه و اللوح و القلم و الأمور الأخرويّه وغير ذلكك _ ممما لايستقل باثباته عقول هذه الخليقه بأنظارهم 
الفكريّه و دلائلهم النظريّه» و إِنْما ينتكشف بنور متابعه الشتريعهاو الاقباس هن مشكاء الو و الف كل هذه يصدق عليه: «ما 
كان غائباً عن الحاشة). 

ظلماتٌ وهميةٌ 
تزاح بأنوار عقَلتِهِ 


0 


<الأولى: لو كان معنى الغيب هذا لزم القول بأنّ الإنسان يعلم الغيب» و هو خلادف قوله: «وَ عِنْدَهُ مَفَايَحُ الفب علقي ا 
هُو)(70))؛ 


والقاقه: إن إطلاق العب» الما تو على نا سر ة عله الشكيووء فكلى هذا لأ حرق اطلذق القدية على ذالف اللديو مبفاطة فلو كان 
المراد من الغيب هذا المعنى لما دخل فيه الإيمان باللّه و صفاته ؛ و ذلكك باطلء لأنّ الركن العظيم فى التصديق هو الإيمان بذات 
الهو مشاه[ اه 


و الجواب عن الأوّل: إِنّا نقول: الغيب على قسمين: 
منها: ما يتطرّق إليه الدليل و البرهان؛ 


١8١: ص‎ 


./ هذا كله مأخوذ من كلام المحمّق الجزائرى مع تغبير فى بعض الألفاظ و التقدّم و التغير فيه » راجع: «نور الأنوار ص‎ .١ -١ 
كريمه 04 الأنعام.‎ .7 -7 


*- ". قارن: «التفسير الكبير) ج ١‏ ص 77. 


و منها: ما لايكون كذلكك؛ فللإنسان أن يعلم من الغيوب ما عليه برها بأن يهديه الله إليه بإقامه البراهين أو يلهمه بنور الحدس 
الشديدء كيف و قد شاع عند العلماء انَّ الإستدلال بالشاهد على الغائب أحد أقسام الأدلّه؛ 


و عن الثانيه: بمنع أن لفظ الغيب لايستعمل إلا فيما يجوز عليه الحضورء أ و لا ترى أنَّ المتكلمين يقولون: «هذا من باب إطلاق 
الغائب على الشاهد)!؟. 


قؤله وبالقي ]قن مهل الطينه اقاغان الحاقه' و قا شلسيه ,القن فكرة سبع الفية و الشقاد و النس اليد 
يصدّقونهم غائبين عنهم __؛ و إِما على غيرهاء فيكون الغيب بمعنى: القلب _ لأنه مكرة حون الح ؟ اللدية يصدّقوهم بقلوبهم, 
لد كمن تراد بأفوَاههم ما لبش فى قُلُوبهم)(1). ف_«الباء) على الأوّل للملاسه» وعلى الثانى للاآله. 


«عند) هنا: ظرفٌ لزمان الحضور _ نحو: عند طلوع القمس كان بقوله _ عليه السلام _: «مصدّقوهم). 

و «عارض» الشىء بالشىء معارضةً: قايله. 

و «المعانده»: المعارضه بالخلاف لا بالوفاق. 

و قوله _ عليه السلام __: «لهم): متعلقٌ بالمعارضه. أو بالمعاندين. و الضمير راجمٌ إلى المصدّقين؛ أو إلى الرسل. 


و قوله: «بالتكذيب): متعلقٌ بالمعارضه؛ و «الباء): للسبيئه» أى: بسبب تكذيبهم إِياهم م مشاهده المعجزه. فالتصديق فى هذه 
الحالة الحم كواب عفاة إذارأى سلعاة وانوةوو أضرانيما أذ ااحيلن و آبالميه كدان رسول اللهر ضلى اللدعلهو الهو 
سلّم _ مع مشاهده المعجزه فتصديقهم فى هذه الحاله أكثر ثواباً و أحسن جزاء. 


187١ : ص‎ 


أ- 1, كريمة /121 آل عمران. 


وَ الاشيباق إلى الْمَوْسَلِينَ بِحَمَائق الايمان. 


«الإشتياق» بالشين المعجمه 0 إفتعال من الشوق» كما فى النسخ المشهوره؛ 3 بالسين المهمله و الباء الموحده بعل التاء المثنّاه 
من فوقي: إفتعال من السبق» و هو: التقدّم _ كما فى نسخه الشهيد(١)‏ رحمه الله _ . و على أىٌّ تقدير فهو معطوف إمّرا على 
«معارضه المعاندين)»» أو على «الأرض؛» أو على «الغيب». و عطفه على «التكذيب)» كما قيل - عند معنىّ؛ و كذا عطفه على 
قوله: «و أتباع). إِمّا بتقدير المضاف و بقاء المضاف إليه على إعرابه _ أى: أهل الإشتياق __» و إِما بجعل المصدر بمعنى اسم 
الفاعل. 


<و المعنى على الأوّل: و مصدّقوهم بالغيب عند اشتياق المؤمنين إلى المرسلين؛ و ذلكك فى حال غيبتهمء إذ الإشتياق لايكون 


و على الثانى: عند تسابق الناس إليهم» و ذلكك فى أوّل الدعوه و حال طلب فضيله السبق إلى الإجابه70) >. 


و فى عرف العرفاء «الشوق»: طلب القلب لغائب. و زعم الناس انَّ المشتاق إلى الله _ تعالى _ هو عظيم القدر عند الصوفيه؛ و 


والشرق على ثلث ورجات: 

الأولى: شوق الجنّه و هو لازم للعباده؛ 

و الثانيه: شوق إلى الحضره الأحديّه و هو لازم المحته؛ 

و أغلى من الأولى و الثالته: ثاد أشرمها ضفو المحبه فتنفضت العيقن و سلبت السلوه: و 


ص : ”187 


17 لم أعثر على حكايه هذا اللفظ إلا فى كلام المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج 7 ص‎ .١ -١ 

كال قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 1/١‏ 

*- #. كما حكى القشيرىٌ: «قيل لبعضهم: هل تشتاق؟ فقال: لا» انما الشوق إلى غائب و هو حاضرً)ء انظر: «الرساله القشيريّه» ص 
عع 


لم يحصل لصاحب هذه قرارٌ بدون اللقاء2١).‏ 


و «الحقائق»: جمع حقيقه. و هى ما به الشىء هو هو باعتيار تحقّقه. و يقال: «الحقّ: خلاف الباطل؛؛ و يقال أيضاً: حمّقت قوله. 
أعة عجوو كال أبشاء جتقك الآض و | حققبه إذا لعقلع و صرت من على اشيوة و يثال أ قا حل الس بعس بالكين .. 
أوعي و يقال انا تق هعد الكرن أى: صحّ؛ فشال اشادرت ل إذا كان محكم النسج؛ و كلامٌ ميحد و أ 
وزينٌ؛ و يقال أيضاً: حقّ له أن يفعل كذا و هو حقيقٌ به أى: خليقٌ له؛ و يقال حقٌّ أى: خالصٌ. قال ابن الأثير فى النهايه: «و فى 
الحديث: لا-يبلغ المؤمن حقيقه الإيمان حتّى لايعيب مسلماً بعيب هو فيه» يعنى: خالص الإيمان و محضه و كنهه)(1)؛ انتهى. و 
المآل فى الكل واحدٌّ. ف_ «حقائق الإيمان»: التصديقات الحمّه 5 ما جاء به الشريعه. 


فقوله: «بحقائق» قرينه قوله _ عليه السلام «بالتكذديبة: قانه كما كان معارضه المعاندين يسبت التكذيب» كان اشتياق 
المؤمنين بسبب تصديق الحق. 

وإِنّما وصف «الإيمان» ب_«الحقٌ» ولم يصف التكذيب بالباطل. أن التكذيب لايكون إلا باطاكا والتصديق قد بكرن حا 
صادقاً _ أى: ثابتاً غير زائل» كما فى المستقرٌ _ء وقد يكون غير حقٌ _ كما فى المستودع _ . 

و «الإيمان» بحسب اللغه: إفعال مأخود من الأسمن _ الى هو خلاف الخوف _»ء يتعدّى إلى مفعولٍ واحدء تقول: أمنته؛ فاذا 


عدّى بالهمزه يتعدّى إلى المفعولين» فتقول: أمنته غيره. ثم استعمل فى التصديق إمَّرا مجازاً لغورّاً _ و حقيقته: آمن» بمعنى: 
يلاق يعت أن الأناة مقفقة ف حمر الشيخص آانناء ثم أطلق على التصديق لاستلزامه إِيَاه فانّك إذا صدّقته فقد 


1١85 : ص‎ 


.6٠* لتفصيل هذه الدرجات الثلاث راجع: اشرح العارف الكاشانى على منازل السائرين» ص‎ .١ -١ 


كبام راجع: «النهايه» ج ١‏ ص 610 


آمنته التكذيب _؛ و إمّا حقيقةٌ لغويّةٌ _ كما صرّح به فى الأساس(١)‏ __. فالهمزه فيه إما للصيروره _ كأنّ المصدّق صار ذا أمن 
مق اشيكوة مكنيا -؟ أواللعلبيه ‏ كاله عل النضدق آمنا من اللكنيب والبخالفه ..» 


و لما كان الإيمان بمعنى التصديق يتعدٌّى بنفسه و يتوججه أن يقال: ما حال الباء أو اللام _ اللتين يستعملان معه _ ؟ 


فقول هذا افيه يعت الاضراك - كنا ف قر له هال #اتزينوة الك للق _ ذاو الآذغاةا#1 تحوه زو نا انك قز مق لكا + 


فاتك إذا صدّقت شيئاً فقد اعترقت أو أذعنتث به. 
و أمَا بحسب الشرع: فقد > اختلف أهل القبله فيه إلى أربعه مذاهب: 


الأوّل: إِنْه اسم لأفعال القلوب و الجوارح و الإقرار باللسان؛ و هو مذهب المعتزله و الخوارج و الزيديّه و أهل الحديث. فهو اسمٌ 
لمجموع أمور ثلادثه: اعتقاد الحقَّ؛ و الإلقرار به؛ و العمل بمقتضاه. فمن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافقٌ؛ و من أخل بالإقرار فهو 
كافرٌ _ على رأي _؛ و من أخل بالعمل ففاسقٌ وفاقاًء و كافرٌ عند الخوارج» خاريٌ عن الإيمان غير داخل فى الكفر عند المعتزله. 
و روى الخاصٌ و العامٌ عن مولانا على بن موسى الرضا _ عليه السلام __: (إِنَ الإيمان هو التصديق بلقل و الإقرار باللسان و 
العمل بالأركان»(*)؛ و قد روى ذلكك عنه أيضاً على لفظٍ آخر: «الإيمان قول مقول و عمل معمول و عرفانٌ بالعقول50) و اتّباع 
الرسول(ه))(2). 


ثم انّ الخوارج اتُفقوا على أن الإيمان باللّه متناول للمعرفه به و بكلّ ما وضع الله عليه دليلاً عقلدِاً أو نقلتاً أو يتناول طاعته فى 


جميع ما أمر به _ من الأفعال و التروك حتّى 
ص : 186 


.١ -١‏ راجع: «اساس البلاغه) ص ١؟‏ القائمه ؟. 

كيرد كريمه ” البقره. 

*- ". لم أعثر عليه. 

26 هماد الكدية:عرفات العتو ل 

ه- 6. مصدر المتن: وؤروى الخاص 55 الرسول. 

©- ع. راجع: «بحار الأنوار» ج 88 ص /2, «الأمالى» _ للطوسى _ ص *” الحديث 4" «الأمالى» _ للمفيد _ ص 778 الحديث 


1 


الصغائر _» فالإخلال بشىءٍ من هذه الأمور كفرٌ. 
وأمًا المعتزله فقد اختلفوا فيه على وجوه: 


ادها إن الإيناة عبارَة عن الآثبان بكل الطاعات_اسواة كانت من الأقوال والأفعال والاعتقااكه وتوا كافت واجية أو 


مندوبهٌ _» و هو قول واصل بن عطاء و أبيهذيل و القاضى عبدالجبار؛ 

و ثانيها: إِنّه عبارةٌ عن فعل الواجبات فقط دون النوافل» و هو قول أبيهاشم و أبيعليٌ؛ 
و ثالثها: انه عبارةٌ عن اجتناب كل ما جاء به الوعيد؛ 

وأمًا أهل الحديث فذكروا وجهين: 


أحدهما: انّ المعرفه إيمانٌ كامل _ و هو الأصل _ء ثم بعد ذلكك كلّ طاعهٍ إيمانٌ على حدوء و هذه الطاعات لايكون شىء منها 
كنا الا زف كاد مرقة على الأضل لبذ هن المعرقه و4 القات :فى جانبة نعابلة > أعلى» الكت بو هو تقول عب لله بق 


و ثانيهما: انهم زعموا أن الإيمان اسم للطاعات كلهاء و هو إيمانٌ واحدٌّء و قد جعلوا الفرائض و النوافل كلها من جمله الإيمان؛ 
و منهم من قال: إِنْ الإيمان اسم للفرائض دون النوافل؛ 

و الثانى: انه الإيمان بالقلب و اللسان معاً. و قد اختلف أهل هذا المذهب على أقوالٍ: 

الأوّل: نه إقرارٌ باللسان و معرفةٌ بالقلب» و هو قول أبيحنيفه و عامّه الفقهاء. ثم هؤلاء اختلفوا فى موضعين: 


أحدهما: فى حقيقه هذه المعرفه؛ فمنهم من ف رها بالإعتقاد الجازم _ سواءٌ كان اعتقاداً تقليديّاً أو علماً صادراً عن الدليل _» و 


و منهم من فسّرها بالعلم الصادر عن الإستدلال؛)س 
و ثانيهما: فى متعلق هذا العلم؛ فقال بعض المتكلمين: هو العلم باللّه و صفاته على سبيل الكمال و التمام. 
ثم لما كثر الخلاف بينهم فى الصفات و أقدم كل طائفهِ على تكفير من عداها قال أهل 


ص : 188 


الإنصاف: المعتبر هو العلم بكل ما علم بالضروره من دين محبدٍ _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ ؛ 


و القول الثانى: إِنّه التصديق بالقلب و اللسان معاء و هو قول أبيالحسن الأشعرئٌ و بشر بن غياث(١)‏ المريسيئ. و المراد بالتصديق 
بالقلب: الكلام القائم بالنفس؛ 


و القول الثالث: قول جماعهٍ من الصوفيه: انّه إقرارٌ باللسان و إخلاصٌ بالقلب؛ 
والثالث: إِنْه عبارة عن عمل القلب. و أصحاب هذا المذهب اختلفوا على قولين: 


أحدهما: إِنّه معرفه اللّهِ بالقاب» حتّى انّ من عرف الله بقلبه ثم جحد بلسانه و مات قبل التوبه فهو مؤمنٌ كامل الإيمان» و هو قول 
جهم بن صفوان؛ أمّا معرفه الكتاب و الرسل و اليوم الآدخر فقد زعم أنْها غير داخلهِ فى حدّ الإيمان. و حكى الكعبيّ عنه: انَّ 
الإيمان معرفه الله مع معرفه كلّ ما عُلم بالضروره انّه من دين محمد _ صَلَّى الله عليه و آله و سلّم _ ؛ 


و ثانيهما: إِنّه مجرّد التصديق بالقلب, و هو قول الحسين بن الفضل البجليّ؛ 
و الرابع: انّه اقرارٌ باللسان فقط. و أصحابه فريقان: 


الأولى#قالواء إن الأقران اللسان هو الآيماة فقط: لكن شرظ كرقه إرناناً بحصيول المغرقهه فالمعرفه شرا لكون الإقرار باللسان 
إيماناً لا أنها داخلة فى مسمّى الإيمان» و هو قول غيلان بن مسلم الدمشقى و الفضل الرفاشيّ _ و إن كان الكعبيّ قد أنكر كونه 
قولاً لغيلان _ ؛ 


و الفرقه الثانيه: قالوا: إِنْ الإيمان مجرّد الإقرار باللسان» و هو قول الكراميه؛ و زعموا أن المنافق مؤمنٌ بالظاهر كافرٌ بالسريره» فثبت 
له حكم المؤمنين فى الدنيا و حكم الكافرين فى الآخره. 


فهذا مجموع أقوال الناس فى مسمّى الإيمان فى الشرع(1) > حسب ما وجد فى كتب الكلام 
ص : /ا/1 
.١ -١‏ فى المصدر: عتابء و هو خطأ. انظر: «الوافى بالوفيات» ج ٠١‏ ص 12١‏ الرقم 6٠2ع»‏ «وفيات الأعيان» ج ١‏ ص /070 ١سير‏ 


أعلام النبلاء» ج /اص 189 «معجم المؤلّفين» ج #اص 82. 


و غيره. 


و التحقيق ان الأصل فى الإيمان هو المعرفه بالجنان؛ و أمّرا العمل بالأركان فانّما يعتبر لتوقف المعرفه على إصلاح القلب و 
تهذيب الباطن و تلطيف السدّ و توقفها على فعل الحسنات و تركك السيئات. 


و يدل عليه العقل و النقل؛ 


أمَا العقل فيتوقف على تمهيد مقَدَّمهِ هى: انْ الإيمان _ و سائر مقامات الدين و معالم شريعه سيّدالمرسلين عليه السلام _ إِنّما 
ينتظم من ثلاثه أمور: معارف؛ و أحوال؛ و أعمالٍ حاصلهٍ من الأحوال؛ 


أمَا المعارف فهى العلم باللّه و صفاته و أفعاله و كتبه و رسله و اليوم الآخر؛ 
و أمَا الأحوال فكالانقطاع عن الأغراض الطبيعته و الشوائب النفسائيه و الوساوس العادّيّه؛ 


و أمرا الأعمال فهى ما قرّر فى الشريعه من فعل ما أمر اللّه به و تركك ما نهى عنه. و هذه الثلاثه إذا قيس بعضها إلى بعض لاح 
للناظرين إلى الأشنياء بالنظر الظاهر المقتص ين على إدراكك النشأه الحسّ يه ان العلم تراد اذكو العدق الاتواك تراد للأعمال؛ 
فالأعمال هى الأصل عندهم و الأفضل فى نظرهم. 


وأما أزيات البضائر >د؟ المتتسون أنوان المموفم عن مششكره الدةه لفن أفواء الرجال» التسفضوة أسران الحكية البحقه من 
معدن الوحى و الرساله لا من مقارعه الأسماع بالقيل و القال _ فالأمر عندهم بالعكس من ذلكك؛ فانّ الأعمال تراد للأحوال و 
الأ-حوال للعلوم؛ فالأفضل العلوم, ثم الأ-حوالء ثم الأعمال؛ فانٌ لوح النفس كالمرآه و الأعمال تصقيلها و تطهيرها و الأحوال 
صقالتها و طهارتها و العلوم صورها المرتسمه فيها. فنفس الأعمال _ لكونها من جنس الحركات و الانفعالات يتبعها المشمّه و 
التعب _ فلاخير فيها إذا نظر إليها 
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لذواتهاء و نفس الأ-حوال _ لكونها من قبيل الأعدام و القوى _ فلا-وجود لهاء و مالا وجود له فلافضيله فيه _ و إِنّما الخير و 
الفضيله لما له الوجود الأتء لأنّ الوجود مبدء الخيرات و الكمالات __؛ ففائده إصلاح العمل إصلاح القلب » و فائده اصلاح 
القلب أن ينكشف له جلال الله فى ذاته و صفاته و أفعاله. فأرفع العلوم المكاشفيه هى المعارف الإيمائيه و معظمها معرفه الله _ 
تعالى _» ثم معرفه صفاته و أسمائه, ثم معرفه أفعاله ؛ فهى الغايه الأخيره الّتى يراد لأجلها تهذيب الظواهر بالأعمال و تهذيب 
البواطن بالأسحوال. فانٌ السعاده بها تنال» بل هى عين الخير و السعاده و اللذّه القصوى الّتى لاسعاده فوقها!. و مقابلها _ و هى 
الجهل بها _ محض الشرّ و الشقاوه و الآلم الشديد. و لكن قد لايشعر القلب فى الدنيا بأنّها عين السعاده؛ و لا قلب من اتصف 
بالجهل بحقائق الإيمان بأنْه محض الشرّ و الألم و الخسران؛ و إِنْما يقع الشعور بتلكك السعاده و هذه الشقاوه فى الدار الآخره التى 
فيها حدّت البصائر و أعلنت السرائر و أبطنت الظواهر. فالعلم بالإلآهتّرات هى الأصل فى الإيمان بالله و رسوله؛ و هى المعرفه 
الحرّه القَراح الّتى لا قيد عليها و لا-تعلق لها بغيرها و كل ما عداه عبيدٌ و خدمٌ بالإضافه فانّما يراد لأجلها. و هى أيضاً معطى 
أصولها و مثبت موضوعات مسائلها و محقّق مبادى براهينها و غايات مطالبها. و لما كانت سائر العلوم مرادهٌ لأجلها كان تفاوتها 
فى الفضيله بحسب تفاوت نفعها بالإضاقه إلى معرفه الله ان بعض المعارف يفضى إلى بعض ‏ إِما بواسطه أو وسائط _ حتّى 
يتوشزل به إلى معزفة الله + كما ان الأعمال و الأخلاق يقضى بعضها إلى بعض حكى ينجو إلى تضفَيه الباطن بالكقيه. فكل نما 
كانت الوسائط ينه وير اجترقة الله اقل كان أففيل ) تنا ان امن الأصمال كل نما كاك الوسافط بيلة ويد عقيفيه اقل أفل كان 
ا 


وأمًا الأحوال © أعق © صعاة القلب و طهارته من الكدورات و النجاسات __فيعنى بها استحقاقه لحصول نور المعرفه و استعداده 
لاتكشاف حقيقه الحىّ و صوره الحضره الإلآ-هبه بقدر القابليه و الظرفنه» فقد ثبت ان وجوب الأعمال الصالحه و تركك القبائح 
الفاضحه لأجل إصلاح القلوب الفاسده و جلب الأحوال؛ و تفاوتها فى الفضيله _ إتياناً و تركاً _ بقدر 
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تأثيرها فى تطهير القلب و تهذيبه و إعداده لأن يحصل له المعرفه الإلآهتّه و العلوم الكشفيّه. و كما ان تصقيل المرآه يحتاج إلى 
أعمالٍ يتقدّم على تمام أحوال المرآه فى صفائها و صقالتها _ و تلكك الأعمال بعضها أقرب إلى الصقاله التامّه من بعض _ 
فكذلك الأعمال المؤثّره الموجبه لأحوال القلب يترئّب فى الفضيله ترتّبٍ الأحوال» فالحاله القريبه و المقّبه من صفاء القلب هى 
أففبل ضا دوتها - لأمغالة - بحس قربها مح النقضوه الأصاع ,فك عدا :إن أن يطلب إلى القلئ الة عاق من المكاشقه 
جب اليه لحريس 1 ل ضايف لبقا التشكرو 0 أله جلت ليذ يفاك مول لمكا تنه مرحة لصفاء القلب و قطع علاقته 
عن الدنيا. و اسم الأوّل فى عرف الشرع : «المعصيه؛ _ سواءٌ كان فعلاً أو تركاً __» و اسم الثانى: «الطاعه» _ فعلا أو تركاً أيضاً _ 
. فالمعاصى من حيث تأثيرها فى ظلمه القاب و قساوته متفاوتة» و كذا الطاعات فى تنوير القلب و تصفيته؛ فدرجاتها بحسب 
درجات تأثيرها. و ذلكك يختلف باختلاف الأزمان و الأشخاص.ء فربّما كان قيام الليل لأحدٍ أفضل من إيتاء الصدقات المتبرّعه؛ و 
ريما كان الأمر بالعكس من ذلكك؛ و ربّما كان صوم ستّين يوماً أفضل فى باب الكفّاره من عتق رقبهٍ _ كما للسلاطين و الأمراء 
من أهل الدنيا _ . 

فاذا عرفت هذه المقدّمات فقد علمت ما قلناه لكك من أنْ الأصل فى الإيمان هو المعرفه بالجنان؛ و لأنّ الأعضاء و الجوارح 
يحزله الخدته و البيد ته" للقلب قي الأضل ,و العمده فى الأعمال:و الأفعال الشرفه والذاووى وشك ساعه خر ين عيادهسلحيق 
سنه)10)؛ أن الشكرسن أفهال القلى 


و فى روايه أخرى عن الصادق _ عليه السلام _ : «أفضل العباده إدمان التفكر فى اللّه و فى قدرته)(1)؛ 
ص : 15 


,17884 ص "18 الحديث‎ ١١ لم أعثر عليه. و هناكك: «تفكر ساعد خيرٌ من عباده سنهاء راجع: «مستدركك الوسائل» ج‎ .١ -١ 
من عباده سين سنها» راجع: «بحار الأنوار)‎ ...١ الحديث 18. أيضاً:‎ 7٠١8 ص‎ ١ «بحار الأنوار» ج 5 ص 0717 «تفسير العتياشى» ج‎ 


ج 88 ص 17 
1-1 راجع: «الكافى» ج ؟" ص 088 الحديث ". «وسائل الشيعه) ج هاص ١98‏ الحديث ١72٠‏ «بحار الأنوار) ج عدص 377١7‏ 


و فى روايه أخرى عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: (نبه بالتفكر قلبكك و جافٌ عن الليل جنبكك و اتّق الله رببكك!1(0)؛ و فيه 
إغنارة إلى أذاخياء القلب بالفكر _افاث «النوم أخ الموت0() _» و هو الّذى يتبهه عن سنه الغفله. و قوله _ عليه السلام __: «و 
جافٌ عن الليل _ ... إلى آخره ‏ »» لعل المراد منه فراش الليل» أو الكلام كنايهٌ عن جعل الليل مثل اليوم فى الإشتغال بالعبادات 
و تركك التوم بو الككساله.:و فى ذكر التفكر والأمرابه ألا إنماء إلى آله المبدء الأضلكى لما ذكره_عليه السلام .4 و يدل صريحا 
غلى أث التفكر فى حظنه الله و الذكر القليك يلزمه الأعمال الحسنه الصادره من الجوارح؛ كما روى فى الكافى عن أبى عبد الله 
_ عليه السلام __قال: «قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ : التفكر يدعو إلى البرّ و العمل به4)(0 و فى النهج المرتضوئ: «الفكر 
مرآةٌ صافيةٌ)(2)» أى: يتممّل فيه صور الأشياء كما هىء فيرى الإنسان فيه صور الحقائق الحسنه فيميل إليها و يفعلهاء و صور 
الأعمال الكديسه فيفر عنها و يجتتبها: و لاشكك أن المرآه إذا كانت ضافية و فى المقابل أبداً لم يعرض لصاحبه الغفله عن مذامٌ 
الأفعال و تبعيّه النفس الأمّاره فى قبائح الأعمال» و لكونه سبباً للخيرات و أساساً للحسنات رجح على العبادات _ كما مرّ _ . إلى 
غير لكك من الأخبار الوارده فى هذا الباب. 


وقد بسطنا الكلام فى هذا المقام فى رسالتنا المسمماه بالجواهر النفيسه فى معرفه الأجرام العلويّه الشريفه؛ من أراد الزياده فليطلب 


١9١ : ص‎ 


.187 الحديث 087 «مجموعه ورّام) ج ؟ ص‎ 7١8 «الأمالى» _ للمفيد _ ص‎ ١ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 26 الحديث‎ .١ -١ 

77 الحديث 8685 «بحار الأنوارا ج “#لاص 184 , «مسكن الفؤاد» ص‎ ١١" ؟. انظر: «مستدركك الوسائل» ج هص‎ -١ 

*- ". راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 808 الحديث ه. 

؟- ©. راجع: «نهج البلاغه) الحكمه ه ص 588 الحكمه ه28 ص 278 «شرح ابن أبيالحديد)» عليه ج ١14‏ ص "237 ج ١9‏ ص 
0 


و أمَا النقل: فمن الآيات قوله _ تعالى _: «أولّك كنب فى قُلُوبِهمُْ الإيمانَ»(1)؛ 
و قوله: اقَلبهُ مُطمَئِن بالأءِيمَانِ؛(5)؛ يدلان على أنّهِ أمرٌ قلبيٌ؛ 
وقوله _ سبحانه _: (وَ إِنْ طَائِفَتَانَ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ افتتلوا()؛ 


و قوله: يا أيّهَا الْذِينَ آمَنُوا كتت عَلّيكمٌ الْقِصَاصٌ فى الْقَلَى(ع)؛ 


مه 


و قوله: «الَذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلِْسُوا يم انَهُمْ بظلّم(8) دل _ على اقتران الإيمان بالمعاصى فيها _ على أن العمل غير داخل فى 


جه. 


وقرلة_عة وهل .+ «الذيق أعنوا وعمكوا الضالغات ادل عل التغابره وان الغمل لسن داخلةفبه ‏ لأن الى ء لارعطف 
عل ةوبر لاالجرع على كله ؛ 


وقوله _ عظم سلطانه _: «وَ ذَإَكك تَحَفِيفٌ مِن رَبّكم وَّ رَحْمَهُ)(/ و هذا لا-يليق إلآأ بالمؤمن _ ... إلى غير ذلكك من الآيات 
الى يحرف هذا المدرف: 


و من الروايات: قول النبئ _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _: «يا معشر المسلمين! من أسلم بلسانه و لم يخلص الإيمان عن قلبه 
افطل عن السستلفيى )نكل 


وقول الصادق _ عليه السلام __: «الإيمان ما وقّر فى القوب و الإسلام ما عليه المناكح)(3)؛ 
وقوله _ عليه السلام _ أيضاً: «يبتلى المؤمن على قدر إيمانه و حسن أعماله؛ دلّت على 
ص : 1١9137‏ 


اد ل كرييه ١7‏ المحاذلف 

؟- 5. كريمه ٠١7‏ النحل. 

اتن اكرريه ة الححر اه 

عندع كزيمة ١1/8‏ البقرة, 

ذ- ه. كريمه 8١‏ الأنعام. 

ع-ع. تكرّرت هذه الكريمه /ا5 مرّاه فى القرآن الكريم» فانظر كنموذج: كريمه 10 البقره. 

كد كرييه ١1/1‏ البثرف ' 

8-4 لم أعثر عليه. و يمكن ان تكون الروايه محرّفة عن قوله _ صلَّى الله عليه و آله و سلم _: يا معشر من أسلم بلسانه و لم 
يخلص الإيمان إلى قلبه! لا تذمّوا المسلمين»» راجع: «مجموعه ورّام) ج "١‏ ص .5١8‏ 

4- 4. راجع: «الكافى)» ج ٠‏ ص 78 الحديث 2# «بحار الأنوار) ج 8 ص 554. 


محليه القلب للإيمان و مغايرته للعمل. على أن كون الإيمان عبارءً عن التصديق المخصوص المذكور لايفتقر إلى نقله عن معناه 
اللفوق _ التق هو التمنديق مظلقا 6ه لآنٌ التصدق الخصوضن قرة يق بخلاف ما ذا كان المراة خيرة هن المعاق المذاكورم 
فانه يستلزم النقل» و هو خلاف الأصل. و لو كان منقولاً لتين للأمه نقله بالتوقيف _ كما تبين نقل الصلاه و الزكاه و نحوهما _» 
و لاشتهر اشتهار نظائره؛ بل هو كان بذلكك أولى. 


قاألزاتنا كعنب إثذ ليشي التلوسم ب ورين الله ح هع : لان الأنهات عر كش نتن الأتقرارنو التصتدت )ةو ادل على أن الأول 
وحده _: و هو الإقرار باللسان _ ليس بايمانٍ بقوله _ تعالى _: «قَالَتِ الأءعْرَابٌ آنا قَلْ لم تُؤْمِنُوا وَ لَكنْ قُولُوا أسْلّمئاه(1). فقد 
أثبت الإقرار اللسانيٌ و نفى الإيمان, فعلم أن الإيمان ليس هو الإقرار باللسان؛ 


وعلى أن الثانى وحده _: و هو التصديق _ ليس بإيمانٍ بقوله _ تعالى _: (وَ حححَدُوا بها وَ اسْتيقَئتها نفس هُغ)(5). أثبت للكفار 
الاستيقان النفسىّ و هو التصديقء فلوكان الإيمان نفس التصديق لزم اجتماع الكفر و الإيمان فى شخص واحدٍ فى آنِ واحدٍ؛ و 
لاشكك أنّهما متقابلان لايمكن اجتماعهما كذلكك(*)؛ 


ففيه: أوَلا: إن التصديق لما كان مقروناً بانكار كان غير معتبر لأنّ التصريح بالنقيض ربّما كان مانعاً من القبول و الإعتباره و 
لذلك اشترط فيه عدم الإنكار باللسان؛ 


وثانيا: آنٌ هذه 'الآيه إثما دل عل أن الضديق وحدة لسن بايمان»: و لاتذل على أن الأقرار باللسان جر هن الآزمان: لجواز أن 


بكرن شرعاً لدو المشروط يضفى بانعقاء شرطه :كما أن الكل يتفى بانتفاء جونه + 
على: أن الشرط هو عدم الإنكار باللسان, و أمَا كون الإقرار باللسان شرطاً فى قبول 


1١97 : ص‎ 


الما وريه السدرات: 

؟- 5. كريمه 18 النمل. 

*- ". قال: «و الإيمان التصديق بالقلب و اللسانء و لايكفى الأوّل لقوله _ تعالى _: (وَ يحَدُوا بها وَ اسْتَيفتها أنمْرِهُعْ) و نحوه. 
و لايكفى الثانى لقوله _ تعالى _: «قَلّ لَمْ تَؤْنُوا»» راجع: «كشف المراد» ص 88 


الإيمان القلبيّ فلا. 


فعّلم ممما ذكرنا انّ الإيمان فى عرف الشرع هو: التصديق بل ما عُلم بالضروره من دين محمَدٍ صلى الله عليه و آله و سلّم _ 
لكن قد يسمى الإقرار إيماناً كما يستمى تصديقاً إلا أنه متى صدر عن شكك أو جهل كان إيماناً لفظيا _لا حقيقتاً _. و من هذا 


القبيل تن الماك لقنب بوه ايك بشبوت الأمر لآخر _ إلى قضيِهِ معقولهِ و إلى قضبيّهِ ملفوظه. 


وقد سيقي أعمال الجوارح إنمانا استفارة و للروداء كنا سنن نينا للكت _ كها بقال: فاذن يعناق أفاله مقال بن الفعل 
ليس بتصديق باتّفاق أهل اللغه _ . فالإيمان من الألفاظ المفككه التى يتفاوت معناها فى الشدَّه و الضعف و الكمال و النقص» 
لأنّ التصديق يقبل الزياده والنقصان بحسب ذاته و بحسب لق 


أمَا الأوّل: فلن التصديق من الكيفتيات النفسائيه المتفاوته قوّهَ و ضعفاًء فيجوز أن يكون التفاوت فيه بالقوّه و الضعف بلااحتمال 
للنقيض؛ فغايه ضعفه هو الإعتقاد الحاصل بالتقليد من غير برهانٍ و لابصيرهٍ كشفيِهِ؛ و غايه قوّته ما يصير حقٌّ اليقين بعد أن يكون 
علم اليقين و عين اليقين. و للفرق الظاهر بين إيمان النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ و آحاد الأمّه؛ 


و أمًا الثانى: فلأنٌ التصديق التفصيلى فى أفراد ما علم مجىء الرسول به جزءٌ من الإيمان يثاب عليه ثوابه على تصديقه بالإجمال 
فكان قابلاً للزياده. و قوله: «وَ لَكِنْ لِيَطمَئْنّ قلبى)(1) ناظرٌ إلى الأوّلء لمن عين اليقين أقوى من علم اليقين __؛ و لهذا قال 
أميرالمؤمنين عليه السلام : «لو كشف الغطاء ما ازددت كماررة_ووقره_ مال - ١و‏ إِذَا تَُتْ عَلَيهسمْ 90 انَهُ رَادَنْهُمْ 


يمان( ناظرٌ إلى الثانى. فهو منقسمٌ إلى حقيقيٌ و مجازىٌ» باطنىٌ و 
ص : 1١95‏ 
.١ -١‏ كريمه 712٠‏ البقره. 


7- 8 . راجع: «ارشاد القلوب» ج " ص 1١5‏ «شرح نهج البلاغه» ج ج ااص إل/ال «بحار الأنوارا ج مص ٠5‏ مر 
7 ". كريمه * الأنفال. 


ظاهرئ؛ بل ينقسم _ كما أشار إليه بعض العرفاء _ إلى: لب و لب لب و قشر و قشر قشرء فان للجوز قشرين _: الأعلى و الأسفل 
_» وله لس و للأبَ دهن _ و هو لبٌ لبه __. و هذا بعينه كانقسام الإنسان إلى هذه المراتبء فان الإيمان من مقامات الإنسان فى 
إنساضيته؛ 


فالمرية الأرتى شن الأرماق أن.شول الاسان كمه القياده و مترت «اللساةى قلي هغافل عله أو حتانمة له _ كما المناففيه. ...+ 

و الثانيه: أن يصِدّق بمعنى هذه الكمله و بكل ما هو معلومٌ بالضروره من الدين _ كتصديق عامّه المسلمين _» و هذا اعتقادٌ 
و القاكه: أث يغرق هذه المعارف الأبمائية و يصدق بها غرقانا كشفيا و تضديقاً يرهائيا و غلما بقيعاً بواسظه ووو يقذقه الله فى 
قلب من يشاء)(١)‏ من عباده؛ و هو المشار إليه فى قوله _ تعالى _: (يَشعى نُورُهُم بين أيدِيهم وَ بِأيمَانهغ)(5), و هذا هو الإيمان 


الحقيقي الى سأل رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ حارثه الأنصارى عن بيان الحقيقه لما قال: «إِنّى أصبحت موقنا 
حم فقال _ عليه السلام __: لكلّ حقٌّ حقيقةٌ: فما حقيقه إيماتكك؟ 


فأجاب بقوله: عزفت نفسى عن الدنيا بما فيهاء فاستوى عندى حجرها و ذهبهاء فكأنى أرى أهل الجنّه فى الجنه يتزاورون و أهل 


الناوقى النان تعاوون»و كاتى أرى عرقن ري بارذا! 
فصدّقه رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ و قال: هذا عبدٌ نور الله قلبه بالإيمان؛ ثم قال: أصبت فالزم!9(0)؛ 


و الرابعه: أن يستغرق الإنسان فى نور الحضره الأحديّه بحيث لايرى فى الوجود إلا الواحد القهار فيقول _ بلسان حاله و إيمانه 
_: لمن الملكك اليوم؟» فيجيب بلغه توحيده و 


1١916 : ص‎ 


.2.١ اشارةٌ إلى ما روى من أنّ «العلم نوة يقدفه اللداقى فلب من يشاءاء راجع: «مصباح الشريعه ص‎ .١ -١ 
؟- ”. كريمه ؟١ الحديك.‎ 
الحديث 171/97 «بحار الأنوار) ج الاص #؟1ء «النوادر» _ للراوندى _ ص‎ ١128 ص‎ ١7 راجع: «مستدركك الوسائل» ج‎ ." -* 
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عرفانه: للّهِ الواحد القهّار!. و هذا المقام لايحصل لأحدٍ مادام فى سذة الحاد الذشاوته إ للكم بن العرقافئى الآر لام ور امنمك كل 
سلطان الآخره على بواطنهم. ٠و‏ تسمّيه الصوفئه: «الفناء ذ فى التوحيد)02١).‏ 


فصاحب المرتبه الأولى مؤمنٌ بمجرّد اللسان» و يعصم ذلكك صاحبه فى الدنيا من السيف و السنان؛ 


و صاحب المرتبه الثانيه مؤمنٌ بمعنى أنّه معتقدٌ بقلبه مفهوم هذا اللفظ و قلبه خالٍ عن التكذيب, و هو عقدٌ على القلب و ليس فيه 
انشرامحٌ و انفتاتح» و لكنه يصير منشتاً لبعض الأعمال الحسنه التى تنجرٌ إلى إصلاح القلب و تصفيته ليستعدٌ لحصول المعرفه على 
وجه أكملٍ حتّى ينتهى إلى الإيمان الحقيقيَ. فعلى هذا صم القول بأنَ الإيمان هو المبدء و الغايه» فانَ الإيمان و العمل الصالح 
كل منهما يدور على صاحبه؛ فكلّ إيمانٍ موجبٌ لصالح من العملء و كل صالح من العمل ينجرّ إلى حصول ضرب من الإيمان؛ 
قور كا نعتيما مان ننه عورا كن سبكم لنقا ونن بالسل- الكن الاماة أل الأوافل ف الحدوت وهو يضما لخر 
الأواخر فى البقاء. ا 


ثم لهذا العقد الإيمانى _ الّذى كلامنا فيه _ شَّبَهٌ وحيلٌ يُقصد بها تحليله و توهينه تسمى «بدعة)؛ و له أيضاً حيل يقصد بها رفع 
حيله التحليل و التوهين و يقصد بها إحكام هذه العقد و شدّها على قلوب المسلمين؛ و يسمّى «كلاماً»» و العالم بها «متكلماً». و 
هو فى مقابله المبتدع؛ و مقصده دفع المبتدع عن تحليل هذه العقده عن قلوب العوامٌ. 

و صاحب المرتبه الثالثه مؤمنٌ بمعنى أَنّهِ يصير حقائق الأمور الإيمائيه بصيرة قلبيِهٌ و مشاهدة عقَاتِةَ له» فلم يشاهد إلا مؤثّراً واحداً 
و خرف | لنالة فامل بالتفققه لأ واندلة و الوسائظ مرق فى الزيم و المعو من قال «لضوووها دهان الترقب قورف ل 
لكونها علل الإيجاد؛ بخلاف ما عليه الأشاعره. و قد ورد فى بعض الأحاديث: (إِنه 


1١958 : ص‎ 


.697” لتوضيح هذا الاصطلاح و بيان أقسامه راجع: «لطائف الإعلام) ص‎ .١ -١ 


دهاك تأجل مق انناف الأهاد شبلة 


و صاحب المرتبه الرابعه مؤمنٌ بمعنى انّه لم يحضر فى شهوده غير الواحد القهّار _ : مبدء الأشياء و غايتهاء و أوّلها و آخرها و 
ظاهرها و باطنهاء الذى إليه يرجع عواقب الأمور و به ينقطع سير السائرين و سفر المسافرين __. فلايرى الكل من حيث هو كثيرٌ 
بل من حيث هو واحدٌّ. و هذه المرتبه من الإيمان هى الغايه القصوى التى لاحدّ لها و لامنتهى. 


وقد مبّّل صاحب الإحياء لهذه المراتب الأسربع بالجوز _ تقريباً للأفهام الضعيفه __؛ فقال: «فالمرتبه الأولى كالقشره العلياء و 
الثانيه كالقشره السفلى و الثالثه كاللتٌء و الرابعه كالدهن المستخرج من اللبّ. و كما ان القشره العلياء لاخير فيها كثيراً _ بل إن 
أكل فهو مر المذاق» و إن نظر فهو كريه المنظره و إن اتَخذ حطباً أطفأ النار و أكثر الدحَحَان!ء فلايصاح إلا أن ترك مده على 
الجوز للصون ثم يرمى _» فكذلك التوحيد بمجرّد اللسان عديم الجدوى كثير الضرر مذموم الظاهر و الباطن؛ لكنّه ينفع مذّهٌ 
فى عشفل القشره السفلن إلى وقت الموكه و الققر م البفلى شن القالبية البلاةة و رحد الشافق يصون يدنه غة سيت العزاه . - 
فانهم لم يؤمروا بشقّ القلوب _» و السيف إِنّما يسلب الجسم _ و هو القشر _ و انّما يتجرّد عنه بالموت. فلايبقى لإيمانه فائدة 
بعده. و كما ان القشره السفلى ظاهره النفع بالإضافه إلى القشره العليا _ فانّها يصون اللبّ و يحرسه عن الفساد عند الإدّخاره فاذا 
فضّ لمت أمكن أن ينتفع بها حطباً لكنّها ناقصه القدر بالإضافه إلى اللبّ _ فكذلك مجرّد الإعتقاد من غير كشفٍ كثيرٌ النفع 
بالإضافه إلى مجرّد نطق اللسان ناقص القدر بالإضافه إلى الكشف و المشاهده الّتى تحصل بانشراح الصدر و انفتاحه و إشراق 
نور القلب فيه» إذ ذلكك الشرح هو المراد بقوله _ تعالى __: ١قَمَنْ‏ يرد الله أَنْ يَهْدِيَةُ يَذْرَخ صَدرَةٌ للاءِسلام)00)» و بقوله 


١91/ : ص‎ 


.8 ص ”87 الحديث‎ ١ اشاره إلى قوله _ عليه السلام ةرعو أخل من أن ات الأشياء بمباشرو)» راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 
كريمه 178 الأنعام.‎ .7 -1 


تعالى ‏ : ١فَمَنْ‏ شَرَحَ ع الله ص لَه للاءشلام فَهُوَ عَلَى نور مِنْ رَيّه(0). وكماان الل نفِيسٌ فى نفسه بالإضافه إلى القشر_ 
فكأنه المقصود, لكنّه لا.بخلوا عن شوب عصاره بالإضافه إلى الدهن المستخرج منه _» فكذلك الإيمان الثالث مقصدٌّ عال 
اللهالكي :و لككاوايا مكل خى وريه ملفحظه غناللدرو الالنقتابك إلى سا سواء بالأقيافة إلى حال فى لاشافق شنو الواحد 
الحقٌ)(0). 


وقال بعض العرفاء: «الإيمان ما زجركك عن العصيان)؛ 

و قال بعض آخر: «الإيمان نورٌ يقذفه الله فى قلب من يشاء من عباده؛ فلهذا لم يشترط فيه الدليل. فالإيمان علمٌ ضرورىٌ يجده 
المؤمق فى قله لاد رعللى دقعه و كلمن آم عق ولب فلقيوق بايماتة فالا معرقن التنبة القادحه لأنه نظرئع 
شروو انتهى. 

و التحقيق ما ذكرناه. 

ون ملل على ماتحتقياء لكه. موه أن الإيمان ذو درجاتٍ متفاوته _ من أحاديث ائمّتنا الطاهره: ما رواه فى الكافى باسناده 
عن اتعمرى الزبيرى عرق أبيعبدالله _ عليه السلام _ قال: اقلت له: ان للايمان درجات و منازل يتفاضل المؤمتون فيها عندالله؟ 
قال: نعم» 

قلت: صفه لى _ رحمكك الله _ حتّى أفهم0! 


قال: ان الله سبق بين المؤمنين كما يُسبق بين الخيل يوم الرهان» ثم فضّلهِم على درجاتهم فى السبق إليه» فجعل كل امرى ءِ منهم 


على درجه سبقه لاينقصه فيها من حفّه و لايتقدّم 


١98: ص‎ 


أت 1 كريمة ١١‏ لزه 

1- 7. الظاهر من قوله: «مثّل صاحب الإحياء» ان العبارات منقولةٌ عن هذا الكتابء و لكّى لم أعثر عليها فيه. و الغزالى تكلم عن 
مراتب درجات الإيمان و ما يتعلّق بهاء و لكن لم توجد العبارات فيه؛ راجع: «احياء علوم الدين» ج ١‏ ص 8 و حرصاً على 
العثور على العباره فحصت كتاب «المححجه البيضاء) أبضاء ولكن بدون جدوىء فانظر: «المحبجه البيضاء» ج ١ص‏ و/” «فصل فى 
درجات الإيمان). 


*- ”#. المصدر: أفهمه. 


تيوق سانا و الانتيول قافا تقاض ملك أوائل مده الأنهقة أراخرساء لولم يكن لسايق إلى الابما اففيل على 
المسبوق إذا لَلْحَقَ آخر هذه الأمه أوّلها و لتقدّموهم إذ لم يكن لمن سبق إلى الإيمان الفضل على من أبطأ عنه. و لكن 
بدرجاتٍ(1) قدّم اللّه السابقين و بالإبطاء عن الإيمان أخَر الله المقضّ رين. لأنّا نجد من المؤمنين من الآخرين من هو أكثر عملا 
من الأوّلين و أكثرهم صلاهٌ و صوماً وحبجاً وزكاءٌ وجهاداً و إنفاق» و لولم تكن سوابق يفضل بها المؤمنون بعضهم بعضاً لكان 
الآسخرون بكثره العمل مقدّمين على الأوّلين. و لكن أبى الله _ تعالى _ أن يدركك آخر درجات الإيمان أوَّلها و يقدّم فيها من 


أخر الله _ تعالى _» أو يؤر فيها من قدّم اللّه! 
قلت: أخبرنى عمّا ندب الله _ تعالى _ المؤمنين إليه من الإستباق إلى الإيمان؟ 


فقال: قول الأمه _ تعالى _: «سَابقوا إِلَى مَغْفِرَهِ من رَبُكخْ وَ جَنّو() _ ... الآ-يه __» و قال: «السَّابِقونَ السَابِقَونَ * أولّيك 
المُقَرَبُونَ(ع. و قال: «السَابقَونَ الاءَوَّلُونَ مِنَ الْمَهَاجِرِينَ وَ الاءنْصار و الَذِينَ اتبَعُوهُمْ بإحسَانٍ رَضِدَىَ اللَهُ عَنهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ(ه)؛ 
فبدء بالمهاجرين الأوّلين على درجه سبقهم. ثم ثْنَى بالأنصارء ثم ثلث بالتابعين لهم باحسانء فوضع كلّ قوم على درجاتهم و 
منازلهم عنده(2)؛ و الحديث طويلٌ اقتصرنا منه على موضع الحاجه. 


وعنه __عليه السلام __: (إِنَّ الإيمان عشر درجاتٍ بمنزله السلم» يصعد منه مرقاءً بعد مرقاو»(/0؛ 
و عن الزبيرىٌ عنه _ عليه السلام _ قال: «قلت له: إن للإيمان درجاتٍ و منازل يتفاضل المؤمنون فيها عند اللّه؟ 
ص : ١19‏ 


.١-١‏ المصدر: +و. 

؟- ؟. المصدر: الإيمان. 

- "ا. كريمه 7١‏ الحديد. 

- 8. كريمتان ٠١ /١١‏ الواقعه. 

ه- 6. كريمه ٠٠١‏ التوبه. 

#- #. راجع: «الكافى)» ج ؟ ص »5 الحديث .١‏ 

1- /. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 56 الحديث 7؛ «بحار الأنوارا ج اص 80 «الخصال» ج ” ص 557 الحديث /5. 


قال: نعم!)(١)؛‏ 


وعنه _عليه السلام _: (إِنْ الإيمان حالاث و درجاتٌ و طبقاتٌ و منازل» فمنه التامّ المنتهى تمامه؛ و منه الناقص البيّن نقصانه. و 
منه الراجح الزائد رجحانه)( ). 


قال بعض الشارحين: «التامٌ المنتهى تمامة: كا يمان الأثبياء و الأوضياء» و الناقض البين نقضاته: هو أدني المرافب ادق دوثة 
الكفر و الراجح الزائد رجحانه: على مراتب غير محصوره باعتبار التفاوت فى الكميّه و الكيفته)؟ و الله أعلم!. 


إذا تحمّق ماهيه الإيمان على هذا الوجه _ من كونه ذا مراتب متفاوته متدرّجِهٍ فى الشرف و الخسّه _ فقد عُلم فائده قوله _ 


تعالى _: يا أيّهَا الِينَ آمَنُوا آمِنُوا(9)؛ فانّ الأول إيمانٌ صورىٌ دنيوىٌ» و الآخر معنوىٌ أخروىٌ. 


وعلم أيضاً انّ الأصل فى الإيمان هو المعرفه بالجنان, و أمّا العمل بالأركان فانّما يعتبر لتوقّف المعرفه على إصلاح القلب و 
تهذيب الباطن و تلطيف السرّء و توقفها على فعل الحسنات و ترك السيئات ممما ورد فى الشريعه المقدّسه النبويّه. فا قطع 
العلا-ئق الدنيويّه و الأغراض النفسائيه لايمكن إلا بالأعمال الصالحه و حصول الأخلاق الحسنه. و العمل بالأركان و إن لم يكن 
داخلاً فيما هوالمقصود من الإيمان _ كما توم _ إل أنه لابدٌّ منه فى حصول حقيقه الإيمان؛ أى: النور القلبيَ إذا حصل 
للإنسان يصير بصيراً بالأمور الغيبيه و الحقائق الملكو تنه الغائبه عن مشاهده الحواسٌ البشريّه. 


٠٠١: ص‎ 


.١-١‏ مضى تمام الحديث فى صفحتنا هذه. و الظاهر انَّ اعاده هذه القطعه سبق قلم من المصئّف __غفر اللّهِ لنا و له و لجميع 
النولدة.: 1 

-١‏ ؟. راجع: «الكافى» ج ٠‏ ص 7# الحديث ١‏ «مستدرك الوسائل» ج ١١‏ ص 164 الحديث 17288١‏ «دعائم الإسلام» ج ١‏ ص 
ع 

عد م وريه 2و السناء. 


وال كي يش اقرورقاء اناو ان الآ مان تسلنة رات العمل و متعاكبة كل تبماغن الأحري ةقان الغزّالى: «فان استشكل 
أحدٌ بأنَا لوفرضنا أن أحداً عرف الله بالدليل أو البرهان و لما تت له العرفان مات و لم يجد من الوقت ما يتلفّظ فيه بكلمه الشهاده, 
أو وجد من الوقت شيئاً لكلنّه لم يتلقظ فيه بها؛ 


وفى هذين الصورتين: 
إِنْ حكمتم بأنّه مؤْمنٌ فقد حكمتم بأنّْ الإقرار اللسانئ غير معتبر فى تحمّق الإيمان» و هو خرق الإجماع؛ 


و إن حكمتم بأنّه غير مؤمن» فهو باطل _ لما بَيِنء و لقوله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال 
ذْرّهِ من الإيمان»(1)» و هذا قلبه طافحٌ بالإيمان» فكيف لايكون مؤمنا؟! _ ؛ 


فالجواب: بمنع ثبوت هذا الإجماع فى الصورتين و الحكم بكونه مؤمناً و انّ الإمتناع عن النطق يجرى مجرى الأمور الّتى تؤتى 
بها مع الإيمان0). 


أقزل: لكيعق خليكف ما قدنناه تكد عق أن الأيمان القليق ‏ لكرعه كمالة حقهاً وصور باطية _- لاض اللاعقين الأعبال 
الشرعته و الأفعال الديتيه و الرياضات السمعيّه _ من القيام و الصيام و العبادات و القربه __» و هذه الأمور منوطةٌ بالتسليم و 
الإنقياد لمن عنده الحجج و البينات و الإذعان و الإ-عتراف بما أتى به الساده و الرؤساء من أولى الشرائع والآبات؛ فالصوره 
المفروضه متا لايمكن وقوعها عقللاً وعادةٌ» فلايقدح فى الإجماع. بل نقول: الإجماع إِنّما انعقد على كفر من كلف بالإيمان و 
اظهاره فلم يقبل و لم يظهر الكلمه. و هذا مما لاشبهه فيه فانّه إِمَا بصدد الجحود و الفتنه فى الدين و إفساد قاعده المسلمين» و 
إمّا بصدد 


٠١١: ص‎ 


-١‏ ١.لم‏ أعثر عليه» و قريب منه: «(و يخرج من كان فى قلبه مثقال ذرّهِ من المودّه)» راجع: «كامل الزيارات)» ص وخر 
-١‏ ”. لم أعثر عليه؛ و قريبٌ منه ما فى «إحياء علوم الدين» ج ١‏ ص .٠١8‏ 


الإباحه و التعطيل و الخروج عن التكليف الديتئه؛ فعلى أىّ الوجهين يكون كافراء ظاهراً و باطناً. 

و إِنْما بسطنا الكلام فى هذا المقام؛ فانّه من المهامٌ _ كما لايخفى على ذوى الأفهام _ . 

فى كل دفر وَ رَّمَانٍ أَرْسَلْتٌ فيه رَسُولا وَ أََنتَ لأخله ليلا 

«الدهر» و «الزمان» فى اللغه مترادفان؛ و قيل: «الدهر: طائفةٌ من الزمان غير محدودهء و الزمان مرور الليالى و الأيَام»(1)؛ و قد مرّ 
معناهما بحسب اصطلاح الحكماء. 

و جمله «ارسلت»: فى محل جر على أنّها ولك يها 


وقوله _ عليه السلام __: «و أقمت لأهله» أى: نصبت لأهل هذا الزمان دليلاء أى: مرشداً _ و هو الرسول صَلَى الله عليه و آله و 


ملم . 


- 


مِنْ لَدُنْ 1د إِلَى مُحَمّدٍ صَلّى الَهُ عَلَيهِ وَ آله 


- 


منتعلقٌ بمحذوفٍ وقع حالاً لكل من (الدهر) و «الزمان)ء لوصفه بالجمله و التكره الموصوقه كالمعرقه؛ أى: كاثناً من لدن آدم؛ أو 
وَعينا له اعية كات 


و الَدّنا _ بفتح اللام وضمٌ الدال المهمله و سكون النون _: من الضروف المبتيه» و هى لأوّل غايه زمانٍ أو مكان. و بُنيت 
لشبهها بالحرف فى لزومها سمال واحداً و هى للإبتداء وعدم التصردف. والغالب اقترانها ب_«من»» و لم تفع فى التنزيل إلا 


و «آدماء قيل72): «هو اسم أعجميٌ و الأقرب ان وزنه فاعل» كارز). 


٠١7: ص‎ 


.١ -١‏ قال الراغب: «الدهر فى الأصل اسم لمدّه العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه. ... و الزمان يقع على المدّه القليله و الكثيره»؛ 
راجع: «مفردات ألفاظ القرآن الكريم» ض 795 القاتبه. ؟. و انظر أبضا: «تاج العروس» ج 8 ص 577 القائمه .١‏ 
؟- 7. لتفصيل الأقوال فى اشتقاق اسم آدم راجع: «تاج العروس» ج ١8‏ ص ١١‏ القائمه »١‏ حيث يقول الزبيدى: «و اختلف فى 


اشتقاق اسم آدم فقال بعضهم...). 


وهل هو عربئٌ وزنه أفعل؟» قال الجواليقي: وأسماء الأسياء كلها أعجميةٌ(١)‏ إلا أربعة(7): آدم و صالح.ء و شعيب» ومحمد _ 
صلى الله عليه و آله و سلّم _0(*). 


واختلف فى اشتقاقه» فقيل: «من الأدمه بالفتح بمعنى: اللأسوفة يقال: هو أدمه أهله أى: أسوتهم)(2)؛ 
وقيل: «من الأدمه بالضعم بمعنى: الألفه)»؛ 
وقيل: «من أديم الأرض» أى: وجهها)»(0)؛ 


و هو الصحيح. لما رواه الصدوق قدّس سرّه فى كتاب العلل بإسناده عن أبتعداللة عليه السلام _--6 قال: [إنثما(2) سمى 
آدمٌّ آدمَ لأنّه خلق من أديم الأرض١(/0؛‏ و قال الصدوق: «اسم الأرض الرابعه: أديم. و خلق آدم منهاء فلذلكك قيل: خلق من 
أديم الأرض)(1). 


و منعه من الصرف على القول الأوّل للعلميّه و العٌجمه؛ و على الثانى للعلميّه و وزن الفعل. 
و انق الت نأك أَهْلٍ الْنَقَى عَلَى جَمِيعِهِمُ السَّلَامُ. 

حدمن): بيائئة ظرفٌ مستقرٌ 27 ل_ «دليل)»؛ أى: دلي كائناً من أئمّه الهدى(4) >. 
<و «الأئمّه؛ _ بالهمزه. و بالياء هو الأوفق بقولهم: إذا اجتمع همزتان محرّكتان قلبت 

5١7”: ص‎ 


.١-١‏ حذف المصئّف هيهنا قطعةهٌ من كلام الجواليقى. 

-١‏ 5. المصدر: + الاسماء وهى. 

يكن راجع: «المعدب») ص .١1١3‏ 

ع- ؟. كما نقله المدنى» انظر: «رياض السالكين)» ج ١‏ ص .4١٠‏ 

ه- ث. هذا قول المحمّق الجزائرى. راجع: «نور الأنواره ص 7". 

ع-ث. المصدر: _ائما. 

- /. راجع: «بحار الأنوار) ج ٠١‏ ص 1١‏ «علل الشرائع» ج ١‏ ص ١‏ الحديث ١‏ «القصص» _ للجزائرى _ ص "7. 
8-4. راجع: «علل الشرائع» ج ١‏ ص 215 فى التذييل على الحديث .١‏ 

9- 4. قارن: «رياض السالكين» ج ” ص 47. 


الثانيه ياءَ إن انكسرت أو انكسر ما قبلها :>)١1(_‏ جمع «إمام)»» وهو المقتدى به. و أصله: (أَأْمَمَه) _ كأملله _» فأدغمت الميم 
فى الميم بعد نقل حر كتها إلى الهمزه. 


و «الهدى» فى الأصل: مصدر هداه _ كالسرى و البكى _» و معناه لغدَّ: الإرشاد بلطدلء و لهذا يستعمل فى الخير لا فى الشرٌ. و 
قوله _ تعالى _: اقَاهردُوهُم إلى صَرَاطٍ الجحيم)(1) يحتمل أن يكون على سبيل التهكم؛ و منه: الهديهء و هوادى الوحش: 
لمقدّماتها. و الفعل منه:هدى. 


وقيل:«معناه: الدلاله على ما يوصل إلى المطلق)»؛ 
ونقض بقوله: «إنّك لاتَهْدى مَنْ أَخْبنتٌ»(*). 
وقيل: «بل الدلاله الموصله إلى المطلوب)»؛ 


وهو أيضاً منقوض بقوله: «أمًا تَمُودَ فَيَدَينَاهُم فاش تَحبُوا العَمَى عَلَى الهُدَىا(ع)؛ و الحمل على المجاز فى كل منهما و الحقيقه 


فى الاخرى متصوّر. 


وقيل: (إِنّه تارءٌ يتعدّى بنفسهاء و تارة باللام أوغال ؛ كناف قوله_ تعاك _ > «إن كيذ القراة بدي للق هى أقوَمُ)(0)؛ و 
قوله: «إنك لَتَهدِى إِلَى صِرَاطٍ مُستّقِيم)(2). و معناه على الأوّل: الإيصال؛ و على الأخيرين: إراءه الطريق. 


وفى الكشاف: (إِنْ أصله أن يعدّى باللام أو إلى» فعومل معامله «اختار؛ فى قوله _ تعالى _: «وَ اخَتَارَ مُوسَى قَومَهُ(/0. و إِنّه هو 
الدلاله الموصله إلى البغيه(8). و استدل عليه بوجوو ثلاثه: 


ض :7575 


اد ا قاون: اثون الأنوان) ض ال 
اال رربي 1 الضيافات. 
“ك1 كريمة 8 القضصض: 
مدع كرينه الافضلت: 

ف- ها كريمه 8 الأسراء: 

م-8. كريمه 07 الشورى. 

/- /. كريمه ١80‏ الأعراف. 


8-8. راجع: «الكشّاف» ج ١‏ ص 88 مع تغيير يسير. 


«بوقوع الضلاله فى مقابله» قال _ تعالى _: «أولّيك الَّذِينَ اشْئَرَوًا الصَّلالَهَ بلْهْدَى)(1) و قال: الَعَلَى مُْدَىَ أو فى ضَّ لال 


مُبين)(4)7؛ 


و بأنّه يقال: مهدي فى موضع المدح _ كمهتدى _» و لو لم يكن من شرطه الإيصال لم يكن الوصف بالهدى مدحاً لأحدء 
لاحتمال أنه هدى فلم يهتد!؛ 


و بِأنْ اهتدى مطاوع: هدى, و أن يكون المطاوع على خلاف معنى أصله _ كما يقال: كسرته فانكسر و عمّه فاغتم). 
و الجواب عن الأوّل: إِنّ الفرق بين «الهدى» و «الإهتداء» معلوءٌ» فمقابل الهدى: الإضلال: لا الضلال؛ 

وعن الثانى: إن المنتفع بالهدى يستمى مهدي لأنّ الوسيله إذا لم يفض إلى المقصود كانت نازلهٌ منزله المعدوم؛ 

و عن الثالث: بالنقض. فانّ الإيتمار مطاوحٌ للأمر _ يقال: أمرته فائتمر _» و ليس من شرط الأمر حصول الإيتمار؛ 

و بالمعارضه: بقولك: هديته فلم يهتد. 

<و «القاده»: جمع قائد _ قاد الأمير الجيش قيادءً __. و يجمع على قوّاد أيضاً0) >. 


<و «التَقى) بمعنى: التقوى؛ مأخودٌ من الوقايه. أبدلت واوه تاءّلع)>. و هى: فرط الصيانه. و خصٌ فى عرف الشرع ب__: وقايه 
النفس عتما يضرّها فى الآدخره. روى عن علىٌ _ عليه السلام _انّه قال: «التقوى تركك الإصرار على المعصيه و تركك الإغترار 
بالطاعه)(2)؛ 


و قال الحسن: «التقوى أن لايختار على الله سوى الله و يعلم أن الأمور _ كلها _ بيد اللّه؛ 
ص 5١6:‏ 


.١ -١‏ كريمتان ١78‏ / 18 البقره. 

؟- 7. كريمه 75 سبأً. 

- . قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 7. 
ع- ع. قارن: «نور الأنوارا ص 7. 

ه- ه.لم أعثر عليه. 


و قال ابراهيم بن أدهم: «التقوى أن لايجد الخلق فى لسانكك عيباً و لا الملائكه فى أعمالكك عيباً و لا ملكك العرش فى سرّكك 
عا ؛ 


و يقال: «المتّقى من سلك طريق المصطفى و نبذ الدنيا وراء القفاء و كلف نفسه الإخلاص و الوفاء و اجتنب الحرام و الجفاء». 
الأول لقوق عن العذات اليخلن بالتبررى عن الكفرء و عليه قوله _ تعالى _: «وَ أَلرَمَهُمْ كلم التّقوَى)(1)؛ 


الثانيه: التجتب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك _ حتّى الصغائر عند قوم __» و هو المتعارف بالتقوى فى الشرع؛ و هو المُعنى 
بقولة _ الى :وو لو أن أهل القرى آمَنوا و اتقَوا( 8 


الثالئه: أن يتئرّه عن كل ما يشغل سرّه عن الح و يتبتّل إليه بكليته » و هو التقوى الحقيقي المأمور به فى قوله _ سبحانه __: يا 
أنَها الذيق آمثوا نموا الله عق ثقاقةه: 

و لهذه المرتبه عرض عريض يتفاوت فيها طبقات أصحابها حسب تفاوت درجات استعداداتهم الفائضه عليهم بموجب المشيه 
الإلاهيه. 


و اعلم! أنَّ التقوى جاءت فى القرآن بمعانٍ كثيرهِ كلها ترجع إلى هذه المراتب الثلاث؛ 


3 : الإيمان» كقوله _ تعالى _: «وَ أَلْرّمَهُمْ كَلمَة التَقَوَى وَ كانُوا أَحَقَّ بهَا وَ أَهْلهَاء أى: كلمه التوحيد؛ و قوله: «أوليك الْذِينَ 
امكح الله قلوهم لِلتَفوَّى)0)؛ و فى الشعراء: «قومَ فرعَونٌ ألا يتَقَونَ(/ أى: لايؤمنون؛ 


و منها: الخشيه» كقوله فى أوَّل النساء: يا أَبّهَا النّاسٌ اتقو رَبَكم)(2)؛ و مثله فى أوّل 


٠١8: ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 78 الفتح. 
انل كيه 2 ]ل اهران 

م وريه اللمحرات: 

داع كريمة 11 الشغزاة 

ه- ه. كريمتان ١‏ الحيّم, "٠‏ لقمان. 


الحيّ و الشعراء: «إِذْ قَالَ لَّهُم أَحُوَهُمْ لوط ألا تنَقَونَ(1), أى: لاتخشون و كذلك قول هود و صالح و لوط و شعيب لقومهم فى 
العنكبوتء (وَ إِبِرَاهِيمُ إِذْ قَالَ لِقَومِهِ اعْبدُوا الله وَ اتّقَوهُ(1)» يعنى: اخشوه؛ 
و عتهاة التويده كقولة: زو لو أن أعل القوى آكنوا و اتقوا» أ #خابوا 

و منها: الطاعه» كقوله تهان اف الصخز » أن انَذِرُوا أنه لآ إلآه إلا أن فاك 
المؤمنين: 3 ا قَانَمَونِ(2)؛ 


تقون)(؟)؛ وفيه أيقيا: 0 دأ قَكَيرَ الله تتّقَونَ)(0)؛ وفى 


و منها: ترك المعصيهء كقوله:«وَ أنَوا البيُوتَ من أبِوَاهًا وَ ثرا اللكاالقله أ دو لاصو 


و منها: الإخلاصء كقوله فى سوره الحج:'كَإنّهَا مِن تَقَوَى القلوب»(8) أ من إخلاض القلوت. 


اعلم! أنْ التقوى كنرٌ عزيزاء فلئن ظفرت به فكم تجد فيه من جوهر شريفٍ و علقٍ نفيس و خير كثير و رزقٍ كريم و فوز كبرو 
ع بي و اك هدك اي تعر كا رندياو الاتريمصييك تساك مث هده الكمساه الراجد هن الى نهر التقوف م3 
كم فى القرآن من ذكرهاء و كم علّق بها من خير و كم وعد عليها من أجر و ثواب و كم أضاف إليها من السعاده!؛ و سنذكر 
عدَّءٌ من جملتها: 


أوّلها: المدحه و الثناء» قال الله _ تعالى ._: «وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَنَّوا قن ذَلِكك من عَرْم 


٠١,17: ص‎ 


1[ كريسة 81 القعرام. 
؟- 7. كريمه 18 العنكبوت. 
مدع كزييه ع الأعراف: 
داع كروي ”الفح : 
فاه كرييه ا التحل. 
©-5. كريمه 87 المؤمنون. 
/ا- /. كريمه 184 البقره. 
/-8. كريمه "” الح. 


الأمُور»(1)؛ 

و ثانيها: الحفظ و الحراسه من الاعداءء قال _ تعالى _: (وَ إِنْ قصيروا وَ تَتقُوا لآيِضّْدُ كم كَيدّهُم شَينا(01؛ 

و ثالثها: التأييد و النصرهء قال: «إنَّ الله مع الَّذِينَ انَقّواوَ الَّذِينَ هُم مُحْسِبُونَ 90 و قال: و الله وَلِيُ المتقِينَ (6)؛ 
و رابعها: النجاه» قال _ تعالى _: تم تُنَججى الَّذِينَ انَقُوَاااه)؛ 

و خامسها: اصلاح العملء قال ._ تعالى _: ١‏ أَيّهَا الِّينَ آمنوا انقُوا الله وَ قُولُوا قَولاً سَدِيداً » بُصلح لكم أَعْمَالكو(ع)؛ 
و سادسها: المحبه» قال _ تعالى _: (إنَّ الله بحت الْمَتقِينَ)(/)؛ 

و سابعها: القبولء إنَّمَا يتقبَلٌ الله مِنَ الْمََّقِينَ ()؛ 

و ثامنها: الإكرام؛ قال: «إنَّ أَكْرَمَكم عِندَ الل أَتقّاكم40؛ 

تمده الكردس الك الور اعكث بتكني ده 

فهذه كلها خيراتٌ و سعاداتٌ يتعلق بالتقوى. 

و قال بعضهم: «الإثّقاء على ثلاثه أوجه: 

انَقَادٌ من محارم اللّه بأوامر اللّه؛ 

و انَّقَاءٌ عن الدنيا و شهواتها بالآخره و درجاتها؛ 

و اتّقاءٌ عمما سوى الله باللّه و صفاته. و المتّقون هم الفانون عن أنفسهم و صفاتهمء الباقون باللّه و صفاته». 

٠١8: ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 18# آل عمران. 

؟- 5. كريمه ١٠١٠١‏ آل عمران. 
*- #. كريمه 118 النحل. 

ع- ع. كريمه 19 الجاثيه. 

ه- ه. كريمه ١لا‏ مريم. 

#- ع. كريمتان 7١ /1/١‏ الأحزاب. 
/ا- لا. كريمتان 77/ 5 التوبه. 


8-8 كريمه /” المائده. 


قد كدري 1# الجدراتة: 
والصرة كزبية 18ل عيواة: 


13 المراة سين «الد0]» - النوضرت من : كرتهدمن أنه الوذى .و قاده أهل الف ).اهز مح تصنبه الله حك على خلقه فا 
كان أو وصياً _ إذ لاتخلو الأرض من حيجه الله على عباده» كما رواه رئيس المحدّثين فى كتاب العلل بإسناده عن أبيجعفر - 
عليه السلام __قال: «و اللّه ما ترك الله الأرض منذ قبض اللّه آدم إلا و فيها إمامٌ يهتدى به إلى اللسوو هو سق الل عتاده و 
لاتبقى الأرض بغير حيهِ للّه على عباده)(1). 


و روى فى كتاب الخصال بإسناده عن النبيّ _ صَلى اللّه عليه و آله و سلّم _ قال: «خلق الله _ عر و جل _مأه ألف نبي و أربعهٍ 
وعشرين ألف نبىٌ أنا أكرمهم على الله» و لافخر؛ و خلق الله _ عرّ وجل _مأه ألف وصىٌ و أربعه و عشرين ألف وصيٌّء فعلىٌ 
أكرمهم على الله و أفضلهم)(5)؛ إلى غير ذلكك من الأحاديث الكثيره من طرق العامّه و الخاصّه الوارده فى ذلككء و قد ذكرناها 
فى مبحث الإمامه من كتابنا الكبير المسممّى بأنوار الحقائق. 


فَاذْكرْهُمْ مك بِمَغْفِرَهِ وَ رِضْوَانٍ. 
<خبر المبتدء» و هو قوله عليه السلام *(قو اتباع الرسل)». 


و «الذكر فى اللغه: التنبيه على الشىءء و من ذ كركك شيئاً فقد هكك عليه» .و إذا ذكرته فقد قهت له. و ليس شرطه أن يكون بعد 
نسيان00) >. 


و«المغفره)»: أصله الستر _ كما مر . 

و «الرضوان): الرضاء و التنوين فيها للتعظيم. 

وقوله: «منكك): متعلقٌ ب__«المغفره و الرضوان). 

والولهة ابر ال عن المفعول» أى: اذكرهم حال كونهم متلبسين «بمعفرهٍ و رضوانٍ 


٠١9: ص‎ 


.١١ ص 1417 الحديث‎ ١ راجع: «علل الشرائع» ج‎ .١ -١ 
.18 019 الحديث‎ 26١ ص‎ ١ راجع: «الخصال» ج‎ .7 -7 


*- ". قارن: «رياض السالكين» ج ” ص 45. 


منكك). أو «منكك) تعلق بقوله: «فاذكرهم)» أى: ذكراً من قبلكك و قوله: «بمغفرو) فى فخل المفعول من «اذكرهم)» أى: أكرمهم 
و أجئهم من عند كك بمغفره. 

قال الفاضل الشارح: «و منء فى قوله: منكك. لابتداء الغايه مجازاً(١)‏ متعلقةٌ بالذكرء أى: ابتداءً منكك على نهج التفضّل زائداً على 
ما وعدتهم فى مقابله أعمالهم)10)>. 


فلمًا دعا _ عليه السلام _ للأتباع و المصدّقين عموماًء خ_صّ بعد ذلكك أتباع محمد _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ بالدعاءء 
تنبيهاً على زياده الإهتمام بشأنهم؛ فقال: 


2 - َه “1 © *# 
| مَمَ و أَصِحَاتٌ مُحَمّد خاصة. 


<«الأصحاب»: جمع صاحب بمعنى: الصحابى. و قيل: ١ن‏ فاعلا لاتجمع على أفعالٍء بل هو إِما جم لصَخب _ مسكن الحاء _» 
أو مكسورها مخفق صاحن:(37>: و هو مبعدة وماسبجىء من قوله: (فلاننس لهم) خبره. 


<و هو _على أظهر الأقوال _: «مّن لقى النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ مؤمناً به و مات على الإسلام و لو تخللت ردّةً). 
والمراد ب_: اللقاء ما هو أعمْ من المجالسه و المماشاه و وصول أحدهما إلى الآخر و إن لم يكالمه. و يدخل فيه رؤيه أحدهما 
الآدخر سواءٌ كان ذلكك بنفسه أو بغيره» كما إذا حمل الشخص طفل و أوصله إلى النبىق _ صلَى الله عليه و آله و سلّم .و 
المراد رؤيته فى حال حياته _ صلَى الله عليه و آله و سلم _» فلو رآه بعد موته قبل دفنه _ كأبى ذؤيب الهلالى _ فليس 
بصحابيٌ على المشهور. و كذا المراد رؤيته أعمم من أن تكون مع تميّزه وعقله _ حتّى يدخل فيه الأطفالء الّذين حنُكهم ولم 
يروه بعد التمييز» و 


5٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: +و. 


؟- ؟”. انظر: «رياض السالكين» ج ” ص 45. 


ولع شار نوو الأو 2ن اد 


من رآه وهو لايعقل _. 


و التعبير ب_«اللقاء» أولى من قول بعضهم: «الصحابيّ: من رآى النبى_ صِلَى الله عليه و آله و سلم _»؛ لأنّه يخرج حينئكٍ ابن 
أَمّ مكتوم و نحوه من العميان» و هم صحابةٌ بلاتردّدٍ. 


و«اللقاء» فى هذا التعريق كالكس يعمل المتعدوة وغيرةة وقولنا: ومؤسا كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن 
فى حال كونه كافراً لم يؤمن بأحدٍ من الأنبياء _ كالمشركين _ . 


و قولنا: «به؛ فصل ثانَّ يخرج من لقيه مؤمناً لكن بغيره من الأنبياء _ عليه السلام ‏ . 

لكنه هل يخرج من لقيه مؤمناً بأَنْه سيبعث و لم يدركك البعثه _ كبحيرا الراهب _ ؟ 

فيه تردّدٌ!. فمن أراد اللقاء حال نبوّته _ حتّى لايكون مثله صحابتاً عنده _ يخرج عنه؛ و من أراد أعمٌ منه يدخل. 

و قولنا: «مات على الإسلام»: فصل ثالث يخرج من ارتدٌ بعد أن لقيه مؤمناً و مات على الردّه _ كعبدالله بن جحش _ . 


و قولنا: «و لو تخللت ردّةٌ) أى: بين لقائه له مؤمناً و بين موته _ عليه السلام _» بل بعده أيضاًء فانٌ اسم الصحبه باق _ سواءٌ رجع 
إلى الإسلام فى حياته أم بعده و سواءٌ لقيه ثانياً بعد الرجوع إلى الإسلام أم لا _(1)< . 


هذا مذهب الجمهور. <و قيل: «كل مسلم رأى الرسول و طالت صحبته)؛ 
و قيل: «و روى عنه. و كان أهل الروايه عند وفاته _ صَلَى الله عليه و آله و سلم _ مأءَ و أربعه عشر ألفاً»10)>. 


و قبل ما مع تقدّم: «أن يموت على دين الإسلام و يعرف كونه ضحاها بالتواتر .و الاستقافه و القتيره القاضيرة عن حد التوائرو 
إخبار الثقه). 


5١١ : ص‎ 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 45) مع اختلافٍ يسير و تقديم و تأخير فى بعض الألفاظ. 
اك اقاوة تالور الأنواروض أل 


وقوله _ عليه السلام _ : «خاصّة»: منصوبٌ إمّْرا على الحاليه من المبتدء _ على ما هو مذهب ابن مالك _؛ و إمّْرا على 
المصدريّه. و التاء فيها للنقل _ كعامّه _» لا للتأنيث. <و معناه على الأوّل: طلب عدم النسيان للأصحاب حال كونهم خصّوا من 
بينهم؛ و على الثانى: طلبه للأصحاب» خصوصاً هؤلاء الجماعه منهم(1)>. 


القيق اخهار القهات. 
أى: الصحبه مع النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ و لم ينافقوا _ صفةً مخ_صّص_هٌ للأصحاب - . 


و «الضّ حابه) _ بالفتح _ : مصدرٌ _ كالصحبه _. واعلم! أنّ حسن الصحبه لا-يكون إلا بالمحبه الكامله و المودّه التامّه» و قد 
ذكرنا لكك فيما سبق حسن المحبه و هو لايتحمّق إلآ فى الأثمّه؛ فتذّكر!. قال الصادق _ عليه السلام _: «اعلم! أن الله اختار لنبئِه 
صلَى الله عليه و آله و سلّم _ من أصحابه طائفة أكرمهم بأجل الكرامه و حلاهم بحليّ(1) التأييد و النصر و الإستقامه لصحبته 
على المحبوب و المكروه؛ و انطق لسان() محمد _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ بفضائلهم و مناقبهم(6)؛ فاعتقد(2) محبتهم و 
اذكر فضلهم!)(2). 


وَ الْذِينَ لوا الْبَْاء الْحَسَنَ فى نَصْرهء وَ كَانّفوة وَ أَسْرَعُوا إِلَى وفَادَتِه وَ سَابَقُوا إِلَى دَعُوَتِه. 
«أبلى) فى الحرت يلاك بحستاً: إذا ظير بأمنة عكى أبله التاسء أ اختي رو هليه 


5١١ : ص‎ 


أعال قاو الى الأوارة ص 1/7؛ مع تغيير يسير فى بعض الألفاظ. 

؟- ". المصدر: بحليه. 

"- ". المصدر: + نبئه. 

ع-ع. المصدر: + و كراماتهم. 

.8 المصدرة و اعتقد: 

#- ع. راجع: «مصباح الشريعها ص /9. 

- /. قال الزمخشري: «أبلى فى الحرب بلا حسناً: إذا أظهر بأسه حتّى بلاله الناس و خخبروه)» راجع: «أساس البلاغه؛ ص ١ه‏ 


.١ القائمه‎ 


فعلى هذايحتمل أن يكون مفعول «أبلوا محذوفاء أى: أبلوا أنفسهم؛ أى: اختبروا أنفسهم اختباراً. فيكون قوله: «البلاء الحسن)» 
مقع لأ مطلفا .و يجو أ يكون بمعنى الإنعام و الإحسان؛ و أن يكون من باب التعريض و الضروره _ مثل إبعث و أحسد الزرع 
. و «البلاء الحسن» على هذا: الجهاد. 


حو «كانفوه» أى: عاونوه. 


«الوفاده» _ بالكسر _ اسم من: وفد فلانٌ إلى فلانٍ» أفق# ورد وسولا: فيو وافد4 و أوقدته أناء أى: أرسلته. و قيل: «هو أعمم من 
الورود وهو 83> 


<و «أسرعوا إلى وفادته): إِمَا من باب إضافه المصدر إلى الفاعل» أى: إِنّهم أسرعوا إلى رسالته _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ 
التى أرسل بها؛ و إِمَّا من باب الإضافه إلى المفعول» أى: وفادتهم إليه و الهجره نحوه. و قيل: «الوفاده هنا بمعنى: الوفد إلى 
الرسولء يعنى: إِنّهم أسرعوا إلى إجابه رسوله لما بعثه إليهم يدعوهم إلى نصرته و التصديق به ححَجةٌ لرسالته(1) >. 


و«الدّعوه) _ بالفتح __: اسمٌ من دعوته: إذا طلبت إقباله؛ أى: سابقوا إلى إجابه دعوته. و بالروايات الصحيحه و الأسانيد القويّه 
الوثيقه من طرق العامّه و الخاصّه: «علىّ بن أبيطالب _عليه السلام _ أوّل من أجاب دعوته و صدّق رسالته و أسلم من حيث 
الظاهر و الباطن700؛ لأنّهِ _ عليه السلام _ بمنزله النفس الكليهء و الحقيقه المحمديّه بمنزله العقل؛ فتعفّل!. 


وََ | 5 انوا ل حِ 5< شع 4م خبه رسّالاته. وَفَارَقوا الأَزْوَاحَ و الاؤلاد 


.44 قارن: «رياض السالكين» ج ” ص‎ .١ -١ 

قارة: ونون الأنوانا ص 3# 

*- ". فانظر فى هذا المضمار إلى قول النبئ _ صلى الله عليه و آله و سلم _ حيث قال: «عليٌ أوّل من آمن بى)»»؛ راجع: «الأمالى» 
للطوسى _ ص 78١‏ الحديث 688. 


«استجاب لها: إذا دعاه إلى شىءٍ فأطاع _ كأجابه __؛ و «استجابوا له) أى: أجابوا للرسول. 
و «حيث): هنا ظرف زمان» أى: حين أسمعهم. 


و «الحبّجه» _ بالضعّ __: الدليل و البرهان. و المراد بها هنا القرآن. لأنَّ سائر المعجزات كما وجدت عدمت و اندرس اسمهاء و 
مرا القرآن فمعجرٌ باق ظاهرٌ بالعين دائرٌ على كلّ لسانٍ فى كل مكانء و كان علماً منصوباً و منارا موضوعاً أبدّ الدهر يُهدى به 
إلى فق سكد الأفجاد و ضاف الأصقياة؛ ولاك اق الأهر المرسة الناقى أوتد و أهلى من غيب الباق مو إنينا كان عق 
لإعجازه. 


وقد اختلفوا فى وجه إعجازه؛ فالجمهور على أنْ ذلك لأجل كونه فى طبقه العليا من الفصاحه و الدرجه القصوى من البلاغه 
بحيث عجز الفصحاء و البلغاء عن معارضته مع مهارتهم فى البيان و إحاطتهم بأساليب الكلام؛ هذا مع اشتماله على الإخبار عن 
المغيبات الماضيه و الآتيه؛ و على دقائق العلوم الإلآهِيه و غوامض المعارف الربّائييه و أحوال المبدء و المعاد و الإرشاد إلى مكارم 
الأخلاق و إلى فنون الحكمه العمليه و المصالح الديتيه و الدنيويّه _ على ما يظهر للمتدبّرين و تجلّى للمتفكرين _ و على ما هو 
فوق هذا كله و وراء طور العقل متها لا-يظهر إلأ للراسخين فى علوم الأذواق و المبتهجين بأنوار عالم الإشراق؛ كما قال الله _ 
تعالى __: «وَ لآ رَطْب وَ لياس إلا فى كتّاب مُبين1(0)» و قوله: ما قَوَطَنَا فى الْكتاب من شَْء1(2)؛ و فى الأحاديث: (إنّ للقرآن 
أزبعه أبطق إلى شيعن 00 0 «إنّ للقرآن 0 وحداً و مظّلعاً)(6)؛ و قال ابن مسعود: «من أراد علم الأوّلين و الآخرين 
فليؤثر القرآن». 


ص ع 
.١ -١‏ كريمه 24 الأنعام. 


مدع فى اع عليه و عقد المفعتة المجلس نان لباق دان للق ا فاظير ا و كان شدعا نقة راحم زيهار الأتواروع #قاين د 
عبر كليةه و ل و يهم تسكهفه راجع ابكار ال بواراج 0 كن 
عدع, راجع: «منيه المريد» ص /27”8 «اتحاف الساده المتقين) ج "ص 77م. 


أقول: ظهره لأهل العربٍ.ه» و بطنه لأهل اليقين» و حدّه لأهل الظاهرء و مطلعه لأهل الشرف _و هم العارفون و المحترون و 
الخائفون _ » اطلعوا على لطف المطلع بعد أن خافوا هول المطلع. 


و قال بعضهم: «الظهر هو التفسيرء و البطن هو التأويل؛ و الحدّ ما ينتهى إليه المفهوم من معنى الكلام؛ و المطلع ما يصعد إليه منه 
؛ فيطلع على شهود الملكك العلام. 


و فى الإصطلاحات القاسائيه: «المطلع هو مقام شهود المتكلم عند تلانوه آيات كلاامه متجلياً بالصفه الّتى هى مصدر تلكك 
الآبه)(١)؛‏ 


وعن على _ عليه السلام _ قال: «ما من ايه الحو لها امه معان: ظاهرء و باطن» و حدٌّ و مطلع؛ فالظاهر: التلاوه؛ و الباطن: 
الفهم؛ و الحدّ: هو أحكام الحلال و الحرام؛ و المطّلع: مراد الله _ تعالى _ من العبد بها/00؟ ‏ - 


و عن جعفر بن محبّدٍ _ عليه السلام 9 إكفاقال؛ كنات الله على أريعه أكنياء: العبارمة و الأشاره:و اللطائفه و الحقاق» فالساره 
للعوامٌ» و الإشاره للخواصٌ؛ و اللطائف للأولياء؛ و الحقائق للأنبياء»0). 


قال المحييالدين الأعرابى: «القرآن(6) هو البحر الّذى لاساحل له()؛ 


و قال حيجه الإسلام: «القرآن غذاء الخلق كلهم على اختلاف طبقاتهم و درجاتهم. و فى كلّ غذاءٍ مح و نخالةٌ و تبن و حرص 
الحبار على القن أخد مه على الغو المتكت من اللكةو 


75١6: ص‎ 


.5١1؟ راجع: «اصطلاحات الصوفيه) _ بتحقيقنا __» الاصطلاح‎ .١ -١ 

؟-5.لم أعثر عليه؛ و انظر: «تفسير العتتاشى» ج ١‏ ص 21١‏ «بصائر الدرجات» ص ,7١"‏ «بحار الأنوار» ج 44 ص 47: «وسائل 
الشيعه» ج 777 ص ١98‏ الحديث 700٠‏ 

*- ". لم أعثر عليه منسوباً إلى مولانا الصادق, و يوجد منسوباً إلى سدنا أميرالمؤمنين _ عليهما السلام _, راجع: «عوالى 
اللثالى» ج * ص ٠١8‏ الحديث 180. 

ع- ع. المصدر: فالقرآن. 

ه- ه. راجع: «الفتوحات المكيه؛ ج ” ص 88١‏ السطر .1١‏ 


أنت شديد الحرص على أن لاتفارق درجه البهيمه و لاتترقى إلى الرتبه الإنسانيه» بل الملكيه. 

و قيل: «إعجازه لأسلوبه الغريب و نظمه العجيبء المخالف لما عليه كلام العرب فى الرسائل و الأشعار و الخطب)؛ 
و قيل: «بسلامته عن الإختلاف و التناقض)؛ 

و قيل: «باشتماله على دقائق العلوم و حقائق المصالح و الحكم)؛ 

و قيل: «باخباره عن المغيبات»)12١).‏ 


ورد الأموّل: بأنْ حماقات مسيلمه _ و من جرى مجراها _ أيضاً على ذلكك النظم _ قال مسيلمه: «الفيل ما الفيل له ذنبٌ وثيل و 
خرطومٌ طويل!!) _ ؛ 


و الثانى: بن كثيراً يسلم كلام البلغاء عن الإختلاف و التناقض)؛ 
و الثالث: بأنّه يشتمل كلام الحكماء على دقائق العلوم و الحقائق؛ 
و الرابع: بأنّ الإخبار عن المغيبات لايوجد إلا فى قليل من الآآيات. 


و ذهب النظام و كثيرٌ من المعتزله و سيد المرتضى من الشيعه إلى أنّ إعجازه بالصرفه؛ و هى: انَّ الله _ تعالى _ صرف همٌ 
المتّحدين عن معارضته مع قدرتهم عليها. و ذلكك إِما بسلب قدرتهم, أو سلب دواعيهم(0). 


و أحسن الوجوه فى بيان إعجاز القرآن ما قاله _ سبحانه _: «وَ إِنْ كنم فى رَيْبٍ مِمًا َزَّلنَا عَلَى عَبِدِئًا فَأَنُوا بِسُورَهٍ من مثله0)؛ 
لأنْهم كانوا يقولون: لو كان هذا من عند الله لم ينزل هكذا _: نجماً نجماً و سورةٌ بعد سورهٍ و آياتِ غبٌ آياتِ _ على سنن 
الخطب و 


5١8 : ص‎ 


.١ -١‏ لتفصيل المذاهب فى وجوه إعجاز القرآن الكريم راجع: «ارشاد الطالبين» ص 208 «تقريب المعارف» ص 2٠١8‏ «المغنى 
فى أبواب العدل و التوحيد» ج ١8‏ ص 18 «إعجاز القرآن» _ للباقلانى _ ص *8. 

"- ؟. لبيان هذا المذهب راجع: «أوائل المقالات) ص 18. 

+ كرييه “٠لا‏ البقروه 


الأشعار, لأنّ الشاعر و الخطيب سنح ببالهما مضامين الأشعار و الخطب حسب ما عزلهما من الأسحوال و تجدّد لهما سوانح 
الحاجاتء و لم يلق الناظم ديوان شعره دفعةً و لم يرم الخطيب مجموع خطبه و رسائله ضربة 0 
الْذِبِقَ كَفَوُوا ولا تر عَلَوهِ الثّرآنُ جمله ولدَدَة؛ ء ثم بدن الحكمه فى ذلكك بقوله: كِذَلِك لت كك ب مز اذ كناو ا 
لمقائظ وذلقك لان اله اقم عدا ري ارشع رفو كدستا رانم لانيو و الس ماق ال ارلا كن نلا لوقه 
لمك على اده و دريو » قهاثوا ودكل كم مع حورته و السرم اللساتد و سورع مر سروف ومتو ها لازامو هاي 
الليكيت الت ل ين لسرب اللتعافك شوال الككلام إلا بإقيانة الكل أو ما نقزي نه لل واد عدفة أو من أقرائد وأعوانه _ كما قال: 
«وَ لو كانَ بَعضَهُم لتعض طهيرا/(1) __؛ و إذا لم يأت بمثله و لابما يقرب منه فقد علم عجزه. 


و قوله _ عليه السلام __: «و فارقوا الأزواج». 


<«الأزواج): جمع زوج؛ وهو كما قال للرجخل يقال للهرأه أبشا وه اللقه النضصيحه النشهووه الى جام يها الدويا #قال: - 
ان د #(اشكن انكو زرك العتدوؤاق وافن يقال للهر اه زوعة ب بالهاء ب 


و«فى): للتعليل» أى: لأجل إظهار كلمته 
و«كلمته): دعوته إلى الإسلام0) >؛ 


و قيل: «كلمه التوحيد». نسبها إليه لأنّه هو الذى تلفَظ بها مع عليٌ و الأثئمه من ولده _ عليهم السلام _ قبل الكائنات» كما قال _ 
صلى الله عليه و آله و سلّم _ : «سبحنلاه) و سبحت الملائكه و هلانااء) و هللت الملائكه و كبرنا و كبرت0/ الملائكه و كانت 


لاتعرف 
ص 7١17:‏ 


1-1 كريية #9 الفرقان, 

؟- 75. كريمه 78 الإسراء. 

*- #. كريمتان 8" البقره» 14 الأعراف. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص .٠٠١‏ 
6- ه. المصدر: فسبحنا 

ع-ء. المصدر: فهللنا. 

- /ا. المصدر: فكئرت. 


السوها ولأتيلياك ولاتكبيراً»(1). 
و يجوز أن تكون النسبه باعتبار أنّه أمر بها. 


و قيل: «الكلمه: الدين» مجازاً من باب إطلاق الجزء على الكل). 


- 
كه 


وَكَاقُوا الأ و الأطاة فى كيت مويه و لصوا بود و عن كاثوا منطوين على مصتوه #رجون تتجارة آن وز فى موكنه: 
و «انتصروا به) أى: بمحمّدٍ _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __» أو بمقاتله الأباء و الأتاء, 

و «من كانوا»: عطفٌ على الضمير المجرور فى قوله: «به) من غير إعاده الجارّء و هو جائرٌ على مذهب الكوقتيين. 
و«المنطوى»: المضمر» ف__ «منطوين» أى: مضمرين أو مشتملين على محتته. 

<و «الرجاء): ارتياج الناس لانتظار ما هو محبوبٌ لها و توقعها حصوله لسبب حاصل. 

و استعار لفظ «التجاره؛ للثواب. و الجمله فى موضع نصب على الحال. 


والن تبور): ترشيجٌ» أى: لن 7 تهلك و لن تكسد بالخسران أصلا. وهى صفةٌ للتجاره جىء بها للدلاله على أَنّها ليست كسائر 
التجارات. 


م 


و«المودّه): اسم من وده يوده _ من باب ايه 3 بفتح الواو و ضممها _ بمعنى: أحبّه. و قيل: «الودٌ أشدٌ من الحبٌ)12). 


و«فى:»: إمّا للتعليل متعلقة ب_ «يرجون)» أو للظرفيه مجازاً. و هى و مجرورها فى موضع نصب إمّا صفة ثانية لل «تجاره)» أو 
حال منها. و يحتمل تعلقها ب__«تبورا. 


ص : 718 


.١ -١‏ القطعه الأولى من الحديك _ أى إلى قوله: و كبرت الملائكه _ توجد فى «بحار الأنوارا ج 2" ص 58”, «إرشاد القلوب» 
ج ”اص 6808, أمَا الحديث بتمامه فلم أعثر عليه. 


2 


1- ؟. لم أعثر عليه بين نصوص اللغويين» بل قالوا: «الودٌ هو الحبّ)»ء فانظر مثلا «لسان» ج “اص ”587 القائمه 7. 


وَ الَّذِينَ مَجَرَْهُع الْعمَائْرٌ إِذ تعَلَقُوا عووَتِهِ وَ انَْقَتْ مِنّْهُُ لْعَرَابَاتُ إِذْ سَكنُوا فى ظِلَ قَرَابته. 
«هجرا الشىء _ من باب قتل __: تركه؛ و الإسم: الهجران _ بالكسر _ . 

و«العشائر): جمع عشيره» و هى: القبيله. 

وتلق بالشن د مسب كف بد 


و«عروه) الوق - واحوره _ #مقفيه الشق علق قال امسر فى الأسناس : «و تستعار العغروه(١)‏ لما يوثق به ويعوّل 
عليه)(1). و هى مستعارةٌ هنا للإعتقاد الصحيح و الرأى القويم الح _ الذى هو دين الإسلام __؛ و التعلّق بها ترشيح. 


و«انتفت» أى: امتنعت و بعدت. و أصله ملق البعصى لقا فيفر نات رمى __: إذا رفعه عن وجه الأرض فانتفى. 


و «القرابات»: جمع قرابه» و هى كما تطلق على القرب فى النسب تطلق على القريب و على الأقارب _ كما نصّ عليه الزمخشرىٌ 
فى الأساس 0 _» فلاعبره بقول صاحب القاموس: «هو قريبى و ذوقرابتى و لاتقل قرابتى6(0, لأنّْ الزمخشرىٌ هو الإمام المعتمد 
فى اللغه حتّى قال التفتازاني فى شرح الكشّاف(2): (إِنّ استعماله بمنزله روايته». على أنّه لم يتفرّد بذلككء بل قال الفارابى فى 
ديوان الأدب: «القرابه القريب فى الرحمء و هى فى الأصل مصدرٌ)(2)؛ انتهى. 


و على تسليم إنكار صاحب القاموس فإسناد الانتفاء إلى القرابات مجازٌ عقليٌ. 


5١9 : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: + و العروه. 

؟- ”. راجع: «أساس البلاغه) ص 5١18‏ القائمه .١‏ 

*- ". حيث قال: «و بينهم قربةٌ و قربى و قرابةٌ» و هو قريبى و قرابتى و هم أقربائى و أقاربى و قرابتى»؛ راجع: «أساس البلاغه» ص 
9 القائمه .١‏ 

ع- ع. راجع: «القاموس المحيط » ص 171 القائمه .١‏ 

ه- ه. لم أعثر على هذا الكتاب, و أظنّه لم يطبع بعد. 

©- #. راجع: «ديوان الأدب» ج ١‏ ص 85" القائمه .١‏ 


و «إذا؛ فى الفقرتين للتعليل؛ مثلها فى قوله _ تعالى __: (وَ لَنْ يَنْمََكمٌ ايوم إِذْ ظَلَمتُمْ أنَكم فِى الْعَذَابٍ مُشْتركونَ:(4)1 أى: و لن 
ينفعكم اليوم اشتراككم فى العذاب لأجل ظلمكم فى الدنيال؟) >. أى: هجرتهم العشائر لأجل تعلقهم بعروته و انتفت منهم 
القرابات لأجل سكونهم فى ظل قرابته. 


و «الظل): الفىء الحاصل من الحاجز بينكك وبين الشمس. و قيل: «هو من الطلوع إلى الزوال» والفيىء من الزوال إلى الغروب» 
ثم كنّى به عن الكنف و الناحيه و الستر؛ فقيل: فلادنٌ فى ظل فلان» أى: فى حمايته و ستره». فقوله _ عليه السلام _ : «فى ظل 
قرابته) أى: فى كنفها وحمايتها. 


و «القرابه» هنا بمعنى: القرب» شبّه قرابه الرسول _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ فى عظمته بشخص ذى ظل. و اثبات الظلّ له 
تخبل؛ و اثبات السكون فيه ترشيح. 


قلا تَنْسَ لَّهُمْ _ اللهُمَ! _ مرا كوا لكك وَ فيك. وَ أَرْضآَهمْ مِنْ رضُوَانكك. وَ بمَا حَاسُوا الْخَلقَ عَلتِكك. وَ كانُوا مَعَ رَسُولِك دُعَاَ 


«فلاتنس): غبن امد ماعو من النسيان؛ و هو مشتركك بين معنيين: 
أحدهما: الترك على التعمّد؛ 


فيكك هملاً من غير جزاءٍ و ثواب؛ و على الثانى <أرتكب البناء على صيغه المشاكله. أى: لاتعاملهم معامله الناسين لهم فيما 
تركوا لكك و فيكك(0) >. لاستحاله النسيان بهذا المعنى عليه _ تعالى - . 


قوله _ عليه السلام __: «و بما حاشوا/. 
ص : 77١‏ 


اا كحي سنا الضافاة 


.٠١7 "؟. قارن: «رياض السالكين» ج 7" ص‎ -١ 
.١١6 "ا. قارن: «شرح الصحيفه) ص‎ -" 


<«الواو): عاطفة» و المعطوف عليه مقدّرٌ يتضمّنه الكلا-م السابق ؛ و التقدير: و أرضهم من رضوانك بسبب ماذكر من جميل 
أعمالهم10!)>. 


و«بما حاشوا» أى: موا و جمعوا(5)) يقال: حشت الإبل: جمعتها و سقتها. ف__«ما): مصدربةٌ أى: بحو شهم؛ والمعنى: بسبب 


<و قيل: «معناه: نهم صاروا على حاشيه من الناس و ناحيهِ و اعتزلوهم لأجل محبتكث)؛ 

و هو بعيدً!. 

و أبعد منه ما قيل: (إِنّه من حاشا بمعنى: أستثنى» أى: استثنوا الخلق». 

و يؤيّد ما قلناه قول العسكرىٌ _ عليه السلام _ فى دعائه: «و وفقنا للدعاء إليه و حياشه أهل الغفله عليه)(09()>. 
وَ اشْكرْهُمْ عَلَى هَجرِجِم فِيكك دِيَارَ قويِهمْ وَ خُرُوجِهِمْ مِنْ سَعَهِ الْمَعاش إِلَى ضبقه. 


١و‏ اشكرهم): عطفٌ على قوله: «فلا-تنس)» أى: أجزهم الجزاء الأكمل على تركهم لأجلكف ديار قومهم. و لما كان _ سبحانه _ 
مجازياً للمطيع بجزيل الثواب جعل مجازاته شكراً لهم على سبيل المجازء و إلا فالشكر هو الإعتراف بالإحسان. 


وقيل: «معنى شكره _ تعالى _ لعبده: ثناؤه عليه إذا أطاعه). 


قال ابن الأثير فى النهايه: «و الهجره هجرتان: إحداهما الّتى وعدها الله عليها الجنّه فى قوله: «إنْ اللَّهَ اشْترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْقْسدَ هُمْ 
وَ أموَالَهمْ بأنَ لَّهُمْ الْجَنّه(ه). فكان الرجل يأتى 


77١ : ص‎ 


.٠١8١ قارن: «رياض السالكين» ج ؟" ص‎ .١ -١ 

؟- ”. وانظر: التعليقات ص 18. 

*ب ". راجع: «بحار الأنوار) ج 47 ص ٠:77؛‏ «مصباح المتهيجد» ص 108 «مهج الدعوات» ص 28. 
مدع قارن: «تور الأنوان ص د 

ه- 6. كريمه ١١١‏ التوبه. 


النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم __و يدع أهله و ماله لايرجع فى شىء منه و ينقطع بنفسه إلى مُهَاجَرهء و كان النبئ يكره أن 
يموت الرجل بالأرض الّتى هاجر منها(١)؛‏ 


و الهجره الثانيه: من هاجر من الأ-عراب و غزا مع المسلمين و لم يفعل كما فعل أصحاب الهجره الأ-ولى؛ فهو مهاجرٌ و ليس 
بداخلٍ فى فضل من هاجر تلكك الهجره. و هو المراد بقوله: لاتنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه» فهذا وجه الجمع بين الحديثين. و 
إذا أطلق فى الحديث ذكر الهجرتين فَإنّما يراد بهما: هجره الحبشه؛ و هجره المدينه)(7)؛ انتهى كلامه. 


و«السعه): خلاهف الضيق» وهى مصدر: وسع يسع و الهاء فيها عوض عن الواو؛ تطلق على الجدّ و الطاقه. قال _ تعالى _ : 
«لينفق دو افد من سَعْته) 750 أى: على قدر غناه و سعته. 


وان سنا د ال »و هى ما يعاش به. و يقع مصدراء يقال: عاش عيشاً و معاشاً؛ أو اسم زمانٍء قال _ تعالى _: او 
جَعَلْنَا النَّارَ مَعاشاً(ع)» أى: وقت التقلّب فى تحصيل المعاش. 


و«ضاق» الشىء ضَيقاً و ضديقاً _ بالفتح و الكسر _: خلاف اتّسع. و قيل: «بالفتح مصدرٌ و بالكسر اسمٌ». و الضّيق _ بالفتح _ 
أيضاً تخفيف الضيق _ كميّت و ميت _» فيجوز حمله فى الدعاء على هذا المعنى فى روايه الفتح. 


وَ مَنْ كنوت فِى إِغْرَازِ ينك مِن مَظُلُومِهمْ. 

<هذا من مشكلات الفقار؛ و تحتمل وجوهاً من الأقوال: 

الأوّل: أن يكون العطف على «أصحاب محمدٍ) _ و إن بعد لفظه _ لاستقامه معناه؛ 
ص : 777 

.١ -١‏ هيهنا حذف المصنّف قطعهٌ من كلام ابن الأثير. 

كن راجع: «النهايه» ج وص 158. 


*- ". كريمه 7 الطلاق. 
ع- ع. كريمه ١١‏ النباأً. 


الثانى: عطفه على ضمير «لهم) من قوله: «فلاتشئس لهم) _؛ 
الثالث: أن يكون معطوفاً على ضمير «اشكرهم» البارز؛ 


الرابع: عط ن(١)‏ على «ضيقه؛ و يراد بالموصول هنا الأنصار؛ كما يراد به المهاجرين على التقدير الأوّلء لأنْه من باب عطف 
الصفات بعضها على بعض. 


و «من مظلومهم» متعلقٌ بالتكثير على التقادير كلّها. و ذكر الفاضل الداماد(1) على الثالث جواز أن يكون «من» بيانيهٌ بين «مَن»» و 
التقدير: من كثرتهم من مظلومى الدعاه إليك مع رسولكك فى إعزاز دينكك؛ و أن تكون ابتدائيةً متعلقهٌ بالإ.عزازء و الضمير 
المجرور عائدٌ إلى «من كتّرتهم فى إعزاز دينكك؛ الناشى من قبل «مظلومهم». و ذكر أيضاً(؟) انها فى الإحتمال الرابع تحتمل 
التبيين» أى: خروج الدعاه المظلومين المهاجرين إلى من كتّرتهم لإعزاز الدين _ و هم الأنصار __؛ و الابتدائيه على أن يكون 
المظلوم بمعنى: البلد(ع) لا رعى و لا-مرعى فيه للدوابء أو الأنرض الْتَى لم تعاهد للزرع قط _ أعنى: مكهء زادها الله شرفاً و 
تمظطماتةة + 


ولايخفى بعده!20). 
السادس: أن يكون معطوفاً على «الَذين هجرتهم العشائر»0/0 >. 
اللهُّمَ وَ أَوْصِلْ إِلَى الَابِعِينَ لَهُمْ بإخسَانء الَّذِينَ يَقُولُونَ: رَبَنَا اغْفِوْ لَنا وَ لإحْوَانِا الَِّينَ سَبقونًا بالإيمانٍ حَير جَرَائِك. 


ص : 5177 


.١ -١‏ المصدر: العطف. 

.١١8 انظر: «شرح الصحيفه) ص‎ .7 -١ 

عدم راجع: نفس المصدر المتقدّم ذكره. 

مدع المعيدر + الدع 

ذ- ه. لنقد هذا الرأى انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١١١‏ 

ع-ء. المصدر: و لابخفى مافى الْذى تفرد به هذا الفاضل من التكلف. 


/ا- لا. قارن: «نور الأنوار) ص "لا. 


<«التابعون»: هم الذين لم يروه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ و لكن رءاو أصحابه و أخذوا منهمء و قد نزلت هذه الآيه فى 
شأنهم إلى يوم الدين(1)>. 


حو «الباء) فى قوله: «باحسان): للملاسة أى: متلنسين به و المراد به: كل خصله حسنه. 


وقوله __ عليه السلام __: «الذين يقولون __... إلى آخره»: نعثٌ للتابعين» و هو اقتباسٌ من قوله _ تعالى .__: «وَ الَذِينَ جَاوًا مِن 
بَعدِهِغ يَقُولُونَ رَيَنا اغْفْْ لَنَا و لاءِخْوَاتنَا الَّذِينَ سَِبَقُونًا بالأءيمَان وَ لآتَجِعَل فِى قُلوبنًا غلا لِلَذِينَ آمَنُوا رَبَنَا إن رَؤُوفٌ رَحِيم)(01). 
و الجمله مسوّقةٌ لمدحهم محقّقةٌ لمعنى الإحسان فى المتابعه. 


و «خيرا: للتفضيل؛ أصلها: «أخير»» حذفت الهمزه منها _ كما حذفت من «شرًا __» و هى لغه جميع العرب فيهما ما عدا بنى عامر, 
فانهم يقولون: هذا أخير من ذاكك و أشرٌ منه _ باثباتها _ . و اختلف فى سبب حذفها عند غيرهمء فقيل: «لكثره الإستعمال»» و هو 
المشهور؛ و قال الأخفش: «لأنهما لما لم يشتقًا من فعل خولف لفظهماء. فعلى هذا فيهما شذوذان: حذف الهمزه؛ و كونهما 
لأفعل لهنما: 

و«الجزاء»: المكافاه)>>. و قوله _ عليه السلام _: «خير جزاء كك): 15 به لقوله: «أوصل). 


الَذِينَ قَصَدُوا سَمْتَهُْ وَ تََرَّوْا وجْهَتَهُمْ وَ مَصَوًا عَلَى شَاكلتِهم. 

«قصد») من باب ضرب _: طلب» قصدته أى: طلبته» و قصدت قصده أى: نحوت نحوه. 
و«السمت:: الطريق. و «قصدوا سمتهما أى: طريقتهم» عو أيفاً عَيقه محلقة لإحسانهم 
ضن : 777 

اا قاون: تون الأنوان ض 7 


؟- 7. كريمه ٠١‏ الحشر. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص .١١١‏ 


فى المتابعه و موضحة لهم. 
و«تحرّى الشىء): توححاه و تعمّده و قصده. و أصل التحرّى: طلب ما فو الأحرع. أي الألق و الأخلق . .. 


و «الوجهه؛ _ بكسر الواو و تضم _» قال قومٌ: «هى اسم ظرفٍ بمعنى المكان المتويّه إليهه فلاشذوذ فى اثبات واوهاء لأنّها ليس 
بمصدرء و هى إِنْما تحذف و يعوّض عنها «الهاء؛ إذا كانت فى المصادر _ كعدّه و زِنّها _؛ و ذهب قومٌ إلى أنْها مصدرٌ بمعنى: 
التوجهء فاثبات الواو فيها شاد والمسموع لاثباتها دون غيرها من المصادر: انها مصدرٌ غير جار على فعله _ إذ لابحفظ وجه يجه 
_» فلما فقّد مضارعه لم يحذف منه الواو _ إذ لا-موجب لحذفها منه إل حمله على مضارعه و لامضارع له _. و الفعل 
المستعمل منه: توجه و انّجه. و المصدر الجارى عليه: التوجه. فحذفت زوائده. 


و«المشاكله)»: الطريقه و المذهب. 
لم يَيْنِهُمْ رَيْبُ فى بَصِيرَتَهمْء وَ لم يَحْتَلِجهُمْ شك فى قفو آثارهِم. وَ الانْتِمَام بِهِدَايَهِ مَنَارجِمْ. 
حوثناه يثنيه) _ من باب رمى __: إذا عطفه و صرفه عن مراده. 


و«الريب» _ مصدر قولكك: رابنى الشىء _: إذا حصل فيك الرّيبه _ بالكسر _. و حقيقتها قلق النفس و اضطرابهاء ثم استعمل 
فى معنى الشكك مطلقاً أو مع تهمه؛ و هو فاعل «لم يثن». 


و «البصيره): الفطنه و العقل. وهى للنفس كالبصر للجسد. 


و «الإختلاج): إفتعال من الخلج, و هو: الجذب و النزعء و منه الحديث: «ليردّن على الحوض أقوامٌ ثم ليختلجنّ دونى2001 أى: 
يجتذبون و يقتطعون. و منه: خالج قلبى أمد أى: نازعنى فيه فكرٌ. 


ص : 71716 


.55 راجع: «بحار الأنوار) ج 78 ص‎ .١ -١ 


و«الشكك): خلااف اليقين» و أصله: اضطراب النفس و القلب» ثم استعمل فى التردّد بين الشيئين _ سواءٌ استوى طرفاه أو تجح 
العندهما عل الأتضر د قال شال سراق كنقاف شك يها 11 قا اكميقق أن شر فقي و الأضرقرة #الزا«الترةه 
بين الطرفين إن كان على السواء فهو: الشككء و إلا فالراجح: ظنَء و المرجوح: وهمٌ. 


قوله _ عليه السلام .__: «فى قَفوا آثارهم)» أى: فى متابعتهم؛ يقال: قفوت أثره قَفواً _ من باب قال _: تبعته. 


و«الآثار»: جمع أثّْر _ بفتحتين _» و هو: ما بقى من رسم الشىء. و إِنّما قبل لمن تبع شخصاً: قفا أثره و اقتفى آثاره: لأنّه 
كالماشى غلى آثان أقدامه: 


و «الويتمام): الإقتداء من: ائتتم به أى: اقتتدى 0< ع عغلئ على: قَفو؛ أى: لم يختلجهم شكك فى الإقتداء بهدايه ناشئه من 
منارهم. 


و«المنار» _ بفتح الميم _: <هو علامات الطريق يُعرف بها فراسخه؛ و ربما وضع فوقها نارٌ فى الليل ليهتدى به المارّه إلى 
الطريق أو إلى صاحب المنزل للاكرام و الضيافه(4>؛ قال الزمخشرى فى الأساس: «اهتدوا بممنار الأرض: بأعلامهاء و هدم فلانٌ 
مّنار المسجد: جمع مّنارو)()؛ انتهى. و على هذا فقوله: «بهدايه منارهم» يجوز أن يكون مفرداً بمعنى العلم وان يكون اسم 
جنس بمعنى الاعلاسم» و جمله «لم يثنهم» فى محل النصب على الحال من الَْذين)؛ أو ضميره. و المراد من المنار هنا هم الأثمّه 
المعصومون _ صلوات اللمه عليهم أجمعين _ كما ورد فى الاحاديث فى تفسير قوله _ تعالى _: «وَ عَلَامَاتٍ وَ بالنّجم هُمْ 
يَهِتَدوُنَ)(2) و ماورد عنهم __عليهم السلام __: «نحن مَنار الطريق»(2). ٌْ 


ص : 578 


1١-١‏ كريمه 5 يونس. 

.١١17 قارن: «رياض السالكين» ج 7 ص‎ .7 -١ 
.76 قارن: «نور الأنوار؛ ص‎ . -* 

ع ع. راجع: «أساس البلاغه) ص 201 القائمه .١‏ 
ه- ه. كريمه ١8‏ النحل. 


ع5 لم أعثر عليه» وقريتث منه: «نحن منار الهدى)». راجع: «بحار الأنوارا ج برف ص م . 


مُكانفِينَ وَ مُوَازِرِينَ لَهُمْ يَدِينْونَ بدينهم» وَ يَهْتَدُونَ بِهَذيهِمْ 
«كانفه): عاونه. «مكانفين» أى: معاونين» حال من فاعل «مضوا»؛ أو مفعول «لم يثنهم). 


و«الموازره): التقويه» من الأَزّر_ بالفتح بمعلى: القَوّه والشدّهء وواوها منقلبه ‏ عن همزه» يقال: آزره موازرة؛ و أمّا «وازره» 
نمع اضان دودو برهف الولار ح اكد ونعي؟ لقتل لذن الرزين حمل انقال الْمُلكك مع الملِك, فواوه أصلئة. 


و«يدينون بدينهم) أى: يتّبعونهم و يوافقونهم على دينهم. 


و«الوَذَى) _ بفتح الهاء و سكون الدال» على وزن القَلْس _: الطريقه و السيره. و الهيئه أيضاًء يقال: هدى هذّى فلانٍ: إذا سار 
سيرته؛ و منه الحديث: «و اهدوا هذى عمار»(1) أى: سيروا سيرته و تهتأوا بهيئته. و بِضِمٌ الهاء و فتح الدال _ على وزن ثقى - 
بمعنى: الهدايه. فقوله _ عليه السلام __: «يهتدون بِودُيهم) يجوز أن يكون بمعنى الثانى» أى: يهتدون بهدايتهم و إرشادهم؛ و 
أن يكون بمعنى الأوّلء أى: يهتدون بطريقتهم و سيرتهم. 


<«يتُفقون): من الإثفاق __: إفتعال من وفق يوفق» و اصله اوتفاق» قلبت الواو تاءٌ و أدغمتء ثمّ لما كثر استعماله زعموا أن التاء 
فيه أصاتَةٌ فبنوا منه تفق يتفق» كعلم يعلم» فتاؤه حينئٍ زائدةٌ _ ذهب إليه الكوفيون و البصريّون _؛ و الزمخشرى على أنّه مأخوذ 
من تفق يتفق أدغمت إحدى التاثين فى الأسخرى, فتاؤه حينئذٍ أَصلبَةٌ؛ فتفق بمعنى: وفق _ من الموافقه _. و فى بعض النسخ 
«يتفقون)10))» و كأنّه مخنّئ ما فى الأصل؛ و فى بعضها: «يتتفقون» __من الإتّفاق» و أصله اوتفاق _» وهو موافقٌ لنسخه 
«يقفون0)0)>. و قس على ذلكك 


ص :71717 


.١١/ راجع: «شرح نهج البلاغه ج لاص عل «النهايه» ج ص ارندية وانظر: «شرح الصحيفه» ص‎ .١-١ 
.1١7 ؟. كما حكاه المحمّق الداماد فى «شرح الصحيفه؛ ص‎ -١ 


مد لز قاو تين الأوان حى علد 


«الإتهام) و ١يتّهمون)‏ و نحوه. 
و«اتّهمه» بكذا _ كافتعله __: أدخل عليه التهمه؛ و «اتهمه) فى كذا: شكك فى صدقه. 


و«أدّى» إليه الشىء: أوصله. و منه: أداء الأمانه؛ و المعنى: يجتمعون مع السابقين و لايختلفونهم و لايشكون فى صدقهم و صبحه 
ما أوصلوه إليهم من النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلم _ . 


اليك فصل تكن اخابوع وخ يوينا هذا إلى يوم الذي 
«اللام» من «التابعين»: للعهد. 


و «اليوم» فى اللغه: هو الزمان الَذى يقع ما بين طلوع الشمس إلى غروبهاء و هو المطابق لقول المنتجمين؛ لكنّ <العرب قد تطلقه 
و تريد به مطلق الوقت _: نهاراً كان أو ليلا __» فيقولون: ذخرتكك لهذا اليوم» أى: لهذا الوقت الى افتقرت فيه إليكك؛ و منه: 
تلكك أَيَام الهرجء أى: وقته. و لايكادون يفرّقون بين قولهم «يومئذ) و «حينئ) و «ساعتئذ)؛ أى: من وقتنا هذا إلى يوم الجزاء. 


و «من): لابتداء الغايه و الزمان؛ أو بمعنى: «فى» _ نحو: (إِذَا نُودِىَ لِلصّلاهِ مِنْ يوم الْجمُعَهِ)(1)؛ و على التقديرين فالمجرور متعلق 
ب__«التابعين»» لااب_ «صلّ) كما توم بعضهم _. و فى كثير من النسخ: «و إلى يوم الدين» _ بالواو _» و هى عاطفة. و 
الظرف بعدها متعلقٌ بمحذوفٍ دل عليه ما قبله بتقدير: و على التابعين من بعد يومنا هذا _ على كون «من ابتدائيةٌ _ ؛ أو: على 
التابعيين فى كل يوم _ على كونها ظرفية _(1)< . 


و «الدين» هنا بمعنى: الجزاء. قال الفاضل الشارح: «و منه: الثانى فى المثل السائر: كما تّدين ثُدانء و الأوّل فى بيت الحماسه: 


ص :7718 


.١ -١‏ كريمه 4 الجمعه. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ؟" ص .١١17‏ 


وَ لّم يبقَ سِوّى العُدوًا نِ دنَّاهُم كما دَانُوا(١)‏ 


و أمَا الأول فى الأوّل و الثانى فى الثانى فليس بجزاءٍ حقيقةً» و إِنْما سمى به مشاكلهٌ أو تسميهٌ للشىء باسم مسببه _ كما سمّيت 
إراده القيام و القراءه باسمها فى قوله تعالى: (إذَا قَمْتّْ إِلَى الصّلاه؛(10). و قوله سبحانه : قَذَا َرَأْتَ الْقُرآنٌ فَاسْتَعِلْ باللّه 0 _؛ 5 
لعله هو السرٌ فى بناء المفاعله من الأفعال الّتتى تقوم أسبابها بمفعولاتها نحو عاقبت اللصّء و نظائره فانّ قيام السرقه _ الّتى هى 
سببٌ للعقوبه _ باللصٌ نزّل منزله قيام المسبّب به _ و هى العقوبه _» فصارت كأنّها قامت بالجانبين و صدرت عنهماء فبنيت 
صيغه المفاعله _ الدالّه على المشاركه بين الإثنين __. و إضافه «اليوم» إليه لأدنى ملابسهٍ _ كاضافه سائر الظروف الزمائيه إلى ما 
وقع فيها من الحوادثء كيوم الأ-حزاب وعامٌ الفتح _. و تخصيصه من بين سائر ما يقع فيه _ من القيامه و الجمع و الحساب _ 
لكونه أدخل فى الترغيب و الترهيب؛ فان ما ذكر من القيامه و غيرها من مبادى الجزاء و مقدّماته)(6)؛ انتهى كلامه. 


وهو تحقيقٌ حسنٌ!. و إِنّما سمّى يوم الآدخره: يوم الدين. لأنّ فيه وصول الأشياء إلى غاياتها الذاتئه و ثمراتها الّتى هى بمنزله 
الجزاء و الأجره على الأعمال _ لقوله تعالى : «الْيَومَ تُجرّى كل نفس يما كتدمث»(ها _؛ و لهذا قيل: «الدنيا دار العمل و الآخره 
دار الجزاء» _ . 


وَعَلَى أَرْوَاجهمْ وَ عَلَى ذُرَاتِهِم وَعَلَى مَنْ أَطَاعَك مِنْهُمْ. 

إعاده الجارٌ للتأكيد؛ و لإفاده انّ كاف منهم ستحترن الغلاه سحفلة + لاطر بق العهه. 
و «الأزواج): جمع زوج وهو يطلق على الرجل والمرأه جميعاً. 

<و «الذرّيّات»: جمع ذُرَيَه _ مثلئه الأل» و الضمْ أشهر __» و هى: نسل الرجل. 

ص :9؟5؟ 


.١١ البيت لفند الزّمانَى؛ راجع: «ديوان الحماسه البصريّه) ص‎ .١ -١ 
؟- 5”. كريمه  المائده.‎ 

#- #. كريمه 98 النحل. 

ع- ع. انظر: «رياض السالكين» ج " ص .١18‏ 

ه- ه. كريمه ١7‏ غافر. 


وقوله _ عليه السلام _: «مَن أطاعكك منهم): من عطف الخاصٌ على العامٌ اظهاراً شرت الطاعه و إبانة لخطرها وافتماما بشات 
أهلها. 


و الضمير فى «منهم:: إِما للأولاد؛ أو للأزواج و الأولاد معاًء فتذكيره على سبيل التغليب10)>. 
صَلة تَْصِمْهع بها مِنْ مَغصِيتكٌء و تَفْمَحُ لَهُمْ فى رِيَاضٍ جنيك 

«صلاة): 006 تلق لقوله: «صل). 

اتعصمهم): صفة للصلاه. و «عصم)» _ من باب ضرب __: حفظ»؛ و الإسم: العصمه. 

و «الباء» من «بها)»: للسببته. و الضمير: للصلاه. 

و «المعصيه): مفْعِلهٌ من العصيان؛ و هو: عدم الطاعه؛ أى: تحفظهم _ أنت يا ربّ! _ بسبب تلك الصلاه عن معصيتكك. 
<و«فسح) له فى المكان _ من باب نفع ._: وسّع؛ و الإسم: الفسحه _ بالضم _ بمعنى: السعه. 
و «الرياض)»: جمع روضه؛ و الأصل: رواضء قلبت الواو ياءً لكبيره ها قبلهاً. 

وَ متعم بهَا مِنْ كيد الَِّطَانِء وَ تنه بها عَلَى مَا استَعاثوك عليه مِنْ بر 

«المنع): تحجير الشىء؛ و: فلان يمنع الجار: يحميه من أن يضام. 

و ١كاده)‏ كيدا _ من باب باع _ : خدعه و مكر به(5) >. 

و «الشيطان» فى اللغه ففيه قولان: 


الأؤل: إِنّه مأخودٌ من «شطن': إذا بَعْدَ؛ِ فانّه بعيدٌ عن الخير و الرحمه؛ فلاجرم 00 


77٠١ : ص‎ 


.١١9 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 
.١١١ قارن: «رياض السالكين» ج ”" ص‎ ." -" 


متمرّدٍ _ من جنٌّ أو إنس أو دابْهِ _ شيطاناً لبعده من الرشاد و السدادء فتكون نونه أصليَةٌ؛ و وزنه: فيعال؛ 


الثانى: إن مشتقّ من «شاط يشيط:: إذا بطل و احترق» و لما كان كلّ متمرّدٍ كالباطل فى نفسه _ لكونه مبطللاً لصالح نفسه _ 
سممى شيطاناً؛ فوزنه على هذا فعلا-ن؛ فيكون ياؤه أصليِهٌ والنون زائدة» عكس الأوّل(1). وفى الإصطلاح: عبارةٌ عن جوهر 
روحانيٌ ظلمانيٌ شأنه الوعد بالشرّ و الأمر بالمنكر و التخويف عند الهم بالخير بالفقر و نحوه؛ ضدّ الملّككء فانّه عبار عن جوهر 
روحانيٌ نورانيٌ خلقه الله تعالى _ شأنه إفاضه الخير و إفاده العلم و كشف الحقٌّ و الوعد بالمعروف(3؛ و إليه الإشاره بقوله 
فاق كرون كل لوم كلقا ز رخو اعويقاة النوسوذابت كلا مشابلة تدر إلة الل شاك _ الواحف الفره الح 
الخالق للأزواج كلها. 


و قال بعض العرفاء فى الإشاره إلى مبدء وجود الملكك و الشيطان: «اعلم! أن لله صفتى لطفٍ و قهر و رحمهٍ وغضبء و إِنَّ 
الأسماء الإلآدهيتِه الكمالته الطالبه للمظاهر متباينةٌ متقابلك فى اللطئ و القهر؛ و من الواجب أن كرون البرك عفرن ترك 
الملرك ‏ كد كك إن كل متيمااية أرسات الكمال وتويك السلذلة نتن النزدانهد قن الالتكدى الوسيه ف نغانالنظيه 
كما أوجب إفاضه الوجود و الرحمه على من سواه!ء فكذلكك أوجب أن ليس كمثله شىة و لا لأحدٍ فى حريم كبريائه و عظمته 
طريقٌ. فلابدٌ لكل من الوصفين من مظهر؛ فالملائكه _ و من ضاهاهم من الأخيار _ مظاهر اللطف و الرحمه؛ و الشياطين ‏ و من 
والأهم نن الأهرار._ مظاهر القهربو القضب فكل نح الموبحوداك مظهة لام خاصٌ التق و عنفة ميد رباية: فلذلك اقنضت 
رحمه البارىٌ إيجاد المخلوقات كلها لتكون مظاهر لأسمائه ْ 


57١ : ص‎ 


.١ القائمه‎ "05١1 وانظر: «تاج العروس)» ج 8 ص‎ .١-١ 
.737١ ؟- 5. وانظر: «كوهر مراد) ص 557 «تلخيص المحصضل) ص‎ 
كريمه 58 الذاريات.‎ ." - 


الحسنى و مجالى لصفاته العليا. فمظاهر اللطف أهل الجنّه و أهل القرب و الأعمال المستعقبه لها؛ و مظاهر القهر هم أهل النار و 
أهل البعد و الأعمال المثمره إِيّاهم. 


ثم لا اعتراض عليه فى تخصيص كل من الفريقين بما حص صوا بهء فانّه لو عكس الأأمر لكان الاعتزاض بحاله. و هيهنها تظهر 
حقيقه السعاده و الشقاوه؛ «قَمِنّْهُمْ سَّقَِىّ وَ م ع ناا الي شَقُوا قَفِى النّارِ)(1) __... الآديه __. و إذا تؤمّل فيما ذكرناه ظهر أن 
لاوجه بعد ذلكك لإسناد أسباب الظلم و القبائح إليه _ تعالى _» لأنّ هذا الترتيب و التمييز من لوازم الوجود و الإيجاد و انَّ الله 


دهاك _الافقى اعدا'فى الفرقي الأما وك إن كل حَزْبٍ با لَدَيهِمْ قَرحونَ(1). 
فان قلت: فما فائده بعث الرسل و إنزال الكتب؟ 


قلنا: لما تبتين أنه _ تعالى _ يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد فكيف يبقى للمعترض أن يقول: لِم جعل الله الشىء الفلانق سبباً و 
واسطهً لحصول الشىء الفلان» كما انّه ليس له أن يقول مثلا: لم جعل الشمس سبباً لإناره وجه الأرض!. غايه ما فى الباب أن 
يقول: إذا علم اللّه أنّ الكافر لايؤمن فلم أمره بالإيمان و أبعث إليه النيى؟ 

فنقول: فائده البعئه و الرساله و الإسنزال يرجع بالحقيقه إلى المؤمنين حيث جعل الله إتزال الكتب و الرسل سبباً لإناره قلوبهم و 
واسطهٌ لإهتدائهم فى ظلمات هذه الدار إلى دار النعيم ‏ :«إنّمَا أك قن مذ افد كما ان فائده ثور الشمس مره 
إلى احجان مره اميه ر نا قاقد اكوا سيا ان اندم على فلوريس تكقاضلة لور اموي إلى الك لاه 
حيرة و ضلالهً! _ :«وَ ما الّذِينَ فى قَلوبِهم مَوَض قَرَادَنْهُمْ رخساً إِلَى رَجْسِهمْ وَ مَانُوا وَهُمْ كافِرُونَ(؟) _» فتبضر تفهم!؛ انتهى 
كلامه. 


أقول: و اعلم! أنه لاشبهه لأحدٍ فى أن الملكك و الشيطان متخالفى اللوازم و الآثار الذاتيه. 


ص : 7577 


.١ -١‏ كريمتان ٠١8.1١8‏ هود. 
"- ؟. كريمتان "5 المؤمنون, "" الروم. 
*- ". كريمه 88 النازعات. 

ع- 6©. كريمه 118 التوبه. 


الذاتيه ذليل اختلاف الملزومات و المؤثرات:بالذات. 


نعم! كلا الجنسين متفقان فى أنّهما روحائيان غائبان عن الأبصار و الحواسٌ الأتزاعيا و قتديعات اله عمد كد هما و تكلهها 
بصورهٍ من الصورء بل وجودهما _ كوجود الموجودات الأخرويّه _ لاينكشف علينا إلا عند غيبوبتنا عن هذا العالم _ كما يقع 
للمكاشفين _؛ أو لفساد مزاج البدن بواسطه غلبه اليبوسه على الدماغ يتعطل بها الحواسٌ عن الشواغل» فيستولى قوّه الخيال على 
المحاكات الخياليه _ كما للممرورين __؛ أو بواسطه تمثّلهما فى العين أو تصوّرهما بصوره محسوسه جسمائئه. 


و الظاهر من الأخبار و الآثار: إِنَّ مواطن الملائكه عالم التساوات و درجاكها على :ميل التعلق واالسافئرة 1 ونا تعلقها بعالم 
الأرضيات فعلى سبيل الإمداد و الإستخدام للقوى الأرضيه؛ 


أن مواطن الشياطين و الجنّ عالم الأرضيبات على سبيل التعلق و المباشره؛ و أمَا عالم السماء فلها اجتيازاتٌ على نهج العبور و 
الإستراق للسمع دون الولوج فى سموكهاء لأنّ عالم السماء _ كعالم قلب المؤمن _ من بيت مطهرهٍ معمورهٍ بطهاره القدس و 
التسبيح و عماره الذكر و الحمد, لايمكن أن يتصرّف فيه إلا جوهرٌ مقدّسٌء و لاسبيل للخبيث اللعين إلا اختلاساً و اجتيازاً فى 
بعض الساعات _ كأوقات الكسوفات و الخسوفات و غيرها _ استراقاً للسمع. و بالجمله موطن الشياطين و الجنّ هذا العالم 
الطبيعي. و ليس لواحدٍ منهم درجه العلم و المعرفه بالمقاصد الكلته و الأمور الإلآدهيه _ سواءٌ كانوا كقّاراً كالشياطين؛ أو لهم 
ضرباً من الإسلام» كطائفه من الجن ذكرت فى القرآن ‏ . 


ثم اعلم! أن القوم اختلفوا فى أن إبليس _ لعنه اللّه _ هل كان من الملائكه؟ أم لا؟؛ 
فذهب فريقٌ إلى أنّه منهم؛ و روى عن ابن عتباس: (إِنّ من الملائكه ضرباً يتوالدون. 


ص : 7177 


يقاربهم الجنّء و منهم إبليس/؛ و هو المروىٌ عن ابن مسعود و قتاده(1). و اختاره الشيخ أبوجعفر الطوسيّ _ رحمه الله __» قال: 
«(و هوالمروئ عن أيعبداللة .عليه السلام _)(1). 


ثم اختلف مَن قال: (إِنّه كان من الملائكه)؛ 

فمنهم من قال: (إِنّه كان خازن طبقات الجنّها؛ 

و منهم من قال: ١كان‏ له سلطان سماء الدنيا و سلطان الأرض)؛ 

و منهم من قال: إن كان يسوس ما بين السماء و الأرض)0)؛ 

قال الشيخ المقيف: ‏ ريحية الله _: (إِنّه كان من الجنّ و لم يكن من الملاائكه). قال: «و قد جاءت الأخبار بذلكك متواترةٌ عن 
الأثثنه الهدى. و هو مذهب الإماميّه)0)؛ و هو المروئ عن الحسن البصرىئء و هو قول البلخي و غيره(2). 

واحتيجوا على صبحه هذا القول بأشياء: 

أجدشااقرلة ‏ قالى ى: إلا اللي كان يق الح لق 

و ثانيها: قوله: الآيَعْضُونَ الله مَا أمَرَهُمْ وَ يَفعَلونَ مَا يؤْمَرُونَ(/» نفى المعصيه عنهم نفياً عاماً؛ 

و ثالثها: إن ابليس له نسل و ذَرَيْةٌ _ : قال تعالى: «أ فتَحِذُوئَهُ وَ ذَرَيتَهَ أولاء مِن دُونِى وَ هَعْ لَكم عَدُوٌ(4). و قال الحسن: «إبليس 
ص ع7 

.195 ص‎ ١ وابن جريح و ابن المستب أيضاًء راجع: «تفسير القرطبى» ج‎ .١ -١ 

.587 صا7١ ؟. كما حكاه المحمّق المجلسى عن الشيخ فى «بحار الأنوار) ج‎ -١ 

*- ". راجع: «التبيان» ج ١‏ ص .18١‏ 

#دع قال أن اليس هن العة شخاضة وى اله بسن هن الناشتكه و لأ كان فنهاء:. و رادت الأخبان مقراتر عن امه اليد من آل 
محمد _ عليهم السلام _ بذلككء و هو مذهب الإماميّه كلها راجع: «أوائل المقالات؛ ص ه2. 

ه- هُ. انظر: «التبيان» ج ١ص 6١‏ 1. 

ع-8. كريمه 80 الكهف. 

-8. كريمه 2١‏ الكهف. 


9- 4. انظر: «التبيان) ج ١ص ١1683‏ (تفسير القرطبى) ج ١ص‏ 7598. 


مخلوق من النار» و الملائكه روحاتيون حُُلقوا من الريح فى قول بعضهم و من النور فى قول الحسن لايتناسلون و لايطعمون و 


لايشربون؛ 
و رابعها: «جَاعِلٌ الْمَلائِكهِ رُسَلاًه(1)» و لايجوز على رسل الله الكفر و الفسقء و لو جاز عليهم الفسق لجاز عليهم الكذب. 
و ذكروا لتوجيه الإستثناء وجوهاً: 


أحدها: ما ذكره صاحب الكشّاف: (إنّ هذا استثناء متصلء لأنّه كان يا واحداً بين أظهر الألوف من الملائكه مغموراً بهم, 


فغلبوا عليه فى قوله: «فُسَجَدُوا(؟)؛ ثم استثنى منهم استثناء واعذا منهم)()؛ 
و ثانيها: إِنّه كان مأمورا بالسجود معهم., فلمًا دخل معهم فى الأمر جاز إخراجه بالاستثناء منهم؛ 


و ثالثها: إن هذا الاستثناء منقطتٌ _ كقوله: اما لَهُمْ به مِنْ علم إلا اتا الطَنٌ)(؟) _؛ و يؤئد هذا القول ما رواه الشيخ أبوجعفر بن 
بابويه _ قدّس سرّه _ فى كتاب النبوّه(8) باسناده عن ابن أبى عمير عن جميل بن درَّاجٍ عن أبى عبدالله. قال: «سألته عن إبليس» 
أكان عن الملفكه؟ آو1قل كان بلى شنا فق أمر السماء؟ 


فقال: لم يكن(/0) يلى شيئاً من أمر السماء و كان من الجنّ و كان مع الملائكه(8) ترى أَنّه منهاء و كان الله _ سبحانه _ يعلم أنه 
لبس هيه فلها من بالسجده لآدم كان منه الُذى كان!). 


ص :770 


.١-١‏ كريمه ١‏ فاطر. 

7-1 كريمات 6" البقردء 1١‏ الأعرافء ١ء‏ الإسراءء *8 الكهق. 

“- ". الظاهر انّ المصنّف نقل العباره من غير تقَبيدٍ بألفاظهاء فانظر: «الكشّاف» ج ١‏ ص 6872. 
عد ع كرييه 187 التساء: 

ه- ه. لم أعثر على هذا الكتاب. 

ع-ع. المصدر: + هل. 

1- /. المصدر: + من الملائكه و لم يكن. 

-8. المصدر: + و كانت الملائكه. 


و كذا رواه العّاشى(١)‏ فى تفسيره. 
و أمَا من قال: إن كان من الملائكه) فانّه احتجح ب._: انه لو كان من غيرهم لما كان ملوماً بتركك السجود؛ 


و الجواب: إن كان من جمله المأمورين بالسجود و لم يكن من جمله الملاائكه؛ دلّ على كونه مأموراً قوله _ تعالى _ :ما 
مَك ألا تَسْجدَ إِذْ أموتُك)(0. 


و هؤلا-ء __: الزاعمون انه كان من الملا-ئكه _ أجابوا من الإحتجاج الأول .وهو قوله: كان مِنَّ الْجنٌ)90) _ بأنّ الجن حت 
من الملائكه سمّوا بذلكك لاجتنانهم عن العيون» و قد قال _ تعالى __: ١وَ‏ جَعَلوا بيَهُ وَبِينَ الجن تمرباً(6) أراد بها الملائكه _ 
لأنهم قالوا: الملائكه بنات الله _ ؛ 


و أجابوا عن الثانى _ و هو قوله:الآيَعصُونَ اللَهَ ما أُمَرَمُع)(2) _ بوجهين: 


أحدهما: بأنّ من الملائكه من ليس بمعصوم و إن كان الغالب فيهم العصمه _ كما ان من الإنس معصومين و الغالب منهم عدم 
الفعية'ونواله ربا من الناكيكه لاتخالفهم بالذات, و إِنّما يخالفهم بالعواض و الصفات _ كالبَرّره _ و الصنفيه من الإنس 
والجنّ يشملهماء و كان إبليس من هذا الصنف _ كما قاله ابن عئاس _؛ فلذلكك صحٌ عليه التختر من حاله و الهبوط عن محله 
كنا أخان اليه كعالى نقولهة كان ون الجن فنمق عق آمر وتدول 18 


و الثانى: بِأنّهِ لخزنه النيران» لالجميع الملائكه؛ فلاتوجب عصممةً لغيرهم من الملائكه؛ 


و أجابوا عن الثالث: بأنّه يجوز أن يكون الله _ تعالى _ ركب فى إبليس شهوه النكاح تغليظاً عليه فى التكليفء و إن لم يكن 
ذلكك فى باقى الملائكه؛ و يجوز أن يكون الله لما أهبطه 


ص : 778 


.18 ص 5" الحديث‎ ١ راجع: «تفسير العتياشى» ج‎ .١ -١ 
ادال كرييه 8 الأعراف‎ 

#. كريمه 80 الكهف. 

ع-ع. كريمه 188 الصافات. 

ه- 6. كريمه © التحريم. 

6-2. كريمه 26١‏ الكهف. 


إلى الأرض تغترت حاله عن حال الملائكه!. 
قالوا: كيف يصمح ذلكك و الملائكه خلقت من نور و اخَلّقَّ الَجَانَ مِن مَارِج مِن نَار؛(1)؟! 


فأجيب: بانه كالتمثيل لما ذكرء فانٌ المراد بالنور: الجوهر المضىء. و النار كذلك. غير انْ ضوئها مكدّرٌ مغمورٌ بالدّخان محذورٌ 
عه سيد ها ستحتيق فرط الجر انم الاكس الى قاذ احيناركا مين 5 مفيناء كانه محف الرر وو بض لكك ادك الحاله 


الأول جَذعةٌ؛ ولايوال يتزايد حتى يتطفى + تووها ويبقى الدخشان الصرف. 
و هذا أشبه بالصواب و أوفق للجمع بين النصوص. 


و أجابوا عن الرابع _ و هو قوله: ١جَاعِلٌ‏ الْملائكه رُسا(1) _: بأنّ هذه الآيه معارضةٌ بقوله: «اللَهُ يَصطَفِى مِنَ الْملائكه رُسَلا وَ 
مِنَ النّاس)0 _ لأنْ «من» للتبعيض _. و كلا القولين مروىٌ عن ابن عتّاس؛ فروى عنه انّه قال: «انّ الملادئكه كانت تقابل 
الجنّ)(), فلذا استثنى ابليس فى قوله _ تعالى _: «إلاّ إبليس كات من الْجِنُّ»()؛ و روى مجاهد و طاووس عنه أيضاً انه قال: 
أكاق ابلس ندل أن بتكب لمعيه ملكا م انافك اسم عراز يا وزو كان عم سكاف الأرقين: عدي كاق كاف الا رقن من 
الملائكه يسمّون الملائكه الأرضيه الجنّ __. و لم يكن من الملائكه أشدّ اجتهادا و لاأكثر علماً منه. فلمما تكبر على الله و أبى 
للسجود لآدم و عصاه لعنه و طرده و جعله شيطاناً مَريداً(2) و سّماه إبليس0/(0. 


أقول: و لعل هذا القول أقرب من الصواب لأنّ الملائكه _ كما عرفت سابقاً _ قبائل متعدّدهء فمنهم الأرضيه. فلعل إبليس كان 
ثم اعلم! أنْهم اختلفوا فى أن الجنّ يُطعمون أم لا؟ 


ص : /77؟ 


ا كريمة 18 الرحية 

-١‏ ". كريمه ١‏ فاطر. 

"- ". كريمه 70 الحج. 

*- ع. راجع: «التبيان) ج ١‏ ص ”187. 
ه- ه. كريمه 2١‏ الكهف. 

#-ع المهندرة هريدا. 


1-. و قريبٌ منه ما روى عنه فى «التفسير القرطبى» ج ١ص‏ 2745 وانظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج ١١‏ ص .1"١‏ 


فقيل: يطعمون؛ و قيل: لا؛ و قيل: يتشمممون. و قد جاء فى الأخبار النهى عن التمسّح بالعظم و الروث؛ لأنّ ذلك طعامهم و طعام 
دوّابهم؛ و هو المتبع(١).‏ 


و «الاستعانه): طلب الإعانه» يتعدّى بنفسه و بالحرف. 


و «اليرًا _ بالكسر ._: التوسّع فى الخيرء من البَرّ _ بالفتح _ الى هو القضاء الواسع يتناول جميع أصناف الخيرات؛ و بذلكك 
قيل: «البرّ ثلاثهٌ: بدّ فى عباده اللّه؛ و بر فى مراعاه الأقارب؛ و بد فى مسالمه الأجانب!». 


و«من): بان ل_«ما). 


و تنكير «البرَا هنا: للاستغراق» و النكره فى الإيجاب و إن كانت ظاهرةً فى عدم الاستغراق إلا أنّها قد تستعمل فيه مجازاً كثيراً 
فى المبتدء _ نحو: تمر خيرٌ من جرادهٍ -_» و قليلا فى غيره _ نحو: اعَلِمَتُ نَفْسٌ ما أخضَرَت00) -_. 

وَ تَقِيهم طَوَارِقَ اليل وَ النَّهَارِ إلا طارقا يَطرَقٌ بحَثِر. 

«وقاه) الله السوء يقيه وقاية _ بالكسر _: حفظه منهم» ف «تقيهم) أى: تحفظهم. 

<و «الطوارق»: جمع طارقه؛ و هى فى الأصل اسم فاعلٍ من: طرق طرقاً و طروقاً: إذا جاء ليلاً. قال الماوردىٌ: «و أصل الطرق: 


الدقّء و منه سميت: المطرق. و إِنّما سممى قاصد الليل: طارقاء لاحتياجه إلى طرق الباب غالباً؛ ثم انّسع فى كل ما ظهر بالليل كاثناً 
ما كان؛ ثم انّسع فى التوسّع حتّى أطلق على الصور الخياليه» فقالوا: طرق الخيال)20) >. 


والمراد هنا: كل نازلهٍ من الحوادث _ سواءٌ كان فى الليل أو فى النهار _» فهو منصوبٌ بنزع الخافض _ أى: من طوارقها _ ؛ 
أى: من جوانبهما. 


ص :77 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. و فى رواياتنا ما فيه النهى عن الاستنجاء بالعظم و الروث معلل بأنْهما من طعام الجن راجع: «وسائل الشيعه) 
ج ١1ص‏ 88" مذلا على الحديث 4284. «عوالى اللثالى» ج ؟ ص 188 الحديث .8١‏ 
؟- ”. كريمه 18 التكوير. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ”" ص .١177‏ 


<رإل طارقاً» أى: تخادثا. 

و «الباء» فى اابخير): للملاسه؛ أى: متلتساً بخير؛ مثلها فى قوله _ تعالى _: «إشبط بسَلام منّام(١).‏ 

وَ َعم بهَا على اتاد حشن الرّجاء لككء و الطمع فيما عِنْدَك و تَرْك النهََهِ فيما تَخوبه أَئِدى الِْبَادِ. 
«بعثه) على الشىء: حمله على فعله. 


و«اعتقدت» كذا: عقدت عليه القلب و الضميرء حتّى قيل: «العقيده ما يدين الإنسان به)0؟) >؛ و قيل: ١بعثهم»‏ أى: توقظهم من 


و «الرجاء» _ بالمدّ .__: الأمل؛ و «حسن الرجاء» للّه: هو الرجاء لمغفرته و رضوانه. و هو مقامٌ شريفٌ مستلزمٌ لمقاماتٍ عاليه» لأنّه 
يستلزم الصبر على المكاره و فعل الطاعات و تركك المنهتيات؛ و مقام الصبر يؤدّى إلى مقام المجاهده و التجرّد لذكر الله _ تعالى 
و دوام التفكر فيه» و مقام المجاهده يؤدّى إلى مقام كمال المعرفه» المؤدّى إلى مقام الأنسء المؤدّى إلى مقام المحبه 
المستلزم لمقام الرضا و التوكل» إذ من ضروره المحه الرضا بفعل المحبوب و تفويض نفسه و أمره اليه: و لذلكك قيل: «الرجاء 
لاينفكك عن الأعمال الصالحه؛؛ و قيل: «الرجاء مادّه الاستهتار بلزوم الطاعه». و يدل عليه ماروى عن الصادق _ عليه السلام _» 


قل الدننوإن قوما مو مواليكف بلموة بالمعاصى و يقولون: نرجوا!ء 

فقال: كذبوا! ليسوا لنا بموالٍ! أولئكك قوم ترججحت بهم الأمانى! من رجا شيئاً عمل له و من خاف من شىءٍ هرب منه00). 
ص :779 

.١ -١‏ كريمه 6 هود. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج " ص .١177‏ 


#- #. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 88 الحديث ع, «بحار الأنوارا ج /ا2 ص 01" امجموعه ورّام) ج 7 ص 188. 


<و من ثم قالوا: االرتجاء مق التشافل إذافازته حورته لأن 5 واحن يمام دؤق الأخر مق النلكات الردئه المهلكدي كنا 
يرشد إليه قوله _ تعالى __: (يَدعُونٌَ رَبَّهُمِ حَوفاً وَ طَمَعا(1)؛ 


وقول الباقر _ عليه السلام __: (إِنّه ليس من عبدٍ مؤمن إلا و فى قلبه نوران: نور خيفه» و نور رجاءء لو وزن هذا لم يزد على هذا 
و لو وزن هذا لم يزد على هذا»( 70 > 


وقول شن العاراقن ادع صل اسه على الرحام قعطا مو هن فيا فدهن القرق تسبي اكه يمف ان كنات العبد :انها 
تبرجو | خائف 11 


قوله _ عليه السلام __: «و الطمع فيما عندكث). 
«طمع) فيه و به _ من باب فرح _ طمعاً و طماعاً و طماعيَةٌ محْفّفَةٌ _ : حرص عليه و رجاه و أكثر مايستعمل فيما يقرب حصوله. 


و«فيما عندكك» أى: من السعاده الدنيويّه و الأخرويّهء فلايكون تكرارا _ لاختصاص الفقره الأولى بالسعاده و الرحمه الأخرويّه - 


قوله: (و تركك لقو به الى آخره _). 


«التهمه» _ على وزن رطبه _: اسم من اتّهمته بكذا: إذا ظننت به. وفى بعض النسخ بسكون الهاء(2), و هو لغهُ حكاها 
الفارابي(2) فيما قيل/42 و كأنّه _ مخفْف الفتح _ غير سديدء و أصل التاء واو _ كما مر بيانه __. 


5١ : ص‎ 


1 كريتة 18 السجدة: 

.١ ؟. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 27 الحديث‎ -١ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص .١176‏ 

ع- ع. قريبٌ منه جدّاً ما حكى عن أبيعثمان المغربى؛ راجع: «الرساله القشيريّه) ص 517. 

ه- ه. كما حكاه المحمّق الجزائرى راجع: «نور الأنواره ص 6/. 

#- *. حيث قال فى باب زنه «فعلّها: «التهْمَهه و قد تحركث؛»» راجع: «ديوان الأدب» ج ١‏ ص 178 القائمه .١‏ 


1- . و القائل هو العلامه المدنىء انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١78‏ 


حو «حواه) مح وده فبقملة ون اسعولك خلد و نوات أبقنا :+ كه و حجيعة كاج يفو الح لان 


و «الأيدى): جمع قله ولامها محذوفة؛ والأصل: (يَدَى)» قيل: بفتتح الدال» وقيل: سكونها. و جمع الكثره: الأيادى. و لما كانتت 
اليد من جوارح الإنسان مناط عامّه صنائعه و مدار أكثر منافعه» عبر بها تارءَ عن النفس _ كما يقال: هو ملكك يده. أى: ملكه _ ؛ 
و تارةٌ عن القدره _ كما يقال: الأمر فى يدهء أى: فى تصرّفه _(1)< . 


والمراد ب «ترك التهمه» هنا: أن يكون فى مقام توحيد الأفعال _ كما لابخفى على من له بال هذا المقال __؛ فتبض را حتّى 
يظهر لكك حقيقه الأحوال. 


وقد قيل فى توجيه هذه الفقره وجوه كثيرة؛ 


منها: إن المراد ب_ «تركك التهمه): أن لايكون قلبه راضياً مطمئناً بما قشم الله بين عباده _ حرصاً على الدنيا و حسداً و سوء ظنَّ 
بربّه تعالى _» فيوسوس الشيطان إليه فى أن هذه القسمه حيفٌ و ميل!؛ 


<و منها: ترك التهمه للعباد بأنهم لم يجوزوه إلا من المذاهب المحظوره أو انّهم لم يؤدّوا الحقوق الواجبه منه؛ 


و منها: إِنَا لانتتتهمك فى الْمذى أعطيته عبادكك _ كأن نقول: لو منحتنا مثلهم لكان خيراً لنا! __» لأنّهِ خلاف الحكمه؛ بحكم قوله 
تعالى _ فى الحديث القدسيّ: «و إِنّ من عبادى من لايصلحه إلآ الفقر و لو أغنيته لفسد عليه دينه» و إِنّ من عبادى من 
لايضلحه إلا الغ و لو أفقرته لفسد عليه دينه) 0081 >؛ 


و منها: ما ذكره الفاضل الشارح بقوله: «و المراد بترك التهمه: إِمَا تركك التهمه لله 
ضن :751 
.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج " ص .١١8‏ 


.١128١ الحديث 590 «مفتاح الفلاح» ص‎ ٠١8 لم أعثر عليه. و قريبٌ منه ماروى فى «عوالى اللثالى» ج ؟ ص‎ .7 -١ 


نز قاون قون الأم وض عد 


سبحانه _ فى قضائه بسبب ما تحويه أيدى الناس من متاع الدنيا بأن يتَهمونه بعدم العدل فى القسمه إذا نظروا إلى خلوٌ أيديهم 
عمّا جمعه و ملكه غيرهم _ كما رواه ثقه الإسلام فى الكافى باسناده عن أبيالحسن الأوّل عليه السلام قال: ٠ينبغى‏ لمن عقل عن 
اللّه أن لايستبطئه فى رزقه و لا يتّهمه فى قضائه)(1)؛ و فى ذلكك يقول الشاعر: 


مَن لم يكن لِلَهِ مُتّهِماً لّم يمس مُحتاجاً إِلَى أحدٍ 
وقال آخر: 
لآ أقُولُ اللّه يظلمَنِى كيف أشكو غير فنّهَم؟! - 


أو: ترك التهمه للعباد فيما جمعوه و ملكوه بأن يسوء(1) الظنّ فيهم إذا منعوه() مما فى أيديهم _ كما رواه فى الكافى أيضاً 
عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «من صححه يقين المرء المسلم أن لايرضى الناس بسخط الله و لايلومهم على ما لم يؤته الله( 


وقال بعض العلماء: «و النهى عن لؤمهم لوجوه: 

الأؤل: إن لؤمهم ظلمٌ لهم لأَنْهم لم يمنعوه بل الله لم يؤته ما سأل منهم!؛ 

و الثانى: إِنْ لؤمهم ينتهى إلى الله. لأنه نما يلام المانع من الإعطاء و لامعطى و لا مانع إلا الله؛ فيرجع اللؤم إليهاء 
و الثالث: إن لؤمه للمانع _ من التاق _ شرككء لأنّه اعتقد نّهِ ماتعٌم له فلامه و أشركك فى المنع مع الله غيره(2). 
وفى بعض النسخ: «ترك النّهُْمها _ بالنون المفتوحه و سكون الهاء(2) _ بمعنى: الشهوه. قال 

رضم 

.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 2١‏ الحديث ه. 

؟- 5. المصدر: يسيئوا. 

٠“‏ ". المصدر: منعوهم. 


©- ع. راجع: «الكافى» ج ؟ ص “7 الحديث ". 


ه- ه. انظر: «رياض السالكين» ج " ص .١١8‏ 
ع- ت. كما حكاه المحمّق المدنى» راجع: نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه. 


فى الأساس: «فى هذا الأمر تَهمةٌ أى: شهوةٌ)(1١)؛‏ و المعنى على هذا ظاهرٌ. 
لِتَرْدهُعْ إِلَى الرَعْبَهِ ليك و الرّمْبَهِ ينك 
«اللام): للتعليل» متعلقٌ ب_ ١تبعثهم).‏ 


و«ردّه) ردأ بمعنى: صرفه؛ أى: تبعثهم على هذا الحال _: الَُذى هو توحيد الأفعال _ لترجعهم _ أنت يا ربٌ! _ عن مقتضبّات 
أهوائهم و آرائهم إلى الرغبه إليكئ, أى: الفراغه و المسأله لكك. 


شال: حرغبة إلى اللدوضبة: إذا ذعاة وساله. و إذاع ة يهان رفز وفيى بعس الأزادة يقال وفي قه اع أرافية أوع. 


«١عن»)»‏ فهى بمعنى: الكراهه. يقال: رغب عنه: إذا كرهه و لم يرده. 


و «الرهبه)»: الخوف؛ قال المحمّق الطوسى _ رحمه الله _ فى أوصاف الأشراف: «هو تألّم النفس من العقاب بسبب ارتكاب 
المنهدّات و التقصير فى الطاعات» كما فى أكثر الخلق؛ و قد يحصل بمعرفه عظمه الحقٌّ و مشاهده هيبته» كما فى الأنبياء و 
الأولياء»10). و فرّق بعض العارفين بين الخوف و الرهبه. فقال: «الخوف هو توقّع الوعيد. و هو سوط الله يقوّم به الشاردين عن 
بابه و يسير بهم على صراطه ليستقيم به أمر من كان مغلوباً على رشده؛ و من علامته قصر العمل و طول البكاء. و الرهبه هى 
انتصابٌ إلى وجهه الهرب» بل هى الهرب _ رهب و هرب مثل: جبذ و جذب _؛ فصاحبها يهرب أبداً لتوقع العقوبه. و من 
علاماتها حركه القلب إلى الانقباض من داخل و هربه و انزعاجه عن انبساطه حتّى أنه يكاد أن يبلغ الرهابه فى الباطن مع ظهور 
الكمد و الكا به على الظاهر)؛ انتهى. ْ 


ص : 787 


.١ القائمه‎ 8١ راجع: «أساس البلاغه) ص‎ .١ -١ 


.١ه« راجع: «أوصاف الأشراف»» النصّ الفارسى _ و هو نصّ المصِئّف _ ص‎ .” -١ 


و «الرّهابه» _ كسحابه _ : عُظمٌ فى الصدر مشرفٌ على البطن(1)>. 

وَ تُرَهدَهُمْ فى سَعَهِ الَْاجلِء وَ تُححيْتٍ إِلَيِهمُ الْعَمَلَ للاآجلء وَ الإسْتعْدَاد لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. 

«زهد فى» الشىء و زهد عنه اها -ذهاداً وزهادة: تركه و أعرض عنه. قوله: «و تزهّدهم): عظفٌ على «تردّهم). 
و «العاجل): اسم فاعل من عجل عجلاً _ من باب تعب ._: إذا أسرع و حضر؛ و منه: «العاجله): للساعه الحاضره. 


و١تحّب‏ إليهم العمل» أى: تجعله محيودا لهم. 


و«الآجل): فاعلٌ من أجل الشىء 55-5 باب تعب ؛وأجل 52005 باب قعد _ لغ بمعلى: تأَْخَر؛ و منه: «أجل 
الشىء): لمدّته و وقته الذي يحل فيه كمامة . 


و «اللام»: للتعليل متعلّقةٌ ب_ «العمل»» و الموصوف محذوف؛ أى: للثواب الآجل. 

و «الاستعداد) للأمر: التهتؤ له؛ و المعنى: ترغبهم _ يا ربّ! _ فى تركك الدنيا و زينتها و تركك الهوى و علائقها للآخره. 
وَ تهَوّنَ عَلَيِهمْ 0 كوب يتل بهم يَوْمَ روج لأنفُس مِنْ أَبدَانِها. 

«تهوّن) _ من هان يهون هَوناًء بالفتح _: إذا لان و سهلء فهو هتنٌ. و يعدّى بالتضعيف و يقال: هونته. 

و «الكرب:: الحزن والغم يأخذ بالنفسء و «كربه» الأمر _ من باب قتل __: شق عليه» و «الكربه) بِالضمٌ __: اسم منه. 
و «حلّ) العذاب يحلّ حلولاً _ من باب ضرب و قعد _ أى: نزل؛ و أمَا حل بالبلد حلولاً 


ص : 758 


.١77 قارن: «رياض السالكين» ج ؟" ص‎ .١ -١ 


من باب قعدء لا غير. 

و «يوم خروج الأنفس» أى: وقت خروجها؛ فالمراد ب «اليوم): مطلق الوقت _ كما تقدّم بيانه _ . 
و «الأنفس)»: جمع نفس؛ و قد مرّ الكلام فيها مستوفياً. 

وَ تَعَافِيَهُمْ مما تَقَمُ به الْتْنَهُ مِنْ مَحَْذْورَاتِهَا وَ كيه النَّارِوَ طولٍ الْحَلُودٍ فيهًا. 

<«عافاه) الله من المكروه معافادٌ و عافيهً: وهب له العافيه. 


و «وقع) الشىء: حصل و وجدء. و أوقعه: أوجده و أحدثه _ كوقع به مثل: أذهبه و ذهب به فالباء للتعديه و هى المعاقبه للهمزه 
فى تصبير الفاعل مفعولاً؛ قال صاحب المحكم: «وقع بالأمر: أحدثه و أنزله:(5001)>. 


ومن ببان ل__خماء؛ و المع + مثا توقعه الفقه:من محذوراتها. 


و«الفتنه؛ _ بالكسر _اسمٌ من فتنه يفتنه _ من باب ضرب _فتناً و فتوناً: إذا امتحنه و اختبره. و قد كثر استعمالها فيما أخرجه 
الاختبار للمكروه؛ ثم كثر حتّى استعمل بمعنى: الضلال و الإ-ثم و الكفر و الفضيحه و العذاب و الجنون و القتال و الإحراق و 
الأزالقى «المحدوواك اليسعدوفاف هم سدور الل د عن زات تعواى + ذا تعاهيه #القنى «سميحة و" أى: سكوف :و فيا :افق 
محذوراتها أى: مضلاتهاء كما فى خطبه أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فى النهج: الايقوانَ أحدكم: الَلهِمْ إِنَى أعوذ بكك من 
القسيهه أله ليس أحك إلأ وهو متسل على شه والكن من اتضعاذ سيط مق مقدلذك القدو فا الله سيكاته قزلاة 
اعْلَمُوا أَنّمَا ألوالكو أرلاذكة فِتنَهُ6())51). و كان رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ يخطب 


ص : 750 


.197 راجع: «المحكم) ج ” ص‎ .١ -١ 
.١177 ؟. قارن: «رياض السالكين» ج "ا ص‎ -" 
ادا كروية  الافال:‎ 


© ع..راجم: «نهج البلاغه) الحكمه ”9 ص 587؛ «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ١8‏ ص 758. 


على المنبر» فجاء الحسن و الحسين _ و عليهما قميصان أحمران» يمشيان و يعتران _» فنزل رسول الله _ عليه السلام _ من 
المنبر فحملهما و وضعهما على يديه؛ ثم قال: صدق اللهحيت قال :انما أموّالكم وَ أولآدكم فتنُ»» لقد قمت إليهما و ما معى 
عقلٌ(0(00. 


و كته الشىء _ بالفتح __: شدَّته؛ <قال فى النهايه: «الكبه: الشدّه)(02. و حينئذٍ «كبه النار»: شدّه لهبهاء فهى إِمّا من باب إضافه 
الصفه إلى الموصوفء. و إمّا من باب «غلام زيدٍ)()>. و قال الزمخشرى فى الفائق: «كبه النار معظمها(2)؛ و فى النهايه: «كبه 
النار: صدمتها)(2). 


و «طال» الشىء طولاً _ بالضع _: امتدّء و منه: طال الجلوس: إذا امتدٌ زمانه. 


و «خلد» بالمكان خلوداً _ من باب قعد _: أقام فيه» و خلد فى النعيم خلوداً _ أيضاً _ : بقى فيه أبداً؛ قال _ سبحانه __: ١وَ‏ مَا 
جَعَلنَا لسر من قَبلك الَْلدَ أ قن مِبَّ فَهمُ الَْالِدُونَ/01؛ و قال اهو القيس: 


ألا عم صَبَاحاً أيّهَا الطَلَلُ البَالى وَ هَل ينعمن مَن كان فى العُضّر الحََالى 


ص : 788 


.١ -١‏ المصدر: عقلى. 

؟- 1. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ١8‏ ص 17١‏ الحديث 0178417 ابحار الأنوار» ج © ص 185: «المناقب» ج ‏ ص 588 و 
انظرة اثور الأنوارة ص ذلا 

*- 8. قال: «الككّه: شدّه الشىءا» راجع: «النهايه» ج © ص 17/8. 

#دع. قارن: «نور الأنوار) صن قلا 

ه- ه. العباره لم توجد فى ماده «كبب» __انظر: «الفائق» ج #اص :6" _ء ولا فى ماده «نير) _ انظر: نفس المصدر ج *ص 2" 
_» بل أوردها مذيّلا على قولٍ من اللعين معاويه بن أبيسفيان, انظر: «الفائق» ج ١‏ ص 78 المادّه «حول». 

ع م. راجع: «النهايه) ج ‏ ص 178. و لفظه كبه فيه بنصب الأول و فى «الفائق» برفعه. 

بك ف كر ييه © الاتبياء: 


وَ هَل ينعمن إلا سَعِيدٌ ميلد فيل الهُمُوم ما يت بأوجالٍ(1) 
و قيل: «المراد بالخلود: الدوام» أو المكث الطويل؛ فأصل الدخول فيها محذورٌ و طول الخلود فيها محذورٌ آخرا. 


إن قيل: لاسا ا وم ال ا لان تؤهاءق إن الرحية الالاهية 


بعت ا كما قال جل ثتازه: اعذزى أصيش يدقن قافو رعق ريك كل قووااكة ١‏ 


وأيضاً: الآلآنم وال على و وجوه امنا مقاوم لها _و التقاوم بين المتضادين لايكون دائمتاً وله أكثرئاً _؛ فكيف يقول: 


و أيضاً: قد ورد فى الشرائع خلود أهل الجِنّه فى الجنّه و أهل النار فيهاء فكيف التوفيق؟! 


قلنا: إِنّما يخلد أهل الدارين فيها بالتنات» كما ورد الأحاديث فى ذلكك عن الأثمّه المعصومين _ عليهم السلام __» منها: ما رواه 
فى التوحيد عن الصادق _عليه السلام _ عن آبائه عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _» قال: «جاء يهودىٌ إلى النبى _ صَلَى الله 
عليه و آله و سلّم _ و سأله عن أشياء. و كان فيما سأل أن قال: يا محمّد! إن كان ربك لايظلم فكيف يخلد فى النار أبد الآبدين 


من لم يعص إلآ أيَاماً معدودة!؟ 


قال: يخلده على تيتهء فمن علم انّ ثيته انه لو بقى فى الدنيا إلى انقضائها كان يعصى الله _ عر و جل _ خلّده فى ناره على ثيته» و 
ثنته فى ذلكك شد من عمله؛ و كذلك يخلمد من يخلد فى الجنّه بأنّه ينوى انه لو بقى فى الدنيا أيَامها لأطاع اللّه أبدأء و نبته خيرٌ 
من عمله. فبالتي.ات يخَلّمد أهل الجنّه الجنّه و أهل النار النار و الله عر و جلّ _ يقول: اقل كُلّ يَعمَلٌ عَلَى شَاكِلْتهِ ربكم أَعلَمُ 
بمَن هُوَ 5 سبيلا(50000). 


ص : /ا”؟ 


./6 البيتان هما صدر لاميته الرائعه الشهيره. راجع: «ديوان امرى ء القيس» ص‎ .١ -١ 
؟- 7. كريمه 182 الأعراف.‎ 
نلا كريييك 6 الس اده‎ 


ع- ع. لم أعثر عليه فى «التوحيد). 


والتتدات إِنّما نشأت من الطينه» و يجىء الكلادم عليها و التحقيق فيها بما لامزيد عليه _ إن شاء الله _ فى هذا الكتاب متفرّقاً؛ 
فانتظره!. 


وقيل: «معنى خلود أهل الجنه فى الجنه خلود كل واحد واحدٍ فيها » و معنى خلود أهل النار فى النار انها دائمة بأهلهاء فلامنافاه». 


وال عضن أهل المعرفة ومتخل اهل الدارين شوم البعداءيفقيل الله أغل التان يدل اللدونق ضولوة قهما بالأعمال:و 
يخلدون فيهما بالتيات. فيأخد الألم جزاء العقوبه موازياً لمدّه العمر فى التنزّل فى الدنياء فاذا فرغ الأمد جعل لهم نعيمٌ فى الدار 
الّتى يخلدون فيها بحيث انّهم لو دخلوا الجنّه تألّموا بعدم موافقه الطبع ._ الّذى جعلوا عليه __؛ فهم يتلدّذون بما هم فيه من نار و 
زمهرير وما فيها من لذع الحتيات و العقارب كما يلتذّ أهل الجنّه بالظلال و النور و لثم الحسان من الحور و الغلمان» لأنَّ طبايعهم 
تقتضى ذلكك. ألا ترى البجل على طبيعته يتضرّر بريح الورد و يتلدَّذ بالنتن و المحرور من الإنسان يتألّم بريح المسكك!؟ 
فالات تابعةٌ للملائم و الآلآم تابعة لعدمه»10). 


و قال فى فصوصه: «أَما أهل النار فمآ لهم إلى النعيم(؟) لكن فى النار» إذ لابدّ لغووه النان يعن اقياء مذة الات أن عكوة يردا و 
سلاماً على من فيهاء و هذا نعيمهم)(00). 


وقال فى موضع آخر منه: «الثناء بصدق الوعد لابصدق الوعيد» والحضره الالاهيه تطلب الثناء المحمود بالذات» فيثلى عليها 
بصدق الوعد لاهدق الوعيد؛ بل بالتجاوز(؟) عن سييئاتهم مع أنه توعد على ذلكك!)(2). 


ص :758 


.5* هذا كلام أبيمدين نقله الشيخ ابن العربى» راجع: «الفتوحات المكيه) ج “كص 268 السطر‎ .١ -١ 
؟- 5. المصدر: +و.‎ 

- ". راجع: «فصوص الحكم)»؛ الفصٌّ اليونسى ص 188. 

ع- ع. هيهنا حذف المصنّف قطعهً من كلام المصدر. 

ه- ه. راجع: نفس المصدرء الفصٌ الإسماعيلى ص ". 


أقول: و يصدّق هذا ما رواه فى كتاب التوحيد عن الصادق _ عليه السلام _ عن آبائه» قال: «قال رسول الله _ صلى الله عليه و 
آله و سلم _: من وعده الله على عمل ثواباً فهو منيجرٌ له()» و من أوعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار)(5). و أنت تعلم أنَّ 
قوق فشي عن ١‏ دو مع للجاق كوا رحن من ويج ار لاوا سد القطاء المناي عق أهل انان لإكاق كرنه رحمةً من 
وجهِ آخر؛ وان عدم انقطاع العذاب عن أهل النار لاينافى انقطاعه عن كل أحدٍ من أهلها. 


ثم ليعلم: إِنَّ بين نعيم أهل الجنّه و نعيم أهل النار عند افاضه الرحمه عليهم بوناً بعيداً _ و لهذا قيل: «ينبت فى قعر جهنم 
الجرجير)» و لم يقل: «الورد و الفرفير)() _ء فانٌ نعيم أهل النار من رحمه أرحم الراحمين و الامتنان الجسيمء و الأوّل كالقشر 
للثانى _ لكثافه ذلكك و لطافه هذاء كالتبن و النخاله للحمار و البقر» و لباب البرّ للانسان و البشر _. و القشر إِنْما هو لصيانه الل 
وحفظ» ككدا لأخل الدار دام ضلوة السشاق لعمارة اللقادى اهل الجنه مظاض يمتقرة السارفير البقائق لعمارة الاعره 
فيحفظونهم عن الشدائد و يفرغوثهم لملازمه المعاند؛ فعمرت الداران و سيقت الرحمه الغضب(0©) و وَوَيدَعَتٌ كل شَئْيه - : 
جهنّم و من فيها __» و «الله أرحم الراحمين)(2). و عن النبى _ صلى الله عليه و آله و سلم _: (إِنَّ الله خلق يوم خلق السماوات 
و الأرضن هأ رحمهء فجعل فى الأرض منها رحمءً(2) تعطف الوالده على ولدها و البهائم بعضها على بعض 4/0 و ادّخر(8) تسعةً 
و تسعين ليوم(4) القيامه. فاذا كان يوم 1 


ص :55898 


.١ -١‏ المصدر: منجزه. 

7- 7. راجع: «التوحيد) ص *50 الحديث ". 

*-”. لم أعثر عليه. و انظر: تعليقاتنا على «شرح فصوص الحكم» _ للعارف الكاشانى _ ص 56# الرقم 16. 

#- ع. اشارةٌ إلى قوله _ تعالى _ فى القدسيىّ الشريف: «سبقت رحمتى غضبى».؛ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ”567 الحديث 1. 
ه- ش. اشارةٌ إلى كريمتين 225 47 يوسف. 

ع-ع. المصدر: + منها. 

/ا-لا. المصدر: + و الطير كذلك. 

8-8. المصدر: أخر. 

4- 4. المصدر: إلى يوم. 


القيامه أكملها بهذه الرحمه مأه)(١).‏ 


قال القيصرئٌ: «اعلم! أن من اكتحلت عينه بنور الحقّ يعلم انّ العالم بأسره عباد الله و ليس لهم وجودٌ و صف و فعلٌ إلا باللّه و 
حوله وقوّت و كلهم محتاجون إلى رحمته و هو الرحمن الرحيم. و من شأن من هو موصو بهذه الصفات أن لايعذّبٍ أحداً 
عذانا أب كةو لببى:ذلكك النقذان عن العداف ]له الأ جر لاه الخلاض مقا ركترو و ينقفن عيازمة قرو فرتم أدة لالط 
والرحمه _ كما قيل: 


وَ تَعذِيئُكم عَذْبٌ وَ سَخطكمٌ رضى وَ قَطعُكمٌ وَصل وَ جو ركم عَدلٌ _ 0٠١‏ 


ثم اعلم! أنّه كما ان فى النشأه الأولى هذيّه البدن _ من حيث هو بدن _ بالنفس من أوّل الصبا إلى آخر العمر _ و إن تبدّل آنا 
قآناً تركيبه و أجزائه. لأمنٌ بدن الإنسان و أعضاءه دائم الذوبان و السيلان بعكوف الحراره الغريزّه و غيرها من الأسباب 
كالسرامين الكائة و السعيلاف التيمدم 1 تكذلكه فى الضاء الأغرس سن البذة الس أقنا بو انعدل اأقاناى: 
فلايرد انّ المتعذّب فى النار غير مافعل المعصيه به؛ و إلى هذا أشير فيما روى عن الصادق __ عليه السلام _ فى قوله _ سبحانه 
: اكلّمَا نَضِيَتْ جُلُودُهُم بَدَلنَاهُم جُلُودا غَيرَهَاااء4 حيث سئل: ما ذنب الغير؟ 


قال: «ويحكك! هى هى و هى غيرها!)(/0؛ فافهم و اغتنم!. 


16٠ : ص‎ 


.207 راجع: «روضه الواعظين» ج 7 ص‎ .١ -١ 

0 المضدرة أندا: 

*- ". المصدر: إيصالهم إلى كمالاتهم المقدّره لهم كما يذاب الذهب و الفضه بالنار لأجل. 

- ع. فهو متضِمْنٌ لعين. 

ه- ه. راجع: اشرح القيصرى على فصوص الحكم) ص ./١8‏ 

عع كريية 82 التساء. 

/- /. راجع: «بحار الأنوار) ج /ا ص 28 «الإحتجاج» ج ١‏ ص 85": «الأمالى» _ للطوسى _ ص 08١‏ الحديث 037١©‏ «متشابه 


القرآن» ج 7 ص .1١1‏ 


وَ مُصَيْرَهُمْ إِلَى أن مِنْ مَقِيلٍ الْمَِيَ. 


و اتصيرهم): إِمّا من «صار» بمعنى: انتقل؛ أو من «صاره الأمر إلى كذا أى: آل إليه و رجع, يقال: مصيره إلى كذاء أى: مرجعه و 
ماله. 


و «الأمن): ضدٌ الخوف. 


و «المقيل): اسم مكان أو زمان أو مصدرٌ ميميٌ من «القيلوله» _ و هى: النوم فى الظهيره __. و المعنى: و لتصيّرهم أن إل مأمن 
موضع القيلوله _ أى: الاستراحه _ لهم _ و هو الجنه _ . 


و الجا كر والتقييودوة سات أوضنات أهل الله لمجا إلن قوله _ تعالى ._: قَالَ أ ذلك حَيرٌ م جَنَّهُ الْحَلْدٍ الَتَى وُعِدَ 
الْمتََونَ كانت لَهُم جَرَّاءَ وَ مَصيرا(1). 


و قد تمت اللمعه الرابعه من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلوات اللّه و سلامه 
غير متناهيهِ _ فى ليله الأحد لتسع خلون من شهر ربيع الثانى سنه ثلا-ثين و مأتين و ألفٍ من الهجره النبويّه. و الحمد لله على 
نعمائه و آلاثه المتواتره. ا 


560١ : ص‎ 


1-1 كرسية ١8‏ الفرقان: 


7507١ : ص‎ 


اللمعه الخامسه فى شرح الدعاء الخامس 


ص : 107 


ص : 705 


نسم الله الرتحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله الى اصطفى نبته محمّداً و أهل بيته الطاهره لمظهريّته التامّه» و جعل الدعاء لنفسهم و أهل ولايتهم موجباً للفوز 
بالسعاده؛ و الصلاه و السلام عليه و عليهم إلى يوم القيامه. 


و بعد؛ فهذه اللمعه الخامسه من الشرح المسمى بلوامع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه السيجاديّهه املاء العبد الفقير إلى الغني 
الفرد الأحد محمّد باقر بن الستد محمد من السادات الموسويّه _ أصلح الله حالهما فى الدنيا و الآخره _ 


وَ كان مِنْ ذُعَائِهِ عَلئِهِ السّلامُ لِنَفْسِهِ و لهل وَلايَته 


«النفس»: الذات و الحقيقه _ كما قال تعالى: ١تَعْلّمُ‏ مَا فى نَفُيَى وَ لآ أَعلَمُ مَا فى نَفُسِك)(1). أى: فى ذاتى أو حقيقتى __؛ أو: 
عين الشىء»؛ يقال: جائنى بنفسه أى: بعينه؛ و قد يقال للروح, لأنّ نفس الح به. 


<و «الأهل): أصله القرابه» ثم اطلق على من اختصٌ بشىء و اتنّصف به _ كك_: أهل البلد 


١00 : ص‎ 


1-1 كزيمة 12 المائدة, 


و: أهل العلم __» و هو المراد هنا. 


و«الوّلايه» _ بالفتح والكسر_: المحبّه و النصره؛ قيل: «بالفتح: المحبهء و بالكسر: الإماره»(1)>. و الأوّل هو المراد هنا. أى: 


الْذى يتلونه و يحبونه. 
َا مَنْ لآ َنقَضِى عَجَائِبُ عَطَمَتِهه صَل عَلَى مُحَمَدٍ و آله وَ سينا عَنِ الإلْحَادٍ فى عَطمكك. 
«انقضى) الشىء: فنى و تصرّم و نفد. 


و«العجائب» ما جمع عجيبه اسم من العجب 6 وإمًا جمع عجيب بمعنى : معجب.» عند من قال: نه يُجمع على عجائب. و 
قيل: «لا يجمعا؛ قال الجوهرى: «العجيب: الأمر الذنى50) يتعججّب منه(). و لا-يجمع عجب ولا عجيب؛ وقيل0): جمع عجيب: 
عجائب _ مثل: أفيل و أفائل» و تبيع و تبائع(2)؛ انتهى. و عرّف العجيب ب__: أنه تحبر النفس فيما خفى سببه و خرج عن العاده 


و «العظيم»: يطلق على كبير _ محسوساً كان او تر هين كاد أو معني __. و إذا استعمل فى الأعيان فاصله أن يقال فى 
الأجزاء المتّصله و الكبير يقال فى المنفصله؛ ثم قد يقال للمنفصل: عظيمٌ _ نحو قولهم: جيشٌ عظيمٌ و مال عظيمٌ ‏ . 


و العظيم المطلق هو الله _ سبحانه _» لأنّه مبدع العظمه و معطيهاء و مبدع الكمال و معطيه أحقٌّ و أولى به. و ليست عظمته 
مقدارية ولاعدديّةَ _ لتنرّهه عن المقدار و المقداريّات و الكمّ و الكمئات _» بل هى عبارةٌ عن كمال الذات و الصفات؛ إذ 
المقدارو المقدارئات متناهية؛ لأنه إن كان غير متناه فى كل الجهات أو فى بعش الجهات فهو مخل - لما 


ص : 708 


.١1؟١ قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص‎ .١ -١ 

اال المسادوة انض 

*- . هيهنا حذف المصنّف قطعهٌ من كلام الجوهرى. 
ع- ع. المصدر: يقال. 

ذ- ه. راجع: «صحاح اللغه» ج ١‏ ص 117 القائمه .١‏ 


ثبت بالقواطع البرهائه تناهى الأبعاد فى كل الجهات ._؛ و إن كان متناهياً فى الجهات كلها كانت الأحياز المحيطه بذلكك 
المتناهى أعظم منه» فلايكون مثل هذا الشىء عظيماً على الإطلاق!. فالحقّ _ سبحانه و تعالى _ أعلى و أعظم من أن يكون من 
جنس الجوهر و الأجسام _ تعالى عتما يقوله الظالمون علوًاً كبيراً! ‏ . 


فثبت انّْ عظمته _ سبحانه _ ليست مقداريّةٌ» بل بحسب وجوب الوجود و الإلآهيّه والقهر و الكبرياء و الجلاله. 
<قال بعض العلماء: «ان أعظم المخلوقات مهابهٌ و جلالةً: المكان و الزمان؛ 
أكا المكاةة قين الققيا الذي لأاغايه تددو أضله هن العماء الف ما قوق بنوااة وما عه هران 


و أمّا الزمان: فهو الإمتداد الخارج من قعر ظلمات عالم الأزل فى ظلمات عالم الأبد, فكأنّه نهرٌ خرج من قعر جبل الأزل و دخل 
فى قعر الأبد؛ فلا يعرف لانفجاره مبدءٌ ولا لاستقراره منزل؛ ف_«الأوّل» و«الآخر» صفه الزمانء و «الظاهر) و «الباطن») صفه 
المكان. فالحقّ _ سبحانه _ وسع المكان ظاهراً و باطتاء و وسع الزمان أوَلاً و آخرا؛ و إذا كان مدبّر الزمان(1) و المكان هو الله 
سبحانه _ كان منرّهاً عن المكان و الزمان(5). فله() العلوٌ فى الشأن و العظمه فى السلطان _ لكونه مبدء شأن كل ذى شأنٍ و 
منتهى سلطان كل ذيسلطان(؟) __؛ فمن علا(2) فبإعلائه قد علاء و من عظو(2) فبعظمته قد عظم و استولى» فسبحان ربّى العظيم 


و بحمده و سبحان رتى الأعلى و بحمده!). 
لمعه عرشْية 


ص : /781 


.١ -١‏ المصدر: المدثر للزمان. 

-١‏ ؟. هيهنا حذف المصئّف قطعدٌ من كلام صدرالمتألّهين. 
“9 ". المصدر: له. 

ع- ع. المصدر: _ لكونه مبدء ... سلطان. 

ه- ه. المصدر: + فى الآخره. 

ع- 5. المصدر: + فى الدنيا. 


اعلم! أن العلوٌ علوّان(1): علرٌ مكانىٌ؛ 
و علوٌ معنوى؛ 


و الأوّل ذاتِيٌ للمكان عرضيٌ للجسم الطبيعي؛ قال _ تعالى _ فى حقّ إدريس: (وَ رَفَعنَاهُ مكاناً عَليَاً(1)» فوصف مكانه بالعلق. و 
أعلى الألمكنه مكاة الكرسي» و العركن لأ مكاة له بل هو هحد35 2 المكان كنا الدميح كنه محده الزماةىوذفكل فاهو 
أقرب إلى مكان الكرسى فهو أعلى فى المكان ممما هو أبعد. و يقابله مكان الأرض _ و هو أسفل السافلين _ و الواقع فيه طبعاً 
كأرض(؟) تكون تحت الأجسام؛ فكل ما هو أقرب منها _ أى: من مكانها الطبيعى _ فهو أسفل ممما هو أبعد. 


وأمّا الثانى فهو ذاتيٌ للحقٌّء لأنّه حقيقه الوجود و عرضيٌ للماهتات الموجوده؛ فاطلاق الموجود على الماهتّات كاطلاق العالى 
على الأجسام؛ و إطلااقه على الواجب _ تعالى _ كاطلاءق العالى على محدّد الجهات. و أعلى الأمكنه(0) مكان الكرسيئّء و 
إطلاقه على أوّل المخلوقات كاطلاقه على الكرسيء و إطلاقه على ما بعد المجعول الأوّل كاطلاق العالى على غير الكرسي من 
طبقات السماوات و العناصر و مافيها. و خرجت من إطلاق الوجود مهته الهيولى الأولى _ إذ لا وجود لها فى ذاتها بالفعل» بل 
بالقوّه من جهه الصور _» و هى الهاويه المظلمه و أسفل السافلين؛ كما خرجت من إطلاق العلوٌ المكاني الأرض و مكانها _ 
الُذى هو أسفل السافلين _. و قد وصف الله هذه الأمّه المرحومه بالعلق المعنوىٌ و المتزله الوجوديّهء فقال: «وَ أَنُمُ الأَعلُونَ وَ 
الله مَعَكم)(2). أى: فى هذا العلق _ لكوته متها عن الع المكات (/8ا-_ء فيكرن المراد العا المعتوئ الوجودئ, 


ص : /760 


.267 وانظر أيضاً: «شرح القيصرى على فصوص الحكما ص‎ .١ -١ 
كريمه )1ه مريم.‎ .1 -7 

“-”. المصدر: + و. 

ع- 8. المصدر: كالاارض. 

4ه المصدرة يز أعلن الأمكته 

دق اكرريه :ا سود 


و وجهه: إِنّ الإنسان الكامل أعلى الموجودات الإمكانيه من حيث المقام و المرتبه(1) فله المعته الذاتيه بالنسبه إلى الحضره 
الأحديّه(70)» فيكون فوق الكل بفوقته الحقّ _ سبحانه _؛ فقد جمع له بالعمل العلوٌ المكاني _ لأنّ مكانه الجنّهء و هو أعلى 
الأمكنه _ و بحسب العلم الموجب للإحاطه بالحقائق العلوٌ المعنوئٌ. فظهر ان الأوّل _ تعالى _ عليٌ() لذاته _ لأنّ وجوده عين 
ذاته »و الانسات الكامل علخ 183 بالحق _ لأن وجوده ليس من ذاتةويل هن الحى . . 


لطيفة 


اعلم! أن علق الح و عظكهه صنتان إشاففان اسان له - تعالى ح بالقياسن إلى اعتقاد العيد: و تضوؤوه واثباته لغيره تعد و جل 
وجوداًء و إلأفليس لما سواه فى جنب وجوده وجودٌ حتّى يتصف بالعلوٌ بالقياس إليه؛ لكن الإنسان يتصوّر لنفسه _ بقوّته 
الوهميه _ وجودا مستقلا و بواسطه وجوده الموهوم يثبت للعالم و أفراده وجودا مستقلاً يقيس إليها وجود الحقّ فيصفه بالعلو و 
العظمه. ثم بقدر ما يظهر له قصور وجوده و ضعفه و قصور الموجودات(28) الإمكاتيه و ضعفها يزيد فى نظره علوٌ الحقّ!(ع)>؛ 
فلابدٌ لكل فردٍ من الأفراد البشريّه أن يتأدب بآداب العبوديّه و يسبح الله عن النقائص الإمكائيه و يتذكر عظمته و علوّه فى كل 
حين لئلا يقع فى السكر عن الشكر و فى الكفر عن الإحسان اعجاباً لنفسه و تكبرًاء فيستحقٌ الطرد و السقوط؛ كما وقع لإبليس 


إن 0 


حيث قال _ تعالى _: «أشتَكبرتٌ أمْ كنت مِنّ الْعَالِينَ 0/0 «قَالَ فَاهْبِطُ مِنهَا قَمَا يَكونٌ لَك أنْ كبر فيهَا؛(4) «هَاخْرْخ إنّك مِنّ 


ص : 7509 


.١ -١‏ قوله: الامكانيه ... المرتبه» هذه العباره لم توجد فى المصدر و بدلها عبارةٌ أخرى طويله. 
انا المضلدره إلى النارق عر انمه 

". المصدر: علا. 

ع. المصدر: علا. 

ذ- ثُ. المصدر: الوجودات. 

ع- ع. قارن: «شرح أصول الكافى» _ لصدر المتألّهين _ج ١ص‏ 68 مع تغيير فى نظم المباحث. 
/- لا. كريمه هلا صا. 1 


8-8. كريمه 1 الأعراف. 


القائ ريا وكا د اعرذ باللفسين الحون يمد الكو 


فلنرجع إلى المعنى؛ فنقول: قوله _ عليه السلام _: «يا من لاينقضى عجائب عظمته) أ كلا فكر المقكروة قن بفيعرعانه 
العجيبه الآفاقيه و الأنفسيّه لاينقضىء؛ بل و لو فكروا فى عجائب مصنوع واحدٍ دهر الداهرين لم يفرغوا من الأفكار لما أودعه فيه 
من عجانب اليم لقال ارسطا قن تر لوجي وظلعان دن :لم يعرقيها قي عي قن ,ترق تفريم الأفادكه تو تفريم الاساة/ 
فكل ما وجد فى عالم الإمكان عجيبٌ _ سما فى عالم الإنسان _ من صنائع الرحمن)(5). 


و قيل: «أى: لا-يفرغ من خلق الأسمور العجيبه» كما زعمت اليهود انه _ تعالى _ قد قدّر الألمور و فرغ منها يوم السبت» فيده 
مقبوضةٌ عن الخلق _ تعالى عتما يقول الكافرون علوَاً كبيرً! _ ؛ بل هو كل يوم فى شأن)0. 


و لايخفى بعده!. 


َه 


<و «حجبه) حجباً _ من باب قتل _: منعه؛ و منه قيل للستر: حجابٌ, لأنه يمنع من المشاهده؛ و قيل للبوّاب: حاجبٌء لأنّه يمنع 


عد البخر 8 6 


و «الإلحاد» أصله: الميل و العدول عن الشىء, ثم خصٌ بالطعن فى الدين؛ يقال: لحد الرجل فى الدين لحداًء و ألحد إلحاداً: إذا 
طعن» كأنّه مال و عدل إلى غيره فطعن فيه. و قيل: «الملحد من ينكر الصانع؛ كما يقول العامّه: ملحدٌ و دهرئٌ)». <و قد ورد 
شت : التماراف و السعاذللة و نسقى: الأنكار لوي ادبي تفل و الس على الأول آع الت يقتا وبيج العلاوك عق الشكر 
فى عجائب عظمتكك و عن التعتجب و النظر فى غرائب صنعتكك حجاباً حتّى لانكون من العادلين عن التفكر و النظر و العبر؛ أو 
المعنى: عن العدول فى عظمتكك بأن نضيف 


58٠ : ص‎ 


انا كريية ١‏ الأعراق: 

؟- 7. لم أعثر على العباره فى «أثولوجياا. 

*- ". هذا قول المحقّق الجزائرى» راجع: انور الأنوار؛ ص 8/. 
؟- *. قارن: «رياض السالكين» ج 7 ص 157. 

8ف المصد رحو كلها يناسب المقام. 


ما يصدر منّا لغيركك؛ أو المعنى: امنعنا عن الإلحاد بجسم مادّته و أسبابه و عدم الإعداد لهء و إلا فقد وقع المنع عنه بالنواهى؛ و 
على الثانى و الثالث يكون معناه: امنعنا عن الإنكار لعظمتكك أو المماراه و المجادله لها. 


إذا تحتفت هذا فقول الفاقل الثاساق ى ره الله - +«لأنجوق أن يراد بالالساد هنا الميل و الحدول بالمماراءة و المتجادله:[1): 
ليس مما ينبغى 00 >. 

وََامَنْ لآ تنتّهى مُدَهُ ملكهء صَلَ عَلَى مُحَمَدٍ و آلِهء و عق ركنا مِنْ تَقمتك. 
«الإنتهاء» بمعنى: النهايه. 

<و «المّدّه) _ بِالضِمّ __: البرهه من الزمان» تقع على الكثير و القليل» و الجمع: مُدّد _ كغرفه و غَرَف _. 


و«المُلك» _ بِضِمٌ الميم __: اسم من : ملكف على الئاس أمرهم: إذا 98 السلطنه. فهو ملك _ بكسر اللام _. ف__«ملكه) أى: 
سلطانه. 


و اعد العبد اعتافا: ندزره» فهو مغنق _على قباس الاب _ 4 ولاتتعدى بنفييب فلايقال عش و لادبجوز: عبد معت ن: لأن 


مجىء مفعول من أفعلت شاذ مسموعٌ لايقاس عليه. 

و «الرّقاب»: جمع رَقَبه و هى مؤخحر أصل العنق. قال ابن الأثير: «قد تكوّرت الأحاديث فى ذكر الرقبه و عتقها و تحريرها و فكها؛ 
وهى فى الأصل العُدْقَ ف فجعلت كنايه 

صن 5711 

.١ -١‏ الظاهر ان نسخه الجزائرى من «تعليقات» الفاضل الكاشانى كانت تغاير المطبوع منهاء إذ فيه: «و احجبنا عن الإلحاد» أى: 


حل بيننا وبينه. و الإلحاد بمعنى الميل و العدول» و بمعنى المماراه و المجادله» و المراد هنا الأخيرا» راجع: «التعليقات») ص 08 


-١‏ . قارن: «نور الأنوار؛ ص 02/8 مع تغبير فى بعض العبارات. 


عن جميع ذات الأسان تسم للقتج محضه: فاذا قال: أغيق رقةه فكاته قال اعق عبندا أو أمه؛ و منه قولهم: ذنبه فى رقبته)(1)؛ 


النهى. 


و قيل: «اشتقاقها من المراقبه» و ذلكك ان مكانها من البدن مكان الرقيب المشرف على القوم, و لهذا يقال للمملوك: رقبة _ كأنّه 
يراقب العذاب _و لايقال له: عنق). 


و«اللقمس على وزن كلنسو كلق باسكان العين مع كسر الفاءء فيقال: قم كسدره _ و هى: اسمٌ من انتقمت منه: إذا 
عاقبته(10)>. فقوله _ عليه السلام __: «من نقمتكك» أى: من سخطكك و عذابكك. و إنما فرّع الإعتاق على دوام ملكه. لأنَّ عقوبه 
الملكك للعاصى المتمرّد إِنْما هو لخوف فوات سلطانه و ملكه بسبب عصيان من تحته من الرعايا و الخدم, و أمّا من يكون ملكه و 
سلطنته دائماً لانهايه له لاتضرّه معصيه العاصين و لاتزيده طاعه المطيعين؛ فهو بمعزلٍ عن هذا الخوف؛ فناسب تفريع الاعتاق على 
دوام ملكه؛ أى: من كان ملكه دائماً لايمكن الخلاص من قيد رقّه إلا بعتقه و تحريره. 


وَ يا مَنْ لآ كَْنَّى خكَرَائْقُ رَحْمَتهه صَل عَلَّى مُحَمَدٍ وَ آله وَ اجْعَلٌ لَنَا تصيباً فى رَْمتكك. 
«فنى» المال يفنى _ من باب تعبء و فى لَعهِ من باب منع __: عدم؛ و يعدّى بالهمزه» فيقال: أفنيته. 


فى إحرازها خزانة واحدةٌ» بل لابدٌ فيها من خزائن متعدّده. 
و يلال حمس قن مه فعاها لنة وروجه الللاقها غلى الله عالن .فى #ريعنا للدعات الأول 


ص : 377 


.15889 راجع: «النهايه» ج ”اص‎ .1١-١ 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ؟" ص 158. 


و «النصيب:: الحصّه و الجمع: أنصبه و أنصباء و نُصبٍ أيضاً _ بضهتين __. و إِنّما سأل _عليه السلام _ نصيباً فيها لأنّ لكل 
موجودٍ حصّة معن منها على قدر استعداده. 


ل 2 


و«فى) من قوله _ عليه السلام _ : «فى رحمتكك) بمعنى: «من) _ نحو قوله تعالى: «وَ يُومَ نَِعَتْ فى كل أَمّهِ شّهيدا)(0) أى: منهم 
#بدليل الآبهالأخرى ]لق عع رحيه الله تفال «الشيىء التفيين الذى يخون و بوحرق استمازة بالكدا ينو تفاقيت له الحزائة 


ويا مَنْ تَنْقَِعُ دُونَ رُودْبَتِهِ الأنِصَانٌ صَل عَلَى مُحمَدِ وَ آله وَ أَذينا إِلَى فزيك. 
<«تنقطع) أى: تقف فلم تمضء قال صاحب المحكم: «انقطع كلامه: وقف فلم يمض)(2). 


و«دون رؤيته» أى: قبل الوصول إليهاء و منه إذا ركع المصلى دون الصفٌء أى: قبل وصوله إلى الصفٌ. و قد تقدّم الكلام فى 
امتناع رؤيته _ سبحانه _ فى شرحنا للدعاء الأوّل؛ فتذكر!. 


و«دنا) منه و «دنا» إليه يدنوا و دنؤاً: قرب؛ و يتعدّى بالهمزه فيقال: أدناه يدنيه. 


و«قربكك» أى: القرب منكك. و ليس المراد القرب المكاني _ لتنرّهه عن المككان _(6)< » بل المراد قرب العلّيِه و القتتومنه. و قد 
مِرّ معنى قرب الفرائض و النوافل؛ و ان الكمال الأقصى و المرتبه العليا الدنوٌ و القرب للمبدء الأوّل. 
عام الكد عدا خطار الالغطاقس عن امس و التو قافايكه. 


ص : 307 


.١ -١‏ كريمه 88 النحل. 

وت اسار ال قزله ‏ عفان فو تش عد كا أكه كميدن #ر ميد 46 المها.. 
ره إلى فو توم تبعت من و شهيك 1 

*- ". راجع: «المحكم) ج ١‏ ص .4١‏ 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص .١157‏ 


١ض‏ غُرا _ على وزن كرم _ خلاف عظم؛ و «صغر فى عيون الناس) _ ككرم أنفا - # اهميق سياس قير عحة وام قال تجاء 
الناس صغيرهم و كبيرهم؛ أى: من لاقدر له و لا-منزله ومن له قدرٌ و جلاللةٌ» وهو المراد هنا. و أمَا المعنى الأوّل فهو مختصٌ 
بالأجرام. و أما «الصغار) بح" الذل و الهزاة: فلاتساعده تصعْر _ بالضع _» لذن المسموع فى فعل الصغار: صغر _ من باب 


سه 


<و «الخطرة _ بالتحريكك _ بجىء بمعنى: القَدْر و المنزله» و الجمع: أخظان - كشب و أسباتة - 4و يمعتى: الخوف و 
الإشراف على الهلاءكك, و الجمع: أخطار ألقامو يس : السبق اذى تراهن عليه ؛ و بمعنى: العوض _ و منه الحديث: «الجنه 
و على المعانى الأخر بمعنى من. و المراد هنا المعنى الأوّلء و اراده ساير المعانى لايخلوا من تعسَفٍ. 


و «الكرامه): العرّهء يقال: كرم علينا فلادنٌ كرامة أى: عرّ. فقوله _ عليه السلام __: «و كرّمنا عليكك:: و اجعلنا مكرّمين معزّزين 
لديكك حتّى تزيد بسبب تكريمكك و إعزازك إيّانا خطرنا و منزلتنا على من عدانا. 


وقيل: «أى: امنحنا الكرامه و الزلفى حال ورودنا عليك. لأنّه لوكانت تحصل من غيرك المنزله الرفيعه لطلبناها منه)؛ 
و هذا ركما يؤئد اراده المعنن الأول للخطر. 

وَيَامَنْ تَطْهرُ ْدهُ َوَاِنُ لأا صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ و آله وَ لآ تَفْضَحْا لَدَيك. 
<وظير الشنء يظهر ظهوراً: عن 

ص : 775 


.50١ راجع: «بحار الأنوار» ج عاص‎ .١ -١ 


"- ؟. قارن: «نور الأنوار؛ ص 8 مع تغبير يسير. 


و «البواطن»: جمع باطن» اسم فاعلٍ من: بطن الشىء يبطن _ من باب قتل _ : خلاف ظهر. 


و «الأخبار): جمع خبرء و هو اسم لما يُنقل و ييُتحدّث به. و الإضافه من قبيل إضافه الصفه إلى الموصوفء أى: الأخبار الباطنه. و 
إِنْما خصّ «البواطن» بالذكر _ دون الظواهر ._» لأنْ من ظهر عنده البواطن فقد ظهر عنده الظواهر بطريق أولى(1١)>؛‏ لأنه 
«لايَغرّبٌ عَنْهُ مثقَالٌ ذَرّهِ فى السَمَاوَاتِ وَ لآ فى الأعرض)(1) فعلم اللّهِ بالنسبه إلى الأشياء سواءٌ _ كما مر تحقيقه _ . 


و «فضحته) فضحاً _ من باب نفع _ : كشفته. قال الفتِوميَ فى المصباح: «و فى الدعاء: لاتفضحنا بين خلقكك, أى: استر عيوبنا و 


للّهُّمَ أَغَْنَا عَنْ هبه الْوَهَابِينَ بهتتكك. وَ اكفِنا وَحْسَهَ الْمَاطِعِينَ بصلتِكك 
<«أغننا» _ من الغَنىء بالفتح و المدّ _ بمعنى: الاكتفاء» و الإسم: الغنيه _ بِالضعٌ _ ؛و يتعدّى بالهمزهء فيقال: أغنيته. 
و «الهبه): العطبه بلاعوض. أصلها: وهْبهً حذفت الواو بعد نقل كسرتها إلى مابعدها و عوّضت الهاء عنها. 


قال بعض العلماء: «الهبه هى العطئه الخالصه عن الأأعواض و الأغراض: فاذا كثرت العطايا و الصلات سممى صاحبها: ومّاباً. و 


لانت شحكد معنى الهبه إلآ فى الله تعالى _» لأنّه وهب كل محتاج بما يحتاج من غير عوض)(8) > ؛انتهى. 


ص : 780 


.158 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 

؟1- 7. كريمه ” سباأ. 

*- ". فى النسختين: لاتكشفه. و التصحيح من المصدر. 
- . راجع: «المصباح المنيرا ص .88١‏ 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج "ص .15١‏ 


و قال آخر: «الومّاب هو الى يجود كثيراً من العطاء لكل محتاج بما يحتاج إليه بغير عوض. و من العبيد من يبذل ما يملكه _ 
حك اقييها الوه الله فقط بويت صييكاقه فى الآخره لقيره مق دوق الثفيل إلن وصول نه أو البجد فق خاراء دونه هن 
يقصدهما أو يقصد أحدهما بما عمله). 


أى: اجعلنا بسبب هبتكك غتاً عن هبه الوّابين _: الذين يكثرون الهبه من أموالهم _ فضللا عن هبه الذي ليسوا بوهّابين؛ أو: 
اجعلنا غما سب هفتك عن النظر إلى غير كك و الالتقات إلى سواكة» ففى هذه الققره إشارة إلى توحين الأفعال؟ فقضر.: 


و «كفى) تستعمل متعدّيه لواحد و متعدّيه لإ-ثنين» فالأولى بمعنى: أجرأ و الي تقول: كفانى الشىء. أى: أغنانى؛ و الثانيه 
بمعلى: وقى» كقوله تعالى :او كقَى الله الم فق الْقَتَالَ42 أى: وقاهم؛ وكلا المعنيين صحيحٌ هنا. 


و#الرحق مضل الآنس» قو من الوحش وهو ها لاستاضن .من دوات البق .... 


و «القاطعين»: جمع قاطع _ من القطيعه: ضدّ الصله __» يقال: قطع فلانٌ صديقه: إذا هجره. و قطع رحمه: إذا هجرها و صدّ عنهاء 
وذلكك بتركه البدٌ و الإحسان إليها. 


و «الصله): ضِدّ القطعيه. و «الباء» فى الفقرتين للسبيته. و المراد ب_ «صلته» _ تعالى __: رابطةٌ لنا علَيَهٌ و قومية. 


وقيل: ابِرّه و احسانه و رحمته» فكما ان صله الرحم هى الإحسان إلى الأقربين و ذوى النسب و الأصهار و التعطدف عليهم و 
الرحمه و الرعايه لأحوالهم _ و قطع الرحم ضدّ ذلك _. كذلك صلته _ سبحانه _عبارةٌ عن علته و قيومئته و مظهريّته لنااو 
سائر لوازمها؛ و صلتنا له القيام بلوازم العبوديّه و الذلّ و المسكنه؛ 


و لعمرى قل من يفى بها!. 


ص : 788 


أت 1 كزيمة 8" الأحوات: 


حَنَّى لا نَوْعْبَ إِلَى أحدٍ مع بَذلِكء وَ لا نشتؤجش مِنْ أحدٍ مَعْ فضلِك. 


<«حتّى) هذه بمعنى: ١كى)‏ اله لتعليليه أى: كى لا-نرغب؛ مثلها فى قوله _ تعالى _: «هُمُ الَّذِينَ يَقَولونَ لا-تنفقوا عَلَى مَن عِندَ 
وقول الله عَنَّى يَنْمَضوا»(1). و قولك: «أسلم حتّى تدخل الجنّها. 


و «رغب إليه رَعَباً _ محرّكة _ سأله. 
و«البذل»: العطاء. 

و«استوحش): وجد الوحشه12) >. 

و امع تذلكك): متعلقٌ ب__«نرغب). 

و امع فضلكك): متعلقٌ ب_ «نستوحش). 


و «الفضل»: الخير و الإحسان؛ فقوله _ عليه السلام __: «حتى لال عيدو الاليتوعةن0 لدو قور لك لقوله: «أغننا و اكفنا»؛ أى: 
اجعلنا غتاً عن النظر إلى غيرك و الإلتفات إلى سواككء و لا-نرغب إلى أحدٍ مع شهودك؛ و اجعلنا بحيث نكتفى بصلتكك و 
الأنس بكك و لانلتفت إلى صله غيرك كى لانستوحش من أحدٍ مع فضلكك بهذا الأنس. 


لَه فَصَلٌ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله وَ كذ لَناوَ لآ تكذ عَلَينَه وَ امكز لَنَا وَل تَمكر باه وَ أَوِلْ َناوَ لا مدِلْ منا. 


والكتده و والمكرة الكدرعم قال روسن اللماندة والكبد ارده مكيةه الع تنفية و هوس الخلق العيلة التبعله ود الله تعالى ‏ 
التدبير بالحقّ بمجازاه أعمال الخلق. و المكر من جانب العبد إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لايشعره و من جانب الحقّ 
هو إرداف النعم مع المخالفه و إبقاء الحال مع سوء الأدب و إظهار الكرامات من جهدٍم؛ انتهى. 


و قال آخر: «و الكيد مبدؤه السعى فى الحيله و الخديعه. و نهايته إلقاء الإنسان من 


ص : /ا30 


1-1., كريقة #االكافقون: 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج " ص 187. 


حيث لايشعر فى أمر مكروهٍ لاسبيل إلى دفعه. و أمثال هذه الألفاظ فى حمّه _ تعالى _ محمولةٌ على النهايات لا على البدايات)؛ 


انتهى. 

وقيل: «المراد بكيده _ تعالى _ و مكره: صرف العبد و المكرء أو جزاء أهلهما. و التسميه من باب المشاكله)؛ 
و قيل: «المراد بالمكر: الاستدراجء فانّه شبيةٌ بالمكر). 

كو هيا عون النضاء ان 2 سن عه الفجاتى املكو 


و «أدل» من: الدّوله _ بالفتح _» و هو الغلبه و النصره؛ قال الجوهرى : «الدّوله فى الحرب أن تدال إحدى الفئتين على الأخرى. 
يقال: كانت لنا عليهم الدّوله؛ و الجمع: الدّول. و الدّوله _ بِالضمٌ _ ما يتداول من المال يكون تار لهذا و أخرى لذاكك؛ 


و قال أبوعمرو بن العلاء: الذّوله _ بالضع _: فى المالء و الدّوله _ بالفتح _: فى الحرب؛ 

و قال بعضهم: الذَّوله _ بِالضعٌ و بالفتح _ لغتان بمعنى(1). 

وقال عيسى بن عمر: «كلتاهما تكونان فى المال و الحرب سواءٌ)(70). 

أى: اجعل لنا النصر و الغلبه على أعدائنا لا للأعداء علينا. و قال السئّد السند: «أى: اجعل لنا الدوله و لاتنقلها ما إلى غيرنا»؛ 


وأقيل:«يجوز أن يكون باب الأقعال هنا للسلل:_ كأسلبت#0 زيدا_ »و معتاء حيشك: أسلب الدوله و الغليه من أعدائنا لتفعنا و 
لاتسلبها منا لهم)(5). 


الهم صَل عَلَى مُححَمّدِ وَ آله وَ قِنَا ينك وَ احْفَظًا بككء وَ اهْدِنًا إليك. وَ لاتبَاعِذًْا عنكك. 


ص : /78 


.١58 كما حكاه المحقّق الداماد» انظر: «شرح الصحيفه» ص‎ .١ -١ 
؟- ؟. راجع: «صحاح اللغه) ج * ص 1894 القائمه ”2 من غير تقبيدٍ بألفاظ المتن و لا بترتيبها.‎ 
مك 8# المضدر: كأشكيت,‎ 


عد | قل الميعدق الجزائرى. راجع: الو الأنوان اه عله 


«الوقايه»: الصيانه و الحفظ. قيل: «المعنى: و قنا من عذابكك و نقمتك, و هو مثل قوله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم __: أعوذ 
بكك منكك,. و قال الغرّالى فى قوله _ عليه السلام _ فى سجوده: «أعوذ بعفوك من عقابكك و أعوذ برضاك من سخطكك و 
أعوذ بكك منكك)(1): (إِنْهِ حين أمر فى قوله _ تعالى _: «وَ اش يِجَدُ وَ اقْتَربْ)» قال فى سجوده: أعوذ بعفوك من عقابك و هو 
كلام عن مشاهده فعل الله فاستعاذ ببعض أفعاله من بعضء و العفو كما يراد به صفه العافى قد يراد به الأثر الحاصل عن صفه 
لقوق لمر عدة _ كاليقاى :و الس جه لفاقري قل نعو بع اندب الأفقتال ترك الى ماوعا مدو فى الصيقات 
قال: أعوذ برضاك من سخطك, و هما صفتان متضادّتان؛ ثم لما رأى ذلكك نقصاناً فى التوحيد اقترب و ترقى عن مشاهده 
الصفات إلى ملا-حظه الذات» فقال: و أعوذ بكك منكك, و هذا فرارٌ إليه منه مع قطع النظر عن الأفعال و الصفات. فهذه ثلاث 
مراتبء و المرتبه الثالثه هى أوّل مقام الوصول إلى ساحه العزّه ثم السباحه فى لبجه الوصول و درجاتٍ أخر لاتتناهى. و لذلكك لما 
أراد _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ قرباً قال: لاأحصى ثناءً عليك, فكان ذلكك حذفاً لنفسه عن درجه الإعتبار فى ذلكك المقام 
واغترافا بالمجر عم الأماطه رما له من ضفات التجلال و تعوت الكمال: و كان قولة يعد ذلكك: أزث كما أثيث على تسكده 
كمالاً للإخلاص و تجريدا لكمال المطلق _ الَذى به هو هو _عن أن يلحقه حكمٌ لغيره _ و هميٌ أو عقليٌ _ ؛؛ انتهى كلامه. 


وهو تحقيقٌ حسنٌ أليق بمقام الداعى _ عليه السلام _ من غيره. فعلى هذا التحقيق لايحتاج إلى تقدير مضافٍ _ كسخطك و 
عقابكك _»ء بل هو من باب الترقى من المراتب المذكوره إلى ملاحظه الذات. وقس على ذلكك الفقرات الآتيه؛ فلاحاجه إلى 
تقدير مضافٍ فى شىءٍ من ذلكك _ كما قيل: (إِنْ معناه: و احفظنا بحفظكك و اهدنا إلى صراطكك المستقيم 


ص :898" 


ا راجع: «بحار الأمنوار) ج 4 ص ,5١7‏ «سنن الترمذى) ج ه ص 275 الحديث 888" «كنز العممّال» الحديث .5859١0‏ و 
انظر: «تفسير القرآن الكريم» _ لصدرالمتألهين _ ج “ص 28. 


المذلو ل علية بالأوافر الشرعية», 
إن مَنْ نَقِهِ يَسْلمْ وَ مَنْ تَهْدِهِ يَعْلمْ» وَ مَنْ تَقرّبهُ إليك يَعْنْمْ. 


«من» شرطيَةٌ و لذا جزم الشرط و الجزاءء و محلها الرفع على الابتداء؛ فيكون اسم «إِنْ» ضمير شأنٍ محذوفاً. و الأصل: إِنّهِ من تقه 
يسلم. و فى بعض النسخ برفع الأفعال دون الجزمء فيكون «مَن) موصولءً. و الاختلااف _ جزماً و رفعاً _ بناءً على أنّ المبتدء 
المتضمن معنى الشرط إذا تقدّمت عليه إن المكسوره فهل يخرج عن مشابهه الشرط و تسلب عنه أحكامه _ : كجزم شرطه و 
جزائه و دخول الفاء فى خبره _ أم لا؟. سيبويه على الأوّل _ لفوت الصداره؛ و بناء نسخه ابن إدريس عليه __ ؛ و الأخفش على 
الثانى» و عليه نسخه الجزم _ كما هو على النسخ المشهوره _. 


وقد مر معنى «الهدايه). 
<و «قرّبه) _ بالتضعيف _: أدناه. 


و«غلنمت» الشىء أغنمه _ كعلمته أعلمه _ غنماً _ بالضمٌ __: فزت به بلا ع و «الغن ؛: اسم بعيدة: فلنزجع إلى 
المعنى» فنقول: هذه إشارةٌ إلى توحيد الأفعال و الصفات و الذاتء و التقريب ما تقدّم. 


و قال الفاضل الشارح: «هذا تعليل لما قبله _ من طلب الوقايه و الحفظ و الهدايه و القرب _ على طريقه اللفّ و النشر المرتّب. و 
أدرج الحفظ فى الوقايه. لأنهما بمعنّ. و بيان التعليل: إِنّه لما كان حصول الوقايه و الحفظ مانعاً من دواعى التفريط و الإفراط 
كان العبد مستقيم الحركات على سواء الصراطء و ذلكك هو السلامه من الزيغ و الوقوع فى هوى المهالك. و كذلك لما كان 
حصول الهدايه مانعاً من الضلاله عن الصراط المستقيم كان العبد عالماً بسلوكك جادّه سبيل الحقّء و ذلك هو العلم؛ و كذلكك 
لما كان حصول القرب مستازماً 


717١ : ص‎ 


.1017 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 


للفوز بالسعاده الأبديّه كان العبد فائزاً بالغنى الحقيقي و الملك الأبدىئّ؛ و ذلك هو الغنيمه الّتى لايقاس بها مغنمٌ. فكأنّه قال: 
أسألك الوقايه و الحفظء المستلزمين للسلامه و الهدايه المستلزمه للعلم» و القرب المستلزم للغنم)(1). 


| للهّمّ صَل عَلى مُحَمَّدِ وَ آلهء وَ اكفنًا حَد نَوَائب الزَّمَانء وَ شَنَ مَصَايدٍ الشيطانء وَ مَرَارَهَ صَوْلَهِ السّلطان. 
«حل)» الشىء و حدّته: بأسه و شدّته. 


و«النوائب): جمع نائثبه» وهى النوازل و الحوادث و المصائب. و إضافه «النوائب» إلى «الزمان» بمعنى اللا-مء أى: النوائب الْمتى 
للزمان؛ أى: ادفع عنّا الحوادث و المصائب اللتين للزمان. 


و«الشرً): السوء و الفساد. 


و «المصايد) _ بغير همز _ : جمع مِضِيّده _ بكسر الميم و سكون الصاد و فتح الياء _» أو: مِصْيّد _ بحذف الهاء _» و هى: آله 
الصيد. و إضافه «الشرّ» إلى «مصائد الشيطان» من باب إضافه النتيجه إلى المقدّمات. و فى مواعظ أبيعبدالله _ عليه السلام _ 
لعدالليى كدي ولاب عصلات] إن القعاة مضا بك يعيظاة رياءقاتتر اانا كدو معائدة! 


قلغ ناندى يسول اللناق ماه * 


قال: أمَا مصايده: فصِدٌٌ عن برْ الإخوان؛ و أما شباكه: فنومٌ عن قضاء الصلاه(1) الّتى فرضها الله _ تعالى ... إلى آخرها _ 0(0. 
فشبه الشيطان بالصائد فى احتياله و إغتياله _ و هى استعارةٌ بالكنايه __» ثم أثبت له المصايد الّتى لايكمل الإحتيال و الاغتيال إلآ 
بها تحقيقاً للمبالغه فى التشبيه _ و هى استعارةٌ تخييليةٌ كقوله: 


ص : 77١‏ 
.١ -١‏ انظر: «رياض السالكين» ج " ص 188. 


؟- ". المصدر: الصلوات. 


“ل #. راجع: «بحار الأنوار) ج ه/اص 78١‏ «تحف العقول» ص 0١‏ 


وَإِذا المَكِهُ أَنسَّت أَظِمَارَمَالُا) _ 

والمضى :واكنها شتحصابدالفظافدرى الشهرات زاللذات الدتر ته 

و «المراره): اسم من مرٌ الشىء يمرٌ _ من بابى تعب و قتل _ : ضِدّ الحلاوه. 

و«(الضولم الجملة: و الوقه و السطوى و لافطال رقال#عبال القيل. تصول عبر لأة وقيه رخال على قرف:سطا بن استظال: 
والمراد ب_ «صوله السلطان)»: بأسه و سطوته. 

و «السلطان» هنا بمعنى: المَلك. 


الله إِنّمَا يَكتَفَى الك كتَفُونَ 3 بفضل رتك ل عَلَى - مَحَمَدِ وََ آله وََ اكفناء و لما يُعْط اله خط نَّ مِنْ فُضل ركه 0 عَلَى 
مُحَمَدٍ وَ آلِهء وَ أغطِناء وَ إِنّمَا يت الْمَهَْدُونَ بنُورِ وجهك. فَصَلّ عَلَى مُحَمدِ وَ آله وَ اهدنًا. 


<«إِنّما): للحصر» أى: لد يكتفى المكتفون إلا بفضل قوّتكك. 
و«الفضل» هنا بمعنى: الزياده. 


و «القوها: تطلق على كمال القدره. و على شدّه الممانعه و الدفع؛ و يقابلها الضعف(1)>. و كلا المعنيين هنا صحيتٌ؛ لأنّ قؤه 
جميع الموجودات منه على قدر استعدادهم. إذ جميع الأشياء بوجوده موجودةٌ _ فكيف الكمالاءت المتفرّعه على الوجود! _» 
فصح أنّ كل مكتفٍ إِنّما يكتفى بسبب قوّته الزائده على كل قَوٌهِ. روى أن الحسن قال: «فوا عجباً لنبى الله لوطا إذ قال0): «لّو 
أَنَّ ى بكم قو أو آوى إِلَى كن شَدِيد)(2)اء أ تراه أراد ركنا أشدّ(0) من الله 


ص : 717/7 


81 تمامه ألقِيت كل تميعه لاتتقع و البيت نسبه صاحب «الإيضاح) إلى أبيذؤيتٍ الهذلئء راجم: كنات المطؤل» ضن‎ 1-١ 
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مده الضدن للوظ تبغ الله قال:» 

ع- 6. كريمه 7١‏ هود. 

ه- ه. المصدر: + و أقوى. 


.)١00!! _ تعالى‎ 


<و «المعطون»: جمع معطىء اسم فاعل من: أعطى يعطى إعطاءً. و الأصل: المعطِيُون _ بكسر الطاء و ضْمٌ الياء _» حذفت ضمّه 
الياء للاستثقال ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» و حذفت الكسره التى كانت قبل الياء لثلا يلزم قلب الواو ياءً _ لوقوعها ساكنةً 
إثر كسرو _ء ثم عوّض من الكسره الضمّه لمناسبه الواو. و إن شئت قلت: استثقلت الضمّه على الياء فنقلت منها إلى ماقبلها بعد 
سلب حركه ما قبلهاء ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين؛ و قس على ذلكك كلّ اسم منقوص يُجمع جمع المذكر السالم10)>. 


ووالجتهود_ على وزة كيو عليز + التقاية» يمير وجل يعي اتاد تيرد ينون القن الى لاقف عقف كال :ابن الأنيره اق 
أسمائة _ الى . الواجد هو الع الذى لانقشر ل و قن وجه بحدة جدة أى: اسفي غنع لأقثر بحده لكلل التهى :و أصلها: 
وجدء حذفت الواو و عوّض عنها الهاء _ كما فى عده و هبه و صله _. و معنى الحصر اتضح لكك إن تذكرت ما أسلفناه لكك 
من أن جميع الكمالات من جميع الموجودات مصدرها الذات الأحديّه الواجبيه» و أن لاحول و لاقوّه إلا باللّه. 


و«النور» _ كما ذهب إليه أئمّه الحكمه _ : عبارةٌ عتما يظهر به الأشياء(2)؛ و عند العرفاء و أكابر الصوفته عبارةٌ عن: حقيقه 
بسيطه ظاهرهٍ لذاته مظهرهٍ لغيرها. فلاجنس لها و لافصل _ لعدم تركبها من الأجزاء _» فلابرهان عليهاء بل هى البرهان على كلّ 
شىء. و إِنّما يعرض لها بحسب ذاتها التفاوت بالشدّه و الضعف و التعدّد و الكثره بحسب الهيئآت و 


ص : "7/ا؟ 


.198 حكاه ابن أبيالحديد» راجع: «شرح نهج البلاغه) ج لاص‎ .١ -١ 
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*- ". فى النسختين + فقد. و حذفناه طبقاً للمصدر. 

عاع, راجع: «النهايه» ج دص 166. 


ه- ه. كما قيل: «النور جوهرٌ مرئىٌ يضىء من ذاته و يرى به غيره)»» راجع: «رسائل اخوان الصفاء» ج ”اص 6 


التشخخصات و الإختلااف بالواجبيه و الإمكائئه و الجوهريّه و العرضييه و الغنى و الافتقار؛ هذا عند الحكماء. و أمّا على مذهب 
العرفاء فلاتعرض لها فى حدّ ذاتها هذه الأحكام» بل بحسب تجلاتها و تعتّناتها و شؤوناتها و اعتباراتها. فالحقيقه واحدةٌ و التعدّد 
الغا هرقن حيبت اخداقق الظاهرى المرا والقواب] فو لايعد أن ركرق الأعدلاف بين المتسين راجا إلى الشاوت فى 
الاصطلاحات و أنحاء الإشارات. و يبد الثانى: إن النور أحد أسماء الله _ تعالى _» فلفظ النور ليس موضوعاً للجسم _ كما 
ذهب إليه جماعة _. أو للعرض الذى يقوم بالجسم _ كما قيل _. 


و«الوجه» بمعنى: الذات. 

و«الهذابة) قل هد معنافاة أى: اعدنا الهذايه الى قات من ذاتكف: 

اليم نكن واليك لم بوه سذؤة القاولق وهل املك اق تتشديع فيك وم عقيف ل بقرى إملان المعدن: 
«الولاء»: النصره. 


و«الةذلان» _ بالكسر _: اسم من خذله يخذله _ من باب قتل _ أى: تركك نصره و إعانته و تأخر عنه. و مفعول «واليت» 
محذوفء أى: واليته. و المعنى: من نصرته و أعنته لم يضرّه عدم نصره الغير و إعانته له لأنَّ أمره نافذٌ و قضائه واقع _ سواءٌ كان 
مكروهاً للخلق أو محبوباً لهم؛ كما قال تعالى : و يَأبَى الله إلا أن يتم ُورَهُ وَ لو كرة الْكافِرُونَ4)00 (وَ إِنْ يمسر شكك الله بد 
فَاكَاشِتٌ لَه إلا هُو وَ إِنْ يغ شك بكي فَهُوَ عَلَى كل شَْءٍ قَدِيرٌ(1) _؛ بل لامؤثّر فى الوجود إلا الله _ كما علمت فيما سبق 
_. وقس عليه الفقرات الآتيه. 


<و «نقص» يأتى لازماً و متعديّاًء فيقال: نقص الشىء _ من باب قتل _ نقصاً و نُقصاناً _ بالضِمٌ _ » أى: ذهب منه شىءٌ بعد 
تمامه. و فى لغْهِ ضعيفهٍ يتعدّى بالهمزه و التضعيف» و 


ص : 71/5 


الاار كرميه 09 لمر ور 
؟- 7. كريمه 17 الأنعام. 


لم يأت فى كلام فصيح. و يتعدّى أيضاً إلى مفعولين» فيقال: نقصت زيدا حمّه. 

و «متّعه منّعا _ بفتح النونين _ : ضدّ أعطاه. 

و«لم يغوه) أى: لم يضله. و قيل: «قرء: لم يوه _ بفتح الياء و ضممّها __» يقال: غواه غيره» و أغواه و غوّاه؛(0) >. 
َصَلّ عَلَى محمد وَ آلِه؛ وَ امْتَغْنا بعرّككء مِنْ باد ككء و أَغنَا عَنْ غَثِ رك بِرْقَادِكء وَ اشلكك بِنا سَبيلَ الْحَنّ إرْشَادِ كك 
«النانج ففبيحة: أن: إذا حك هذا الضف عقسهى الك عنيها ون كم معاد كف الذية بريلوة ينا سوة. 

و«الباء» _ فى «بعزرٌكك)» __: للسببيه؛ و يحتمل أن يكون للاستعانه. 


و «الإرفاد»: الإعطاء و الإعانه» يقال: أرفده و رفده _ كضربه. بالهمزه و بدونها _ بمعنيٌّ. قال الجوهرىٌ: «الرّفد _ بالكسر __: 
العطاء و الصله؛ و الرّفد _ بالفتح المصدرء تقول: رفدته أرفده أى: أعطيته(27 و كذ لكك إذا أعنته©. و الإرفاد: الإعطاء و 
الإعانه)()؛ انتهى. 


هذا متفرّحٌ على قوله: «و من أعطيت _... إلى آخره _»»؛ أى: إذا كان الأمر هكذا فأغننا من غيركك باعطائكك. 


اتلك ته الطر رو سو كا من رانب شيك افيف اقم على تقسهة ربالا أجفا وهو ]لاكر امعممالة فقال سلكت ينا 
الطريق و سلكت به الطريق. 


و«السبيل»: الطريق» بلك وي لبك 
و«الإرشاد): خلاف الإضلال. و هذه الفقره متفرّعة على قوله _ عليه السلام _: ١و‏ 


صن + ؟ 
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؟- ”. المصدر: أرفده رفداً إذا أعطيته. 

"- “. هيهنا حذف المصنّف قطعدةً من كلام الجوهرى. 
عم راجع: «صحاح اللغه) ج ١‏ ص اع القائمه 3 


من هديته _ ... إلى آخره _). 
اللّْهُمَّ صَل عَلَى مُحَمّدٍ وَ آله وَ اجِعَلٌ سَلامة فُلوبًا فى ذكر عَظمْيك. 
«السلامه»: الخلوص من الآفات. 


و«القليوا قن اللعدتضرق القىء إلى مكبو فحورله عو وتيب باثال: ثليه حكليةة ماله عن وعديه ى كاأقلياة و فلية4 كما فال قن 
القامو 337 و مق لكاب بض بد كدر عقلءة قال القاض: 


غي 
5 


قَنْ سُمَىَ الْقَبُ قَلباً مِنْ تَقَلبهِ فَاخدَّرْ عَلَى الَقب من قَلب وَ تَحويل(1) 


وله ظاهرٌء و هو الجسم الصنوبرئٌ الشكل المودّع فى التجويف الأيسر من الصدرء و هو محل الروح الحيوانيّ. و منه يسرى 
الروح _ بواسطه عروق الشرايين _ إلى جميع الأعضاء؛ 

و باطنٌّء و هو اللطيفه الررّائئه و الجوهره النورائئه المجدّده عن المادّه و عوارضها اللازمه؛ التى هى مهبط الأنوار الإلآهه» و التى 
بها يكون الإنسان إنساناً و بها يستعدٌ لامتثال الأحكام الإلآهه و الأوامر الشرعته. و هى الّتى يعبر عنها الحكماء ب__«النفس 
الناطقه»» و لذا كانت معرفتها كما هى متعذِّرةٌ و الإشاره إلى حقيقتها على أرباب الحقائق متعشرءٌ. و هى مقر الإيمان _ لقوله: 
«أوليك كنت فِى قُلُوبِهمُ الأءيمَانَ:()» كما ذكرناه لكك فى الإيمان _ ؛ 

كما ان الصدر محل الإسلام __: «أ فَمَن شَرَحَ الله صَدرَةُ للا شلام80) _؛ 

والتواديفة المشاهدة عزنا كلت الا ةا داف ال + 

و اللبَ مقام التوحيد _(إِنّمَا تدك أُولُوا الأءئباب»(2) _. 

والمراد ب__«سلامه القلوب»: سلامتها عن الأمراض الروحائنه و عن الهيئآت الغاسقه 


ص : 71/8 


.١ القائمه‎ 1١١ راجع: «القاموس المحيط) ص‎ .١ -١ 
.١127/ انظر: «رياض السالكين» ج " ص‎ ." -" 

*- #. كريمه 73١‏ المجادله. 

*-ع. كريمه 7١‏ الزمر. 

ه. كريمه ١١‏ النجم. 


#- #. كريمتان ١4‏ الرعد؛ 4 الزمر. 


المظلمه و عن الآثار المكدّره اللا-زمه لهبوط النفس المجرّده و الميل إلى عالم التضادٌ القابل للكون و الفساد و تغئرات أحوال 


الأزمنة: 


و المراد من «فى» فى قوله _ عليه السلام __: «فى ذكر عظمتكك:: إمَا للظرفيه _ كقوله تعالى: «وَ لَكم فِى الْقِصاص عَجَاة(1) _ ؛ 
و إِما للسبيته _ كقوله تعالى: الَمَسَكم فيما أَقَضكّع؛(1)؛ و فى الحديث: (إنّ إمراة دخلت فى النار فى هرّه؛( )2‏ . 


و«الذكره باللسآن و القلب» يكسر و يضغ» يقال؛ ذكرعه بلساتى و بقلبى ذكرق _بالتأنيث بو كسر الذال 1+ و الأسم: الذكر .- 
بالضع و الكسر _» نصّ عليه جماعةٌ منهم أبوعبيده و ابن قتيبه. و أنكر الفرّاء الكسر فى القلب و قال: «اجعلنى على ذكر منكك) 
بِالضِمٌ لا غير _؛ و لهذا اقتصر عليه جماعة. و الصحيح ما ذكرناه أوَلاٌ؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح(6). و النسخ تابه عل 
عاب الكو سوه انعد 


و «العظمه) قد تقدّم معناها. و المعنى: و اجعل سلامه قلوبنا من أمراض الكثره و الإلتفات إليها حالكونها مشغولهٌ بذكر عظمتكك. 
و ذلكك لايكون إلا بالبقاء بعد الفناء» لأنّ مادام كون الذاكر و الذكر و المذكور أموراً متعدّدهٌ لاتحصل هذه السلامه من هذا 
الداء. 


و قيل: «و اجعل سلامه قلوبنا من الآفات حالكونها مشغولهٌ بذكر عظمتك, فهو طلب التحليه بعد التخليه). 
لمعه عرشيّة 

اعلم! أن للذكر مراتب: 

ذكر النفس: باللسان و التفكر فى النعم؛ 

ص : //ا7 

1-1 كريمه 3/4 البقرة: 


كار راجع: «مستدركك الوسائل» ج مص "١"‏ الحديث 40١08‏ «عوالى اللثالى» ج ١ص‏ 18# الحديث .١13١‏ 


ع- ع. انظر: «رياض السالكين» ج " ص .١1828‏ 


و ذكر القلب: بمطالعه الصفات؛ 

و ذكر السدٌ: بالمناجات؛ 

وذكر الروح: بالمشاهده؛ 

و ذكر الخفيّ: بالمناجات فى المعاشقه؛ 


و ذكر اللّه: بالفناء فيه. و النفس تضطرب بظهور صفاتها و أحاديثها و أمراضها _ كما ذكرناها __» و تطيش فيتلوّن القلب بسببها 
و يتغير بأحاديثها؛ فاذا ذكر الله استقرّت النفس و انتفت الوسواس؛ كما قال _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: (إنّ الشيطان يضع 
خرطومه على قلب ابن آدم فاذا ذكر الله خنس فاطمأنٌ القلب:(1)؛ كما قال تعالى: «الَِّينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنٌ قلُوبْهُم بكر الل أل 
بذِكر الل تَطمَئٌ القُلُوبُ(5) - . 


العناشى عن الصادق __ عليه السلام _ : «بمحمدٍ _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ تطمئنٌ القلوب» و هو ذكر اللّه و حجابه)()؛ 
و القميئ: «الّذين آمنوا: الشيعه و ذكر اللّه: أميرالمؤمنين و الأثمّه _ عليهم السلام _5(0). 


و كذا ذكر القلب بالتفكر فى الملكرت ووطالعه أنوان السرويق ةو اسار الأذكار فشكو الأ عن الاتليساثة قال عضن 
العرفاء: (إِنّ القلوب على أربعه أنحاء: 


قلوت: العاقة اطليالك يل كر اللدى تسريه سعياذو و التقارضليةه لق يد الفسية و العاقيةةالدائمهة 


و قلوب الخاصّه اطمأنّت بذكر الله و ذلكك فى أخلاقهم و توكلهم و شكرهم و صبرهمء فسكنوا إليه؛ 


ص :7178 


.1-١‏ لم أعثر عليهء و قريبٌ منه: «انّ الشيطان واضعٌ خطمه على قلب ... _ من دون لفظه «فاطمأنَ القاب» _» راجع: «بحار 
الأنوارمات معمن 198 

؟- 5؟. كريمه 78 الرعد. 

“- ". راجع: «تفسير العتاشى» ج ١‏ ص "١١‏ الحديث 6#. 


عاع, راجع: «تفسير القَممّى) ج ١‏ ص ماده 


و قلب العلماء اطمأنت بالصفات و الأسامى و النعوت, فهم ملاحظون ما يظهر بها و منها على الدهور؛ 


و أمرا المو .دون كالغرقى لا-تطمئنٌ قلوبهم بحال إلا بعد الفناء المحض!». قال المحيبالدين الأعرابى فى جواب مسائل الحكيم 
الترمذى: «ما الذى تقول فى02١)‏ «وَ لذ »هد الله أكيد)(7)؟ 


قال: ذكره نفسه لنفسه بنفسه أكبر من ذكر نفسه فى المظهر لنفسه)(0)؛ انتهى. 


أقولة ذكز الله نفسه قن المظهر حفس الرشمق. وعله هنذا الذكر الحت الداض - كماتوود فق الحذيت القدسي: كنت كوا 
مخفتّاً فأحببت أن أعرف6(0) _؛ فأظهر العالم نفس الرحمن لإإزاله حكم الحبّ و تنفس ما يجد المحبّ» فعرف نفسه شهوداً 
بالظاهر و ذكر نفسه بما أظهره ذكر معرفهٍ و علم» و هو الذكر العامٌ المجمل؛ فكلمات العالم بجملتها موجودةٌ فى هذا النفس 
الرحمانيئ بنحو الإجمال و تفاصيلها غير متناهيه» و هى هنا يتكلم من يرى قسمه الجسم عقا إلى مالايتناهى مع كونه دخل فى 
الوجود و كل ما دخل فى الوجود هو متناه» و القسمه لم تدخل فى الوجود فلائتصف بالتناهى. و هؤلاء هم الّذين أنكروا الجوهر 
الفرد الى هو العماء و نفس الرحمن باصطلاحهمء فانّه و إن كان موجوداً لكن تفاصيل صور العالم فيه على الترتيب _ دنياً و 
آخرةٌ _ غير متناهى التفصيل. و ذلك ان النفس الرحمانيّ من الإنسم الباطن يكون الإمداد له دائماء و الذكر له فى الاجمال 
دائماً» فهو فى العالم كآدم فى البشر. و لما اعَلّمَ آدَمَ الأءَسمَاءَ كلّهَاء(ه) أعلمنا بهذا انّ العماء من حيث هو نفس الرحمن قابل 
لصور حروف العالم؛ فكلماته هى حامله الأسماء كلها؛ و كلمات الله ما تنفدء فذكر الله لاينقطع!. فعلم مما ذكرنا انّ مرادهم من 
الجوهر الفرد ماذا؛ فلايرد عليهم إيرادات المتأخحرين. فتديّر! فانٌ مثل هذا التحقيق عزيرٌ لايوجد إلا فى هذا الكتاب!. 


ص : 7/4 


اال المصدرة مآذكره الذى يقول. 

؟- ”. كريمه 58 العنكبوت. 

م. راجع: «الفتوحات المكيه) ج ١‏ ص 114 السطر 0. 
©- ع. راجع: «بحار الأنوار» ج 48 صص ع6 /19. 


8-8 كريمة "١‏ البقرة: 


بدا فى شح يشتتكك و اليلق ليا فى وضبٍ ينيك 
<«الفراغ): اسم من: فرغ من الشغل فروغاً _من باب قعد __: إذا تخلى منه. 


و «الشكر» المراد به هنا هو معناه العرفيئ؛ و هو: صرف العبد جميع ما خلق الله له إلى ما خلق لأجله _ بدليل ذكر «الأبدان» _؛ و 


و«الانطلاق)»: هو جريان الكلا-م بحيث لا-يعرضه لكنةٌ و لا حبس و توقفٌ فى المقالء و هو من لوازم الفصاحه؛ و فى النهايه: 
«يقال: رجل طَلّْقَ اللسان و طِلْقه(!) و طليقه أى: ماضى القول سريع النطق»(4)1 و فى المصباح: «طلق لسانه _ بالضعم _ طلوقاً و 
طلوقةٌ فهو طلق اللسان و طليقه» أى: فصيحٌ عذب المنطق»00. 


و«الوصفئ:: النعت» يقال: وصفته وشمنا دعن بات وعد __: نعتّه بما فيه. و الوصف والصفه مترادفان عند أهل اللغه. و الهاء 
عوض عن الواو _ كالوعد و العده _ 


و «المنّها: النعمه الثقيله» يقال: منّ عليه: أثقله بالنعمه _ و منه: «لَمَدْ مَنّ الله عَلّى الْمَؤْمِنِينَ؛() _ . و المعنى:(2)> اجعل ألسنتنا 
كر مكف العظلمة اللحليله طلقا جار راض كم باغ 


الهم َل عَلَى محمد و آله و اجا من دعَاتَك الدَاِينَ إليك. 


«الدعاه): جمع الداعى _ كرعاء جمع الراعى _ . ووصف «دعاته») ب__«الداعين إليه» إمّا للتخصيص _ إن أراد بالدعاه: طالبى 
إحيالةة من #دغا الله إذا طلبه و ابتهل إليه بالسؤال __؛ أو للتوضيح __ إن أراد بهم معنى الداعين إليه» فوصفهم بذلكك رفع 
احتمال إراده 


758٠١: ص‎ 


21د المطابر دو امقر 

كن راجع: «النهايه» ج لاص 178. 
“- #. راجع: «المصباح المنير؛ ص .8١8‏ 
؟- ع. كريمه 188 آل عمران. 


ه- ثُ. قارن: «رباض السالك١»‏ - ” 128 . 
رن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 


المعنى الأُوّل _. و المعنى: اجعلنا من المبتهلين إليكك بالسؤال الطالبين إقبال الناس إلى طاعتكك و عبادتكك؛ أو: اجلعنا من 
طالبى إقبال الخلق إلى جنابكك. و إضافه «الدعاه» إلى «كاف الخطاب» على المعنى الأوّل من إضافه الفاعل إلى المفعول؛ و هى 


وَ هُدَاتِك الدَّالِينَ عَلَيِكء وَ مِنْ حَاصّتكك الْخاصّينَ لَدَيِكك. يَا أَرْحم الرَاحمِينَ. 


وصف «الهداه» ب__«الدالّين عليه): إِمّا للتتخصيصء أو للتوضيح _ كما مر آنفا _ ؛ فالمعنى على الأوّل: و اجعلنا من الهداه 
المنسوبين إليكك الدالين على طاعتكك؛ و على الثانى: اجعلنا من الهداه إليكك الدالّين على سبيلك. و الإضافه على الوجهين 
معنوية. 

و «الخاصًه): خلاف العامّه» من خصٌ الشىء يخصٌّ _ من باب قعد __: خلاءف عب فهو خاصٌ. و الهاء فيها للتأكيد. وعن 
الكسائيّ: «الخاصٌ و الخاصّه واحدٌ)(1). و وصف «الخاصّه» بقوله: «الخاض ين لديكك» للتخصيصء أو الإيضاح, أو المدح _ لما 
فيه من الإشاره إلى الإعتناء بهم» إذ المراد عنديّه الشرف و الرتبه _ . و الخاصّون هم المخلصون الذي لامقصد لهم غير الله _ 
سبحانه _ حتّى نفوسهم!ء فلايشهدوا غير اللَه؛ و هو مرتبه البقاء بعد الفناء» و هو التوحيد الخالص _ كما مرّ سابقاً فى «الإخلاص) 


و إِنّماختم الدعاء _ عليه السلام _ بهذا النداءء لأمنّ هذا الدعاء لنفسه و لأوليائه» وقد ذكر _عليه السلام _ فيه الفقرات 
المذكوره الموجبه للرحمه المفيده للشفقه و الإنعطاف على الخليقه. اللَّهمْ ارحمنا برحمتكك التى وسعت كل شىءٍ _ يا أرحم 


58١: ص‎ 


.١ -١‏ كما حكاه الفتومى؛ راجع: «المصباح المنيرا ص 6؟؟. 


قل امو لله مك بتاور ين السخد ون المرسوى > ب وتحدييه الله تعا لين فى الداويق .ممت هده المع الخاهسة ف الله 
الخميس لخمس بقين من ربيع الثانى سنه ثلاثين و مأتين و الألف من الهجره النبويّه _ عليه صلوات الله الأبديه __. 


587١ : ص‎ 


اللمعه السادسه فى شرح الدعاء السادس 


ص : 75/7 


ص : 7/5 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله فالق إصباح أنوار شمس الوجود عن ظلمه المهتّه و جاعل ليل المهته سكناً تسكن فيه الوجودات الشخصيهء و الصلاه و 
السلام على نه الى هو مدار هذه الدائره فى العوالم الإمكائيه. و على أهل بيته الّذين هم النجوم ليُهتدى بهم فى ظلمات بحر 
الوجود و بر المهيّه فى العوالم الجسمائيه الكونيه. 


و بعد؛ فهذه اللمعه السادسه من لوامع الأنوار العرشيّه. إملاء الجانى على نفسه المحتاج إلى مغفره ربّه محمّد باقر بن الستيد محمّد 
حول اللدسياء هما حرا فى سناحيناة بحن متق لز أهل هه .. 

وَ كان مِنْ دُعَائِِ _ عَليهِ السَلَامٌ ‏ عِندَ الصّبَاح وَ المَسَاءِ. 

«الصباح): مجىء ضوء النهارء و هو الفجر, و مثله الصبح. و قد يطلق على منتصف الليل إلى آخر الزوال. 

و «المساء»: مجىء ظلام الليل _ أى: أوّلهِ __» و قد يطلق على منتصف النهار إلى آخر نصف الليل؛ و المراد بهما هنا الأوّل. 


ص : 76 


اعلم! أن متن هذا الدعاء يدل على اختصاصه بالصباح(1)» و لذلكك خصّ صه شيخ الطائفه _ قدّس سرّه _ و غيره بالصباح(0)؛ و 
قال عليه السلام 0 


الْحَمْدُ ِلّهِ الْذِى حَلَقَ الليِلَ وَ الَهَارَ بعَوّتِه. 


- 


< ولوف اللغه بجع غازة بمعقى: الانعاد و فرق بنش : القدى (#:_ كقولة مال + والذدى ططق الورك و القماة:80 + 
فالمعنى الأوّل يي اطلاقه على النهار لكونه وجودياًء و لايصيح اطلاقه على الليل لكونه عدمياً؛ و الايجاد لايتعلق بالمعدوم. و 
بعضهم جوّز اطلاقه عليه لا من حيث إِنّه مسببٌ عن أمر وجودىٌ _ أعنى: استتار الشمس _ كما قيلء بل لأنْ الأعدام و الملكات 
لوأو قدو ]جردا أولأوسا عنذ ان كجا فال الاد هد عليه السلا وف للد سال بن مبال تيوق اقرز 
الظلمه)(2()2)>. و الحقّ انْ الظلمه ليست صفهٌ وجوديّةُ(/) _ كما توهّمه الناس _» و لا عدم ملكهٍ _ أى: عدم النور عمًا من 
شأنه قبول النور(8), 


ص : 782 


.187 وانظر: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 

-١‏ ؟. اشارةٌ إلى قوله _ رحمه الله _ : «دعاء آخر ... فى أعقاب الصلوات و تقول بعد الفجر ... '» ثم بعد أن نقل هذا الدعاء 
قال: «ثم تدعو بدعاء... )» ثم قال: «ثمم ادع بدعاء علي بن الحسين _ عليه السلام _ من أدعيه الصحيفه. و هو: الحمد لله الذى 
خلق الليل و النهار)؛ راجع: «مصباح المتهجد) ص /51 ثم ص . 

ركان راجع: «قاموس اللغه)» ص 8١١‏ القائمه 2١‏ «المصباح المنير؛ ص 158. 

ع- ع. كريمه ؟ الملكك. 

ه- ه. لم أعثر عليه. و فى حرز لرسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _: «بالا-سم الْمذى يفرق بين النور و الظلمه)» راجع: 
«بحار الأنوار) ج 4١‏ ص 27١04‏ «مهج الدعوات» ص 8. 

ع- *. قارن: «نور الأنواره ص 0/7 مع تغيير يسير. 

- . كما ان الرازى عققد فصللا خاضّاً لبيان «نّ الظلمه أمرٌ عدميٌ»؛ انظر: «المباحث المشرقيه) ج ١‏ ص ع0 

-8. لنقد هذا الرأى راجع: «حواشى المتألّه السبزوارى» على «الحكمه المتعاليه) ج ١‏ ص 5٠١‏ الحاشيه ؟. 


كما زعمه المشّاؤون حتّى جوّز كون بعض الأجسام خالياً عن النور و الظلمه جميعاً! _» بل التقابل بينهما تقابل السلب و 


الإيجاب _ كما يجىء تحقيق ذلك عن قريب 


و «الليل»: هو الزمان اذى يقع ما بين غروب الشمس و طلوعها عند أهل اللغه؛ و مابين غروبها و طلوع الفجر الصادق عند أهل 
الشرع(١).‏ 


و «النهار» مأخوذ من النهر بمعنى السعه __لانّساع ضوئه __. و هو من طلوع الشمس إلى غروبها عند أرباب اللغه؛ و فى عرف 
الشرع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمسء و هو حقيقةٌ شرعيّةٌ فى ذلكك. قالوا: و لايثنّى النهار و لايجمع, لأنّه بمنزله 
المصدر يقع على القليل و الكثير» و ربما جمع على «نهر) و «أنهره)(1). 


<و المنيجمون يقولون: «انْ الليل و النهار من الزوال إلى الزوال)؛ 
و أهل ختا() و أيغور يقولون: «انّهما من نصف الليل إلى النصف الآخر)(2) >. 
و«القوّها قد مدّ معناها. و قوّته _ سبحانه _ عبارة عن كمال قدرته» و لذلكك قيل: «القوّه و القدره متقاربتان). 


نس 


قد اختلفوا فى أنّ الليل مقدّمٌ على النهار» أو النهار على الليل()؟. فذهب إلى كل فريقٌ؛ 


دليل الأوّل: انّ الظلمه هى الأصل و النور طار عليها يسترهاء بدليل قوله _ تعالى _: و آبَه لَهُمْ اليل نَشِلَحٌ نه النَّهَارب(42 جعل 
الله الليل أصللا يسلخ منه النهار(/0؛ 


و لأنّ الليل يحتوى على النهار؛ 


ص : /7/1 


١ ص‎ 8٠١ و انظر: «بحار الأنوار) ج‎ .١ -١ 

.١ «لسان العرب» ج ه ص "1 القائمه‎ ١ القائمه‎ 80١ ؟. لجميع ذلكك انظر: «تاج العروس» ج 7اص‎ -١ 
المصدر: خطا.‎ ." -'" 

ع. قارن: «نور الأنوار؛ ص 8/. 

ه- ه. وانظر: «ثور الأثوارة ض 1/8 

قاع كريمة ل ياس. 


- . و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج 8ه ص 17. 
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قوله _ سيدائد + وأ 213 الذية كقدوا أن القماوات الوم كاقا وتنا قكتكامعاولف أس: كانها مظلضى فقفهما الله 
و 7 و ان و ما وات في رص ر ى 2 
باظهار النور فيهماء إذ لايكون مع الرتق إلا الظلام؛ فهو سابقٌ على النور؛ 


ولأنْ وجودنا من العدم؛ 
... إلى غير ذلكك من الوجوه الركيكه!. 
و الحقٌّ انْ وجود النهار قبل الليل» لتقدّم الوجود و النور على العدم و الظلمه؛ 


ولما رواه فى المجمع(5) عن العّاشى(2) عن الرضا _عليه السلام __: «انَّ النهار خلق قبل الليل») _ فى قوله تعالى : (وَ له الكل 
سَابقٌ الْتّهَارم(؟) _؟ 


و لما رواه فى الاحتجاج(2) عن الصادق _ عليه السلام __: «خلق النهار قبل الليل و الشمس قبل القمر و الأرض قبل السماء؛ و 
زاد فى الكافى(2): «خلق النور قبل الظلمه). 


وعلى هذا فتقديمه فى هذا الدعاء ما لأنه وفت العباده والخلوه الحضره الأحدكهة أو لما قيل من: وان الزمان فى اصطلاح 
العرب يتقدّم ليله نهاره)؛ و من: «انّْ الشهور غررها الليالى»(/). 


لمعه عرشيّة 


ص : 1518/8 


اند آل كريهه :"ا الاتياء: 

"- 1. راجع: «مجمع البيان» ج 4 ص 120 و انظر أيضاً: «بحار الأنوار) ج هه ص 1"8. 

*- م. راجع: «تفسير العتياشى» ج 7 ص ١١٠١‏ الحديث 8 

- 8. كريمه 5١‏ ياس. 

ه- ه. راجع: «الاحتجاج» ج ”اص ”0١‏ و انظر أيضاً: «متشابه القرآن» ج ١‏ ص * «بحار الأنوار؛ ج /اله ص 1/8 
8#-ع,. واجع: «الكافى» ج مص ١68‏ الحديث .١١18‏ 


0-/. هذا قول العلامه المدنى» انظر: «رياض السالكين» ج ؟ ص 185. 


اعلم! أن الليل مثال هويّه العبد و أنائنته الموصوفه بظلمه الإمكان و سواد الحدثان. و النهار مثال الوجود الفائض عليها من شمس 
الحقيقه و قتيوم الوجود. فالمحجوب المطرود عن باب الله يتوم ان لهوّته وجوداً مستقلاً سابقاً فى شهوده و ادراكه على وجود 
الحقّء فللاشاره إلى نفى هذا الإحتمال عن بصائر أولى الأبصار وقع قوله _ تعالى __: «وَ لا اليل سَابقٌ النَّهَاراه و ان فى وجود 
الليل و النهار _ على هذا الوجه المشاهد من المدار _ دلالهَ عظيمهٌ على وجود الواهب القهّار و العزيز الجتار الُذى يصل فيضه 
دائماً على الموجودات. لأن وضع مدار الشمس _الَتى نورها سبب وجود الكائنات على هذا الوجه __عنايه البارى _ عظم 
سلطانه _ بتربيه الموجودات على الوجه الأكمل؛ و هو ظاهرٌ مكشوف لأولى الأبصار. أ و لا-ترى انّه لو لم تكن الأرض كثيفةً 
قابلهُ للنور و الظلمه لم يقف عندها ضوء النهار؟!ء و لو لم يكن أيضاً فى الوسط لم يكن نظام الكائنات على هذا المنوال؟!» بل 
لأثر فيها النور إِما بالافراط أو بالتفريط _ لقربها المفرط من الشمس أو بعدها المفرط عنها _ . 


و أيضاً: لو لم تكن الشمس دوَارَةٌ حول الأرض لكانت دائمه التبريد أو التسخين فلم تفعل ما فعلته من التعديل و النضح!؛ 


و أيضاً: لو لم تكن التير الأعظم فى وسط الأفلاك السبعه كانت إِمّا بعيدةٌ عن وجه الأرض بعداً مفرطاً أو قريبةٌ منها قرباً مفرطاً 
ففسدت المر كباك ينهم الحيوانات المعتداله الأمزجه ما من غايه الحراره و التحليل أو من فرط البروده و التجميد!؛ 


و أيضاً: لو لم تكن حركتها العرضيه المشرقنه على هذ | الوجه من السرعه و السير الحثيث لما فعلت اليوم و الليله بهذه المدّه 
اليسيره!؟ 


وأيضاً: لو لم يكن مدار حركتها السريعه مائلهٌ من مدار حركتها البطيئه لبطلت الفصول الأربعه و لكانت البقاع الواقعه تحت 


مدارها شديده الحرٌ و لم يصل أثر نورها إلى ما بعدت عن مدارها!. 
ايع كدو وكين لكل الحو ونيها دا كدو اق اذا 


ص :589 


مَمْدُودا. 


<«ماز» الشىء من الشىء _ من باب باع __: فصل بينهما و فرّق؛ و التثقيل مبالغةٌ» فيقال: ميزه تمييزاً. 

و«بين»: من الظروف اللازمه الإضافه؛ فان أضيف إلى «مكان» كانت ظرف مكانء أو إلى «زمان» فظرف زمان. و قيل: أصلها أن 
تكرن ظرفا للؤنان» و قبل : بالعكس» 

و «الحدة: التهاية» وقل مك معتاه اضصطلاحا. 


و «الأمد؛ يطلق على معنيين: أحدهما: الغايه؛ و الثانى: الوقت و الزمان _ كالمدّه _» و هو المراد هنا. أى: جعل لكلّ واحد منهما 
وقتاً مبسوطاً لمصالح العباد و منافعهم(1) >. 


يولج كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا فى صَاحِبِهء وَ يُولِجَ صَاحِبَهُ فيه. 


«الولوج): الدضر له الوق ال هن بانة,وضد. - # وهل قدي أرالئجة إيلكياء دغل اف متسل علد مره اليل و التيا: 
فى الآخر بأن ينقص من أحدهما شيئاً و يزيده فى الآخر _ كنقصان نهار الشتاء و زياده ليله و زياده نهار الصيف و نقصان ليله _ 


<قال شيخنا البهائئ: «فان قلت: هذا المعنى يستفادٌ من قوله _ عليه السلام __: يولج كل واحدٍ منهما فى صاحبه. فاىٌ فائدهٍ فى 


قلت: مراده _ عليه السلام _ التنبيه بالواو الحاليه(1؟) على أمر مستغرب _ و هو حصول الزياده و النقصان معاً فى كل من الليل و 
النهار فى آنِ واحدٍ __؛ و ذلكك بحسب اختلاف البقاع كالشمالته عن خط الإستواء و الجنوبته عن سواءٌ كانت مسكونةً أم لا 
فانٌ صيف أحدهما شتاء الآخر بعينه(). فالواو للحال باضمار مبتدءِ _ كما هو المشهور بين النحاه _5(0)؛ انتهى 


59١0 : ص‎ 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج "ص 188 مع تغيير يسير. 
؟- 5. المصدر: __بالواو الحالته. 

". هيهنا حدف المصئّف قطعهً من المصدر. 

اع راجع: «مفتاح الفلاح») ص 3 


.> )١(همالك‎ 


و قال الفاضل الشارح: «و يحتمل أن تكون الواو عاطفهٌ _ كما هو المتبادر عن ظاهر العباره _ » و يكون المراد بأحد الإيلاجين: 
ايجاد كل عقيب الآخر باعتبار إيلاجه فى مكانه. و بايلاج آخر: الزياده و النقص. 


و قال فى مجمع البيان: «قيل فى معناه قولان: أحدهما: ان معناه: ينقص من الليل فيجعل ذلكك النقصان زيادهً فى النهار» و ينقص 
من النهار فيجعل ذلكك النقصان زيادهٌ فى الليل على قدر طول النهار و قصره. عن ابن عباس و الحسن و مجاهد(؟)؛ 


و الآخر: معناه: يدخل أحدهما فى الآخراباقاته ينلا فى() مكانه. عن أبيعليٌ الجتائى»(6)؛ انتهى. 
و على هذا المعنى اقتصر الزمخشرىٌ فى الكشّاف(2). 
و قال البيضاوىٌ: «ايلاج الليل فى(2) النهار: إدخال أحدهما فى الآخر بالتعقيب أو الزياده(/0. 


فكأنّه _ عليه السلام _ قصد المعنيين معاً. فان حملت الإيلاج فى الفقره الأولى على معنى الزياده و النقص كان فى الفقره الثانيه 
بمعتى المعاقية» .و إلآ فبالعكس» فيكون الستفاة من اللجملة المعطوفة غير ما يستفاة من الجمله المعطوق عليها3ة اتنهى كلامة 


رحمه الله _. 


أقول: على تقدير كون الواو للعطف فكأنّه قال: كما يولج نهار النصف الأنوّل من السنه فى لياليها و ليالى النصف الثانى فى 
نهارهاء يولج أيضاً نهار النصف الثانى فى لياليها. و ذلكك فى الأفق المقابل» لأنّ قوس الليل ثمّه قوس النهار لنا و بالعكسء فالليل 
الْذى يلج عندنا فى النهار فهو بعينه نهارٌ ثمه يلج فى الليل. 


./8 قارن: «نور الأنوار؛ ص‎ .١ -١ 

كيم (امجمع البيان): +و عامه المفشرين. 

*- #. «مجمع البيان»: باتيانه بدلاً منه فى. 
عاع, راجع: االبجمع البيان) ج 7 ص /. 

ه- ه. راجع: «تفسير الكشاف» ج ١‏ ص ؟877. 
ع 5. «تفسير البيضاوى): و. 

55# راجع: «تفسير البيضاوى)») ص 58ذ 

8-8. راجع: «رياض السالكين» ج 7 ص 184. 


و هذا الإعتبار أغرب و أبدع ممما اعتبر شيخنا البهائيئ أُوَلاّ» و هو: انّ البقاع الجنوبيّه أمرها على العكس باعتبار النصفين مطلقاً من 
غير اعتبار كل يوم و ليل بعينه. 


و قال صدر الحكماء و المحمّقين فى تفسير آيه: ايلج اليل فى النَهَارِ وَ يُولِجَ النَهَارَ فى الليل)(1) _ فى سوره الحديد _: ١‏ أى: 
يدخل ما نقص من كل منهما فى الآخر حسب ما دبّره فيه من مصالح العباد و البلاد _ كما تُقل عن عكرمه و ابراهيم _ . 


و هو عليمٌ بمكنونات أسرار خلقه و خفتئات ضماير عباده كما يعلم وجوه الخير فى نظام العالم. كيف و لو لم يكن عليماً بخفتات 
الأسرار لم يصدر عنه المخلوقات على أفضل ترتيب و أحسن نظام!. فانظر _ أَيّها المتفكر فى حكمه البارى و جوده _انّه لولم 
يخلق الأسجرام التترات على الوضع الذعريه ب الشاوك رين الليانى والذاءاوالشافيل بين الون و القلادم بأن تلج أحدهما فى 
الآخر بأمره تارة و بالعكس تارءً أخرى _ كذلك على نسقٍ مضبوطٍ و نظام محكم من غير اختلالٍ و لا قصور _ لما انصلح حال 
الخلائق و الأنام على هذه الكيفتيه و التمام!. 00 


ألم تر كيف خلق الله التيرات العلويّه على هيئه(1) و أوضاع ينتفع منها الكائنات السفلتيه من أنّها لو ثبت أنوارها و لازمت دائر 
د93 كارت جافراط كيبا تحاقاها والقريطط قينا وراء 5 لكك لاله ولو لم كل الاأتوار الكو كيه ذانك. مدركه مسر يه سكت كدو 
أخرى بطيئهِ مختضّدٍ و لم يجعل دوائر الحركات البطيئه و سموتها مائلهٌ عن سمت الحركه السريعه لما مالت تلكك الأنوار إلى 
التواحن قتبالاً وتجتوباء«فلم ضفر ساقعها على بقاع الأرض»و لوالا أن شرك العمس علق هذا الشوال من تالف سمتها لست 
الحركه السريعه لما حصلت الفصول الأربعه _ الّتى يتم بها الكون و الفساد و ينصاح منها أمزجه البقاع والبلاد _)(2)ءانتهى 
كلامه. 


ص : 517 


.١ -١‏ كريمه 8 الحديد. و القطعه المباركه توجد أيضاً فى: 8١‏ الحجء 19 لقمانء 1 فاطر. 
؟"- 5. المصدر: هيئات. 

فك “ا المصيدوة الوضحرة 

ع- ع. هيهنا حذف المصنّف قطعه من المصدر. 

ه- ه. راجع: «تفسير القرآن الكريم» _ لصدر المتألهين _ ج ء ص 178. 
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تبصره 


قال بعض الفضلاء: «اعلم! أنّهِ لما خلق الله الفلكك الأطلس و دار لم يتعيّن اليوم و لا ظهر له عينٌ و لا أهِ(1) لأنّه كماء الكوز(؟) 
فى النهر قبل أن يكون فى الكوزء فلمًا فرض فيه لإثنى عشر فرضاً و وقتت معتنه(2) فى الفلكك(؟) و وقف شخصٌ يحوى(2) عليه 
ذلك الفلكء و جعل لهذا الشخص بصرا عاين به تلك الفروض و مز بعضها عن بعض بعلاماتٍ جعل له فيها فجعل عينه فى 
فزق متها .دان الفلكك يتلكك العلانه السقروضه فيه الى عينها هنذا الناظر بو غابك عند واما برح ,واقفاً فى موقف 90 لكك سحت 
انتهت إليه(/0» فعلم عند ذلك ان الفلكك(1) دار دورءً واحدهٌ بالنسبه إلى هذا الناظر لا بالنسبه إلى الفلك, فسمّى(8) تلكك 
الدووة روماه[ 2 


و قال أيضاً: «خلق الله(١1)‏ الشمس فحدث الليل و النهار بخلق الشمس فى اليوم و قد كان اليوم موجوداًء فجعل النصف من هذا 
اليوم لأهل الأرض نهاراً _ و هو من طلوع الشمس إلى غروبها _ و جعل النصف الآخر منه ليلا _ و هو من غروب الشمس إلى 
طلوعها __. و اليوم عبار عن هذا(؟7١)‏ المجموع. و لهذا يق التساواك و اللعرض :كا سيقااق يده 1 م10). فان الأيَام 
كانت موجودة بوره سرك تلكق الروجعت وته الكتام المتووقهصصيدفا 9 لااغيره قما :فال المت عاق العران والكرسسيوائنا 
قال كن التساوات 2 


ص : 5917 


.١-١‏ المصدر: _لا أثر. 

-١‏ ؟. المصدر: فانّه مثل ماء. 

ادا المطيدرة و سقاها برويها: 

ع- ع. هيهنا حذف المصئّف قطعهً من المصدر. 
ه- ثمُ. المصدر: يدور. 

8-8 المسدر؟ موضعة. 

/ا- لا. المصدر: + تلكك العلامه. 

-8. المصدر: + قد. 

9- 4. فسمينا. 

.١ ص 848" السطر‎ ١ هذا كلام ابن عربى» راجع: «الفتوحات المككنه؛ ج‎ .٠١ ٠ 
المصسرة أضاء‎ 31-1 

125 البضسون:_ هذا 

١‏ 1. كريمتان 24 الفرقان, 5 السجده. 


اورف اق سل أيّام10). فاذا دار فلكك البروج دور واحدهٌ فذلك هو اليوم الّذى خلق الله فيه السماوات و الأرض. ثم أحدث 


وأمّا ما يطرأ فيها من الزياده و النقصان _ أعنى: فى الليل و النهار» لا فى الساعات. فانّها أربعٌ و عشرون ساعة؛ و ذلكك لحلول 
الشمس فى منطقه البروج(؟) _ فيطول النهار إذا كان الشمس فى المنازل العاليه حيث كانت(2)» فانّه إذا طال الليل عندنا طال 
النهار عند غيرناء فتكون الشمس فى المنازل العاليه بالنسبه إليهم» و فى المنازل النازله بالنسبه إلينا. فاذا قصر النهار عندنا طال 
الليل عندهم _ لما ذكرناه _. و اليوم هو اليوم بعينه أربعٌ و عشرون ساعهً لايزيد و لاينقص و لايطول و لايقصر فى موضع 
الإعتدال ؛ فهذا هو حقيقه اليوم. 


ثم قل يسممى70) النهار وحده 2 بحكم الاصطلاح؛ فافهم!. 


وقد هل اللهتهذا الزفاةى الذى هو اللبل و النهان - يزمالفة فاليا .و الديان موجؤفاق قن الزماق جعلهما أب و أنا لنا بيحدت 
اللّه فيهما/(2)؛ انتهى. 


لمعه عرسْية 


اعلم! أنّه كما ان نور الشمس الظاهرىٌ الحترى ما لم يشرق على الأرض و لم ينعكس __ لأجل الكثافه وعدم النفوذ _ و لم 
يرتفع فى جهه العلوّ _ حتّى يصل إلى أربعه فراسخ _ لم يحصل الضوء و الحراره و إبصار الأشياء» كذلكك نور الشمس الحقيقئ 
الواجبيئّ ما لم يشرق على أرض الهيولى و لم ينعكس _ لأجل الكثافه و الظلمانيه و عدم النفوذ لكونها فى آخر سلسله قوس 
النزول إلى أربعه فراسخ هى أركان العالم: الجرم و الطبع و النفس و العقل, لأنّه 
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الا #ريشان 86 الأعرات « ونس ده 

الا التسدر هو هن معبافافة بالنيسيه إلينا فيها ميل: 
"- “. هيهنا حذف المصنّف قطعهً من كلام الشيخ. 
ع- ؟. المصدر: نسمى. 

ه- ه. المصدر: + و الزمان هو اليوم. 

#- ع. راجع: «الفتوحات المككيه ج ١‏ ص 180. 


امن جزرّء من أجزاء العالم ]لأ و يندوج فحت والسل .متها لم يحصل قن من الأشباءو لا موجودٌ من الموجودات. إلا ان 
الفرق بينهما: ان نور الشمس المشرق على الأعرض نعلم قطعاً انه عرض من الأ-عراض يحدث فى الأعرض و يزول عند غيبه 
الشمسء فلايكون له دوامٌ و ثباتٌ؛ و نعلم أيضاً ان الأجسام قد استضاءت بضوءٍ و انُصفت بصفهٍ ليست لها عند غروب الشمس» 
فعرفنا وجود النور بعدمه و ما كنّا نطلع عليه لولا-عدمه؛ بخلاف نور الشمس الحقيقيَ الواجبيئء فانّه عين النور و الظهور و هو 
المظهر لجميع الأمور. و ليس له عدم أو غيبةٌ أو تبدّلٌ أو تغيٌ بل دلا-لته عامَةٌ فى الأشياء على نسقٍ واحدٍ. و وجوده دائمٌ فى 
الأحوال بلاتغير و تبدّلٍ يمتنع خلافه» فكل ما فى الوجود من المحسوس و المعقول و الظاهر و الباطن شاهدٌ على وجوده معرّفٌ 
لظهوره؛ فلذلكك انبهرت العقول و دهشت عن ادراكه. فلاجرم شدّه ظهوره أورثت خفاءه. فانٌ ما يعجز عن فهمه عقولنا له علتان: 


أحدهما: فرط خفائه فى نفسه _ كالهيولى و العدم و الزمان و الحركه و غيرها _ ؛ 


وكانيهماء شدّه ظهوره وغايه وضوحه و قصور القؤه الأدراكيه عن مشاهده توره؛ كما فى نوو الشمس وبضر الخفائن> قال بصره 
ضعيفٌ يبهره نور الشمس فى النهار إذا أشرقت. و لهذا إذا امتزج الضوء بالضلام و ضعف ظهوره أبصر بالليل _ كما قيل: 


تَعَرّصْتْ لإءدرّاكه أَبْصَارٌ قوم ناش 


2 


وَ حظ الْعيُونِ الزّرقٍ من ثُورٍ وَحَهه لِشِدَّتهِ عظ الْعيُونِ الْعَوَامش(1) 
و هذا من جمله أسرار امتزاج الوجود و المهته؛ فتبضًر!. 


وأيضاً: كما ان سطوح الأجسام الأرضيه الكثيفه أو أعماق الأ-جرام البخاريّه اللطيفه المائيه أو المائيه المقتصده كلها مظلمه 
الذوات و الهوئه قابلهٌ للأنوار الشمسفيه مسشيرة بنورها فاذا غربت عنها الشمس رجعت إلى ظلمتها الأصاته و كدورتها الذاقيهة؛ 
فكذلك سطوح أراضى الماهيات الإمكائيه مظلمه الذوات مكدّره الصفات عاريّة فى حدود أنفسها 
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.١ -١‏ هكذا القطعه فى النسختين. 


عق أنؤار شمسن الوجوة الحقيقي الواجيق قابله للاستتازه بتورهاء فآذا عربت عنها الشمس رجعت. إلى ظلمتها الأصليه:و كدورتها 
الذاتيه؛ فكذلك سطوح أراضى الماهيّات الإمكائيه مظلمه الذوات مكدّره الصفات عارية فى حدود أنفسها عن أنوار شمس 
الوجود الحقيقيَ الواجبىّ قابلهٌ للاستناره بنورهاء فاذا غربت عنها رجعت إلى عدمهم الأصلى و فنائهم الفطرئ, لأنّْ المستنيرات 
الحشّييه إذا زال عنها النور الحسيئّ عدمت عن الحسٌ. و أمًا الممكنات المستئيره بنور الوجود إذا زال عنها عدمت فى أنفسها و 
هلكت بحسب حقيقتها و زالت عن العقل و الخارج جميعاً؛ 


و أيضاً: كما انّ دورء واحدءٌ من الفلكك الأطلس يسمى يوماً ثم بالشمس حدث الليل و النهار ثم انّهما يزيدان و ينقصان و كلما 
نقص منهما يزيد فى الآخر حتّى يعتدلا ثتم يزيدان و ينقصان حتّى يعتدلا ثانياً فأطول النهار يوم حلول الشمس آخر الجوزاء و 
أقصر النهار يوم حلولها آخر القوس ثم ينقصان و يزيدان حتى يعتدلا فى آخر السنبله و آخر الحوت _ المسمّاتين بنقطتى 
الاعتدالين» كما انّ الأوّلين مسمّاتين بنقطتى الانقلاسبين _» فكذلك دورةٌ واحدةٌ من فلكك العالم الإمكانى يسمى يوماً ثم 
بشمس الوجود الانبساطئ حدث ليل المهته و نهار الوجود. ثم كلّ منهما يزيد و ينقص حتّى يعتدلا فى النفس _الْتى هى نظير 
نقطه الاعتدال الخريفي فى القوى النزولئ _» ثم يزيد ليل المهه و ينقص نهار الوجود أيضاً حتّى ينتهى إلى الهيولى الأولى ‏ 
التى هى نظير نقطه الانقلاب الشتائئ» و هو آخر القوس و منتهى قِصر نهار الوجود, كأنّه يتلاشى و لايبقى! __؛ ثم ينقلب فيشرع 
نهار الوجود فى الزياده و ليل الماهته فى النقصان حتّى يعتدلا ثانياً فى النفس أيضاً فى قوس الصعود ثم يزيد و ينقص حتّى 
تون إلى العقل الأولت التي هنظي نقظه الةنقلات الضيفن وهو آخر الجوزاء و مننهى قضين ليل الماد كأثه يشتحل :و 
يتلاشى حتى ينعدم و ينتفى بالمرّه» فعنده تتم الدائره. 


اعلم! أن هذا فى غير خط الاستواء» و كما ان فى خط الاستواء الليل و النهار يتساويان فكذلك هنا فى الصادر الأوّل _الّذى هو 
خط الاستواء و الاعتدال الحقيقي - . 
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أو نقول: العقل نهارٌ بلاليل و الهيولى ليل بلانهار» وما بينهما يداخلان و يزيدان و ينقصان؛ فتأمّل تفهم!. ففى قوله _ عليه 
السلام .__: «خلق الليل و النهار _ ... إلى قوله : _ يولج كلّ واحدٍ منهما فى صاحبه و يولج صاحبه فيه» يمكن أن تكون اشارةٌ 
إلى ما ذكرناه من ليل المهيّه و نهار الوجود. فتأمّل فى أطراف الكلام حتّى يظهر لكك المرام, فانّه تحقيقٌ لم يسبقنى أحدٌّ فى هذا 
المقام!ء و الله المفضّل المنعام. 


3 وم .© لل ا ين وم ل ل ب 
يتقدِير منه للعاد» فيما يَعْذُوهَمْ به» وَ يُنْشِنْهُمْ عَليْهِ. 


<«التقدير): التعيين ذاتاً و صفاتاً و حدوداً مطلقاً. وقيل: «هو عبارةٌ عن تصوير الأشياءالمعلومه على الوجه العقلي الكل جزئية 
مقدّرءٌ بأقدار معينه متشكله بأشكال و هيئآتِ شخصيه مقارنهِ لأوقات مخصوصه على الوجه الَُذى يظهر فى الخارج قبل اظهارها و 


ايجادها). 


و «الباء» للسببئه متعلقةٌ ب_ «يولج) إن جعلت جملهً مستأنفه(0) > أى: يكون ذلكك الايلاج متلنساً بتقدير منه و تعيين بحسب 
الساعات و الدقائق فى كل يوم و ليله من الشهور و السنين على نسق واحدء لا كيف ما اتّفق. و يحتمل أن تكون متعلقة ب_ 
«خلق» أوّل الدعاء إن جعلت جملهٌ حاليهً. 


و «منه): متعلقةٌ بمحذوفٍ صِفه ل «تقديرا»ء أى: كائنٌ من عنده _ تعالى _ . و هى صفة مبينة لفخامه التقدير. 

حو «اللام» فى «للعباد»: للتعليل» أى: لأجلهم: متعلقةٌ ب_«تقديرا. 

و«فى) __ من قوله: «فيماا __: ظرفيَةٌ مجازيّةُ متعلقةٌ بمحذوفء صفةٌ أخرى ل «تقدير/؛ أو تعليليَةٌ» أى: لأجل ما يعدوهم به. 
و «غذاء؛ _ ككتاب _» و هو ما يتغذّى به من طعام و شراب و غيرهما متنا هو مناسبٌ 
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.19١ قارن: «رياض السالكين» ج "ص‎ .١ -١ 


و«ينشئهم) أى: يرتيهم, و منه قوله _ تعالى _:٠أوَ‏ مَنْ يُنَسْوّا فى الْحِلْيَهِ وَ هو فى الْخِصَ ام غَيِرُ مبين/1)» أى:يربّى فيالزينه. 


وأتكن اونش فى باليدية و العتما بمعلمً واحد. 


و«على) _ من قوله: ١عليه‏ _ : متعلقةٌ ب_ «ينشئهم). و هى للاستعلاء المعنوىّ؛ و يحتمل أن تكون بمعنى الباء _ كقولهم: 
اركب على اسم الله.. . 

وفى هذا الكلاسم اشارةٌ إلى حكمه اختلااف الليالى و الأثرام و تفاوت زمان النور و الظلام؛ و هو من لطائف حكم الله الملكك 
العلام(1)>. و المعنى على طبق ما قلنا هو: انّ ذلك الايلاج متلئِسٌ بتقدير منه و تعبينٍ من زياده نهار الوجود و نقصان المهيّه و 
بالعكس فيما يغذوا الموجودات أو يربّيهم و فيما ينشأهم و ينميهم؛ فتبضر!. 


َحَلقَ لَهُُ اللّيلَ ليشكنُوا فيه مِنْ عَرَكَاتٍ لتب وَ نَهَضَاتٍ النَصَب. 


«الفاء» هنا للترتيب الذكرئ» و هو عطف مفصّل على مجمل؛ أى: إذا عرفته اجمالاً فاعرفه تفصيلا: انه خلق لهم الليل _ ... إلى 


آخره _. 


و«السكون»: ذهاب حركه المتحرّكك؛ «سكن يشكن) _ من باب قتل _ سكوناً. و فى اصطلاح الحكماء: عدم الحركه عمّا من 
شأنه أن يتحرّكك(2؛ و بهذا القيد احترز عن المفارقات _ أعنى: الجواهر المجرّده عن المادّه القائمه بأنفسها. فان الحركه مسلوبة 


وفى عرف المتكلمين: حصول الجسم فى المكان أكثر من زمانٍ واحدٍ(؟). 
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.١ -١‏ كريمه 18 الزخرف. 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ؟" ص .١19١‏ 

“- . راجع: «الحكمه المتعاليه) ج "ا ص 19١‏ ج /اص 195. 

؟-ع. كما قال ابن نوبخت: «السكون حصوله [أى: حصول الجوهر] فى حتز أكثر من زمانٍ واحدا ثم قال العلامه الحلى فى 
شرحه عليه: «هذا تعريف السكون عند المتكلمين»» راجع: «أنوار الملكوت فى شرح الياقوت» ص 76. 


و يرق المعتية تلامزمٌ فى الوجود و تغايرٌ فى المفهوم. قال صاحب الملخص: «مأخذ الخلاف ان الجسم إذا لم يكن متحرّكاً عن 
مكانه كان هناكك أمران: 


أحدهما: حصوله فى ذلكك المكان المعتن؛ 
و الثانى: عدم ح ركته عنه مع أنْ من شأنه أن يتحرّكك؛ 


الأول آمة قو من مقولة انرو والنائق عندمك بالاتفتاق. و الستكليوة اطلقوا لفظ اليكو على الولو الحكماء على 
الثانى؛ فالنزاع لفظيٌ)(1). 


و «الحركه؛» قال أفلااطن: «هى الخروج من المساوات500)؛ ثم أوضح ذلكك ب__: «أنها كون الشىء فى أمر عه الاسن معثة 
يكون حاله فى كل آن يفرض مخالفاً لحاله قبل ذلكك و بعده)؛ 


و أورد عليه: بأنّ تصوّر الآن و القبل و البعد يتوقف على تصور الزمانء و هو يعرف بأنّه مقدار الحركه؛ فيكون دوراً!. 
وقال فيثاغورس: «هى عبارةٌ عن الغيريّه)20)؛ 


<و هذا قريتٌ مثا ذكره أفلا.طن, إذ فيه إشارةٌ إلى أنّ حالها فى صفهٍ من الصفات فى كل آنَ مغايرةٌ لحالها قبل ذلك الآن و 


بعذه؟ 


و يمكن توجيه كلامهما بما يدل على تمام التعريف من أخذ التدريج الإتصالى فيه» فال الشىء إذا كان حاله فى كلّ حين فرض 
مخالفاً لحاله فى حين آخر __قبله أو بعده _ كانت تلكك الأحوال المتتاليه أقور ا سكا تدريجيَهٌ على نعت الوحده و الإتّصال؛ 


فأفلاطن عبر عن 
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.١ -١‏ لم أعثر على العباره. و كان أكثر الظنّ انها منقولة عن «محصّلى أفكار القدماء و المتأخرين» _ للرازى _ » حيث يدعى 
بالملخص أيضاًء و لكن ما وجدتها فيه ولا فى غيره مما راجعت إليه للعثور عليها. 

؟- 7. راجع: «الحكمه المتعاليه» ج اص ؟5؟. 

*- #. راجع: نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه. 

ع*-ع. المصدر: _ و يرد ... أفلاطن. 


هذا المعنى بالخروج عن المساواه و فيثاغورس عر عنه بالغيريّه؛ و المقصود واحدٌ. و لايرد عليهما: انّ كلا من هذين المعنيين أمرٌ 
بسيط لايعقل فيه الإمتداد و الإتصال» فليس شىء منهما تمام حقيقه الحركه(1) >. 


و زيف الشيخ الرئيس فى الشفاء تعريف الفيثاغورس ب_: ان الحركه ليست نفس الغيريّه» و إِنْما هى مفيده الغيريّه؛ 


و زيف تزييفه ب._: ان الحركه نفس التجدّد و الخروج من حالهٍ إلى غيره لاما به يتجدّد الشىء و يخرجء بل نفس خروج 
الشىء عن حاله نفس غيريّته لها فى التحمّق و الثبوت و إِنْ تغايرا فى المفهوم؛ و ذلكك كافٍ فى الرسوم. 


وقيل: (هى خروج الشىء عن القوّه إلى الفعل على سبيل التدريج)(1)؛ 
و ردّه أرسطاطاليس ب__:انّ التدريج لايتصوّر بدون الزمانء فلزم ما لزم الأوّل. 


وعرّفها ب__: «أنّها كمال أَوَلٍ لما هو بالقوّه من حيث هو بالقوّه000. و المراد بالكمال ما يكون فى الشىء بالقوّه ثتم يخرج منه 
إلى الفعل إذا كان خروجه إلى الفعل أليق به. و إِنّما كانت كمالاً وَل لأنّ الوصول إلى المقصد أيضاً كمال و هو متأَخرٌ عنها. و 
المراد بما هو بالقَوّه: هو المتحركء لأنّه من حيث كونه متحرّكاً يكون بالقوّه. و انّما قال: «من جهه ما هو بالقوّه). لأنّها ليست 
كمالاً للمتحركك من كلّ جهه» بل من الجهه التى باغتبارها بالقؤه. 


و فيه _ مع كونه تعريفاً للظاهر بما لايعرف به إلآ الأفراد _ مناقشةٌ أيضاًء لأنّ الأوَلتِهِ لايتصوّر إلا بالزمان, فلزم ما لزم الأوّل؛ 
مع أنه منتقض أيضاً بالحركه من أمر لائتي إلى غير اللائق. 

فالوجه: ان هذه التعريفات ليست بحدودٍ حقيقته. بل متبهاتٌ؛ لأنْ الحركه بديهية. 

قال صدرالحكماء و المحقّقين فى الأسفار: «حقيقه الحركه هو الحدوث التدريجيّ؛ أو 

"6٠١: ص‎ 


.15 قارن: «الحكمه المتعاليه) ج اص‎ .١ -١ 


كرا راجع: نفس المصدر أيضاً ج اص ع 


الحصولء؛ أو الخروج من القوّه إلى الفعل يسيراً يسيراً؛ أو بالتدريج؛ أو لا دفعةً؛ كل هذه العبارات صالحةٌ لتحديد الحركه. 


وليس لكك أن تقول: الدفعه عبارةٌ عن الحصول فى الآنء و الآن عبارةٌ عن ظرف الزمان, و الزمان عبارةٌ عن مقدار الحركه. فقد 
انتهى تحليل تعريف الدفعه _ و هو جزء هذا التعريف _ إلى الحركه؛ فقد أخذ الشىء فى تعريف نفسه؛ و هو الدور المستحيل؛ 


يكذلكة إذا قلا سير يرا و بالتدريج» فانّ كلا منهما لايعرف إلا بالزمان الذى لايعرف إلا بالحركه!؛ 


لأنا نقول _ كما قال بعض الفضلاء ._: ان تصوّرات هذه الأمور _ أى: الدفعه و التدريج و نحوه _ بديهيَةٌ باعانه الحسٌ عليها و 
إن كان معرفتها بحدوثها محوجة إلى مقوّماتها الذاتيه من الزمان و الآنء فذلكك هو المحتاج إلى البرهان؛ فمن الجائز أن يعرف 
حقيقه الحركه بهذه الأمور ثم يجعل الحركه ذريعهً لمعرفه الزمان و الآن _اللّذّين أحدهما مقدارها و الآخر طرف مقدارها _» 
و هما سببا هذه الأمور الأَوَليِه التصوّر. و هكذا حال كثير من الأمور الّتى هى ظاهره الأنِّه خففيه المهته؛ و حينئذٍ لايلزم الدور. 


و هذا الجواب ممما ذكره صاحب المطارحات» و استحسنه الإمام الرازىٌ فى المباحث المشرقنه. لكن المتقدّمين لم يعتنوا إلى هذا 
القعريق لالتكيالك على .وو بعقة :ف الكبت 81 يضق تلكة: لمرو الانطاق على آمر سصد مدريي الحو لوو لتلك فال 
الشيخ فى الشفاء: جميع هذه الرسوم تتضمن بياناً دوريّاً(1)؛ انتهى كلامه. 


<قال الامام الرازى فى المباحث المشرقنه و شرحه لعيون الحكمه: إن لى فى خروج الشىء من القوّه إلى الفعل عن التدريج 
تشكيكاً مع أنه فقت آراء الحكماء عليه؛ فانٌ الشىء إذا تغير فذلكك التغير إِمَا أن يكون لحصول شىء فيه؛ 


أو لزوال شَىء عنه؟» 
ص : الك 


."١ راجع: «الحكمه المتعاليه» ج اص‎ .١ -١ 


فاه إن لم يحدث فيه شىءٌ مما كان معدوماً و لم يزل عنه شىءٌ مما كان موجوداًء وجب أن يكون حاله فى ذلك الآن كحاله 
قبل ذلككء فلم يوجد فيه تغيرٌ و قد فرض ذلك؛ هذا خلفٌ!. فاذن الشىء إذا تغير فلابدٌ هناكك من حدوث شىء فيه أو زوال 
شىء عنه» فلنفرض انه حدث فيه شىءٌ. فذلكك الشىء قد كان معدوماً ثم وجد, و كلما كان كذلكك فلوجوده ابتداءٌ» و ذلكك 


الابتداء غير منقسم _ و إلآ لكان اعد حزن هر الايدان لاهو + 

فذلكة الى حك إغا أذ يكرة ف اعداء وحودة ترجرذا؛ 

أو لايكون؛ 

فان لم يكن فهو بعد فى عدمه لا فى ابتداء وجوده؛ 

و إن حصل له وجودٌ فلايخلو: 

إِمَا أن يكون قد بقى منه شىء بالقوه؛ أو لم يبق؛ 

فان لم يبق فالشىء قد حصل بتمامه فى أوّل حدوثه. فهو حاصل دفعةً لايسيراً يسيراً؛ 

و إن بقى منه شىء بالقوّه فلذلكك الشىء الّذى بقى: 

إن أشركر واعيو الى وبهه - وهو مكالء لاسفداله أن مكرن نش 2 وإنحد مهرد مدوم ددم واحدة - + 
و إِمّا أن يكون غيره؛ 


فحينئذٍ الى حصل أُوَّلاً ققد حصل بتمامه؛ و الى لم يحصل فهو بتمامه معدومٌ و ليس هناك شىة واحدٌ له حصولٌ على 
التدريج؛ بل هناكك أمورٌ متتالية. 


فالحاصل: ان الشيء الأحدئ الذات ممتتم(1) أن كرق له تحفيول إلا دفدة يل الى الذي اله درا كدر 2 أمكن أذايقال ان 
حصوله على التدريج على معنى انّ كل واحدٍ من تلكك الأفراد إِنّما يحصل فى حين بعد حين؛ و أما على التحقيق فكل ما حدث 
فقد حدث بتمامه دفعةٌ» و ما لم يحدث فهو بتمامه معدومٌ؛ فهذا ما عندى فى هذا الموضع)»؛ هذا كلامه. 


و أقول: انّ بهمنيار ذكر هذه الشبهه و نسبها إلى من سبقه من الأقدمين؛ و أبطلها: بأنّها انما تنفى وجود الحركه بمعنى القطع و 
فى غير .موود ف الأغناة هو اللنوهوة من لحر كه اما انقو اوفط لبذ كووة و بهو ليس :إل أمر بعالا لانكرة مقيكييا والاجقا. 


وتكدهون المتاخرية سلكوا هذا المنهج زاعمين انّه منهج الحكمه. إلا السبد السند الداماد _ رحمه الله _ حيث قال(0): «انّ 
النافين للحر كه بمعنى القطع قائلون أن التوسّط المذكور يرسم فى الوهم أمراً حادثاً تدريجياً على نعت الإتصال و إن اجتمعت 
هناك أجزاؤه الحادثه على التدريج. و إذا كان حصول الشىء الواحد على سبيل التدريج غير معقولٍ فلم يتصوّر ذلكك _ سواءٌ 
كان فى الأعيان أو فى الأوهام __. و هذا القياس المغالطيئ لوصح لكان حيهٌ ناهضهً هناكك أيضاًء إذ لا اختصاص له بأحد 
الوجودين أصلا؛ و اللازم خلفٌ. و قد اجتمعت الآراء على بطلانهاء كيف و قد برهن على اتُصال الجسم و عدم انفصاله إلى غير 
المنقسمات الوضعيّه _ كما سيجىء فى مباحث الجوهر _. و خروج الجسم من أين إلى أين آخر مشاهدٌ محسوسٌء و ذلكك 
الخروج أمرْ تدريجي منطبقٌ على المسافه المقصلهء فوجود كعنيه غير ممٌصله غير قارو منطبقه على كثنيه متّصله قار و لو فى الخيال 
من الضروريّات التى لا-يمكن انكارها. فالحرىٌ قلع أساس الإشكال و تخريب بنائه بإفشاء وجه الغلط فيه؛ و ذلكك غير (1) متعشر 
على هن وقق لهة يبل عيش لمن علق لىفان وجوه الشى يسام قن الآن غير وجودة فى الزمان: إذ قد يكون للشىء وحوة فين 
الزمان و ليس وجوده و لاوجود جزء منه فى الآن» بل وجود نهايهِ منه و نهايه الشىء خارجةٌ عنه _ لأنّهِ عدمه و انقطاعه _. و 
وخدة الشىء لأتابى 'ذلكك أضاك لأن الحركه و الزمان ما تجرئ مجراهما من الأمور الشتعيقة الوعوه الى وسو كل زو متها 
يجامع عدم غيره و فعليتها تفارق قوّتها و حدوثها عين زوالها. فكل جزءٍ منها يستدعى عدم جزءٍ آخر _ بل هو عدمه بعينه _» 
فانٌ الحركه هى 


ص :”707 


.١ -١‏ المصدر: إلا مولانا و ستدنا الأستاذ _ دام ظلّهِ العالى _ حيث أفاد. 
لات انق المشكي" :غير 


نفس زوال شىءٍ بعد شىءٍ و حدوث شىءٍ قبل شىءء و هذا النحو أيضاً ضربٌ من مطلق الوجود كما ان للإضافات ضرباً من 
الوجود(0)» فالتدريج فى الحدوث لاينافى وجود الشىء الممتدّ الواحد بتمامه فى مجموع الزمان الى هو أيضاً متَصل واحدٌ 
شخصيٌ فى نفسه» بل انّما ينافى وجوده بتمامه وجود بعض منه فى الآن. ثم لايلزم أنْ يكون لكل حادث ابتداء آنِنٌ يوجد هو أو 
جزةٌ منه فى ذلكك الآن. ٠‏ 


و هذا الغلط إِنْما نشأ من اشتراكك لفظ «الابتداء» بين معنيين متغايرين: 
فانْ لفظ الابتداء قد يطلق على طرف الشىء و نهايته؛ 


و قد يطلق على الآن الى يوجد فيه الشىء الدفعي الحدوث المستمرٌ الذات أوَلأ و الحركه ليست ممما يوجد دفعة ثم يستمرء 
فليس لها آن أوَل الحدوث ولا لجزءٍ منها لآن جزء الحركه؛ بل لها طرفٌ و نهايةٌ يختصٌ بان هو منطبقٌ على طرفها8) >. 


و بالجمله فى وجود الحركه شكوكك و شبةٌ كثيرة؛ و لها أجوبةٌ لانطول الكلام بذكرها. 
و الحركه إمّا إرادية؛ 

أو طبيعية؛ 

أو قسريّةٌ؛ 


فالإسراديه هى ما يكون من مبدءٍ إرادىٌ. و كل فعل إرادىٌ لابدٌ فيه من داع و مرجّح __إذ نسبه الفاعل المختار إلى مقدوراته 


واحدة _ 

و الدواعى إما باع حيوانيٌ حسَيٌ لنفس حيواتيه جزئيه؛ 

و إِمَا باعث عقليٌ لمدبرٍ كلَىٌ لنفس ناطقهٍ مجرّدهٍ انسائيه» أو لنفس قدسيهِ سمائيه؛ 

و القسريّه هى ما يكون مبدؤها بسبب ميل مستفادٌ من خارج _ كالحجر المرمئ إلى فوقي _ ؛ 
و الطبيعيه هى ما لاتحصل بسبب أمرٍ خارج و لايكون مع شعور و اراد _ كحركه الحجر 
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.١ -١‏ المصدر: _ و فعليّتها تفارق ... الوجود. 
"- ". قارن: «الحكمه المتعاليه) ج “اص 18. 


إلى سفلٍ __؛ 

و العرضيّه هى ما يكون عروضها لشىءٍ بواسطه عروضها لشىءٍ آخر _ كحركه جالس السفينه بحركه السفينه _ . 
<و اعلم! أن الحركه _ لكونها ضعيفه الوجود _ تتعلق بأمور سنّه: 

الفاعل؛ 

والقابل؛ 

و مافيه الحركه؛ 

وما منه الحركه؛ 

وما إليه الحركه؛ 

والزمان010)>. 

وان المقولات الى وقعت فيها الحركه أربعٌ عند الجمهور: 

الكمم؛ 

والكيف؛ 

والآين؛ 

و الوضع؛ 

و خمسٌ عند المحمّقين(1): هذه الأربع المذكوره مع الجوهر. 

و الحركه الكميه هى: انتقال الجسم من كميه إلى أخرى _ كالنموٌ و الذبول __؛ 

و الكيفتئه هى: انتقال الجسم من كيفٍ إلى كيفٍ آخر _ كانتقال الجسم من البروده إلى الحراره _ ؛ 


و الأيتيه هى: حركه الجسم من مكانٍ إلى مكانٍ آخر و تسمّى نقلي أيضاً؛ و الوضعيّه هى: الحركه المستديره الّتى تلازم الجسم 


"١06: ص‎ 


.١ -١‏ قارن: «الحكمه المتعاليه» ج “اص ه/. 
0-١‏ راجع: نفس المصدر و المجلد ص / 


والحركه فى الجوهر هى: الحركه فى الطبيعه» و هى أُمدٌ سال الذات متجدّد الحقيقه لايبقى زمانين و لاتستقرٌ لحظتين؛ كما رأته 
العلماء الراسخون بأعين الشهود و العيان و نطقت به الحكماء الإلآهيون بتصريح و بيانٍ. و أقاويل القدماء منهم مشحونة [منها(١)]‏ 
و إن لم يفهمه المتأتَرون و لم يئله إلآ الأقأون. و فى كلمات العرفاء إشاراتٌ إليهء و فى الشرع أماراتٌ و دلالاتٌ عليه؛ و الَكنَّ 
قاس لابَفقَهُونَ(1). و قد بسطنا الكلام عليها فى كتابنا الكبير المسمّى بأنوار الحقائق من أراد الإطلاع عليها فليرجع إليه. 


قوله _ عليه السلام __: «التعب): هو الاعياء و الكلال. 


و«نهضات): جمع نهضه)» من نهض بمعنى: قام0). وقال الفيّومى فى المصباح: «وكان منه نهضة إلى كذاء أى: ح ركه و الجمع: 
نهضات)(60). 


و «النصب:: التعبء انَصِبَ نص بأ كتَعِب تَعباً وزناً و معنيئ. و المراد التردّدات البدئيه الموجبه للنصبء أى: التعب؛ أو الحركات 
الوجوديّه الَتى يلزمها التعب. و فى بعض النسخ: «بهظات» _ بالباء الموحده و الظاء المشاله(2) _ من بهظه أى: أثقله و عجز عنه. 


و«مِن) فى قوله _ عليه السلام __: «مِن حركات التعب'» للبدل» أى: لسكترا فيه يدلا وعرضا من حركات النمن» ليا ف قرله 
تعالى _: «أ رَضِيِتُمْ بالعضاء الذنا من الاتسمرؤفق أى يدلا منهاء أو اسدافة تين السكون ممق الخلا أس: لسكتواف: 
خالصين من حركات التعب و نهضات النصب؛ و فيه اشارةٌ إلى قوله _ تعالى __: «اللَهُ الى جَعَلَ لَكمُ اللَيلَ لتتشكنُوا فيه وَ النهَارَ 
مُئصرا»(/0. 
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ات ام زيادة تقسييها الساق وس لاتوسد فى السكير: 

؟- 8. اشارة إلى كريمه 1417 الأعراف. 

*- ". قال المحمّق الداماد: «نهضه الأمر: غلبه و بلغ به المشقّهاء انظر: «شرح الصحيفه» ص 179. 
#- ع. راجع: «المصباح المنيرا ص 88#. 

د- ه. كما حكاه المحدّث الجزائرى؛ راجع: «نور الأنواره ص 84/. 

ع- م. كريمه 8” التوبه. 

/ا- لا. كريمه #١‏ غافر. 


لا كذلك النهار و إن كان السكون فيه ممكناً؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح(١).‏ 


و أمّا على طريقتنا فالمعنى: فخلق للموجودات المعلوليه ليل الماهيّه ليسكنوا فيه من الحركات المتعبه؛ لأنّه لو لم يكن ليل المهّه 
لحا سكنت الأثياث الشخصته المعلرقة و لما اسعقدث عن الحر كه و لما ظيرت اثارها المطلويه؟ وقد كلا نيما سق فى اللمعة 
كانه أذ الظاعر لم يرل موضوقا بالرجوه.والظلهر موفيروفاً بالعدمء و اذ لكل من الظاعر :و النظوز كما لاكس :فرغلل المظهر 
من المكروهات لأجل الموصوفيه بالعدم؛ فتبصر تفهم!. 

فقس عليها معنى الفقره الثالثه. 

وغهلة فاسا فبقراية واعق و كليية فيكوة درك له عهاما و : 00 

<«اللباس» _ على وزن كتاب _ : ما يلبس. شسبه الليل باللباس لستره يظاذية كنا ستو اللنامي قال الله تان - 0 


جَعَلٌ كم لذن اناما اتدوقال سياف رونا ل سَبَاتاً # وَ جَعَلنَا الليلَ لبناساً»(). قال المفشرون: «أى: غطاءًٌ يستر 
بظلمته من أراد الإختفاء»(6). 


و قوله _ عليه السلام __: «ليلبسوا من راحته و منامه» عطفٌ على الراحه على سبيل التفسيره فانٌ راحه الليل بالنوم. شه الراحه و 
المنام بالثوب فى شموله للبدن؛ و الجامع الشمول؛ و هى استعارةٌ بالكنايه. 


واقؤلهة البانبيواة كيل لهذه النكقه 
و«من؛ فى قوله: «من راحته» _: إما للإبتداء - مثلها فى قوله تعالى : ايكون فيهًا مِنْ 


ص :17و١7‏ 


.197" راجع: «رياض السالكين)» ج "ص‎ .١ -١ 
؟- ؟. كريمه /5 الفرقان.‎ 
النباً.‎ ٠١ / 9 كريمتان‎ .” -* 


؟- ع. فانظر مثلا: «تفسير القمّى) ج 7 ص .60١‏ 


أناوي]] كلصيل الجديرن_ء أو زائدة ى كماقال الأعففن ل 0غ 
و«الفاء» _ فى قوله: «فيكون» __: عاطفة سببئة. و ذلكك اشارةٌ إلى لبس الراحه و المنام» أى: السكون فى الليل و النوم فيه. 


و «الجمام) بفتح الجيم _: الراحه و النشاط02)>. 


اقالنة اللقي» من بان قفي ا لداتلل: أصابه» أى: ليصيبوا به _ أى: بسبب ذلك النوم» أو بسبب السكون فى ذلكك الليل ‏ 
لق قيل: «هى إدراكك المشتهى)» 


وقيل:«إدراكك الملاءئم حيث انه ملائغ0؟). و قيد الحيثئه للا-حتزار عن إدراكك الملا-ئم لا من حيث ملائمته فانه ليبس لله 
كالدواء النافع المرّء فانّه من حيث إِنّهِ ناف يكون ملائماً لا من حيث إِنّهِ مر _ )(8)؛ انتهى. 


و التحقيق: ان اللذّه _ الْتى هى إدراكك الملاائم _و الأملم _ الذى هو إدراك المنافى _ من حيث هما ملائمٌ و منافى يرجعان 
إلى الوجود و العدم, لأنّ الملائم للشىء ما هو خيرٌ و كمال بالنسبه إليه و المنافى له ما هو شر و وبال بالقياس إليه؛ و مآل الخير و 
الشرّ _ كما دريت فيما سبق _ إلى الوجود و العدم؛ و مآل الإدراكك إلى الإتّحاد بالمدررك. و أمَا الأمور الوجوديّه المؤلمه فانّما 
إيلامها يرجع إلى الأعدام _ كما أشرنا إليه _» و لو كانت وجوداتٍ لما كانت مؤلمةٌ؛ و كذا لو 
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.١ -١‏ كريمات 3١‏ الكهفء "1 الحجّ. 7" فاطر. 

؟- 7. كما عن ابن هشام؛ راجع: «مغنى اللبيب» ج ١‏ ص 678. أمَرا الأخفش نفسه فلم يذكر الآيه فى «باب زياده من)؛ راجع: 
«معانى القرآن» ج ١‏ ص 2727 و انظر أيضاً: «روح المعانى» ج ؟؟ ص 198. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ”" ص 198. 

؟- *. و انظر: «الحكمه المتعاليه» ج © ص 01١7‏ 1194 «شوارق الإلهام» ص © السطر 57. 

ه- ه. هذا كلام العلامه المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 198. 


كانت أعداماً بحتاً لما أمكن إدراكها أصللا مع أنّ الألم أيضاً من جنس الإدراكك. و لكنّه متعلق بالوجود المستلزم لعدم ما من 
حيث استلزامه له أو بوجود العدم _ كما دريت ._. و لما كانت الملائمه و المنافره المعتبرتان فى اللذّه و الألم ما يكون بالاضافه 
كما عرفت __ و ملائم الشىء قد يكون غير ملائم لشىءٍ آخر _ كالغلبه للقوّه الغضبته و المطعم و المنكح للقوّه الشهويّه و 
الرخان الوسطة و النلزة و لتر كاك سوس إنن حل الك ناشدم كل ارقي الور لو شو لاعت نكم نجنا قن 
حالٍ أو فى نشأوٍ ليس بواجب أن يكون لذيذاً فى حالٍ آخر أو نشأوٍ أخرى إلا أن يكون ذلك اللذيذ ملائماً للملتذٌ مطلقاًء و كذا 
القول فى جانب الألم. - 


ولابدّ أيضاً من الشعور بالملائمه و المنافره» إذ لو كان غافلاً عن ذلكك لم يلتذّ و لم يتألّم. و لهذا لايلتذٌ بالصيّحه و السلامه مع 
هما كمال و خيرٌ لناء فانٌ استمرار المحسوسات يذهل النفوس عن احساسها. ألا ترى إلى المريض الطويل المرض إذا عاد إلى 
الحاله الطبيعيه معاودةٌ غير خفيّ التدريج كيف يجد لذَّهٌ عظيمة؟!. و من هذا القبيل قله التذاذ بعض العلماء بعلمهم و قله تألم 
الجوّال بجهلهم أو عدم تألّمهم رأساً!. فانٌ سبب ذلكك خروج أنفسهم عن مقتضى الطبيعه الأصلته و العادات الرديئه و الآفات 
العارضيّه و الإلف مع المحسوسات و الإخلاد إلى الأرضء فانٌ هذه العوارض فى النفس بمنزله المخدّر فى العضو يمنعها عن 
الإلتفات إلى المعقولاءت كما يمنع المخدّر العضو عن الاحساس بالإحتراق مثلاً. و ما لم يقبل النفس على المعقولات لم تجد 
ذوقاً منهاء فلم يحصل لها شوق إليها. و أما الجهل فلمًا كان مستمرّاً غير متجدّدٍ و كانت النفس مشتغله به لم تكن مد ركم فلم 
تكخ متالمةانه. 


ثم انَّ نسبه اللذّه إلى اللذه تس تعينها سه المذركة إلى المدك كف و الا ذو اككة إن الأدراكك [ذلكه) لآن الححدوه. و الحد يجن 
أذ ككركا متطاشية فى قرول السدهو"الفحفت كاليواة- الى يعد باه لون جامعٌ لنور البصر _ء ثمٌ لما كان بعض الألوان 
أجمع لنور البصر من بعض فوجب أن يكون بعض ما هو سوادٌ أشدّ من بعضء فكل ما وجوده أقوى و خيريّته أتمم و ملائمته أوفر 
و إدراكه أشدّء فالالتذاذ به أكثر و الابتهاج به أكمل و السرور به أدوم؛ و كل ما 
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هو استلزامه للعدم أقوى و شرَّيّته أتمْ و منافرته أوفر و إدراكه أشدّ فالتألّم به أكثر و الإغتمام به أكمل و الحزن به أدوم؛ و على 
هذا القياس. وقد دريت أن المجرّدات لمّا كانت وجوداتها أقوى و مداركها أت _ وان الخيريّه و الملائمه فرعان للوجود _ 
فادرا كها لامحاله أل مئ إذراكك الجاذز اك على اععلاق مراقها حتيعاء:فاللذات الحقليه أقوق :و أشد مخ اللذات الكتافة.ؤ 
الخياليه أقوى و أتمُ من الحتريه. بل نقول: لانسبه للذات العقليه إلى الحسّديه؛ كيف لا!؟ و العقل يدركك الشىء على ما هو عليه 
كر ادكو خرن لدم الققون و اللوساظ قبال حاف دوه وال انهه و أننا الع قلسن ركه إل السلا و لكالا 


المثوبات بالغير» فلايحسٌ باللون ما لم يحسٌ معه بالطول و العرض و الوضع و الأين و أمور أخرى غريبهٍ عن حقيقه اللون؛ 


و أيضاً: فانٌ ادراكك العقل يطابق المندركك و لايتفاوت؛ و الحسق يرى الشنىء الواححد غظيماً فى القرف صغيراً فى البغد و كلما 
صار أقرب كان أعظم إلى أن يصير بسبب البعد كنقطه ثم تبطل رؤيته» و كلما صار أقرب كان أعظم إلى أن يصير بسبب القرب 
ساترا لنصف العالم ثم تبطل رؤيته؛ 


و أيضاًءفان مدركات العقل هى الأرواح الباقيه الأزلئه التى يمتنع فناؤها و الذوات الثابته النوريّه الى يستحيل تغيرها و هى تفوّى 
العقل و يزيده نوراً كلما كثرتء و أمَا مدركات الحسٌ فهى الأجسام المتغتيره الفانيه و أعراضها المادّيّه المستحيله الزائله و هى 
تقد السق إذاقورة لذته فاك لزه العرى شلك اف ”"الصنوع و المها فر الطلمة و الضيزه الفرع لهاو كذ الصوت التو 
يفسد السمع و يمنعه من إدراكك الخفى بعده. 


قال الإمام الرازى فى رسالته المسمّاه بتحقيق اللذّات: «إنّ اللّات المطلوبه فى هذه الحياه العاجله محصورةٌ فى أقسام ثلاثه: 


فالحسّيّه هى قضاء الشهوتين __: البطن و الفرج _ ؛ 
و الخياليه هى الرياسه و نفاذ القول و الأمر و النهى؛ 
و العقلته هى معرفه الأشياء بقدر الطاقه البشريّه. 


و لايخفى ما فى اللذّه الحسّبيه من الدناءه و الخسشه و سقوط حالٍ و رفع آلام و التشبّه بالبهائم الخسيسه؛ و ما فى اللذّه الخيالييه من 
المتاعب العظيمه و المشاقٌ الغير المتناهيه). 


أقؤل: اللذّه الحترعه ليست مقصورة على قضناء الشهوتين :كما اعرفك:: الا اللذه الخيالقه:«محصورة فى الزياشه: كما قال 
إمام أهل السئّه _ » مع أنّها فى نفسها ليست من المطالب الشريفه. 


ثم قال: «و أمَا اللذّه العقلتيه فهى الحاصله من العلوم؛ و العلوم: 
إِمّا عقليَة؛ 
و إِمّا وضعتة؛ 


أمَا العلوم الوضعيه فانّه لاينتفع بها إل بسبب مصالح الحياه الجسمائيهء و الفرع لايكون أكمل من الأصل. فلمًا ينا خساسه الحياه 
الجسمانيه كانت العلوم الّتى لاتراد إلا لمصالح هذه الحياه الخسيسه أولى بالخساسه؛ 


و أما العلوم العقليه فهى: 

إِمَا أن تكون مطلوبهً لذاتها؛ 

أو لغيرها؛ 

أمَا العلم العقلي المطلوب لغيره فهو المنطق. و لثما كان مطلوباً لغيره كان شرفه على قدر شرف ذلكك الغير؛ 
و أمًا العلوم العقلتيه المطلوبه بالذات فهى محصورةٌ فى أربعه أنواع: 

معرفه الإلآه؛ 

و معرفه الروحائئات؛ 

و معرفه الطبيعيات؛ 
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و معرفه المتوسّطات. و النوع الأوّل أشرف الأنواع _ كما هو مقرّرٌ فى محله _1(0)؛ انتهى كلامه ملخصاً. 


فقد بان ان اللذات الباطنه مستعليةٌ على اللذّات الحتّديه. و ليس ذلك فى العاقل فقطء بل و فى العجم من الحيوانات» فانٌ كلب 
الصيد ما يصطاده على الجوع يمسكه على صاحبه. و ربما حمله عليه!» و المرضعه من الحيوانات يؤثر ما ولدته على أنفسهاء و 
ربما خاطرت محاميهٌ عليه أعظم من مخاطرتها فى ذات حمايتها نفسها. فإذا كانت اللذّات الباطنه أعظم من الظاهره _ و إن لم 
تكن عقَليِهٌ _ فما قولك فى العقلته؟!. 


قال بعض العلماء: «لو علم الملوكك ما نحن فيه من لذَّه العلم لحاربونا بالسيوف!»؛ 


و عن مولانا الصادق __ عليه السلام __انّه قال: «لو يعلم الناس ما فى فضل معرفه الى شالق دنا مدّوا أعينهم إلى ما متّع(5) به 
الأعداء من زهره الحياه الدنيا و نعيمهاء و كانت دنياهم أقلّ عندهم ممما يطؤونه بأرجلهم و لنعٌموا بمعرفه الله _ تعالى _ و تلدّذوا 
بها تلدّذ من لم يزل فى روضات الجنان مع أولياء الله. انّ معرفه الله _ تعالى _ آنسٌ من كل وحشْهٍ و صاحبٌ من كل وحدهوٍ و 
نورٌ من كل ظلمهٍ و قوّهٌ من كل ضعفٍ و شفاءٌ من كل سقم). ثم قال: «قد كان قبلكم قومٌ يقتلون و يحرفون و ينشرون بالمناشير 
والشبيق علبوم الأأرقن برحبواء تعدا ,اعنم مناه عليه فى لمكا تي افيد فت شين ارو ولارو اهن لعل #الكه ا يورو له كيل نا 
نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد؛ فاسألوا ربكم درجاتِ() و اصبروا على نوائب ده ركم تدركوا سعيهم!(5). 


حكن أن رسلا جاء إلى ازيل فقال#ناى شين أمعين علن غياقه وى ؟ 
فقالة الله ان كدت تعرقة وق إل أدكى قاذ كه الحاو علط اكد الس بها اميق امول 
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.١ -١‏ لم أعثر على هذه الرساله» و أظنّها لم تطبع بعد. 
الا المصيد و الله 

“- ”. المصدر: درجاتهم. 

ع- ع. راجع: «الكافى» ج 8 ص 757 الحديث 67". 


القوّهء فاذا علم ذلكك صارت الأشياء كلها له». 
و قال آخر: «من عرف الله حقّ معرفته صارت جميع حركاته طاعهً و جميع أنفاسه ذكراً و جميع أحواله أنساً و جميع إرادته هوا. 
و سُّئل بعض أصحاب القلوب عن حقيقه المعرفه؟ 


فقال: «طيران القلب فى لين و جولانه فى حجب القدره الّتى لايعرفه إلا من أصم أذنيه عن سماع الباطلات» و أعمت عينيه عن 
النظر إلى الشهوات أو خرس لسانه عن التكلم بالفضولات». 


و قيل: «من عرف الله كل لسانه و دهش عقله و دام تحيره!. 


و قال بعضهم: «انَّ للعارف ناراً و نوراًء نار الخشيه و نور المعرفه. فالدنيا تبكى عليه بعين الفناء» و الآخره تضحكك إليه بعين البقاء؛ 
فكيف يقدر الشيطان أن يدنس ظاهره و باطنه؟!. إلا كالبرق الخاطف و الريح العاصف فيستعيذ باللّه من الشيطان بعينه بلسان 
العبره و بنفسه بلسان الخدمه و بعقله بلسان الفكره و بقلبه بلسان المحّه و بسدده بلسان المؤانسه؛ 


فان أتاه من قبل العين أحرقه نور الفكره؛ 

و إن أتاه من قِبَل القلب أحرقه نور المحبه؛ 

و إن أتاه من قِبَل السرّ أحرقه نور المؤانسه). 

وهو إشارةٌ إلى قوله _ تعالى ‏ (إِنَّ عِبَادِى لَيسَ لكك عَلَيهِمْ سُلْطانٌ(1). 


و بالجمله اللذّه و الأللم يرجعان إل الوجود و العدم _ كما دزية حت فكلها كان الوجود أقوى كان اللذة أت حتّى يصل إلى 
الوجود الواجبيئ _ جل شأنه _» فلذّته _ سبحانه _ أتم جميع اللذات _ بل لذاته كوجوده فوق ما لايتناهى بما لايتناهى _؛ ثم 
الجواهر العقلتِه الجزئيه» ثم الروحائبه الملكوتيه. ثم الجرمائته الطبيعيه. 


<قوله: «و شهوةً». هى: انبعاث النفس و حركتها طلبا للملائم(1). 
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.١ -١‏ كريمتان ”5 الحجرء 28 الاسراء. 
"- ". انظر: «الحكمه المتعاليه» ج ؟ ص .١17١‏ 


و«الباء» _ من قوله: «به» _ : ظرفية بمعنى «فى). و الضمير عائدٌ إلى الليل. قيل: «و المراد باللذه والشهوه اللتين تنالان فى الليل: 
الرفث إلى النساء. و إِنْما خصٌ ذلك بالليل لأنّه أستر من النهار و الفعل فيه أخفى منه فى النهارء و قد جاء النصّ على اخفاء هذا 
الفعل. و لأنْه أحمد أوقاته. قالت الأطباء : أجود أوقاته النصف الأخير من الليل» و قد انهضم الطعام و سخن باطن الرحم)(1)>. 


وَ حَلَقَ لَهمُ النّهَارَ مُنصراً لِيتِتعُوا فيه مِنْ فَضَلِه وَ لِيتسَيبوا إلى رِزقِه. 


امتضترا» أن :ذا إضارة أو تحال كوت الثيار سيراه اع؟سدا للاتضار» فاسناة الأبعتان إلى النياز مجادق -_ كاسناد الآقات إلين 


الربيع _ . 
و«ليبتغوا» أى: و ليطلبواء يقال: بغى الشىء يبغيه و يبتغيه: طلبه. 


ووقم سلجي بالقس[] » أى: لطلب العناد قن التهار عن ففكلة:و اناما يكفوق معن القيرة أو ما تريدوة د الطلحاة 
فالمشفرل باحو و اسن اعدافة _ كبا كول اف هن الأهيز توالك أو عات .و سك أذ تكوة المرافة اتام حكن 
الطاعات و القربات _ مثل عياده المرضى و زياره الإخوان و إغاثه الملهوف و نحو ذلكك _» فيكون قوله _ عليه السلام _: او 
لشكيوا الى رؤقه تسسا لا تاكيدا :بو يويده قول الطرمي فقن تسر قله _ تغالن ‏ #رنإذا ففييث الخلا فالقدووا فى الادر من 
وَابتَهُوا مِنْ قَضْلى اللّه(1): «و عن ابن عباس (05: لم يؤمروا بطلب شىءٍ من الدنياء و إِنّما هو عياده المرضى و حضور الجنازه و 
زياره الأخ فى الله ؛ و عن الحسن و سعيد: طلب العلم)(6). 


وقال بعض العرفاء: «لبٌ المعنى هنا: ان الأمر بالانتشار فى الأرض و ابتغاء الفضل بعد 
ص ام 


.197 قارن: «رياض السالكين» ج ؟" ص‎ .١ -١ 
الجمعه.‎ ٠ كرد كريمه‎ 


د كذاق السختين وافى المصدر#روى أشن عن النيق ‏ صلى الله عليه و آله وسلمن :1 
عاع, راجع: «مجمع البيان» ج ٠‏ اص ردك 


قضاء الصلاه إشارةٌ إلى الرجوع و المعاشره مع الخلق بالإرشاد و التعليم و الإنتشار فى أرض الحقائق و نشر الفضائل فى أراضى 
قلوب المستعدّين و إفاضه الصور الكماليْه على قوه قابلناتهم بعد العزله عنهم و الإنزعاج و التوحش عن صحبتهم و التخلى مع 
الله و الوقوف بين يديه بالصلاه الحقيقيِه؛ فانّ السالك فى أوائل سلوكه و إنزعاجه عن الخلق لايحتمل الهمس من الخفيف» و 
ما بعد الوصول فإمًا له استغراق فى الحقّ و اشتغال به عن كلّ شىءٍ و ستر فيه وقوفٌ مع الجمع؛ فيكون أيضاً محجوباً بالحقّ عن 
الخلق _ بل بالذات عن الصفات __؛ 1 


و ما سعه للجانبين و انشراح صدر للطرفين» فالإنتشار فى الأرض هو السباحه فى أرض الحقائق و ايفاء حقوق الحقائق بالمحته 
الأفعاقيه الناشفه من مضه الذانك ومحته الضفات و الأسماء قري ذاته: ‏ تعالى ‏ فى هراتى الصفات و صفاته فى نظاهر الأسماء؛ 
فقول بلسناق حماله و مقاله: «ما رأيت شيئاً إلا و رأيت الله فيه»» أو: «معه)(1). فيحبٌ الخلائق بمحبه خلاقهم. و يبتغى من فضل 
اللاضكار كل تجليوات الصفاتيه و الأسمائيه و يرجع من سماء القدس إلى أرض النفس لتوفيه حظوظها بالحقّ» و يهبط من جنه 
المعارف الإلآهه إلى عالم البدن لتوفيه حظوظ النفس - التى هى بمنزله زوجه العقل فى جه الصفات» امو اذى حَلقَكمْ مِنْ 
نَفْس وَاحَدَهٍ وَحَعلَ مِنْهَا زَوَجَهَاا(1) ليسكن إليها؛ كما ان حوّاء زوجه آدم فى جنّه الأفعال: ا آدَمُ الك كف و شك 
الْجنّهه(:) _. كذلك الرجال البالغون لهم أن يتصرّفوا فى الدنيا و زينتها و الشهوات النفسائيه و لذَّتها عند بلوغهم بنور المعرفه و 
التقوى إلى مرتبه الَأتُلهِيهمْ تِحَارَة وَ لأبَيعْ عَنْ ذكر الله (ع)بقوَهِ رباتيه و بصيرهٍ روحانيه» لابشهوهٍ حيوائيه و لذَّهِ نفسائياقَدْ عَلِمَ 


وم م 


كل أنّاس مَسرَبَهُغْ)(0). و يكون لهم ذلك ممدًا فى 
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.١ -١‏ سبق من المصئّف نقل العبارتين كحديث من العلويّات, و قلنا هناكك اننا لم نعثر على مصادرهما. 
؟- 7. كريمه 184 الأعراف. 

*- #. كريمتان 8" البقره» 14 الأعراف. 

ندع اكز بيه 7 الفور. 

ه- ه. كريمتان 2٠‏ البقره» 12٠‏ الأعراف. 


العبوديّه و مجدًا فى سلوك طريق الربوبه _ كما قال: «مَنْ حَوَّ زِيئة الله التى أخْرَجٍ لِعِبَادهِ وَ الطيَّاتٍ مِنَّ الرّزْقِه(1) _ . 
قوله _ عليه السلام __: «و ليتسببوا» أى: يتوصّلوا. قيل: «هذا سبب هذا و هو مسبِتٌ عنه). وقد تسبب إليه» أ : توض ل : 
و «الرزق» قد تقدّم معناه لغةَ و اصطلاحاً. 


و يحتمل أن يكون معنى هذه الفقره _ على وفق ما قلنا فى الفقره السابقه __: انه خلق للهوئّات الشخصيه المعلوليه نهار الوجود 
سبباً لإبصارهم ليطلبوا فيه من فضله و إحسانه؛ و ليتوضّلوا إلى رزقه كل بحسب نحو وجوده و ظرفيته _ كما مرٌ الكلام فى الرزق 
فى اللمعه الأولى» فليرجع إليه _ . 


وَ يَسْرَحُوا فى أَرْضِبء طَلَباً ِمَا فيه نبل العاجل مِنْ دُنْيَاهُم وَ دَرَك الآجل فى أَخْرَاهُم. 


<«سرّحخت» الإبل _ من باب نفع _ سرحاً و سروحاً: خرجت بالغداه إلى المرعى؛ و سرّحتها أنا _ بالتخفيف _ يتعدّى و 
لايتعدى, و سرّحتها _ بالتثقيل _ للمبالغه و التكثير. و إذا رجعت بالعشي قيل: راحت؛ و منه قوله _ تعالى _: «وَ لَكمْ فِيهًا جَمَالَ 
حِينَ تُرِيحُونَ وَ حِينَ تَسْرَحُونَ(1): شه سعيهم فى الأرض لتحصيل المعيشه برعى الأنعام فيهاء و فيه استعارةٌ مكتيةٌ و تخييلية 50). 


و «طلباً؛: مفعولٌ له لقوله: «يسرحوا»؛ أو مصدرٌ فى موقع الحال. 
و «ماا موصولة» أو موصوفة. 

و «ثيل» الشىء: اصابته و إدراكه. 

7١2 : ص‎ 

ان إل كرجيه #9 الأعراف: 


؟- ". كريمه # النحل. 


امورو رفظ نون الأتر اروس اد 


و «العاجل): اسم فاعلٍ من عجل بمعنى: حضرء نقيض الآجل. 

و «الدنيا؛ _ تأنيث الأدنى» و وزنها فعلى» كصغرى و كبرى تأنيث الأصغر و الأكبر :اسم لهذه الحياه. 
وقيل: «سمّيت بها لدنوّها من الآخره)(١)؛‏ 

و قيل: «لبعد الآخره عنها»(؟). 


و«الدرّك» _ بفتح الراء __: الإ-دراكك, و هو اللحاق و الوصول. و بتسكين الراء على لغهء و قيل: «بالتحريكك اسمٌ و بالسكون 
مصدزٌ)0). 


و «الآجل): خلاف العاجل. 


و «الأسخرى» بمعنى: الآدخره؛ اسمٌ لدار البقاء. سيت بها لتأخَرها عن الدنيا. و هى فى الأصل صففهٌ فأجريت مجرى الأسماء _ 
كالكضروى اندها بو المع غلن طريقنناة و ينسركتوا فى أرقن الماقة طلا لنافيه سو قل الفاسل من الكبالانت 
الإستعداديّه فى السلسله النزوليه و درك الآجل من الكمالات النفسيّه و العقلبه فى السلسله الصعودبه. 


بكلّ ذَلِك يَضْلِح سَأَنَهُم وَ يَتِلُو أَخْبَارَهُمْ. 
<«الباء») للاستعانه متعلقةٌ ب_ «يصلح)» قدّمت مع مجرورها عليه لتأكيد الشمول؛ أى: يصلح الله كل من الليل والنهار ‏ أو 
بكل من المذكورات _ أمرهم. 


و[ الشانا الأمر معي الدال وهو مهمو ة العين و قد هل المهره فشال:شاة _بالآلف: - 


7”١17/ : ص‎ 


5١7 ص‎ ١94 حكى الزبيدىٌ عن الليث انه قال: «انّما ستميت الدنيا لأنها دنت و تأخرت الآخرها؛ راجع: «تاج العروس» ج‎ .١-١ 
القائمه ؟.‎ 

"- ؟. انظر: «لسان العرب» ج ١‏ ص 37 القائمه .١‏ 

“ا ". و انظر: «تاج العروس» ج ١‏ ص 885 القائمه ؟. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج " ص 198. 


وبالأهاكو الاساره ظالة رلام عليه وااتقلاة يقلت | بضاء عفرو و خض سويد الى فى الحربة ]ذا ألو أنه عق لذ النافن 


و خبروه. 


و «الأخبار»: جمع تَهَبَر _ محرّكةهً __» وهو اسم ما ينقل و يتجدّد به. فمعنى قوله _ عليه السلام _: «و يبلو أخبارهم) أى: 
يختبرها(!)>؛ <و منه قوله _ تعالى _: «رَومَ تُبلَى السَّرَائْرُا(0). و فى نسخه الشهيد _ قدّس سرّه _ فتح واو «يبلوا مع أنه 
معطوفٌ على مرفوع!» و اعتذر عنه شيخنا البهائئق _ رحمه الله _ بانّه على طريق الحكايه من الآيه _ كاثبات الألف كتابةٌ مع أنها 
واو افرادء لأنٌ اثباتها فى القرآن من أغاليط عثمان() _. و يجوز أن يكون «يصلح) فى موضع فعل منصوب بلا-م كىء و قد 
حذف لصبّعه اراده المعنيين؛ كما قال الأخفش فى جزم واكنوش قر _ تان وناشةق و قدي الفاح د اذ 
المنصوب فى موضع مجزوم(8)» كانه قال: أخرنى أصدَقَ؛ و مثله قوله _ تعالى _: ١مَنْ‏ يض بِلٍ اله فَلاهَادِىَ لَه وَ جَدَرُمُمْ(2). 


لون «الاهادى) فى موضع مجزوم؛ و مثله قول الشاعر: 

الوق بك لعل اصالشكرو اكدرت ترب 

و قوله: 

أَا سلكت فَائنِى لكك كَاشِحٌ وَ عَلَى الْيِقَاصِك فِى الاو وَ ازْدُدِ(ا) > 


قال اللتوشرك» قو الترض اله تمالى ن بعلو اموق القاءو بتشتى بهن على الرجه الدريع و يلي كلأنسنياه قله كل سعريكه ب 


تسكين» قبض و بسط و أمر و نهى و مشيّهِ مخصوصه و 


71١8: ص‎ 


.٠١7” قارن: «رياض السالكين» ج "ا ص‎ .١ -١ 

؟- ". كريمه 4 الطارق. 

كردا 

ندع كزييه. ١+‏ العتافقون: 

ه- ه. لم أعثر على قوله هذا فى «معانى القرآن». راجع: ج ١‏ ص /١9‏ باب «و من سوره المنافقين». و لا فى التفاسير أيضاًء فانظر 
مثلاً: «التفسير الكبير» ج اص 18 «تفسير القرطبى» ج ١8‏ ص 017١‏ «التبيان» ج ٠١‏ ص 18. 

ع- 8. كريمه 162 الأعراف. 


لا لد قارن: انور الأنوار) ص ولا 


قضاء جزئيٌ و امتحان)12١).‏ 


وقد علمت ان ثبوت هذه الأمور لاينافى تنزيهه _ تعالى _ فى مقام الأحديّه المحضه و الهويّه الواجبه قبل ايجاد الأشياء؛ و أمّا 
بعد ايجاد المبدعات و انشاء الأوَلئّنات و حصول الكثره و نزول الأسمر إلى الخلق فله فى كل جزئيٌ من الجزئئات علمٌ جزئىٌ و 
مشي و حك جزئيىٌ قبل وقوعه و بعده. فلا-يتحرٌكك متحزكك و لايسكن ساكنٌ إلا بقضائه و حكمه. وما تَشقُطُ مِنْ وَرَكَهِ إل 
ككلتهار قلق لآن لعلمه - الى بلاطا انث أربع: 


الأولى: مرتبه العنايه الأولى» و هو العلم البسيط الاجمالى الى لاإجمال فوقه. و هو عين ذاته المقدّسه _ أعنى: الّذى هو كل 
الوجود و كله الوجود _ على الوجه الى حمق فى موضعه من أنَّ جميع المعانى الوجوديّه و الحقائق الكوئيه و مفهوماته 
التفصيائه موجودة هناكك يوتحؤى واعل بطل الحتدى على بوه أعلى و أشرف _؛ 


و الثانيه: مرتبه القضاء الإلآهيّ» و هو عبارةٌ عن ثبوت صور الموجودات فى العالم العقلق. و هو مفصَلٌ بالنسبه إلى ما فوقه مجمل 
بالقياس إلى مادونه من العلوم النفسائيه و القدريّه؛ 


و الثالثه: القدر الزماني و لوح القضاءء و هو عبار عن حصول صور الموجودات مفضّلهً فى عالم النفس. و يقال له: نفس الكل؛ 


و الرابعه: كتاب المحو و الاثبات» و هو عبارةٌ عن ارتسام الصور الجزئئه المتبدّله فى الألواح القدريّه _ كالسماوات السبع _» بل 


و لايتطزق التغتير إلا فى الأخيرتين على وجه لايلزم منه تغتدٌ أو تجدّد علم له _ تعالى _ فى ذاته بذاته» و لافى قضائه _ كما مرّ 


سابقاً _ . فالمحو و الإثبات و النسخ و البداء و التردّد و الابتلاء كلّ ذلكك فى المرتبتين الأخيرتين؛ فتبضرا. 


وفى هذا المقام يصح منه الاختبار _ على ما ورد فى كثير من آيات القرآن __. و لاحاجه إلى التأويلات القرآئيه الّتى ذكرها 


"١9: ص‎ 


.١ -١‏ هكذا فى النسختين» و لم أهتد إلى مراده. 


؟- 7. كريمه 84 الانعام. 


التوجلا و اميدق فلبين كذلكة انيل يو كن ذلكف التوضيك بو الفمدكم قال ساح القتويداك المكيه قن البات اللدادين تر 
و ثلاث مأه من كتابه إشارءً إلى العلم القدرىّ: «و من هذه الألواح تتنرّل الشرائع(1) و الكتب على الرسل _ صلوات الله عليهم _ 
و يدخل النسخ فى الشرائع(1) و يدخل فى الشرع الواحد النسخ فى الحكم»(1)؛ 


و قال الفاضل الشارح: «و اعلم! أنه لما كانت حقيقه الإبتلاء و الإختبار طلب الخبر بالشىء و معرفته لمن لايكون عارفاً به» و كان 
فو تفال غانبا يسكات وبناركرج قز كر كنا فال سال روقراىة خامد ف القن و اورشن الى كات 
ميين)(6)؛ و قال تعالى : «مرا أَصَابَ مِنْ يبه فى الأعرض و لآ فى أَنْقكمْ إلا فى كتاب مِنْ بل أَنْ برها إنَّ ذلك عَلَى الله 
لظن يكن :اطلقتق ددا النفظ فى نه .سيان عطيقة يل على وج البجتارة_ياعتبنان ادكه 316 ثليه وعقابه 
موقوفين على تكليفهم بما كلفهم به. فان أطاعوه فيما أمرهم به أثابهم» و إن عصوه عاقبهم _ أشبه ذلكك اختبار الإنسان لعبيده و 
تميزه لمن أطاعه منهم ممن عصاء؛ فأطلق عليه لفظه ,افقوله _عليه السلا : وو يبلو أخباوهم» كقوله د تغالى 6 +«و لتيلوتكم 
عَتّى تَعلم الْمجاهددِينّ منكع وَ الصَايِرِينَ وَ نيوا أَختاركع)(2). و المعنى: يعاملهم معامله المبتلى و المختبر فيما يخبر به عن 
أعمالهم)(/01؛انتهى. 


و لايخفى ما فيه!. 
يتح هم فى قات طاعوه وَ مازٍ وُُوضه و مع كاي 


<«كيف هما جملة اسمية ف_«هما مبتدءٌ و ١كيف»‏ خبره؛ قدّم عليه لتضمْنه ما يقتتضى صدر الكلام _ و هو الاستفهام _ و 
الجمله فى موضع مفعولٍ مقَيِدٍ بالجارٌ لأنّه يقال: نظرت 


7٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: + والصحف. 

"- ؟. المصدر: و لهذا يدخل فى الشرائع النسخ. 

*- ". راجع: «الفتوحات المكيه» اج #اص 2١‏ السطر .١8‏ 
ع ع. كريمه ه/ النمل. 

ذ- ه. كريمه 7١‏ الحديد. 

8-9. كريمه 7١‏ محمّد. 


- /. راجع: «رياض السالكين» ج 7 ص .7١”‏ 


فيه» أو إليه. و لكن علّق الفعل بالاستفهام عن الوصول فى اللفظ إلى المفعول و هو من حيث المعنى طالبٌ له على معنى ذلكك 
الحرف على مذهب ابن خرّوفٍ و ابن عصفور و ابن مالك من الحاق اتَظَرَ _ قلبيةٌ كانت, نحو: اقَانْظرى ما ذَا تَأمُرِينَ 400 أو 
بضرقة: اقلينظه أنها أذك طعانا(80 - بأقعال القلورب فى التعليق, 


و لكك جعل «كيف» حالاً و خبر المبتدء الظرف بعد و قدّمت الحال لما تقدّم. 

و المعنى على الأوّل: و ينظر على أىّ حالٍ هم حال كونهم فى أوقات طاعته؛ 

وعلى الثانى: و ينظر كونهم فى أوقات طاعته على أىّ حالء لأنّ مفعول «النظر؛ فى الحقيقه انّما هو مضمون الجمله. 
قوله _ عليه السلام _ : «فى أوقات طاعته»» إِمَا حال من ضمير الجمع» أو خبرٌ له _ على ما ذكرنا ‏ . 

و «الأوقات»: جمع وقتء و هو مقدارٌ من الزمان مفروض لأمر مّا. 

و «الطاعه): موافقه الأمر؛ 


وقيل: «هى الإنقياد لأمر الآمر و نهيه». و المراد الأوقات الَتى وقّتها _ سبحانه _ لطاعته مستحبةٌ كانت _ كأوقات النوافل و زمان 
الصوم المندوب _»ء أو واجبهٌ _ كأوقات الصلاه و شهر الصيام و أشهر الحجّ و نحو ذلكك _. 


و «المنازل): جمع منزل» وهو موضع النزول. 


و «الفروض»: جمع فرضء و هو هنا بمعنى الإإيجاب» من «فرض الله الأحكام فرضاً؛ _ من باب شبوف: -: أوحنها و إلما جمعه 
لتنوّعه؛ و يكون يكت القروقن: وسوها فر اللاعياده أن يفعلونه _ كالصلاه و الزكاه _. و يرادفه الأأمر و المكتوب و 
الواجب. 


و «المواقع»: جمع موقع, و هو المحل الّذى يقع فيه الشىء. 
و «الحكم لغهٌ: القضاء؛ و اصطلاحاً: خطاب الله _ تعالى _ المتعلق بأفعال المكلفين من 


77١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه #”النمل. 
؟- ”. كريمه 19 الكهف. 


حيث الاقتضاء والتخيير. و المراد دور ققية تعاطيى ج0133" _ بنواة كاق قركيا أو انفلك أو تاها أو شكروها او سالعا دو 


<و فى بعض النسخ: فتح المنازل و المواقع, و كأنّه معطوفٌ على قوله: «كيف هم)70) لأننّه بمعنى حالهم؛ أى: ينظر حالهم و 
ينظر منازل فروضه00) ©>. 


ليَجْرَى الَذِينَ أَسَاوءُوا بمَا عَملواء وَ يَجْزَىَ الَذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسْنى. 


<«اللام إِمَا أن يتعلق ب_ «خلق» السابق» أى: خلقهما و جعلهما ظرفاً للتكليف لغرض الجزاء؛ و إِمَا أن يتعلّق ب_ «يصلح) و ما 
عطف عليه» و اللام للعاقبه. 


و «الإساءه» فشرت تارءً بالشرككء كما فشر «الإحسان» بالتوحيد, و «الحسنى» بالمثوبه الحسنى _ و هى الجِنّه _ (0 >؛ 


وتارةٌ ضقات :ما عمار اف السرم ونث الأعمال الحسنى. <و فى جعل جزاء الإساءه: ما عملواء و جزاء الإحسان: الحسنى تنبية 
على أذ جزاء السفهة لاقاعث و ذاه الحنيية كناعق» لآن الحيى نلق الاحي زهر قحي التبادة "كماقال الل تفال 
فى سوره الأشعراف(2): «مَنْ جاء بِالْحَسَنّهِ قَلَهُ عَشْرٌ أَمثَالِها وَ مَنْ جاء بَالْميئهِ فَلدَيْجْرَى إلا مِثلّهاه(4/0002>»: و كما وقع فى 


الأخبار: «أنه _ تعالى _ يجازى المسيئين بازاء أعمالهم من غير 


ص : 777 


.٠١8 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 

4-7 كما قال الميحفق الداماد: «بفتح اللام و كسرهاء و كذلكك بفتح العين و كسرهاء و الفتح أولى فى الموضعين»». انظر: اشرح 
الصحيفه)» ص .١17١٠١‏ 

#تافر قاوى :تون الأنوارة ضن 3/4 

*-ع. قارن: «ثور الأنوارة ص 4/, 

ه- ه. كذا تبعاً لما فى المصدرء و الصحيح الأنعام؛ انظر: التعليقه الآتيه. 

ع- ع. كريمه 12٠0‏ الأنعام. 


- /. قارن: «رياض السالكين» ج " ص .7١07‏ 


زياده _ بل الواحده بواحدهو _» و يجازى المحسنين بما هو أحسن من أعمالهم و أزيد من أجزائه _ كأن يجازى بالحسنه عشرةً 
أو سبعمأ _ 1(0)؛ أو انه يضاعف لمن يشاء _ كما أشار إليه فى الكتاب الكريم _ بناءً على اختلاف مراتب الأعمال(؟) _ و قد 
تقدّم ما الكلا-م فى وجه جزاء السييئه سيّئه و جزاء الإحسان عشر أمثالها فى معنى قوله _ عليه السلام __: «يا مبدّل السيئات 
بأضعافها من الحستات)؛ شد كر 


قال بعض العرفاء فى تفسير آيه وو من جاء بالحسته قَلَهُ َف أمكالهاه: مان الله من كمال إحسانه مع العبد أحسن إليه بعشر حسناتٍ 
قبل أن يعمل العبد حسنة واحدءً, و قال: («مَنْ جَاءَ ِالْحَسَنَهِ قَلَهُ عَشْرٌ أمتَالِهَاء يعنى: قبل أن يجىء بحسنه أحنتت إليه بعشر 


حسناتٍ حتّى يقدر أن يجىء بالحسنه؛ و هى: 
حسنه الإيجاد من العدم؛ 

و حسنه الاستعداد بأن خلقه فى أحسن تقويم مستعدٍ للإحسان؛ 
و حسنه التربيه؛ 

و حسنه الرزق؛ 

و حسنه بعثه الرسل»؛ 

و حسنه انزال الكتب؛ 

و حسنه تبيين الحسنات و السيئّئات؛ 

وحسنه التوفيق للحسنه؛ 

و حسنه الإخلاص فى الإحسان؛ 

و حسنه قبول الحسنات). 

ص : ”7177 


.6١؟ فانظر مثلا: «ارشاد القلوب» ج ؟ ص‎ .١ -١ 


الاو اقظارة توي الأنر ان صن 8 


اله مَك امد َلَى ما لفت لنَا من الإباح, و منغ به من ضَوْءِ اهار 
هذا التفاوت من الغيبه إلى الخطاب كما هو دأب الفصحاء فى هذا الباب. 
أع: تعد الحمد على خلق اللبل والتهان فلك الحمد على ما قلقت - أى: شققت __الظلمه بالنوو» من قلقت الشىء قلقاً: شققتة. 


و «الإصباح) فى الأصل مصدر «أصبح): إذا دخل فى الصباح» سمّى بالصبح» فالمزيد فيه بمعنى المجرّد. قيل: «المراد فالق ظلمه 
الإصباح, و هو العَبَش الْذى بينه _ و «العَبَش» محرّكة: بقيّه الليل» أو ظلمه آخره _ (١)؛‏ 

أو المراد: فالق الإصباح بضياء النهار و اسفاره» و منه قولهم: انشقّ عمود الفجر و انصدع الفجر؛ 

أو المراد: مُظهر الإصباح بواسطه فلق الظلمه» فذكر السبب و أراد المستب؛ أو الفالق بمعنى الخالق» فعن ابن عباس و الضتحاكث: 
«الفلق _ بالسكون _ بمعنى: الخلقء و أمّا الفلّق _ بالتحريكك __ فهو ضوءٌ» لأنّه بمعنى مفعولٍ)(1). 


و«من)» من قوله: «من الإصباح») ميتئنة ل_ «ما». و مفعول «فلقت» علوت »أى: على ما فلقته لنا. 


و (متّعته) بالشىء _ بالتثقيل _ و «أمتعته) به _ بالهمزه __: جعلته له متاعاًء و هو اسمٌ لما ينتفع به؛ أ صعلتنا مشعية من ضوع 
النهار. 


<و «الضوءا: النور» و هو ما انتشر من الأجسام التتيره؛ 
وقيل: «هو أقوى من النور»ء فهو فرط الإناره)0). 


ص : 775 


.١ انظر: «القاموس المحيط» ص ه808 القائمه‎ .١ -١ 

؟- 5. لم أعثر عليه. نعم» قوله: «أو الفالق بمعنى الخالق» ورد فيه عن ابن عدداس فى قوله: «قَالِق الأصباح) قال: «خلق الليل و 
النهار»» راجع: «الدرٌ المنثور» ج “اص "7” السطر 19. 

*“-”. قال الزييدى: «الضوء هو النور ... وهما مترادفان عند أئمّه اللغه. و قيل: الضوء أقوى من النورء قاله الزمخشرى»» راجع: 
«تاج العروس» ج ١‏ ص 198 القائمه ؟. و لكن الزمخشرىٌ لم يذكر هذا الفرق بين النور و الضوء فى كتابيه» فانظر: «أساس 
البلاغه» ص 7/4" القائمه *. «الفائق» ج ؟' ص 58". و قال الرازى: «النور اسمٌ لأصل هذه الكيفته. و أمَا الضوء فهو اسمٌ لهذه 
الكيفييّه إذا كانت كاملهً تام قويّه)ء راجع: «التفسير الكبير) ج ١١/‏ ص 0". 


و قال المتكلمون: «القائم بالمضىء لذاته هو الضوء _ كما فى الشمس ._, و بالمضىء بغيره هو النور _ كما فى القمر و وجه 
الأرض قال هالئ ‏ #تجغل الشسى شا و التعو ثووا/3 3ك وقد يغاوران(189>: 


و المعنى على طريقتنا: فلكك الحمد على ما شققت لنا من الإصباح من ظلمه العدم و متّعتنا به من ضوء نهار الوجود. لأنّه لو لم 
يكن ضوء نهار الوجود لما ظهرت الماهيّات الإمكائيه و المعلولات الشخصيّه _ كما لايخفى على ذوى البصيره - . 


ثم اعلم! أن ما بين العلماء خلافاً فى أن النور و الظلمه ضدَان أم لا-؟؛ مبناه على الخلا.ف فى كون الظلمه أمرا وجودياً أو أمراً 


عدميًا؛ 
فانّ الإشراقتيين و أتباعهم على أنّ الظلمه ليست إلا عدم النور فقط _ من غير اشتراط الموضوع القابل0) _ ؛ 


و الحقٌّ انها ليست عدميَةَ صرفه؛ بل هى عبارةٌ من عدم الضوء عمّا من شأنه أن يضىء؛ و أن ليست بعدم صرف و مع ذلكك 
عاق م القبوع على غوق مواقي #الهراء و كترود فك عليه الاق :القند على المطلقع النتطتييق - حيث لابستريط ون 
اصطلاحهم المنطق كون كلا الضدّين وجوديّاء بل الشرط فيه عندهم التعاقب على موضوع واحدٍ _. نعم! إن أريد بالنور 
الشىة الظاهر سداق المظير تعره مطلنا مقر لأ أو سحيوسا حت أن انامض كف هذا المعنى: .و الذواتث المقارقه 
عن الأجرام و الصور الإدراكيه _ عقَلتَةَ كانت أو 


ص : 7760 


121 كريمة فايوسن. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج " ص .5١9‏ 
8-9 كما قال شيخهم: «و ليست الظلمه عبارةً إلا عن عدم النور فحسبء و ليس هذا من الأعدام الَتى يشترط فيها الأمكان», 


راجع: ١اشرح‏ حكمه الاشراق» ص /ا77. 


حتديه._ كلها أنوارٌ بهذا المعنى _ إذ كلّ منها ظاهرٌ بذاته مظهرٌ لغيره _» فلم يكن للنور بهذا المعنى مقابلٌ وجودىٌ و لاعدم 
ملكه؛ فحقيقته ترجع إلى حقيقه الوجود. فكما انَّ الوجودات كلها من سنخ واحدٍ لاتفاوت بينها إلا بالشدّه و الضعف و الكمال و 
التقص؛ أو بأمور خارجيه إن وقعت فى الموادٌ الكوتيه _ و لايمكن الإطّلاع على هيه شىءٍ من أفرادها إلا بالمشاهده الحضوريه 
تكد كه لورفا بمشلاته كر ؤثقرن الأ ارو غابه قبيف كر قد وكروة متميريا. 


بل لقو التوى - كالوجودى متقسم إلى انور لنفسه» 


و نور لغيره _ كنور الأجسام _» سواءٌ كان عرضا لازماً _ كنور الشمس و نور النار _؛ أو عرضا مفارقاً _ كنور القمر و نور 
الأرض .-_؛ 

واسواء كان غرضاً محبوسا فل #الأمطة المند كوره-ء أو غين سوسس - كادراكف القوى الحبعه :و الخبائيه وا العقليه فا كل 
صوره ادراكيه أو علميه هى ظاهرةٌ بذاقها عكلير: لدرهاء و فى التذركاف اللقارسه. وو التوى لشسه اهو ها لأنكو3 نهدا إلى 


ره 


أواثوة لنقسه بشيرةى كما سواه من الأنوان القاهره و المدتره الحقليه و النقشية(3 . . فنون الآنوار غواثوة فى نفسه لنفسه بنفسه» و 
مرا ما سواه من الأ-نوار _ سواءٌ كانت أنوارا لأنفسهاء كالجواهر النوريّه؛ أو لاء كالعلوم و الإدراكات و الانوار الحسيّه _ فليس 
كح امنيا قور مقس بل كلينا قوز الآنواي كانت انراراء سح أذ ذواقها لو رفاك معان حلفا شط و 
شدّه نوريّتها على ترتيب الأقرب و الأقرب منه _ تعالى _» كترتيب أضواء الشمس شدهٌ و ضعفاً حسب ترتيبها قربا و بعداً منها. 
فهيهنا وصلت فى الضعف إلى حدّ الغسق و الظلاهم» و هناكك نزلت فى النقص و البُعد عنه _ تعالى _ إلى حدّ الهيولى و 
الأجسام؛ 


ص : 772 


.777/ راجع: اشرح حكمه الإشراق» ص‎ .١ -١ 


إذ _ كما ذكرنا _ يرجع مراتب الأنوار إلى مراتب الوجودات. 


و قال الفاضل الشارح: «اعلم! أنْ ضوء الصبح الناكو يق كماء الشمس طعا وبال ذلكف: على ناكدرء آريات الييلةاى : إن 
المستضىء بالشمس من الأسرض أكثر من نصفها دائماًء لأنْ الشمس أعظم من الأرض _ كما قام عليه البرهان فى محلّه _ . و 
متى استضاءت كرةٌ صغرى من كرو عظمى كان المستضىء من الصغرى أكثر من نصفها و المظلم أقلّ منه» و يكون ظلّها 
مخروطة )؛ فظل الأرض على هيئه مخروط يلازم رأسه مدار الشمس و ينتهى فى فلكك الزهره _ كما علم بالحساب _. و النهار 
مدّه كون المخروط تحت الأفق. و الليل مدّه كونه فوقه؛ فإذا ازداد قرب الشمس من شرقيّ الأفق ازداد ميل المخروط إلى غربته؛ 
و لا-يزال كذلكك حتّى يرى الشعاع المحيط به. و أوّل ما يرى منه هو الأقرب إلى موضع الناظر, لأنْه أصدق روي و هو موضع 
عد ينع من برضي غيوداظل انكل البمائق لتقيس و الأرغ شرق لقتو عرفا عن لأفق نعط لذ رونا وقد وبين الأنن 
مظلماً لقربه من قاعده المخروط الموجب لبعد الضوء هناكك عن الناظر _ و هو الصبح الكاذب ._؛ ثم إذا قربت الشمس جدّاً 
يرى الضوء معترضاً منبسطاً _ و هو الصبح الصادق __. فسبحان فالق الأصباح!. 


و هذا لاينافى كونه _ تعالى _ فالقه بالحقيقه» كما انْ وجود النهار بسبب طلوع الشمس لاينافى كونه _ تعالى _ خالقه. 


و الفخر الرازى أراد أن يبن أَنْ ذلك بقدره الفاعل المختار» فنفى كون الصبح بسبب ضوء الشمس بحجج اخترعها من عند 


ص : 7717 
.١-١‏ قال ...١:‏ و إذا كان كذلكك امتنع أن يكون ضوء الصبح من تأثير قرص الشمسء فوجب أن يكون ذلكك بتخليق الفاعل 


المختاراء راجع: «التفسير الكبير) ج ١‏ ص 48. 
؟- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج 7 ص .5١١‏ 


وقيل: «فى هذه الفقره دليل غلى :ما أجمع عليه علماء الإماميه _ بل علماء الإسلام _ من أنْ أوَّل النهار طلوع الفجر؛ حتّى انتهت 
النوبه إلى بعض المحدّثين من المتأخَرين(1)» فذهب إلى أنْ أوّل النهار طلوع الشمس _ تبعاً للأعمش من العامّه _ ؛ و استند(؟) 
إلى أماراتٍ لاتفيد ظنّاً فضا عن افادتها علماً!)(*). 

َ بَصَرْتَنَا به مِنْ مَطَالِب الأقوَاتِء و وَقَتَنَا فيه مِنْ طُوَارِقٍ الآفاتٍ. 


«و بصرّتناا: إِمَا من البصر كأنّه مبصرٌ له؛ أو من البصيره بمعنى العلم و الخبره؛ أى: جعلتنا ذوى بصيره. 


دو الام نو ناه .وتات للتسدية كات الفنجي : الترور ينها واحما إلى امايو ال رو على مااي هنا يدق طالب 
الأقوات» .و إن جعلت ظرفية كان والحها إلى ضوء النهار» و مفعول «بض رتنا» وخدوت او الشدي عنما بقوقاد قن قود النهار 
من مطالب الأقوات؛ و حذف المفعول كثيرٌ فى هذا المقام. 


و «من» على الوجهين بيائية. 

و «المطالب» جمع: مطلب _ مصدرٌ ميميٌّ _؛ أو اسم مكان. 

و «الأقوات» جمع: قوت _ بالضم _ (ع)>» و هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام. و قيل: «ما يمسكك الرمق)(8). 
و«الوقايه»: الحفظ. 


حو «الطوارق): جمع طارق» أو طارقه _ بمعنى: حادث أو حادثه _؛أى: حوادث الأوقات: و إِنّماسمّيت الحوادث «طوارق» 
تشبيهاً لها بالآتى ليللا لاحتياجه غالباً إلى طرق 


ص :77 


.١ -١‏ المصدر: المعاصرين. 

؟- ؟. المصدر: استناداً. 

هذا قول المحذث الجراترض» راجع: «نور الأنوار؛ ص 4 
ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص ."١١‏ 

ه- ث. هذا قول العلامه المدنى؛ راجع: نفس التعليقه السالفه. 


الباب _ أى: دقه __, و لذلك أضيف فى بعض الأدعيه إلى الليل _ و منه: «أعوذ من طوارق الليل)(1) _؛ ثمّ توسّع فيها 
فاطلزقع عن «ظلق الحرادك .ليلذ كان أو ثهارا > 


و «الآفات)»: جمع آفه(؟) >». و هى العاهه و البلتِه؛ أى: من جوائى بالليل للآفات. 
أطقفنا و اطيكت الأفياة كلها نعهارها لكه : تعارةقاءة أذعهاء وها يلك فى كل والعربينهها: 


«أصبحنا» استينافٌء كأنّ قائال يقول: ما سبب حمدكك إيّاهِ على فلق الإصباح و إضاءه النهار؟؛ أجات: لأنا أصبحنا _ أى: أدخلتا 
فى الصبح. 


«الأشياء»: جمع شىء,؛ و هو فى اللغه عباره عن كل موجود. إِمَا حسّاً _ كالأجسام _» أو حكماً _ كالأقوال _؛ و قد مرّ معناه 
اصطلاحاً فى أوائل اللمعه الثانيه. 


و «كلها': تأكيدٌ لل «أشياء»» أفادت عموم أفرادها. 
و«بجملتها): خال موكلة لصاحبها. 
<و «الجمله) _ بِالضِمّ _ : جماعه الشىء. أى: و أصبحت الأشياء كلها جميعاً. 


و «الباء) فى «بجملتها» للملاءسه 1 بمحذوف وجو ! أى: متلئسة بجملتها. و نما لم تجعلها 00 ب_ «أصبحت»» لأنّ 
الظرف و الجارٌ و المجرور إذا وقعا حال وجب تعلقهما بمحذوف. 

و«لككث): ال من الضمير فى «أصبحنا» ومن «الأشياء» بحا أى: مملوكين لكك. 

و «السماء): اسم جدس يُطلق على الواحد و المتعدّد؛ و قيل: «جمع سماوه؛ كسحاب و سحابه)(*6(0)>. و هو و ما عطف عليه 


عطف بيان لل «أشياء»؛ وقيل: «بدل بعض من 


ص :5779 


.584 «الأمالى» _ للصدوق _ ص "8 الحديث فى «فلاح السائل) ص‎ 1١ راجع: «بحار الأنوار) ج 47 ص‎ .١ -١ 
.5١7 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ ." -" 
ا قال الفييومى: «و كأنّه جتمع سماوه» كسحاب و سحابه)» راجع: «المصباح المنير) ص ع‎ 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص .5١5‏ 


الأشياءه. و الغرض التفصيل بعد الاجمال حيث الإصغاء مطلوبٌ. 
و «ما بئثت» أى: فرّقت و نشرت(1)» يقال: بَثَّ الله الخلق بِنَاً _ من باب قتل __: خلقهم0(0؛ و بثّ السلطان الجند فى البلاد: 
واناا موصولة بمعتق: اللقء أى؟ و الذي خلقت. و تقرف فى كل واخوستهما_ أ فخ السهاء و الأرفن .. 


قيل: «ففى الكلادم التفاتٌ على مذهب السكاكى. فانّ حقّ المقام أن يقول: لله فعدل إلى الخطاب و قال: لككء للتنبيه على أن 
مقام الدعاء مقام الحضور و الخطاب. فلا-ينبغى التكلم بطريق الغيبه. و يمكن أن ينسب السؤال إلى الله _ تعالى _» كأن _ 
سبحانه _ يقول: ما بالكك أن تحمدنى على الإصباح؟؛ فليس فى الكلام التفاثٌ). 


أقول: لا التفات فى الكلام؛ وال سياف ب الاأظوي" زث قود لكف تدان فون :« أعيياها را و اقواله: راطالا وما بعددها ح بان 
وعتضيل اتات أق مور نا ومازك الأكياء كلها لك مسوهدة» أرء ايها نينا خال رقا لكف وفى ملككف: 


8 53 


تبصرة 


اعلم! أن الرحمه الإلآهيه لما لم يجز وقوفها عند حدٌّ يبقى وراءها الإمكان الغير المتناهى لأشياء ممكنه الوجود من غير أن يخرج 
وجودها من القوّه إلى الفعل أبداًء فيلزم التعطيل فى وجوده و الإمساكك عن الإعطاء و الكرم من فضل جوده _ كما زعمه اليهود. 
كما حكى الله ختهم بقولهء حبث قالوة نيك الله فخلولة لت ييه و أمثوا بها قالوا بل هذا ممفوطفان يلوق كب بكاة وال ...و 


ليس ذاته أيضاً محل إرادات متجدّده و حوادث متعاقبه(2) سواءٌ 
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أت او انظرة نور الأنوار عن عر 

.١ ؟. كما قال الزمخشريٌ: «و خلق الله الخلق فبنّهم فى الأرض»» راجع: «أساس البلاغه؛ ص 78 القائمه‎ -١ 
داز كزيية 26 المائدة:‎ 

- *. و انظر: «المحيط بالتكليف» ص 25720 «المغنى» ج ١١‏ ص 2177 «الأربعين فى أصول الدين» ص 107. 


كانت متناهيةَ _ كما ذهب إليه المعتزله _ أو غير متناهيه _ كما ذهب إليه بعض المتفلسفه. كأبيالبركات البغدادى و غيره ‏ و 
أثبتوا لواجب الوجود إراداتٍ متجدّدهٍ متعاقبه غير متناهيهِ و زعموا انه يفعل شيئاً ثم يريد بعده شيئاً آخر فيفعل(1)» ثم يريد 
ققع ذواله'إزادة قابكة أولة و اوداك سحددة لأساهى» و خالقواءفى الك الرهاة والقراة عا - كمافقا فئ مقامهة دو 
ألزم عليهم أن يكون إلآنه العالمين جسماً متحرّكاً على الدوام متأثّرا عن غيره كسائر الأجرام _ تعالى عمّا يقوله الجاهلون علوًا 
كبيرا! _ . فلاجرم لما كانت قوّته و قدرته غير متناهيه جوده و كرمه غير واقفٍ عند حدٌّ ليحصل منه قدر متناو من الموجودات 
الممكنه؛ فوجب أن يكون من وجوده وجود أمر دائم الحركات و أمر دائم التأثر و الإنفعالاءت و ذلك يوجب انفتاح أيواب 
العاف و رفع فوة الخيرات. إلى ماشاد للف لاله إذالم يكن القاصل على القن بسن تتحصل القيض غلى أغل الاستعمفاق 
عسي انسح دوقو الحبماله يظى 31 التدل ,مع ممقاركها أل كاذك متفدةة اقول العقل يو العفان لوجب قا رليض عليه لرات 
المنّان بلامهله؛ فلاجرم يجب فى العنايه الربّاتيه وجود جرم مستدير متحرّك على الدوام مؤثّر فيما تحته إلى أن يشاء الله» و جرم 
اشر ماق متقهل نقائر عند له لكف _ مرك الآباد خلى الأقيات للد القن و العاف _ ؛ مسد دن مره القاكة سان وسعه 
الأرض و إنزال الماء 50 إعداد المواليد. و أفضلها أفراد الإنسان المشابهه بحسب الروح النفسانيّ للأبٌ العلوىٌ الجسمانيٌ و 
بحسب الروح الأسمرىٌ للأنب المعنوىٌ و الروح القدسئ. فإذا كملت منها نفسٌ بالعلم و العمل عادت إلى الموطن الأصليّ عند 
بارئها و جنّهِ أبيهاء و متى لم يكمل بأحدهما مكثت زماناً طويلاً أو قصيراً فى طبقات الجحيم _ كما فصل فى مقامه _ . 


ولمما دريت أن تجدّد الحوادث و الأبدان و تعاقب الأكوان فى الأزمان لابدّ له من جسم دائم الحركه و آخر دائم السكونء فالله 
خلق السماء قوق الأرقن و جعلها مشملة على 
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.176 انظر: «الحكمه المتعاليه) ج ؟" ص‎ .١ -١ 


أجرام بعضها ئيِرةٌ _ كالكواكب _ و بعضها شفَافةٌ _ كالأفلاك الكليّه و الجزئته _ ليؤثّر بأنوارها فى الأرضيّات و يمتزج بها و 
يكرح هها اللظاففا و النخازات فشا ها الكائنات: و يتكؤة: بها الحيوان و النيات وؤقا للغياة ووشيلة لأرتناه الكلماك الطواتك 
إليه _ تعالى ‏ . 


ولو كانت الفلكدات كلها نوريّه لاحترقت بالشعاع مادونها من عالم الكون و الفساد» و لو كانت عريّةٌ من النور لبقى فى مهوى 
ظلمهِ شديدو لا أوحش متها فج الله الكوا كل مضي وا السقاء شنافة» إذ كو كانت ملو نه لوف العو على سطرحخيا كنا 
يقف على الأجرام الملوّنه الكثيفه؛ 


ولو كانت الكواكب التئره ثابتهٌ غير متحرّكه _ بأن يكون مكان أكثرها أو معظمها كالشمس _ يلى القطب لأحرقت ما قابلها من 
الأرض و لم يلحق أثرها ما غاب عنهاء فيؤدّى إلى شدّه البرد و جمود المياه و الرطوبات الموجب لهلاك الحيوان و الثمرات. و 
لو كانت الكواكب التيّره _ سيّما الشمس __متحرّكةًٌ بالحركه البطيئه فعلت ما فعله السكون من إفراط الجمود و البروده فى 
المواضع الخارجه عن سمتها؛ 


ولو كانت مع تحرّكها بالحركه السريعه اليوميّه بوجه لازمت دائرة واحدهٌ لاحرقت ما سامتته الدائره و لم يصل أثر الشعاع إلى 
باقى النواحى و الأقطار. فجعل الكواكب مع حركه الكلّ السريعه و الحركات الأخرى البطيئه ليميل بها إلى النواحى شمالاً و 
جنوباً ليحصل من ذلك الفصول الألربعه _ الّتى بها يتم الكون و باختلافها ينصلح أمزجه البلاد و يتكوّن النفوس الصالحه من 
العباد للمعاد _ . 


هذا هو الجلي من حكمه أوضاع السماء و ما فيهاء و الَذى يعرفه أكثر الناس. و لها فى هيآآتها و أوضاعها الخفته _ من خصائص 
مواضع أوجاتها و تحضيضاتها و سائر أحوالاتها _ منافع عظيمه و مصالح كثيره يطلع على نبذٍ منها أهل الهيئه و الهندسه ليس هنا 
موضع بيانه. 

ثم لا-.بخفى انْ تخالف الحركتين لو لايكفى فى ترتّب النفع لم يكن جهه الحركات فى أواسط السماء و جهه أقطابها فى نواحى 
الأفق _ كما فى معظم المعموره _» إذ لو كان الوضع بعكس 
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ذلك _ كما فى عرض تسعين درجه و ما يليه من الآفاق الّتى حكمها حكمه _ فلم يكن لما فيها كثير نفع من الأنوار لميلانها 


فانظر فى تمام نعمه اللّه فى طلوع الشمس و غروبها!؛ فكما انَّ النعمه فى طلوعها عظيمةٌ فكذا فى غروبها!. فتأمّل فى غروبها حيث 
لو لم يكن للناس هدوءٌ و لاقرارٌ و لا-استراحة لكان حرص الناس يحملهم على المداومه على العمل فتستولى الحراره على 
أمزجتهم و احترقت أدمغتهم؛ فصارت الشمس بحكمه اللّه تطلع فى وقتٍ و تغيب فى وقتء بمنزله سراج يوضع لأهل بيتٍ 
بمقدار حاجتهم ثم يرفع عنهم ليستقرٌوا و يستريحوا. فصار النور و الظلمه _ على تضادّهما! متعاونين على ما فيه صلاح أهل 
العالم _ كما ذكرناه لكك فيما سبق _؛ و إليه الإشاره فى قوله _ تعالى ‏ اقل أَأيُْ إن حعَلَ الله يكم الَارَ رمد إِلَى يتوم 
القيامه م إلآه غير الله بتكم بليلٍ تَسكنُونَ فيه أكَلاتصِرُوت»010؟؛ ثم قال: اقل أرب ْم إن علَ الله لم اليل ته زعدا إلى يوم 
القيامهِ من إلآه غير الله يَأتيكم ار يي ا _؛ و قال: «مُوَ الى عل لَكمٌ اللّيلَ لِتَسكتُوا فيه وَ النهَارَ مص رأ(10. 


ثم لأجل انّ مدار حركات الكواكب لايدوم على سمت واحدٍ فقال _ تعالى _: «وَ الشَّمس وَ القَمَرَوَ النْجُومَ مَُدِخَرَاتٌ 
بأَمْرِو لعل أى: بالحركه طالعهً تارءً و غارب أخرى؛ و شماليَةٌ مرّه و جنوبِيَةٌ أخرى؛ و كذلك أوجيهٌ و حضيضيةٌ و سائرء فى بروج 
مشيدهٍ ثابته و منقلبه و ذوات الجسدين؛ و غير ذلكك من أحوال الكراكب_كار ستو بو الإقامه و الاتعاية وكوتها قن الزيرنت 
الّتى لها شرفها و هبوطهاء و أمثال ذلكك ممما هو مذكورٌ فى كتب الاحكاميين على الإجمال و التخمين, و لابحيط بتفاصيلها إلآ 
البارى و خواصٌ عبيده _: الذي هم أنواره العقليه و أشعّته الروحائيه _ . و لذلك كله يحصل النظام فى العالم كله و يدوم 


الكون و الفساد _ الّذى هو أصل النعمه و تمام الرحمه __. فسبحان من إِلآهٍ قدير بدء الوجود 
م 
اك ا كريه لا القضصض: 


م كريهان 1١‏ القحل +2 الاعرافت» 


وَل بأنوار عقاتِهِ و ملائكه قدسيهِ عريّهِ عن الموادٌ عاليهِ عن القوّه و الاستعداد, و ثنَاها باختراع أجسام مستديرهٍ دائمه الحركات و 
كراتٍ مستنيرهٍ ذوات أنوار و شعاعاتٍ نورٌ الله بها البقاع و الأطراف و الأصقاع؛ و جعلها منوّرة زان النفوس مصوّرهةً بغرائب 
النقوش باقيهٌ على نسقها بلا اختلال قواعدٍ ثابته على أصولها بلا انحلالٍ إلى أن يأتى أجلها. فجعلها إذا جاء أجلها كال دخان و 
وردةً كالدهان» فصارت يوم القيامه كالمعطل و كالمضمحل» «يُومَ تَطوى الصَمَاءَ كي الشجلٌ100). 


و بالجمله فصل السماء و شرّفهاء لايمكن لأحدٍ أن يعرفها مادام كونه فى هذه الهاويه المظلمه؛ و إِنّما يعرف ذلك بعد الارتقاء 
إلى فضاء ملكوت السماوات و الصعود إلى منازل السعادات. 


وتنا الععلوم من دالها يعض المتفكرين (لألاقى حلقهاء فهو ان الله _ عاق _ أبدعها ومافيها على أشترف الأشكال _ وهو 
المستدير __» و أفضل الألوان _ و هو المستنير __» و آمنها الكون و الفساد _ الحاصلان من جهه تغير المزاج؛ الحاصل بالامتزاج 
- إلى غير ذلكك من المنافع و الأحكام و الأسرار و الحكم الّتى أودعها موجدها و خالقها فيها _ كما لايخفى على المستبصر بها 


بتوفيق و تأثيدٍ من اللّه تعالى ‏ . 


وك لكقرها يساق يكل الأرغن من عجائن الحكبة وخراتب: الأسران الموواعه الى الأ يكن اسفتصاتياء لكن النث القليل عنهاء 
كاله جد الخرس تع مرعر تدك وويط لكز يناتو لو عالت بسار تاقتيزاء املو تارك _السلاء تين لسرت 
الذافية _ فضارت نار محفة )و على دير شائها أرقا ما كاق مكق أن حكوة هلا حرا ولا أذحت سيا قاتون ذلكق 
حافن ما ةكرتاممم الرضيه الشامله 


فعة عه أبقا حملت الطقه الناركه محاورة اماه هيد عن الأر يبو إل لداعت الديكى حعيظيا بين الأرضن يو الوواءة 


إذ لو جاورت الهواء من تحت لأحالتها 
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أ ار كيك 131 الأتبراف 


اح مداق السد. 


بدوام مجاورتها و سحّنها الفلكك أيضاً بسرعه حركته فاحترقت باقى العناصر و صار الكل ناراً» فانفسدت العناصر و المركبات 
كلها. و لما كانت العنايه مقتضيهً لوجود نفوس انسائيه شريفهٍ مستكملهٍ بالعلم و الطهاره و لايمكن ذلكك بدون أبدانٍ حيوانيه و 
افده فزي سل انرجا العنصي الام الذى يمشتكها و محال امورو الأفتكال عزهاب ين قا احاح اران شيل الات 
أيشاً لتبش عله إلى أن يستقرٌ على مكانٍ يحيط بجوانيه الهواء و لايفرق فى جسم متراكم فلاب أن يكون موضع أفراد الحبوان 
و النبات جسمٌ باردٌ يابسٌ متماسكك الأجزاء» فخلق اللّه الأرض كذ لكك ليستقرّ عليها الحيوان و النبات الغالب عليها الأرضيّه؛ و 
إلبه الاشاره بقؤلة» عل لك الأعترض ؤِرَاشاً400 إذ «الفراش» فى اللغه اسم لما يفرش عليه _ كالمهاد اسم لما يمهد. و البساط 
لما يبسط _؛ فليس فى ذلكك دليل على أن الأرض مسطحةٌ و ليس بكريّه؛ و لا-يلزم إل أنْ الناس يفترشونها و يفعلون بها ما 
يفعلون بالمفارش سواءٌ كانت على شكل المستوىٌ أو الكرّىٌ __؛ فالافتراش غير مستنكر اليه لعظم جرمها و تباعد 
أكنافها و أطرافها _ . ولكن لايم الإفتراش عليها إلا بشروط: 


أحدها: أن لايكون فى غايه الليةء كالماء اذى يغوض فيه الرجل - كما وقعت الإشاره إلبه _ 4و لافى غايه الصلابه» كالحجرء 
فان النوم عليه ممما يؤلم البدن؛ و أيضاً: فلو كانت من الذهب مثلًا لم يمكن الزراعه عليها و لاانخاذ الأبنيه منها؛ 


و ثانيها: أن لايكون فى غايه الشفيف و اللطافه و إلا لما استقرٌ عليها النور و لم يقبل السخونه من الكواكب؛ فمن لطف الله _ 
تعالى _ أن جعل الأرض ذات لونٍ غبراء ليستقرٌ عليها ساطع الضياء؛ 


و ثالثها: أن يكون بارزاً من الماء _ لأنْ طبع الأرض أن يكون غائصةً فى الماء» فكان يجب أن يكون البخار محيطاً بالأرض _ 
هذا هو السبب الغائى. 
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أت | كريمة !7 البقرة: 


و أمَا السبب الفاعليّ فهو ما يبحدث فى قعر البحر بسبب أمواجه الحاصله من الرياح من شبه الأحاديد و الوهدات و المواضع 
المرتفعات فينحدر منها إلى الوهدات فيبرز الأ-على منهاء فصار مجموع الأرض و الماء كرء واحدةً. يدل على ذلكك فيما بين 
الخافقين تقدّم طلوع الكواكب و غروبها للمرّتين على طلوعها و غروبها للمغربين» و فيما بين الشمال و الجنوب إزدياد ارتفاع 
القطب الظاهر للواغلين فى الشمال و بالعكس للواغلين فى الجنوبء و يركب الإختلاف لمن يسير على سمتٍ بين السمتين إلى 
غير ذلكك من الأ-عراض الخاصًه؛ بالاستداره يستوى فى ذلكك راكب البرّ و راكب البحر و نتوء الجبال و إن شمخت لايخرجها 
عن الإستداره. لأنّها بمنزله الخشونه القادحه فى ملاسه الكره لا فى استدارتها؛ 


و رابعها: أن تكون ساكنهً» إذ لو تحرّكت فإمًا على الاستقامه؛ أو على الإستداره؛ و كلتاهما باطلتان ينافى الإفتراش؛ 


أمّرا الاستقامه فلأنها لو تحرّكت بكلتتها حركة مستقيمةً لكانت إلى جانب السفل لا غير _ لثقلها الطبيعي _» فاذا تحرّكت هى 
كذلكك لم يكن استقرار ثقيل آخر عليها؛ لأنّهِ هاو و الأرض هاويةٌ وهى أثقل؛ و الثقيلان إذا نزلا كان أثقلهما أسرعهما فى 
النزول و الأبطأ لايلحق الأسرع؛ فلايمكن وصول الإنسان إلى وجه الأرض حنّى يفترشها؛ 


و أمَا الإستداره فلأنها لوتحرّكت بالإستداره إلى جانب الغرب _ كما توهّمه من زعم .هذه الجر كل الأول العرقة هوي إل 
الأرض _و الإنسان يريد أن يتحرّك إلى جانب الشرقء فلايمكنه الوصول إلى حيث يريد _ لسرعه حركتها و بطىء حركته بما 
لانسبه بينهما _ و الوجود يكدّبه و يشهد بخلافه؛ فالمفروض باطل؛ 


و منهم من زعم انّ شكلها كنصف كرهٍ موضوع على الماء حدبتها إلى فوقٍ و قاعدتها إلى أسفلء و مِن شأن الثقيل إذا انبسط أن 
يدعم على الماء _ كالسفينه __؛ ١‏ 


وفيه _ بعد تجويز مثل ذلك الشكل عليها __: ان الكلام عائدٌ فى سبب وقوف الماء؛ 
و منهم من قال: سبب سكونها جذب الفلك إيّاها من جميع الجوانب على نسبهِ واحده؛ 
وهو باطل!ء و إلآ لكانت المدره المنفصله عنها أسرع انجذاباً _ لصغرها _ إلى الفلك؛ فما 
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بالها لم ينجذب؟!؛ 


و منهم من جعل سببه دفع الفلك لها من كل الجوانب. كما إذا جعل شىة من التراب فى قبلته ثم أديرت على قطبها إدارة 
سريعة» فانّه يجتمع التراب و تقف فى وسطها _ لتساوى الدفع من الجوانب _؛ 


و هذا أيضاً باطل بوجوو كثيره مذكورهٍ فى محلّها!؛ 


و منهم _ كأبى هاشم _ زعم انَّ النصف الأسفل من الأرض فيه اعتماداتٌ صاعدةٌ و النصف الأعلى فيه اعتماداتٌ هابطةٌ» فتدافع 
الاعتمادان» فيلزم الوقوف؛ 


اهما سد لعدم اختصاص كل من النصفين بصفهِ يوجب ما ذكره » بل الأرض كمامها لاستدعى إلا أمرا والحدا؛ 


و منهم من ذهب إلى أنّ الأرض يطلب بالطبع وسط الكل و جهه التحت. لأنَّ التقال إلى السفل كما انّ الحقاف بالطبع يميل إلى 
الفوق» و الفوق من جميع الجوانب ما يلى السماء و التحت ما يلى المركز؛ فكما يستبعد صعود الأرض فيما يلينا إلى جهه السماء 
فليستبعد هبوطها فى مقابله ذلك, لأنّ ذلك المسمى بالهبوط صعودٌ بالحقيقه إلى جهه السماء أيضاًء فاذن لاحاجه فى سكون 
الأرض و قرارها فى حزها إلى علاقه من فوقهاء و لا إلى دعامهٍ من تحتهاء بل يكفى فى ذلكك ميلها الطبيعيّ إلى تحت. و هذا 
قيو راع أوسطاط الت و تحديون انناف النديق العويه] القواتية العقاية و يتاتو ان القول عالط بو الفكنى ويضى الممجارقه 
بالتقليد. 


و اعترض عليه الإمام الرازى: بأنّ هذا أيضاً ضعيفٌ لأنّ الأجسام متساويةٌ فى الجسميه فاختصاص البعض بالصفه الّتى يطلب 
لأجلها تلك لابدّ و أن يكون أمراً جائزًء فيفتقر إلى الفاعل المختار؛ 


أقول: و العجب من هذا المتبخخر فى الأفكار كيف يشتبه عليه الأ-مر فى تجويزه ترجيح الفاعل المختار أحد الأمرين أو الأمور 
المتساويّه من غير مر ججح مع انّ كل عاقل إذا راجع وجدانه حكم بفساده!؛ 


ص : /770 


وأعض من ذلك تعويلة فى أكثر الثم فى إثبات قل هذا الفاعل المهان:_ الدع بصوره - ننه الأرافه الحرافيه الع 
جعلها فاعلهٌ للأشياء» لمصالح أدلّتهم _ احتجاجاً و اعتذاراً لهم عن كل ما جهلوه! 


على أنّا لانسلم ان الأجسام متساويةٌ فى الجسميّه حتّى يلزم سلب ما يوجب تخصيص بعض أنواعها بما يستوجب لهم به رجحان 
تعلق أمر الله و إرادته به فى صدور بعض الآثار منه لذاته دون سائر أنواع الأجسام؛ و قد جهل أو تجاهل عن أنَّ فصول الأجسام 
أو صورها _التى هى مبادى فصولها _ أمورٌ محص له للجسميّه المشتركه» و هى فى درجه التقرّر و الوجود متقدّمةٌ على أصل 
الجسميه. و استناد أمر واحدٍ مشت رك لازم أو جنس لأسمور متخالفه الذوات غير مستنكر؛ فالسؤال فى اختصاص كل جسم _ 


كالأرض أو السماء _ بصورهٍ تخصّصه و طبيعه ينشأ منها آثارها المختضّه به غير واردٍ و لا اشكال فيه _ إذ الجسميه تابعةٌ للطبيعه 
المخصوصه دون العكس -__. 


فهيهنا نقول: جسميته من لوازم طبيعته المقوّمه له. لكنّها من اللوازم المشتركه بين طبيعه الأرض و غيرها من الطبائع العنصريّه و 
الفلكيه. 


و بالجمله ففى خلق السماء و الأرض آياتٌ كثيرةٌ و أنوارٌ لطيفةٌ تهدى إلى سبيل الحقٌ و تشير إلى طريق القدس و عالم الحقيقه 
الإلا-هييه؛ لكنّ أكثر الناس عن آيات ربّهم لغافلون» و عن فهم أنوار الحكمه و أسرار الحقّ معرضون؛ كما قال _ سبحانه __: «وّ 


كايْنْ من أيه فى السَّمَاوَاتِ وَ الاءَرْض يَمَدُونَ عَلِيهًا وَ هُمْ عَنْهَا مُغرضون120). 


وا للقت كان قد كر فى الآآرالث الذر اع كر النبشاء و الأرن لباق كل نينا من عتحاتب العفعة و كوافي المكيه . . 
كما ذكرنا نبذاً منها فى هذا الكتاب _ . 


ثم اعلم! أنهم قد اختلفوا فى أن السماء أفضل أم الأرض؟ 


أمَا أهل الكشف و الشهود. فلهم وجوةٌ دقيقةٌ لطيفةٌ فى فضيله الأرض على السماء لايمكن لغيرهم فهم تلكك المعانى!ء لغموضها 
وعلوٌ سمكها عن درجه أفهام الخلائق؛ 


و أمَا الحكماء. فالفضل عندهم بينهما ثابثٌ للسماء؛ 

و أما المتكلمون و سائر العلماء فمنهم من ذهب إلى أنَّ السماء أفضل؛ 
و منهم من قال بالعكس؛ 

و كلّ من الفريقين قد تشبثوا بوجوهٍ نقلبِهِ متعارضه؛ 

أمّا وجوه أفضليّه السماء فهى كثيرةٌ: 

<أوّلها: ان السماء معبد الملائكه؛ 

و ما فيها بقعةٌ عصى الله فيها؛ 


وانّه لما أتى آدم _ عليه السلام _ فى الجِنّه بتلكك المعصيه قيل: اهبط من الجنّه02) و قال: «لايسكن فى جوارى من 
عصانى)(5)؛ 


واقؤلة ىت الك # دوز عفقا لفقا سكف عفر ا 1 

و قوله: «تبارَك الَذِى جَعَلَ فى السَمَاءِ بُدُوجاً)()؛ 

و قوله: «حَفِظََاهَا مِن كل شَعِطَانِ رَجيم(8)؛ 

و فى الحديث عنه _ صلّى الله عليه و آله و سلّم _ : «ما فيها موضع قدم إل و فيه ملكك 

ص : ونم 

اق اشارة إلى كريية #؟الأغراف» 

1- ؟. عن النبئ _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «انّ آدم لما عصى ربّه _ عر و جل _ ناداه منادٍ من لدن العرش: يا آدم اخرج 


من جوارىء فانّه لا يجاورنى أحدٌ عصانى», راجع: «بحار الأنوار؛ ج ١١‏ ص ١17؛‏ «علل الشرائع» ج ١‏ ص 1/4" الحديث ١‏ 


«القصص» _ للجزائرى _ ص .68١‏ 


عع ع كررييا ##الأتبياء: 


ع. كريمه 2١‏ الفرقان. 
ه- ه. كريمه ١17‏ الحجر. 


راكع أو ساجدٌ»(01)؛ 

وانّه _ تعالى _ جعل السماء قبله الدعاء» فالأيدى إليها ترفع و الوجوه يتوجه نحوها؛ 
واهى منزل الأتوار.و محل الشياء. و الظهاره و العضمه عن الخلل و القساد»؛ 

وَلأنُ السسمافات حر ثرة والسفقات عتاثر :و الور أشرف صن المصاث ؛ 


بك و أخوفهم لكك و أقربهم منكك5(0). فقوله _ عليه السلام _ : «و رفعتهم عن أرضكك» صريحٌ فى أشرفيه السماء. 


5 


واأقاوجه انقبايه اللوض قفوي ان الله كمال .وم حقاعا بج الأرضن بال كسيقرلةة إن اول بَئِتِ وْضِعٌَ للنّاس للذئى كه 
مبارَ كا (*)؛ و قوله: «فى الْبَفْعَهِ الْمبَارَكه)(؟)؛ و قوله: «مَشَارقَ الأعرض و مَعَاربَهَا الَتَى بَارَكنًا فيهَا/(2)؛ 


و ضف جيل الأرضن الب كد كقاله وو كار كه فيها و كدر فبها انو اتها/ 120 
قيل: «و أىٌّ بركه فى المفاوز المهلكه؟)؛ 


و أجيب: بأنها مساكن الوحوش و مرعاهاء و مساكن الناس إذا احتاجوا إليهاء فمساكن خلق لايعلمهم إلا اللها؛ و لهذه البركات 
قال:«وَ فى الاعرض آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ؛(/4 تشريفاً لهم, لأنّهم هم المنتفعون بها _ كما قال : «مُدىٌ للْمَتَِّينَ ل4) _(4) ؛ 


ص :580 


.١ 5‏ راجع: «بحار الأنوار) ج 8 ص 7 ج فلاص 08 

17ت ا .راحجم: «نهج البلاغه) الخطبه ٠١9‏ ص 159 «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج لا صص 275٠١‏ 2307 «تفسير القمّى) ج ١‏ ص 
0 

مدعل كنيد تيه ال شمر اد 

#نداع, كرييه »© القضص: 

ه- ه. كريمه 117 الأعراف. 

عدي كرينة 1١‏ فقلت: 

بد كربيه عل الذاريات: 

-8. كريمه 7 البقره. 

4- 4. هذا القول منقول فى شرح المدنى و الجواب جوابه منه» راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 5١؟.‏ 


و انّ خلق الأنبياء من الأرض: «مِنهًا حَلَقَنَاكمْ وَ فِيهَا تُعِيدٌكة)(1)؛ 


و أكرم نبت المصطفى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ فجعل له الأرض كلها مسجداً و ترابها طهوراًء فاذا كانت كلها مسجداً له 
و المساجد بيوت الله و بيوت اللّه أكرم البيوت _ لاضافتها إليه __» فيكون أكرم من بناء السماء(؟) >. 


سَاكَهُ وَ مُتَحدٌكة وَ مُقِيمَهُ وَ شَاخْضٌهُ وَ مَا عَلا فى الْهَوَاهِِ وَّمَا كن نحت الثّرَى. 
قد مرّ معنى «السكون» و «الحركه» لغهَ و كينا 


و «ساكنه) مع ما عطف عليه: يحتمل الرفع على أنّه عطف بيانء أو بدلٌ _ لقوله: «و ما بئثت» _. و الجرٌ هيهنا على البدليِه من كل 
واحدٍ؛ و ركاكه المعنى تأباه. 


و «الإقامه»: الدوامء يقال: أقام فى المكان أىئ: دام. 
و «شَخخص) بشخصض هن باب منعلى ‏ خرج من وضع إلى غيره. و المراد هنا ضدّ المقيم. 
و «العلوٌ): الإرتفاع. 


والمواع _ثالية السك وهر ما بين السماء و الأرضء و الجمع: أهويم وهو اسن التتاميو الأدزيط الى شى ‏ اللرضية و 
اليواءة و المادفو الكاوةر القن إذا قالوا(؟) الحكماء: «الأركان» أو «الأسطقسٌ» أرادوا هذه الأربعه. و ذلكك لأنّ الجسم باعتبار 


كونه جزءً للمركب بالفعل يسمى: ركتاً(ع)؛ 
و باعتبار التركيب منه: عنصراً(ه)؛ 

و باعتبار انتهاء التحليل إليه: أسطقسّاً. 

ور اعم 


.١ -١‏ كريمه 20 طه. 

؟"- ". قارن: «بحار الأنوار) ج لاه ص 6 مع لحيو سير 
دحم كذاف السسحية. 

ع- ع. انظر: «الحكمه المتعاليه) ج " ص ١"؟.‏ 

وده انظر فقس المصودوو النجلن فضي اناك ا 1 وال 


اثنان منها خفيفانء و اثنان ثقيلان؛ 
فالخفيفان: النار و الهواء؛ 

و التقبلان: الأرض و الماء: 

لأنّ الخفيف هو الذى فى طباعه أن يتحرّك نحو المحيط؛ 
و الثقيل هو الّذى فى طباعه أن يتحرّك نحو المركز. 


و كل منهما إِمَا مطلقٌ _ و هو الْمذى يبلغ الغايه فى ذلككء كالنار و الأرض؛ و لهذا إذا خلّيتا و طباعهما طفت النار على الأجسام 
المستقيمه الحركه كلّهاء و دست الأرض تحت تلكك الأجسام كلها _» 


أو مضافٌ _ و هو الَْذى لا-يبلغ الغايه» كالهواء و الماء ولذلكك إذا خليتا و طباعهما كان الهواء تحت النار و فوق الماء؛ و الماء 


تدخ الهواء وفوق الارضن د 

ولأق كل سيل متم كه بالاستقامه إنا تحديت؟؛ 
أو قن ؛ 

و كل واحدٍ منهما إِمَا مطلقٌ؛ 

أوعفاف:! 

فلذا يجب أن يكون البسائط أربعة. 


فالأرض: جسمٌ بسيط موضعه الطبيعيّ وسط الكلّ يكون فيه بالطبع ساكناً و يتحرّكك إليه بالطبع _ إن كان مبايناً _ باردٌ يابسٌ. و 
قولنا: «جسمٌ): جنسٌ بعيدٌ؛ و «بسيط): قريبٌ؛ و باقى الحدّ فصل. و مرادنا بالبسيط هنا ما لاينقسم إلى أجسام مختلفه الصور. 


و قيل: «فيه فائدةٌ أخرى, و هى للإشاره إلى أن شكلها كرىّ؛ و أن لاطعم لها و لا رائحه؛ لأنّها لوازمٌ أيضاً من خواصٌ التركيب و 
الأرض الصرفه _ و هو ما يلى المركز _ لا لون لهاء و شفَافة». و حكى بعضهم: انه قد حفر له قناةٌ فيخرج من البئر ما بحسٌ بثقله 
و صلابته من غير أن يحسٌ بالبصر!. فلا-يرد ما تومه بعض من أن الحكم بشفيف الأرض ينافى الإنخسافء إذ لو كانء ينفذ 


شعاع الشمس فى الأرضء. فأىٌّ شىءٍ يحجب نورها عن 


ص : 787 


القمر؟؛ و حكم لأجل ذلك بأنّه من طغيان القلم. 
وب__«الموضع): هو الَذى يكون به الشىء بحيث يشار إليه بأنّهِ «هنا» أو «هناك»». لا المكان بمعنى السطح. 


رسك شط الك ): وس كل الالجساء بن تح هو كا .لاله مركز العالم؛ أو وسط الفلكك الأعظمء لا وسط كلّ واحدٍ من 
الأفلاكء لانتقاضه بالخوارج المراكز. و إِنّما كان موضعه الطبيعي وسط الكلء لأنّها ثقيلة و الثقيل يهوى بطبعه إلى أسفل _ و 
هو الموضع البعيد من السماء _» و أبعد المواضع منه هو المركزء فيكون كلّ جزءٍ من الأرض تهوى بطبعه إلى المركز. و يتراكم 
الأ.جزاء بعضها على بعض من الجهات حتّى يكون على هيئه كرهٍ ينطبق مركز ثقلها _ و هو المنطقه التى لو حمل الثقل عليها 
لودع جالع سس ار شير ركه هر عطاس جاه يجيو لسارم لسسع اها جديا إن 
سطحها _ على مركز العالم؛ كما هو مقرّر فى علم الهيئه. 


و بهذا بطل مذهب من يقول: الأرض مقسورةٌ فى وسط الكل؛ 

إِمَا لدفع الفلك لها من الجوانب على السواء؛ 

أو لجذبه إِيَاها كذلك. 

و قولنا: «يكون فيه بالطبع لازم للموضع الطبيعيّ): لأنّ الجسم إذا كان فى الموضع الغريب و زال القاسر: 
فإن لم يتحرّكك إلى الموضع الطبيعي كان الغريب هو الطبيعىّ؛ 

و إن تحرّكك إليه: 

فإمًا أن يسكن فيه» فهو المطلوب؛ 

أو يتحرّكك عنه» فيكون المطلوب بالطبع مهروباً عنه بالطبع!ء وهو محال. 


و قولنا: «باردٌ يابسٌ): لأنّه إذا خلّى و طبعه و لم يغتره سببٌ من خارج _ من حراره الشمس و النيران و رطوبه الانداء و الأمطار _ 
ظهر عنه بردٌ محسوسنٌ و يبسٌء و لذلكك لو وضع حجرٌ محمومٌ فى هواءٍ طلقٍ أو قليل الحراه جدًا و مضى عليه زمانْ يحسٌ منه 
البرد 


ص : ”77 


لامحاله _ سيّما من باطنه إذا شقٌّ __. فاندفع ما قيل من: أنه لا دليل لهم على ذلكك و التجربه لاتفى بذلكك؛ إذ لانسلم خلوٌ 
الأرض فى زمانٍ من الأزمنه عمّا يبردهاء و فرض الخلوٌ لايفيد. 


و قولنا: «فى طبعها» أى: لا بسبب بُعدها عن الحركه الفلكيه المسحنه _ على ما زعم قومٌ _ . 
وللأرض ثلاث طبقات: 

الأولى: الأرضن الضرقة المحبطه بالمركر؛ 

والثانيه: المجاوره للماء؛ 

و الثالثه: المنكشفه من الماء؛ و هى المعروفه بالربع المسكونء المنقسم إلى الأقاليم السبعه. 


و أمًا سبب انكشافها فقد قيل: لانجذاب الماء إلى ناحيه الجنوبء لغلبه الحراره فيها _ بسبب قرب الشمس _» لكون حضيض 
الشمس فى البروج الجنوبته و كونها فى القرب أشدّ شعاعاً من كونها فى البعد» و كون الحراره اللازمه من الشعاع الأشدّ أقوى 
لامحاله ؛ و شأن الحراره جذب الرطوبات. و على هذا يمكن أن ينتقل العماره من الشمال إلى الجنوب, ثب من الجنوب إلى 
الشمال _... و هكذا _ بسبب انتقال الأسوج من أحدهما إلى الآخر و يكون العماره دائماً حيث أوج الشمس لثلا يجتمع فى 
الصيف قرب الشمس من سمت الرأس و قربها من الأرض فيبلغ الحراره إلى حدّ النكايه و الإحراقء و لا البعد إن كان فى الشتاء 


فيبلغ البرد إلى حدّ النكايه و التضجيج. 


و قيل: «سببه كثره الوهاد و الأغوار فى ناحيه الشمال باتّفاقٍ من الأسباب الخارجه. فيتجدّد المياه إليها بالطبع و يبقى المواضع 


المرتفعه مكشوفةً)؛ 


وقيل: «ليس له سببٌ معلومٌ غير العنايه الإلآهته ليصير مستقرّاً للإنسان و غيره من الحيوانات» و مادّهٌ لما يحتاج إليه من المعادن و 
النباتات)02). 


فو عم 


.١- ١‏ لجميع ذلكك راجع: «غرر الفوائد» _ الطبعه الحجريه _ غررٌ فى بيان عدد طبقات الأرض» ص 2178 و انظر أيضا: 
«المباحث المشرقيّه) ج "اص 198. 


و الماء: جسمٌ بسيط موضعه الطبيعي أن يكون شاملا للأرض مشمولا للهواء _ إذا كانا على وضعيهما الطبيعي _ باردٌ رطبٌ. 
أما معنى «الجسم)» و «البسيط» و «الوضع)»: فعلى ما عرفت فى الأرض؛ 


وأها روم ةو روطو مفهاةة الح اهنا - كما تقدّم _. له طبقةٌ واحدةٌ هى البحر المحيط بالأرض؛ و لم يبق على 
صرافته لنفود آثار الأشعّه فيه و تخالطه بالأجزاء الأرضيّه. و شفيفه دون شفيف الهواءء و لذلكك يرى محيطهً بثلاثه أرباع الأرض 
رن كادتون اسان على ننه الا نذا رومشعيط يجيا عقن بقارا ف كراسووة قن اجاح عونت كله أوراعيا 
اتفال امعان ما مع ندع افد كار قل لمكن جر يونا وبناكانة بن البرك تمر لعجاو لعز ينا يرل كرد 
واحدو تامّه الهيئه. و قد سمعت من بعض حكماء الفرنج: «انَ الماء بمنزله الوشاق للأرضء و كما انّ الربع الشماليئ خارجٌ عن 
الماء كذلكك الربع الجنوبئ» و يستمى ب__: ينكى دنياه؛ و قد بلغ هذا فى زماننا حدّ التواتر و إن كان مخالفاً للقواعد؛ و العلم 


عند الله!. 
و الهواء: جسمٌ بسيط موضعه الطبيعيّ فوق الماء و تحت النار طبعه حارٌ رطبٌ _ على قياس ما تقدّم ‏ . 


أمّا «حرارته) فليس لأنّه لو كان باردا و هو رطتٌ لساوى الماء فى المهيّه _ فلابدٌ أن لايقرب من ححبز الماء _» لأنّ الاشتراكك فى 
اللوازم لايدلٌ على الإشترك فى الملزومات؛ بل لأنّ بالتسخين و التلطيف يصير هواءً؛ 


ولأنّه لوكان بارداً لكان ثقيلا كثيفاً وما بح منه من البروده انما هو بمجاوره الأرض و الماء و المخالطه مع الأبخره؛ 
أما «رطوبته): بشهاده الحسٌش» لأنه قابل للأشكالء و تركبها بسهوله؛ 


و أمّا ان رطوبته فى الغايه: فلأنّه لايحتاج فى هذا القبول إلى سببء و لهذا لايحسٌ من الهواء مدافعةٌ و ممانعةٌ عند ما يفرق 
اتَصاله بح ركاتناء بخلاف الماء فيهما. 


وله أربع طبقاتٍ: 


ص : 760 


الأولن »هق :السخلوطه بالنان التن حلاش فنها الأدمخنة الفرشله المرتفعهه بو "تكو ننها الكراكت :ذواتك الأذثات' وما نشهها م 
التناذ كفو الأعبيدة ؟ 


و الثانيه: الهواء الصرف» أو القريب من الصرافه؛ و يضمحل فيها الأدخنه اللطيفه و يحصل منها الشهب؛ 
و الثالثه: الهواء البارد بما يخالطه من الأبخره الباقى على برودته _ لعدم وصول أثر الشعاع المنعكس من وجه الأرض إليه _ ؛ 
و الرابعة؛ الهواء الكنيق"التحاون للأرمن: و الماء الغير الباق على صرافيه يرودته المكتسية - لمكا الأشقه المتعكسه . .. 


و إِنّما قلنا فى الثانيه: «الهواء الصرف و القريب من الصرافه»» لأنَّ الهواء باعتبار مخالطه الأبخره و الأدخنه و عدمهما ينقسم 


فسمين: 


أخدهما: الهواء اللطيت الضافى فى الأبخره و الأدخنة و الهيئات المتضاعده من كرى الأرض و الماء تين الشمسن - و غيرها 
من أشْعّه الكواكب __ إباهاء لأنّها ينتهى فى ارتفاعها إلى حدّ لايتجاوزه. و هو من سطح الأرض فى جميع نواحى اموه انعد 
و خمسون ميلاً- و كسرٌ _ الذى هو قريبٌ من سبعه عشر فرسخاً _ . فمن هذه النهايه إلى كره الأثير هو الهواء الصافي؛ و هو 
شفَّافٌ لايقبل النور و الظلمه و الألوان _ كالأفلاك __. 


و ثانيهما: الهواء المتكائف بما فيه من الأجزاء الأرضيّه و المائيه. و شكل هذا الهواء شكل كرهٍ محيطه بالأرض على مركزها و 
سطح مواز لسطحها _ لتساوى غايه ارتفاعها عن مركز الأرض فى جميع النواحى » المستلزم لكريّتها _ . لكنّها مختلفه القوام, 
لذن الأنقرت إلى الأرض أكثف من الأبعد __لأنّ الألطف يتصاعد و يتباعد أكثر من الأكثفء لكن لايبلغ فى التكائف إلى أن 
يحجب ما وراءه عن الإبصار __. و هذه الكره تسممى: كره البخار و عالم النسيم _ يعنى مهبّ الرياح _. لأنّ ما فوقها من الهواء 
الصافى ساكنٌ لايضطرب؛ و: كره الليل و النهار عند بعضء إذ هى القابله للنور و الظلمه بما فيها من الأجزاء الأرضيبه و المائيه 
القارن راعشو ليوا القن بر لذ تك شم هقد لكر قدو ل ا 


ص : 782 


هو منها أقربء لأنّ وصول أثر الشعاع المنعكسه إلى هناكك أقل» فيكون قلل الجبال و رؤوس التلالل و أعال الأبنيه و شاهق 
الأمكنه أبرد بهذه الجهه. 


و «النار»: جسمٌ بسيط موضعه الطبيعي فوق الأجسام العنصريّه كلها عند السطح المقعر من الفلكك, طبعها حارٌ يابسٌ. 
أما معنى «الجسم» و «البسيط» و «الموضع» و «الطبيعئّ»» فلما مرّ؛ 

و أمَا «حرارتها» فظاهرٌ لاشبهه فيها؛ 

و أمَا «يبوستها؛ فخفيةٌ و استدلوا عليها بوجوه: 


الأوّل: انها يفنى الرطوبه عن الجسم المجاور لهاء و إن كان بتحليل الأجزاء الرطبه اللطيفه فانّها تفعل ذلك بالمنافاهء لا بالخاضيه؛ 
ولا منافاه بين الحراره و الرطوبه. فيجب أن يكون ذلك ليبوستها؛ 


و الثانى: انّها لو لم تكن يابسه لكانت رطبةٌ _ إذ لم يجدوا عنصراً بكيفتهِ واحدهٍ _» و لو كانت رطبةٌ لكانت استحاله الأجسام 
الرطبه إليها أسرع من استحاله الأجسام اليابسه _ لأنّ الإستحاله إلى العنصر الموافق فى الكيفيه أسهل منها إلى المخالف فيها _» 
و ليس كذلككء بل الأمر بالعكس _ كما فى الحطب الرطب و اليابس _؛ 


وفيه: ان عسر استحاله الرطب إليها لعل لبرد المائيه الّتى فيه و لهذا إذا كان الرطب حارًا _ كالهواء _ يستحيل إليها سريعاً؛ 
وفيه: ان الحطب الرطب إذا أحمى يسرع إليه الإشتعال. 


لايقال: إذا كان بروده الرطب تقتضى استحالته فيبوسه اليابس أيضاً تقتضى عسر استحالته» فيلزم أن لايكون الحطب اليابس أسرع 
اشتعالاً؛ 


لأا نقول: البروده كيفتةٌ فعليةٌ فلايقوى قوّتها اليبوسه الّتى هى كيفيَةٌ انفعاليةٌ؛ فتأمّل!. 


و الثالث ما ذكره الشيخ فى الإشارات من: «انّها إذا خمدت و فارقتها سخونتها تكوّن منها أجسامٌ صلبةٌ أرضيَةٌ تقذفها السحاب 
الصاعق)؛ 


وقال المحمّق الطوسى فى شرحه: «و فيه نظاء لأنّه أيضاً قد قال فى بعض أقواله: انّها 


ص : /781 


قو لذ هخ الأدحته و الأبخره11ة المتعدة عن الأرضن الحسة اف النحات» و الدخان هو التحلن الباسن من الأرفن كماان 
البخار هو الملل الرطب وهو أجزاء أرضية صغاة الكسية حرازة فتضاعدت لأجلها زو ختالطة الهواءة و .هذا أظير قرلية 291 


و أده الفاضل الشارح ب._: ان الصواعق _ على ما حكى الشيخ _ تشبه الحديد تارءً و النحاس أخرى(*) و الحجر تار 
فلوكانت مادّتها النار لما اختلفت هذا الاختلاف. بل كانت مادّتها الأدخنه و الأبخره الشبيهه بموادٌ هذه الأجسام)(6)؛ انتهى. 


و قيل: «انّها رطبةٌ لأنْها سهله القبول للأشكال)؛ 


ونبرةغليهة اله عق #قدير تسليمه لعله لمخالطة الهواةة و كر النار الى عقدتا كذلكك لابدل على كر الناز الى عند الفلكك 
كنذلك, ولكسمكن أن بظالة ا خرارنيا أيقا لعلها لبخالطه الوواءيى الأالكاتك أفل سور امن الهراك حب لسن لكك ان تقول: 
أسهل قبولا للتشكل من الهواء ‏ 


لها طبقةٌ واحدةٌ هى النار الصرفه البسيطه _ أعنى: الغير المخلوط مع غيرها _» و ما يخالط منها الهواء عدّوه فى طبقات الهواء. 


و «كنَّ _ بفتح الكاف على الروايه المشتوووه _- بمفين» كنك 3 أ النشروى سفنل لكزما ويس راسيقال: عق اكه من 
باب قتل _ بمعنى: سترته فكنٌ هو؟؛ و أمرا «أكتنتهُ) _ بالأنلف _ فبمعنى: أفهمر قد وافى تسيكة ابن ادريس: «و ما كنَّ) _ ضع 
الكاف(2) على البناء للمفعول _ بمعنى: الستر؛ أو من: الكون. 


و «الثرئٌ)»: التراب الندىّء و إن لم يكن ندياً فهو ترابٌ و لايقال : ثرىٌ. و المعنى: ان له _ سبحانه _ ما علا و ما سفل و ما توسّط 


ص : 758 


4 ١بالمضدرة‏ الأنشروى الأدعن الأرمعه: 

؟- 5. المصدر: + فى الصاعقه. 

المصنددوة ثارق 

*- ع. راجع: «شرح الإشارات و التنبيهات» ج ” ص 586. 

د- ه. كما حكاه المحدّث الجزائرى؛ راجع: «نور الأنواره ص .٠١‏ 


<و قيل: «المراد ب__«ما تحت الثرى): هو الكنوز و الأموات)؛ 
وقيل: «ما هو أعمٌ منه)؟ 


وقيل: «الظاهر منه ما تضمّنه أخبار الصادقين _ عليه السلام _ من: «أنّ قرار الأرض على عاتق ملك و قَدّما ذلكك الملك على 
صخرهٍ و الصخره على قرن ثور و الثور قوائمه على ظهر الحوت فى اليم الأسفل و اليم على الظلمه و الظلمه على العقيم و العقيم 
على الثرى؛ و ما يعلم تحت الثرى إلا الله _ تعالى _1001(0)>. و التقريب ما ذكرنا. 


أَصْبَنًا فى فَنِضَبِككء يَخوبا مُلكك و سُلْطَائُكٌء وَ تَهْهُنا مَنِيدُك. و نتَصَرَفُ عَنْ أئ رك و تقل فى تَذيي رك. 

قبض الشىء قبضاً: أخذه بكفهء أى: كائنين فى قبضه قدرتكك. 

و«حوى» الشىء يحويه: إذا ضمّه و استولى عليه. 

و«المٌلك» _ بالضِعْ __: اسمٌ من ملكك على الناس أى: تولّى أمرهم. و جمله «يحويناه حال مؤكدةٌ لمضمون الجمله السابقه. 
و«السلطان»: مصدرٌ _ كغفران _» أى: تسلطكئ. 

والاتضتنا أى: تتجمعنا: 

«عن أمركك)» أى: تصدّفنا شيا عن أمرك. و «التصرّف» و «التقلب» بمعنىٌ. 


دو هن سمل أن تكرن سيوك أعة بيب أمر كك _عتلها فى فقول تماق #زوغا فق قار كى البقا عن ترلكه 83 + 
فالظارق لنة ملع بح «اتتصوفي :و يخفمل أث يكون نشوا على اله حال هن الضمين أع#تتصودف صادرين عن أم ركد 


ص وعم 
.١ -١‏ راجع: «بحار الأنوار) ج ٠١‏ ص 175 «الاحتجاج)» ج ؟ ص "8١‏ «علل الشرائع» ج ١‏ ص ١‏ الحديث .١‏ 


ادام قارن: انون الأنوان من كود الأخير قول السيعدت الجرائرى و ميكتاره. 


7 ". كريمه 07 هود. 


و قيل: «المراد به الأمر التكوينئ)»؛ 


واقيل: والأمر الميكل ف بالترضه إلى وسفيته غلى .وق آزاده الله تعاتى :بو سوق الحكيه الذلكمته كلد إلى ارده وهو اشارة إلى 
توجيه أسبابه بحسب القضاء الإلآهيئّ)(1)>. و يحتمل أن يكون المراد من «الأمر): عالم المجرّدات الأسمريه؛ أى: نتصرّف عن 
قضاءك و نتقلب فى تدبيركك _«التقلب»: الصيروره من حال إلى حال _. 


و «التدبيرا: فعل الشىء عن فكر و رويّه؛ 

وقيل: «ايجاده على وفق المصلحه؛ أى: كلّ حالاتنا على وفق تدبي ركك و مقتضى مصلحتكك. 
لَئِسَ لَنَا مِنَ الآَمْر لاما قَضَيِتٌ» وَ لآ مِنَ الَْثِر إلا مَا أعْطَيِتَ. 

«ما قضيت): اسم «ليس). 

و «لنا»: خبرهاء» قدَّم وجو لاقتران الاسم ب__و«إلا». 

و«من): بياضشة. 


و «الأسمر» هنا بمعنى: الشان؛ أو النفع» فالمعطوف عليها كالمفسره لها. و يحتمل أن يكون المراد من «الأمر»: عالم الأمر؛ و من 
«القضاء»: الحكم » أى: ليس لنا من عالم الأمر و القضاء إلا ما حكمتء ولا من الخير _ أى: الوجود _ إلآ ما أعطيت. 


<و قال بعض المحقّقين: «و قد يفسّر القضاء بمعنى العلم الملزوم و الإيجاد الواجب على وفقه. و هو: انّ القضاء عبارةٌ عن ابداع 
الأوّل _ تعالى _ لصور الموجودات الكليِه و الجزئيه _ الّتى لانهايه لها من حيث هى معقولة فى العالم العقلى _ . ثم لما كان 
ايجاد ما يتعلق منها بموادٌ الأجسام فى موادّها و إخراج المادّه من القَوّه إلى الفعل غير ممكن إلآ على التعاقب _ لامتناع قبول 
المادّه الصور الكثيره دفعهٌ _ و كان الجود الالآهيّ مقتضياً لايجادها و لتكميل 


760٠١ : ص‎ 


.515 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 


المادّه بإبداعها فيها و إخراج ما فيها من قبول تلكك الصوره من القوّه إلى الفعل» قدّر بلطف حكمته وجود الزمان المديد لتخرج 
فيه تلكك الأمور من القوّه إلى الفعل واحداً بعد واحدء فتصير فى جميع ذلك الزمان موجودهً فى موادّها و يكون المادّه كامله بها. 
فالقَّدَر عبارةٌ عن وجود هذه الأشياء مقش ل واسدا يعد واعل قن .مراذها السفلئه الخارجّه بعد أن كانت مقدّرءٌ فى صحائفها 


العلويّه؛ كما قال _ تعالى _: (وَ إِنْ مِنْ شَيْءِ إلا عِنْدَنَا حَرَائنهُ و مَا تَُزّلهُ إلا بِقَدَر مَغْلُوم(1). 


و القضاء بالمعنى المذكور لاينافى اختيار العبد و حسن تكليفه و ثوابه و عقاب لأنْ معنى الاختيار أن تكون للعبد قَوَّهٌ فاعليةٌ 
صالحة للفعل و التركك يقال لها: «القدره)؛ و قَوةٌ أخرى علميّةٌ مدركةٌ للنفع و الضرٌ و الآفه و الشرّ فى جانبى ما يقدر عليه؛ و قوٌهٌ 
أخرى إراديّةٌ باعثةٌ يطيعها القوّه المسمّاه بالقدره بحيث متى انبعثت الإسراده لفعل أو تركك _ بحسب ما أدركته النفس بقوّتها 
الادراكيه _ أطاعتها تلك القَوّهء ففعلت أو تركت. ْ 


وذلك الأأمر لاينافى علم الله _ تعالى _ بما يقع أو لايقع من الطرفين» فانُ حصل وجوبٌ بعد تصوّر نفع مظنونٍ أو مجزوم و 
انبعاث إرادهِ عازمه فذلكك وجوبٌ عارض لاحقٌ لاينافيه امكانٌ سابقٌ)؛ انتهى كلامه(1)>. ّْ ّْ 
و المعنى على هذا: ليس لنا من الأمر _ أى: الشأن _ إلا ما فى عالم القضاء. 

قال بعض الأعلام: «و اعلم! أن ما يستفادٌ من كلام أهل البيت ان للقضاء معنيين: 

حقئء و العيد معة مجبوة كما فى قضاء الأعمان و الآجال - ؛ 


و عزميٌ» يبقى معه اختيار العبد _ كما فى قضاء الأفعال __. و يشير إلى هذين المعنيين مفضلل ما وقع فى الحديث المشهور الذى 
رواه أصبغ بن نباته _ رحمه الله _ عن مولانا أميرالمؤمنين _ عليه السلام للازه وهاوود شق الخويت النشرلهم أى عبداللة 


.١ -١‏ كريمه 7١‏ الحجر. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج " ص 777. 

*- "”. الظاهر انه اشارةٌ إلى ما رواه ابن نباته من: «انَّ أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ عدل من عند حائط مائل إلى حائط آخر 
فقيل له: يا أميرالمؤمنين أ تفرّ من قضاء اللّه؟ قال: أَفْرٌ من قضاء الله إلى قدر الله _ عرّ و جل _»: الع دوسا الأبرازيت فاهن 
ونداة «التوحيد)» ص 9" الحديث لل «متشابه القرآن» ج اص .,5٠١‏ 


السلام __قال: «قال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: من زعم ان الله يأمر بالسوء و الفحشاء فقد كذب على الله و 
من زعم انَّ الخير و الشرٌ بغير مشيّه الله فقد أخرج الله من سلطانه. و من زعم انَّ المعاصى بغير قوّه الله فقد كذب على اللّهء و مَن 
كذب على اللّه أدخله(1) النار»(7). فما وقع فى كلام الله _ تعالى _ و فى سنّه رسوله وفى أحاديث أهل بيته ممما يوهم ان أفعال 
العباد بالقضاء و القدرء فهما العزميّان؛ كما انّ حكم السلطان و قضائه مع الرعيّه قسمان: 


أحدهما: أن يريد السلطان أن يفعل بعض رعاياه بطوعهم و رغبتهم؛ 


و ثانيهما: أن يريد أن يقع من الرعيه طوعاً أو كرهاً. فحينئذٍ علمت أنّه ما يتحرّكك ذرَةٌ إلا بقضاء الله و قدره و مع هذا ليس العباد 


مجبورين فى أفعالهم الإختياريّه)؛ انتهى. 
أقول: هذا لايدفع شبهه الجبر؛ فتديّرا. 


و «الخير»: لفظ جاممٌ لجميع الأمور الحسنه. كما انَّ «الشرًا جاميٌ لجميع الأمور القبيحه. و الحقّ ان الخير هو الوجود, و اطلاقه على 
غيره إِنّما هو بالعرض؛ و الشرٌ لاذات له؛ بل هو عدم ذاتٍ أو عدم كمالٍ لذاتٍ. و ذلكك لأنّ الشرّ لوكان أمراً وجوديّاً فلايخلو: 


إقا أذ نكوة هوا لنفية 
أو: لغيره؛ 


والأ رياط لأميس كزق القى اشوا أذ وكوة يلما لد أو لعفي كبالكنه :_الس الألا على القن نالا شتف عناهة و 
لما وجد. و كذا لايقتضى عدم كمالٍ له» كيف و جميع 


ص 807 
اال المضدية + الل 


كال راجع: «الكافى) ج ١‏ ص ١6/‏ الحديث 32 «بحار الأمنوارا ج له ص داه «مستدركك الوسائل» ج 34 ص كن الحديث 
لالض 3 


الأشياء طالبةٌ لكمالاتها لامقتضيةٌ لعدمها؛ مع أنّه لو اقتضى أحدهما لكان الشرٌ ذلكك العدم لانفسه؛ 
و كذا القاقىى الث كوقه هد الخيرة 

إِمَا لأنه بعدم ذلكك الغير؛ 

أو بعدم بعض كمالاته؛ 


فكل ما وجوده أقوى فخيريّته أت و أوفر» و كل ما وجوده أضعف فخيريّته أنقص و أقلّ إلى أن ينتهى إلى أضعف الوجودات _ 
واو لياف الحيحاقة الى .هن 3ه الركددات: - في قوة الخراات: 


وَ هَذَا يَْمّ ححَادِثٌ جَدِيدٌ وَ هُوَ عَلَينَا شَاهِدٌ عتِيدٌ. 

«و هذا) متبدء. 

و #«اليومة: خبره. و الجمله عطفٌ بحسب المعتى على محذوف و هو قوله: «اللّهم) ._ يفشره قوله فيما بعد: داللْهعه: 

و «اليوم» فى اللغه: هو الزمان الى ما بين طلوع الشمس و غروبها؛ 

و فى الشرع: هو ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس10)؛ 

و فى عرف المنتجمين: هو من الزوال إلى زوالٍ آخر(") _ كما مر فى النهار _ . 

ص : 76017 

.١ -١‏ قال الزبييدى: «مقداره من طلوع الشمس إلى غروبهاء أو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ... و الاخير تعريفٌ 
شرعيٌ عند الأكثراء راجع: «تاج العروس» ج ١7‏ ص 7/8 القائمه ؟. 


؟- ؟. ما الزبيدىٌ فقال: «و شاع عند المنتجمين ان اليوم من الطلوع إلى الطلوع أو من الغروب إلى الغروب»» راجع: نفس المصدر 
والمجلد عن ةلك القاتمته .١‏ 


وشدث) الشىء د ده باب قعد __: وجد بعد عدمه. و فى عرف الحكماء الحدوث _ كمقابله» و هو: «القدم» _ يقال 


على وجهين: 
أحدهما: بالقياس؛ 


بعكس ذلكك» أى: ما مضى من زمان شىء أكثر مما مضى من زمان وجود شىءٍ آخر؛ فالأطول زماناً قديمٌ بالقياس إلى الأقصر 
زماناء و بالعكس. فشىءٌ واحدٌ قد يكون حادثاً و قديماً بالقياس إلى شيئين» فهما القدم و الحدوث العرفيان. 


و أمَا الثانى: فيطلق كل منهما على معنيين: 
أحدهما: الزمانئ» فمعنى الحدوث الزمانق: حصول الشىء بعد أن لم يكن _ بعديّهٌ لايجامع البعدٌ القبل فى الحصول _ ؛ 
و مقابله القدم الزمانئ» فالقديم: ما لايكون لوجوده بده زمانىٌ؛ 


و ثانيهما: الغير الزمانيٌ منهماء و يسمّيان ب-: الحدوث و القدم الذاتئين » فالحدوث الذاتيَ ما يكون وجوده مستنداً ال غيره» و 
القدم الذاتخ ما لايكوق كذلككه بر يكوة موجودا بذاتة لا بغيرف فالحادك الذاق ا لأبقفت ذاه وعوده. ولا عدم فيكون 


و «شهد؛ على الشىء: اطلع عليه؛ و «شهد» عليه بكذا: أخبر بما اطلع عليه منه. و كثيراً ما يحذف متعلّق الشهاده _ أعنى: الإخبار 
بما قد شوهد _» فيقال: شهد فلانٌ على فلان أى: أخبر بما شاهده منه؛ فهو شاهدٌ عليه و شهيدٌ أيضاً. 


حو «العتيد» _ فعيلٌ بمعنى فاعل» من عتد الشىء. كعظمء عَتاداً بالفتح _ بمعنى: حضر و هبّأ. و يتعدّى بالهمزه و التضعيف» 


فيقال: أعتده صاحبه» وعتده: إذا أعتده و هتأه؟ ومنه 


ص : 7605 


قوله _ تعالى _: «إنّا أَعْتَدْنًا لِلظَالِمِينَ ئارا/(5()1)>. 
<و قد قبل فى شهاده الأيَام و نحوها ضروبٌ من التأويل: 
الأوّل: انه من باب الكنايه _ كما يقول من يدّعى أمراً ظاهراً: يشهد لى السقوف و الجدران _ ؛ 


الثانى: انه(*) من باب المجاز العقلئّ» فانْ الشهاده حقيقهٌ انما تصدر من الملائكه الحافظين للأعمال فى ذلكك اليوم» فاسنادها 
إلى اليوم مجازٌ _ من باب أنبت الربيع البقل _ ؛ 


و الثالث: انه _ تعالى _ خلق بازاء كل (5) عبادو و كل عمل صورة حسنة أو قبيحة تشهد على فاعل ذلك الفعل بما فعل(8) _ و 
عليها حمل الأخبار(2) على تجسّم الأفعال _؛ 


و الرابع: و هو الى ما ذهب(/) إليه فى معنى هذه الأدعيه المأثوره و الأخبار المشهوره من القول بتجسّم الأيَام و الأعمال فى 
تلكك النشأه؛ و الأخبار فيه مستفيضة» قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «ما من يوم يمرّ(8) على ابن آدم إلأ- قال له ذلكك 
اليوم30): أنا يومٌ جديدٌ و أنا عليكك شهيدٌء فقل فيّ خيرا و اعمل فىّ خيرا أشهد لكك به يوم القيامه فانّكك لن ترانى بعدها 
أبدا(١1).‏ و هذا هو أحد معانى الحديث المشهور عنه _ صَلَى الله عليه و آله و سلم _: «لاتعادوا الأيَام فتعاديكم)(11). 


ص : 76060 


.١ -١‏ كريمه 59 الكهف. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج "ص 9؟5. 

#-”. المصدر: _أنّه. 

م البسيدة يلق بك . 

دق النسدر جو هذه طريقه ا نعاذن لغيه مك كاله الحالى : 

8-8 المضدرة + الداله: 

- /. كذا فى النسختين» وفى المصدر: أذهب. 

68-8. الكافى: يأتى. 

9- 4. الكافى + يا ابن آدم. 

با راشم: «الكافى» ج ؟ ص 278 الحديث 8 و انظر أيضاً: «من لايحضره الفقيه» ج * ص 97 الحديث 88894) «وسائل 
الشيعه) ج /اص ,7١‏ الحديث 0ه/الك «روضه الواعظين» ج اص ”97". 


.58 «جمال الأسبوع) ص‎ 6١ ص 77 الحديث 15805 «بحار الأنوار» ج عاص‎ ١ راجع: «مستدركك الوسائل» ج‎ .١١-١ 


و من معانيه أيضاً ما رواه الصقر بن أبيدلف عن أبى الحسن العسكرى(1) _ عليه السلام _ من انه _ عليه السلام __قال: «نحن 
الأيَام(75)» فالسبت اسم رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _» و الأسحد(: أميرالمؤمنين _ عليه السلام __» و الإ-ثنين 
الحسن و الحسينء و الثلثاء: علي بن الحسين و محمد بن علىٌ و جعفر بن محمّدء و الأربعاء: موسى بن جعفرٍ و على بن موسى و 
محتّرد بن علٌ و أناء و الخميس: ابنى الحسنء و الجمعه: ابن ابنى؛ و(6) إليه تجمع(2) عصابه الخلق(2)؛ فهذا معنى الأيّام. 
فلاتعادوهم فى الدنيا فيعادوكم فى الآخره»(/0. 


واكقاه غر ني التسير ةسل انع روا جار طن ا مدان عليه السلام فقول اللد. لماوعل _: إن عِدَّةَ الشَهُورِ عِندَ 
للِّ اننا عَغَرَ هرا فى كاب الله َه يوم حَلقَ الشَمَاوَاتِ وَالأَوضٌ أ أَرْبَعةٌ حَرْمٌ ذلك الدّية القع تااتظافوا ف فيه أنْفُسَكم(4)؛ قال: 
«فتنفس ستدى الصعداء!ء ثم قال: يا جابر! أمَا السنه فهى جدّى رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _» و شهورها اثنا عشر 
شهراً فهم الأ-ثمّه _ عليهم السلام _» و الأسربعه الحرم أربعة يخرجون باسم واحدٍ: قلق ام الموسيق _عليه السلام حا أن 
علي بن الحسين؛ و علي بن موسىء و على بن محمّد؛ فالإقرار بهؤلاء الأربعه هو الدين القيم. «قَلَاتَظْلْمُوا ف فيهنٌ ألْفُسَكم أى: قولوا 
بهم جميعاً تهتدوا»(9). 


وقد مر تحقيق تجسّم الأفعال فى أحوال البرزح؛ فتذكرا. 
فلاينبغى سبّ الزمان و معاداته» لما روى من انّه _ صَلَى الله عليه و آله و سلم _ قال: 


ص : 7608 


.١ -١‏ كذا فى النسختين» و الصحيح _ كما فى المصدر _: الهادىء انظر: التعليقه الآتيه. 
لاسا المصدرة عنما امك السفار اكب الأرفل 

اا المصدر: + اسم. 

ع- ع. المصدر: _ و. 

ه- مُ. المصدر: تجتمع. 

8# المسكة الحز وهو النس عيلة الأرضن فنا و نز جا حافت عصورر | ورظللما . 
الى راجع: «الصراط المستقيم) ج *ء*ص 89. 

8-8. كريمه 8” التوبه. 


4- 4. راجع: «بحار الأنوار) ج 7 ص 58 «الغيبه» _ للطوسى _ ص 154. 


الاتسبوا الدهر فانَ الدهر هو اللّه(1)؛ و فى روايه: «فانٌ اللّه هو الدهر)(9001)>. و معناه: إِنّهم إذا أصابتهم قوارع الدهر و 
حوادث الزمان و نوائبه نسبوها إلى الدهر و سوه بذلككء و يكثرون ذلكك فى أشعارهم و خطبهم. فنهاهم النبئ _ صَلَّى الله عليه 
و آله وسلّم _عن ذْمْ الدهر و سبهء أى: لاتسبوا فاعل هذه الأشياء؛ فانّكم إذا سببتموه وقع السبّ على اللّه لأنّه الفتعال لما يريد؛ 
لا الدهر. فيكون تقدير الروايه الأمولى: فانٌ جالب الحوادث و منزّلها هو الله ل-غيره؛ فوضع الدهر موضع جالب الحوادث _ 
لاشتهار الدهر عندهم بذلكك _؛ و تقدير الروايه الثانيه: فانٌ الله هو جالب الحوادث لا غيره؛ ردًا لاعتقادهم: ان جالبها هو الدهر. 


والكاضين نوهو الى القردف يف فى كدق عله الفقرف _- وو هرة ]اذا لكل سق الو جودانك قحا مق الر عمف روه وجعياتةز 
نطقه و شعوره _ لقوله تعالى : (وَ إِنْ مِنْ شَّئْءِ إلا يبح بحَمْدِه وَ لَكِنْ لآتَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُغ)(؟) كما مرّ سابقاً؛ سواءٌ كان قارًاً أو 
غير قار _ . فاليوم له نحو وجودء فيصلح أن يشهد لنا و علينا. فلايكون نسبه الشهاده إلى اليوم مجازا؛ فتبضًر!. 


إِنْ خسنا وَدَعَنَا بحَمْدِء وَ إِنْ أَسَأَنَا فَارَقنَا بِذَمُ. 
<«أحسن): إذا فعل الحَسّن _ كما يقال: أجاد: إذا فعل الجيّد, و أساء: إذا فعل سوءً _ . 


و «ودّع) المسافر الناس توديعا: خلّفهم خافضين فى دعدء و هم يودّعونه: إذا سافر» تفاؤلاً بالدعه الّتى يصير إليها إذا قفل» أى: 
يتركونه و سفره؛ و الاسم: الداع _ بالفتح _ . فهو على هذا مأخوذ من الدعه(2) بمعنى: الخفض و السوء فى العيش. و قيل: 
اوه من الودع ل2), 


ص : /601؟ 


.198 راجع: «بحار الأنوار) ج /ا ص 4 ١شرح نهج البلاغه) ج لاص‎ .١ -١ 

؟- 7. راجع: «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 268 الحديث ٠١‏ ى كنز الفوائد» ج ١‏ ص 84. 
#دنل قاوو تين الأوان صن ا 

#مع كرييه #6 الإمراء 

ه- ه. كما عليه الفيومى» راجع: «المصباح المنيرا ص 144 

#- 6. وانظر: «أساس البلاغه» ص 288 القائمه ؟. 


بمعلى: التركك»» ووجهه ظاهرٌ. 


و«الباء) من قوله: «بحمدٍ) و «بذمً) للملابسه1)012>. و فى استعمال «التوديع) فى الحسنات و «المفارقه» فى السييئات دلالة على كون 
فاعل الحسنات محبوباً لليوم اذى فعل فيه تلك الحسنات. فانٌ المتعارف فى الوداع هو المفارقه مع الاعتذار؛ و إِنّما يكون 
بالنسبه إلى شخص يكون مواصلته مطلوباًء و لكن للعذر و الكره حصل المفارقه؛ بخلاف المفارقه. فانّه أعمٌ. 


اللهّمَ صَل عَلَّى مُحَمّدٍ وَ آله وَ ارْزُقنَا شن مُصَاحبِتِه وَ اعْصِمْنًا مِنْ سُوءِ مُفَارَقتِه. 
قد مرٌّ معنى «الرزق). 


<و «المصاحمه): مفاعلة من «الصحبه) بمعنى: المعاشره. و قد تطلق على مطلق الملازمه. قال ابن فارس: كل شىءِ لازم شيئاً فقد 
اصطحبه)( 0007 >. 


و «حسن مصاحبته): مفعول «ارزقنا»» و هو كناية عن الارتباط التامٌ الحاصل بالمتابعه و الإجتناب عن المعصيه. 
و«أعصمنا» أى: أحفظنا من سوء مفارقته بعدم المتابعه و ارتكاب المعصيه؛ كما أشار _ عليه السلام _ بقوله: 
باتكاب جرِيرةء أو افْيرَافٍ صَغِيرَهٍ أو كبيرَه. 

«الباء»: للسبيئه» متعلقةٌ ب_ «سوء مفارقته). 

و«الاقتراف» بمعنى: الاكتساب. 

ص : /760 

.7"١ قارن: «رياض السالكين» ج ا ص‎ .١ -١ 


آل لم أعثر على العباره. وعنه: «و كل شىء لاءم شيا فقك استصحبه)» راجع: «مجمل اللغه) ج 7ص 0" 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ”" ص .7"١‏ 


<و «الجريره): الجنايه؛ و منه: ضمان الجريره. و المراد بها هئا: الخطيئه: لأنّها جنايةٌ على النفس(1)>. 
<و «الصغيره» و «الكبيره» من الصفات الغالبه. 

قيل: «الصغيره هى الزلّه التى لاتكسب النفس هيئه رديّهٌ باقية» بل حالهٌ يسرع زوالها؛ و الكبيره بخلافهاا. 
وقد اختلفت أقوال الأكابر فى تحقيق الكبائر()؛ 


ففى الفقيه0) و العتناشى(؟) عن الباقر _ عليه السلام _ انه سئل عن الكبائر؟ فقال _ عليه السلام __: «كل ما أوعد الله عليه 
النار)؛ 


و فى الكافى(2) عن الصادق _ عليه السلام _ قال: «الكبائر: الّتى أوجب الله عليها النار»؛ 
و قال قومٌ: «هى كلّ ذنب رئب عليه الشارع حدّاً أو صرّح فيه بالوعيد(2)؛ 
واقيلة زكل مكمه ادل ساضيها الزعيد اللند ين يع دن كنات أو سلية 


وعن ابن مسعود انه قال: «إقرؤوا من أوّل سوره النساء إلى قوله _ تعالى _: !إِنْ توا كاف نا تَنَْونَ عَنْهُ نكفز عَنْكُمْ 
سَيْكَاتِكة)(/4 فكلما نهى عنه فى هذه السوره إلى هذه الآيه فهو كبيرة(4). 


ص :5609 


ادا قاوة: زلون الأنوان طن ار 

-١‏ ؟. لجميع ذلكك راجع: «الأربعون حديثاً» ص 28١‏ «تحقيقٌ فى بيان معنى الذنوب الكبيره و عددها'. 

*- م. راجع: «من لابحضره الفقيه» ج اص 024 الحديث 5988 . 

ع- ع. راجع: «تفسير العتياشى» ج ١‏ ص 14 الحديث 115. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ٠‏ ص 778 الحديث .١‏ و انظر: نفس المصدر و المجلد أيضاً ص 188 الحديث ٠١‏ «وسائل الشيعه) ج 
هاص "١١‏ الحديث .702٠١‏ 

*- #. انظر: «بحار الأنوار) ج 80 ص 56. 

لح لا كريمة 1“ التساء: 


-8. أخرجه السيوطيئّ فى صور شتّى قريبه. راجع: «الدرٌ المنثورا ج ؟ ص 158 السطر ١؟‏ إلى 18. 


و ضْعّف بأنّهِ _ تعالى _ ذكر الكبائر فى سائر السورء فلاوجه للتخصيص. 


قال جماعة: «هى الذنوب التى نص عليها النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ بأعيانها؛ فقال: «اجتنبوا السبع الموبقات(0): 
الشرك باللّه؛ِ و السحر؛ و قتل النفس التى حرّم الله الا نالسر وو أكل الربا؛ و أكل مال اليتيم؛ و التولّى يوم الزحف؛ وقذف 
المحصّنات الغافلات المؤمنات)(5)؛ 


وضعف أيضا: بأنّه ذكر عند ابن عدّاس انها سبعة» فقال: «هى إلى السبعين __و فى روايه: إلى السبعمأه _ أقرب منها إلى 


السبع)(0). 
بيان: «الزحف»:: المشى إلى العدوٌ للمحاوره؛ 
و«المحصّنه») بفتح الصاد __: المعروفه بالعفه _ كانت ذات زوج أولم تكن 1 


و فى المجمع نسب إلى أصحابنا: «انّ المعاصى كلها كبيرة لكن بعضها أكبر من بعض. و ليس فى الذنوب صغيرة» فانّما يكون 
صغيراً بالإضافه إلى ما هو أكبر و استحقاق العقاب عليه أكثر)(2()6) >. 


قيل: او توفيقه مع آيه: «إنْ تَجْمَبُوا كبائر مرا تُنّْهَونَ عَنْهُ ُكَفْرُ عَنكم مَريْتَاتكُمْ) أن يقال: من عنّ له أمران و دعت نفسه إليهما - 
بحيث لايتمالكك __ فكفْها عن أكبرهما كفْر عنه ما ارتكبه» لما استحقٌ من الثواب على اجتناب الأكبر؛ كما إذا تيشر له النظر 
بشهوه و التقبيل 


"8٠ : ص‎ 


ادال المعدر عدو قا ماع قال 

؟- 7. راجع: «وسائل الشيعه) ج ١0‏ ص 0" الحديث »5028١‏ و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج 8/ا ص .1١‏ «الخصال» ج ١‏ ص 
ومع" الحديث /اله. 

"- 8. المصدر: لم أعثر عليه. 

*- *. قال: «و قيل: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرةٌ ... و إلى هذا ذهب أصحابناء فانّهم قالوا: المعاصى كلها كبيرةٌ من حيث كانت 
قبائح» لكن بعضها أكبر من بعض و ليس فى الذنوب صغيره؛ و انّما يكون صغيراً بالاضافه إلى ما هو أكبر منه و يستحقٌ العقاب 
عليه أكثر)» راجع: «مجمع البيان» ج #اص 7١‏ 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج "ص .1"١‏ 


فاكنف بالنظن عن التقبيل .و لعل هذا يتفاوث أيضاً باعدار الأشخاصن و الأحوال: فان حستات الأبران سقتنات المقد بين : و رو ال 
المختار بما يعفى عن المضطرين). 


أقول: ظاهر الآيه المذكوره و الأخبار الوارده فى تفسيرها و تفسير الكبائر يعطى تمايز كل من الصغائر و الكبائر عن صاحبها _ 
كما لايخفى على من تأمّل فيها _ . فما نسب فى المجمع إلى أصحابنا لا مستند له. 


و قول الموقق يعطى: انّ من قدر على قتل أحدٍ فقطع أطرافه» كان قطع أطرافه مكفّراً؛ 
وهو كما ترى!!. 


قال الشهيد الثانى فى شرح الشرائع(1): «اختلف الأصحاب و غيرهم فى انّ الذنوب هل هى كلها كبائر؟» أم تنقسم إلى كبائر و 
صغائر؟. 


فذهب جماعةٌ _ منهم المفيد و ابن البرّاجٍ و أبوالصلاح و ابن إدريس و الطبرسي _ إلى الأوّل» نظراً إلى اشتراكها فى مخالفه 
أمره و نهيه _ تعالى ._. و جعلوا الوصف ب__«الكبر) و «الصغر» إضافياء فالقبله المحرّمه صغيرةٌ بالنسبه إلى الزناء و كبيرة بالنسبه 
إلى النظر _ ... و هكذا _. و ذهب المصئّف و أكثر المتأخرين إلى الثانى: عملا بظاهر الآبه الى دلت بمفهومها على أن اجتئاب 
بض الالؤب دوبع الكبان__ يكت التتعالك وو هو يقتضى كرقها غير كاف واقال ب تعالي: نه «الذيق مفكيوة كاز الادلى و 
الْفََاحشٌ)(0) مدحهم على اجتناب الكبائر من غير أن يضايقهم من الصغائر. و فى الحديث: «انْ الأعمال الصالحه تكثر 
الصغائر»020). 


إذا تقرّر ذلكك فعلى القول الأوّل تقدح فى العداله مواقعه أىّ معصيه كانت؛ 


"2١ : ص‎ 


.1-١‏ لم أعثر على العباره فى «مسالكك الأفهام» و لا-فى غيره من آثاره كك_ «شرح اللمعه الدمشقتِه و «روض الجنان) و 
امحدوغه رشائل الكنهيد الثاتى)ء 

-١‏ 7. كريمتان /ا الشورى؛ 17" النجم. 

“-". لم أعثر عليه؛ و قريبٌ منه: «الحسنه تكمّر الخطيئه) راجع: «مستدرك الوسائل» ج 7 ص 758 الحديث 4182 «بحار 


الأنوار» ج 97 ص 0778 «تفسير العتناشى» ج 7ص 127. 


و لابخفى ما فى هذا من الحرج و الضيقء لأنَّ غير المعصوم لاينفكك عن ذلكك و قد قال _ تعالى __: «مَا جَعَلَ عَلَِكُمْ فى الدّين 


0 حَرّج)(1). 
و أجاب ابن ادريس: بِأنْ الحرج ينتفى؛ 


و أجيب: بأنّ التوبه تسقط الكبائر و الصغائر. و لا-يكفى فى الحكم بالتوبه مطلق الاستغفار و اظهار الندم حتّى يعلم من حاله 
ذلك, و هذا قد يؤدّى إلى زمانٍ طويل يفوت معه الغرض من الشهاده و نحوهاء فيبقى الحرج؛ 


و على الثاتى: أث تير اجنتات الكبائر كلها و عدم الإصرار على الصغائر» فانٌ الإصرار عليها يلحقها بالكبيره _ و من ثم ورد: «لا 
صغيره مع الإصرار و لا كبيره مع الاستغفار(؟) _ . و المراد بالاصرار: الإكثار منها _ سواءٌ كان من نوع واحدٍ أو أنواع مختلفه _ 


وقيل: المداومه على نوع واحدٍ منهاء و لعلّ الإصرار يتحقّق بكل منها؛ و فى حكمه العزم على فعلها ثانياً و إن لم يفعل. و أمَا من 
فعل الصغيره و لم يخطر على باله بعدها العزم على فعلها و لا التوبه منهاء فهذا الى لايقدح فى العداله. و إلا لأذى إلى أن 
لاتقبل شهاده أحدٍ. و لعل هذا ممما تكمّر الأعمال الصالحه من الصلاه و الصيام و غيرهما _ كما جاء فى الخبر _ /؛ انتهى كلام 
الشهيد _ طاب ثراه _ 


و قال شيخنا البهائ _ رحمه الله _ فى شرح الأربعين: «الظاهر انّ قولهم: «العدل مَن يجتنب الكبائر و لايصرٌ على الصغائر) ينبغى 
أن يراد به: انه إذا عن له أمران كف عن الأكبر و لم يصرٌ على الأصغر؛ و هذا المعنى و إن كان غير مشهور فيما بينهم و لامسطور 
فى مصّفاتهم _ بل المتعارف بينهم خلافه _ لكنّه هو الّذى يقتضيه النظرء بناءً على القول بأنَّ 


ص : 727 
.١ -١‏ كريمه 8/الحج. 


؟- ". راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 188 الحديث ١‏ «من لابحضره الفقيه) ج * ص 1١‏ الحديث 6488؛ «بحار الأنوار» ج 18 ص 
"٠‏ «التوحيد» ص 507 الحديث ت. و انظر أيضاً: «احياء علوم الدين» ج ؟ ص 58. 


الذنوب كلها كبائر. 
فما فى كلام بعض الأعلام _ بِأنّهِ يلزمهم أن يكون كل معصيهِ مخرجةٌ عن العداله _ محل نظر!»(1)؛ انتهى. 


و قال النيشابورى فى تفسيره: «الحقّ فى هذه المسأله _ و عليه الأكثر بعد اثبات تقسيم الذنب إلى الصغير و الكبير _: أنه 
تعالى _ لم يميّز جمله الكبائر عن جمله الصغائر لما بين فى قوله _ تعالى _: (إِنْ تَجْتَيبُواا _ ... إلى آخره _: ان اجتناب الكبائر 
يوجب تكفير الصغائر فلو عرف المكلّف جميع الكبائر اجتنبها فقط و اجترأ على الإقدام على الصغائر. أمَا إذا عرف انه لاذنب 
إلآاو يجوز كونه كبيراً صار هذا المعنى زاجراً له عن الذنوب كلها. و نظير هذا فى الشرع إخفاء ليله القدر فى ليالى شهر رمضان 
» و ساعه الإجابه فى ساعات الجمعه؛ و وقث الموت فى جميع الأوقات. 


هذا؛ و لامانع أن يببين الشارع فى بعض الذنوب اله كبيرة» كما روى انه _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _قال: «اجتنبوا السيع 
الموبقات)70) _ إلى غير ذلكك _)00. 


هذا الى ذكرنا على طريقه القوم. و أمّرا على طريقتنا فنقول: المراد من قوله _ تعالى _: (إِنْ نتسوا كَائِرَ مَا تَنَهَونَ عَنهُا هو 
اثبانك الغيرفى الوحوة ‏ الذى هو الشرك ذانا و هفات وفعلا .قات أكبر الكبائر إثباتث وسوى غير وعوده ‏ تعالى» كماقيل : 


وُجُودك ذَنتٌ لآبُقَاسُ به ذَنبُ0) _ 
ثم اثبات الإثنيتيه فى الذات باثبات زياده الصفات عليها _ كما قال أميرالمؤمنين عليه 


ص : "107 


.١ -١‏ راجع: «الأربعون حديثاً؛ ص 7 مع تغيبر يسير. 

؟- 7. اوسائل الشيعه) ج ١8‏ ص 7:0 الحديث ,7١28١‏ «بحار الأنوار» ج 8/اص 1١7‏ «الخصال» ج ” ص 88" الحديث 27. 
*- #. راجع: «غرائب القرآن و رغائب الفرقان) ج ١‏ ص 2510 مع تغيير. 

*- ع. راجع: «وفيات الأعيان» ج ١‏ ص /؛ «مصباح الأنس» ص 247: «الراح القراح»؛ ص 75. 


السلام : «و كمال الإخلاص له نفى الصفات عنه)(1) _. 
وَ أَجْزلَ لَنا فيه مِنَ الْحَسَنَاتِء وَ أَخْلنَا فيه مِنّ السَيَنَاتِ. 


«جزّل» الخطب _ بالضعٌ _ جزالهً: إذا عظم و غلظء ثم استعير فى العطاء؛ فقيل: أجزل له فى العطاء: إذا أوسعه و أكثر منه. 
فالمعتى :و أكثر لنااشه من الحستاث؛ لأن إكتان التسنتات:مونعت للسعاداثة. 

<و «من:: إمّا زائدة _ نحو: ١يَغْفِوْ‏ لَكمْ مِنْ ذنُوكة)(1) على وق الأعكن وار أو ابعداعة و التقعول محذوتو و اللقدي ةو 
أجزل لنا فيه العطاء من الحسنات. 

و «الحسنه): هى الّتى تكون متعلقه المدح فى العاجل و الثواب فى الآجل؛ و «السيّئه» خلافها. 


وقيل: «الحسنه: ما ندب إليها الشارعء و السيئه: ما نهى عنها». و أصلها: سيوءه _ من ساء يسوء سَوَةٌ دع أو مساءء؛ قلبت الواو باءً 
وأدغمت(0)>. 


و«أخلاه» أى: جعله فارغاً؛ و«أخلنا» أى: اجعلنا فارغين من السيّئات بحسم أسبابها. 

«مَلاَ الإناء مَلاءَ _ من باب نفع __: أنعمه. 

ولاطرئ] الشى»::_بالتدريكك _- #جانيه» و المراة بطرفيه: أو لهو آخرهة وهو كتارة عن جميعة. 
و «الحمد» و «الشكر» قد عرفت معناهما لغْهَ و عرفاً فى اللمعه الأولى. و المعنى: و اجعل 


ص : 726 


.١-١‏ راجع: انهج البلاغه) الخطبه اص أخرة شرح ابن اببالحديد) عليه ج اص "الا. 
؟- 1. كريمه "١‏ الأحقافء ؟ نوح. 
*”. كما مث الأخفش بما يشبه بهذه الكريمه. راجع: «معانى القرآن) ج ١ص‏ 37,. وانظر أيفا: «مغنى اللبيب» ج اص 88. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج "ا ص /77"7. 


لنا ما بين طرفى ذلكك اليوم مملوًا من الحمد و الشكر بحيث لاتخلو آنات ذلك اليوم عن شىءٍ من حمدكك و شكركك. 
و «الأجر»: الثواب. 


و«الذّخر» _ بالضِع __: ما ذخرته _ كالذخيره _» اسمٌ من ذُكَر _ من باب نَمَسمَ _ ؛ يقال: ذَخَرنُه دَخْراً: إذا أعددته لوقت 
الحاجه إليه. و المراد به هنا الأعمال الصالحه الّتى تعد ليوم الفاقه إليها؛ و نعم ما قال القائل: 


وَإِذَا اقْتَقَرتٌ إِلَى الدّخَائِر لم تَجِدْ ذْخْرا يِكونٌ كصَالِح الآمَعْمَالِ(1) 
لأننها كان أنبساً موئساً للنفس هو الأعسال الصالحة الباقيه أبدا. 
حو «الفضل»: الزياده و الخير. 


و «الإحسان» لغهً: فعل ما ينبغى أن يُفعل من الخير0)» و فى الشرع: أن فيد الله كأنك تراهء فان لم تكن تراه فانّه 
يراكك!2200)0) >. 


اللّهُمَ يَسَوْ عَلَى الكرَام الْكاتِينَ مَؤُوتَنا. 

«يسّرا أى: سهّل» يقال: يشر الشىء يُسرا _ من باب قرب : سهل. 

و «المؤونه» _ على فعولهء بفتح الفاء _ : الثقل» من مان يمون. و هنا قولان آخران: 
أحدهما: ان «مؤونه) أصله مفعلةٌ من الأون؛ 


ص : ع" 


.7"9 انظر: «رياض السالكين» ج 7" ص‎ .١ -١ 

.١ القائمه‎ ٠١98 ولقد أوجز و أحسن الفيروزآ بادى حيث قال: «الإحسان ضدّ الإساءه»» راجع: «القاموس المحيط» ص‎ .1-١ 
«شرح نهج البلاغه» ج‎ 7١ ان العا روه مصادية نبو شريفٌ ورد فى كثير من المصادرء فانظر: «بحار الأنوار» ج 88 ص‎ 
.7750 ص‎ ١ «مجموعه ورّام) ج‎ 3٠ ص١‎ 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 7" ص 7"9. 


<و الثانى هو الى روى عن الفرّاء: «نّهِ مَفْعُلَهُ من الأين _ و هو: التعب و الشدّه _ .)١1(:»‏ قال الخليل: لو كان مفعله لكان مئينه 
مثل معيشه _ 1(0). 


و يقال فيها: موونه _ بواوين بلاهمز(؟) _» و مؤنه _ بهمزهٍ ساكنه _ » و مونه _ بواو من دون همزهٍ ‏ . 


و «الكرام الكاتبون»: هم الملائكه الذين يحصون أعمال العباد؛ و هم الحافظون, قال _ تعالى _: (وَ إِنَّ عَلَتِكمْ لَحَافِظِينَ * كرَاما 
كاتِبِينَ؛(8()5)> _و قد بسطنا الكلام فى هذا المقام فى اللمعه الثالثه _ . 


و ١تيسّدر‏ المؤونه عليهم؛ عبارةٌ عن التوفيق على أن ترك السيّئات» و قد ورد فى بعض الأخبار: (إنّهم إذا كتبوا حسنةٌ يصعدون به 
السماءا و يعرضوخ علق الله فال ' حو يشنهدون على 5لك4: فبتؤلون: ان عدك فلان عمل غضيعه كذا و كذاءى إذا كوا ف 
العبد سيئَهٌ يصعدون به إلى السماء مع الغم و الحزنء فيقول الله _ تعالى _: ما فعل عبدى؟: فيسكتون حتّى يسأل الله ثانياً و 
الشاًاء فيقولون: إلآنهى! أنت سنّارٌ و أمرت عبادكك أن يستروا عيوبهم» أستر عيوبهم و أنت علام الغيوب!. و لهذا يستمى كراماً 
كاتبين)(2). 


و فى الاحتجاج(/0) عن الكاظم _ عليه السلام __أنّه سئل: ما عله الملكين الم وكلين بعباده 


ل 777 


.١ -١‏ قال ابن منظور: «... مذهب الفرّاء ان مؤونه من الأين» و هو التعب و الشدّهاء راجع: «لسان العرب» ج ١‏ ص 928" القائمه ؟. 
-١‏ 7. لم أعثر على هذا القول فى «كتاب العين»؛ راجع: «ترتيب كتاب العين» ج “ا ص 1817١‏ القائمه ؟. نعم قال الجوهرىٌ: «قال 
الخليل: و لو كانت مفعله لكانت مثينه» مثل معيشهاء راجع: «صحاح اللغهه ج ء ص 7198 القائمه ؟. و انظر أيضاً: «لسان العرب» 
ج 1 ص 917" القائمه .١‏ 

*- ". انظر: «صحاح اللغه» ج © ص 7١49‏ القائمه .١‏ 

ع- 8. كريمتان ١١/3٠١‏ الإنفطار. 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج 7" ص .56٠‏ 

ع- . لم أعثر عليه فى مصادرنا الرواضيه و انظر زنور الأنوان) ص ا 

/- /. راجع: «الاحتجاج) ج ” ص 68 


يكتبون ما عليهم و لهم و الله عالم السرٌ و ما هو أخفى؟ 

فقال: «استعبدهم بذلكك و جعلهم شهوداً على خلقه ليكون العباد _ لملازمتهم إيَاه _ أشدّ على طاعه الله مواظبتةٌ؛ و عن معصيته 
أشدّ انقباضاً؛ و كم من عبدٍ يهم بمعصيهِ فذكر مكانهم فارعوى و كفٌء فيقول: ربّى يرانى و حفظتى على بذلكك تشهد). 

قال شيخنا البهائئ _ رحمه الله _ فى المفتاح: «تيسشر المؤونه عليهم كنايةٌ عن طلب العصمه عن إكثار الكلام و الاشتغال بما ليس 
فيه نفعٌ دنيوىٌ و لا أخروىٌء إذ يحصل بها التخفيف على الكرام الكاتبين بتقليل ما يكتبونه من أقوالنا و أفعالنا»(1)؛ انتهى. 

و يدل عليه مافى الحديث: «عجبت لإسبن آدم و ملكاه على عاتقيه و لسانه قلمهما و ريقه مدادهماء كيف يتكلسم فيما 
لايعنيه؟!)(4)75؛ 

وما نقل من بعض السلف انه نظر إلى رجل يفحشء فقال: ويا هذا! إِنْكك تملى على حافظيكك كتاباء فانظر ماذا تقول!00(*)؛ 

و سمع بعض الأكابر رجلا يكثر الكلام فيما لايعنيه» فقال: «إِنّ حفظه هذا منه فى مؤنه!). 


عر 
ذه 


وَامْلَاء لَنَا مِنْ حَسَنَاتِنَا صَحَابْقَنَ وَ لا تُحْرِنًا عِنْدَهُمْ بِسُوءٍ أَعْمَالِئا. 
«الحسيانك» هنا ما يتعلق به الثوات و القرية: 


و «الصحائف): جمع صحيفه. و هى الكتاب المشار إليه بقوله _ تعالى _: «وَ كل 0 أخص يِنَاهُ كاب لعل أى: كل شىءٍ من 
صور أعمالهم و هيئآت عقائدهم ضبطناه ضبطاً بالكتابه عليهم فى صحائف نفوسهم و صحائف النفوس السماويّه. 


ص : /ا9؟ 


.١17١8 راجع: «مفتاح الفلاح» ص‎ .1١-١ 

-١‏ 1. لم أعثر عليه. 

- ". قال ابن اببالحديد: «نظر بعض الصالحين إلى رجل يفحش فى قوله» فقال: يا هذا! انُماتملى على حافظيكك كتاباً إلى 
ربكك. فانظر ما تودعهاء راجع: رح فود للفو لاص كين ادن قرو اريك من نااهن أثرالمزينين عليه للق » 
راجع: «من لايحضره الفقيه) ج 6 ص 98 

ع- ع. كريمه 39 النباأً. 


قيل: «الكتاب هو القوّه العلميّه من الإنسان و العملئه» و يرتسم فيهما الأنقوال و الأفعال. و يبقى صورها فيهما إلى يوم الحساب, 
فيتمّل هناك لصاحبه و يدركه صاحبه حين كشف عنه غطاؤه _ سعيداً أو شقياً _). 


و قد ورد فى الأخبار النبويّه كثيدٌ مما يدل صريحاً على بقاء صور الأعمال و الأقوال؛ و لاينكره إلا جاحدٌ بأقوال الأنبياء؛ و يتأوّلها 
المتفلسفون لعدم علمهم بحقيقه الأأمر و حقيقه الآدخره و عالم المثال المطلق و المقدّد و عالم الملكوت و ماوراء ذلكك _ كما 
حقّقنا لكك نبذاً منها فى تحقيق عالم البرزخ؛ فتذكر! _ 


و الاتخزنا؛ أى: و لا تفضحناء من: خَزى ‏ كرضدى - خزياً _ بالكسر _ : وفع فى بل بلئِهِ و شهره فافتضح؛ و الخراك انهه يمرو 
المراد طلب العصمه عن المعاصى _ كما مر _ . 


الله اجعَل لَنَا فى كلّ سَاعَهِ مِنْ سَاعَاتهِ حَطاً ِنْ ا دك وَ نَصيباً مِنْ شك رك وَ شَاهِدَ صِذْقٍ مِنْ ملانكيك. 


<«الساعه؛ أصلها: سوّعه _ بفتح الواو _ء و انقلبت ألفاً لانفتاح ما قبلها. و هى فى اللغه: جزء قليل من ليل أو نهارِ؛ و فى عرف 
أهل التنجيم: جزءٌ من عن أريدو و عشرين جرة مننيوم بليلته005), لأنْهم قت .موا اليوم بليلته على أربعه و عشرين قسماً متساوياً و سموا 
كل قسم ساعة؛ و قتسموا كلّ ساعد ستين قسماً و سموا كلّ اسم دقيقة(1)>: و قشموا كلّ دقيقهِ سين قسماً و سوا كلّ قسم ثانية 

مو مكذا الرج عار و تسئمى هذه الساعات: المستويات -لنساويها قى المقدار أبداء:طال كل من الليل و التهاز أء قضر 
لكا اطق وى اعد روت يطول متونا و لعي بوالة امير د 1 وج 1 ال الت عفر قي 


ص : 72 
.١- ١‏ قال الزبيدى: «و الساعه جزءٌ من أجراء الجديدين: الليل والنهارء قاله الليث. و هما أربع و عشرون ساعدً»» راجع: «تاج 


العروس» ج ١١‏ ص 359 القائمه ؟. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج "ص ”757. 


متساويٌ» و يسمّونها: الساعات الزمائنات» و: المعوجه _ لعدم تساويها فى المقدار و إن استوت فى العدد, فانٌ مقدار كل ساعدٍ 
يزيد و ينقص بحسب طول كل من الليل و النهار و قصره؛ لكنّها لاتختلف فى العدد؛ فهى على عكس المستويات __. وقد ورد 
فى الحديك سمه الثهان إلى الى ضفر ساطة قن مخصوسة ىقبيه كل سافق إلى و اسل بين الكتة الاق مار اراتك الله 
عليهم _ و تخصيصها بدعاءٍ يدعى به فيها(0؛ و قد ذكرناها فى كتابنا المسمّى بمقاصد الصالحين. 


حو «الحظ»: النصيب؛ و قيل: «خاصٌٌ بنصيب الخير» لا مطلقا»(؟). 
و«عبادك» _على الروايه المشهوره : جمع عبد؛ قيل: «أى: من دعائهم و علومهم الواصله إلى منهم )). 


و يحتمل أن يكون على حذف مضافء أى: من صفات عبادك الَذين وصفتهم بقولكك: «وَ عِبَادٌ الرّحمَن الَذِينَ يَمشُونَ عَلَى 
الأعؤض هونا وَ إِذَا حَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سََاماً:(؟) __... إلى آخر ما نعتّهم به _(8) >. 


و يحتمل أن يكون المراد من «عبادكك): المتصفين بالعبوديّه» الّتى لامرتبه فوقها و لامقام أشرف منهاء إذ هى عبارةٌ عن صيروره 
العبد عبداً خالصاً مفتقراً محضاً _ : لم يبق له جهه أنائيه _ فانياً عن كل شىءٍ سوى الحقٌّ حتّى عن نفسه مستغرقاً فى عبوديّته و 
فقره إلى الله 


ص : 29م 


1. قال ابن طاوس: «ان كل ساعه من النهار يختصٌ بها واحدٌ من الأئمه الأطهار و لها دعاءان ... فالساعه الأولى لمولانا علي _ 
عليه السلام __ و الساعه الثانيه لمولانا الحسن _ عليه السلام _ و ... )» راجع: «الأمان» ص .٠١١‏ 

1- 1. قال الفيروزآ بادى: «الحظ النصيب و الجدّء أو خاصٌ بالنصيب من الخير»» راجع: «القاموس المحيط» ص 268١‏ القائمه .١‏ 
جم كداى السصين راق المضدرة قيل ا محاء اجعل لنا نصيباً منهم لنستضىء بأنوارهم و نقتدى بآثارهم). 

ع-ع. كريمه 8# الفرقان. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج "ص 565. 


بل فنى عن ملاحظه هذا الاستغراق أيضاً؛ بل فنى العبد عن العبد و لم يكن للعبد فى العبد أثرٌ و لا له من عينه علمٌ و لا خبرٌ. و 
هو شرقيه القداء _ التاق م سانقا و القاء باللهو الترعد المخف رم ركه هذه العو البحفيه أنها عن رمه السالة و لهذا 
لذمغرق الشود من «الرساه ققان رأشيد أن معبوااعبده و وموك ةو أرق نفس والعيدف رد فاق يشان الذق 


أُسْرّى بِعَتِده)102١)‏ دون (نيئه) أو «رسوله). 
وفى نسخه ابن ادريس: «من عبادتكك)())» و هو أنسب بما بعده» بل يمكن ارجاع ما فى الأصل إليه. قال الرضيّ: «و قد يحذدف 
هاء التأنيث من المضاف20) إذا أمن اللبسء كقوله _ تعالى __: (إِقَامَ الصّلاه؛(6)؛ و قولهم(0): أبوعذرها. و لايقاس على ذلكك. 


وقالوا: ان الفرّاء يقيس)(2). 

و «العباده): فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيماً لرئه. 

و قال الحكماء: «عباده الله على ثلاثه أنواع(/0: 

الأوّل: ما يجب على الأبدان _ كالصلاه و الصيام و السعى إلى المواقف الشريفه لمناجاته» جل ذكره _ ؛ 


و الثانى: ما يجب على النفوس _ كالاعتقادات الصحيحه من العلم بتوحيد الله تعالى و ما يستحقّه من الثناء و التحميد, و الفكر 
فيما أفاضه الله سبحانه على العالّم من جوده و حكمته ثم الانساع فى هذه المعارف _؛ 


و الثالث: ما يجب عند مشاركات الناس فى المدة؛ و هئ فى المعائلات و المزارعات و 


73/٠١ : ص‎ 


اسان كريية ١‏ الأسزاي 

.568 ص‎ ١ ؟. كما حكاه العلامه المدنى؛ انظر: «رياض السالكين» ج‎ -١ 
المصدر: من المضاف هاء التأنيث.‎ ." -# 

دع كريقه علا الاقياك. 

ه- 6. المصدر: + هو. 

#- ع. راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج "١‏ ص .5١8‏ 

/ا- لا. و انظر: «الشواهد الربوبيه) ص 588. 


المناكح و تأديه الأمانات و نصح البعض للبعض بضروب المعاونات و جهاد الأعداء و الذبٌ عن الحريم و حمايه الحوزه). 
قوله _ عليه السلام _ : «و نصيباً من شكركك». «النصيب): الحصّه. و الجمع أنضبهء و أنصباءء و تقب ضفن 
و «الشكر؛ قد مرّ معناه لغهٌ و اصطلاحاً؛ و فيه إشارةٌ إلى العجز عن القيام بجميع الشكر. 


قوله _ عليه السلام __: «و شاهد صدقٍ من ملائكتكك» أى: شاهدٌ صادقٌ كامل فى الشهاده؛ يقال: رجل صدقء أى: صادق فى 
الرجوليه كامل فيها. و العرب إذا مدحت شيئاً أضافته إلى الصدق ليعلم انّ كلّ ما يظنّ به من الخير و يطلب منه فانّه يصدق ذلكك 
الظَنْ و يوجد فيه؛ و منه فى التنزيل: اقَدّم صِدّقٍ)(١)؛‏ و: «لِسَانَ صِدذّقٍ)(5)؛ و: ١مَبَوَّءَ‏ صِدّقٍ)(00؛ و: «مَفَعَدِ صِدّق)(2). <قال فى 
القاموس: «الصددق _ بالكسر __: الشدّهء هو رجل صدقء و صديق صدقٍ _ مضافين _» و كذا امرأه صدقٍ و حمار صدق؛ «وّ 
َمَد بَوأنَا ين إِسْرَائِيلَ مُبوّءَ صِدقٍ)(0): أترلناهم منزلتاً صالحاً. و يقال: هذا الرجل الصّدق _ بالفتح _» فإذا أضفت إليه كسرت 
الصاد)(2). و فى شرح المشكاه _ للطيبى _ : «فى حديث: و جعل له وزير صدقٍء أى: وزيراً صادقاً. و يعبر عن كل فعل فاضل ‏ 
ظاهرا و باطناً _ بالصدق)(/0؛ انتهى (1) >. 0 


وقيل: «انّ الصدق لما كان من الأخلاق الحسنه و الأوصاف الجميله المرضيه فقد يطلق و يراد به هذه الصفه عند إضافه شىء 
إليه». قال _ تعالى _: «وَقَل وت أذخلين مُدْخَلُ مِدَدُقٍ وَ أخرجنى مُخْرَجَ صِدْقٍ)(9)؛ عن الرضا _ عليه السلام خن أبيه عن 


مس 


.١ -١‏ كريمه ” يونس. 

-١‏ 7. كريمه 2١‏ مريم» 85 الشعراء. 

#-# كرومة 57 بونسن: 

ع- 6. كريمه 88 القمر. 

ه- 6. كريمه ”97 يونس. 

#- ع. راجع: «القاموس المحيط)» ص 7159 القائمه .١‏ 

- /. لم أعثر على هذا الكتاب, و أَظَنّ انّه لم يطبع بعد. 
68-8. قارن: «رياض السالكين» ج " ص 767. 

4- 3. كريمه 8١‏ الإسراء. 


عليهم السلام _ قال: «أدخلنى فيها على حدّ الرضاء و أخرجنى عنها و أنت عنّى راض)(1)؛ 
وعنه _ عليه السلام _ قال: «و أخرجنى من القبر إلى الوقوف بين يديكك على طريق الصدق مع الصادقين)(1). 


قال يعقى العرقاد وروت لعن حضره الوحده فى عين الجمع. «مدْخَلَ صِدْقٍ): مدخلا حسناً مرضياً به بلا آفه زيع البصر 
بالإلتتفات إلى الغير و لا الطغيان بظهور الأنائيه ولا ثبوت الإثنيتيه؛ «وَ أَخْرِجَنِى» إلى الكثره عند الرجوع إلى التفصيل بالوجود 
الموهوب الحقّانئ» «مُخْرَجَ صدَدْقٍ)»: مخرجاً حسناً مرضياً به من غير آفه التلوين بالميل إلى النفس و صفاته و لا الضلال بعد 
الهدى بالانحراف عن جاده الاستقامه و الزيغ عن سنين العداله إلى الجور _ كالفتنه الداوديّه _ 9(0)؛انتهى. 


والمعق شاه صاذق بد وااتكتكه بيقيد وق ويضتفون أغبالى و أفعاق بأنها لكه له أشر كك أحدا معكة فنها: 
لَه صَلَّ عَلَى محمد و آله و احْفَظَنَا من ين أَيدِينهوَ مِنْ حَلْفَاوَ عَنْ أَبْمَانَاوَ عَنْ شَمَائَاوَ مِنْ جميع نَوَاحِين. 
<«من بين أيديناه أى: من قدامناء لأنّ ما بين يدى الإنسان قدّامه. 

و«من خلفنا» أى: من وراثنا. 

و «الأيمان»: جمع بعين» وهو هقابل الشمال: 

ص : 7/7 


.١ -١‏ انظر: التعليقه الآتيه. 


7- ؟. لم أعثر عليهماء لا فى مصادرنا الروائيه و لا فى التفاسير» فانظر مثلا: «تفسير البرهان» ج ١‏ ص 56١‏ «كنز الدقائق» ج لاص 
ع 


#. هذا كلام العارف الكاشانى» راجع: «تأويلات القرآن الكريم» _ الطبعه المصريّه _ ج ١‏ ص 87". 


و «الشمائل»: جمع شمال _ بالكسر __؛ و تُجمع على اقل ابقاتقة: قال ابن هشام: «عن» اسم لا حرف؛ و التقدير: من عن 
أيمانناء كرهوا اجتماع من و عن فحذفوها؛ و عليه قول الشاعر: 


مِنْ عَنْ يَمينِى تَارَه وَ شِمَالى 
35621 انتهى. 


أقول: كلّ الجهات تستعمل مع «من) إلآ الضيو و القتتال و اسار قانهيها يستعملان مع «عن». و قالوا فى هذا توجرعا لاش هن 
الح شعاء و الوك عركم التعاضى لأكال هذه التكلفات فى أمثال هذه المقامات و الاقتصار على ما شّمع منهم _ عليهم السلام 
و فيها اقتباسٌ مما حكاه الله _ تعالى _ عن الشيطان فى قوله _ تعالى _: «قَبما أَعْوَيكنِى لآمَقعدَنٌَ َهُم صدرَاطك الْمَْتَقِيم * ثُمْ 
لءَتِينّهُم من بن أَيْدِيهمْ وَ مِنْ حَلْفِهِمْ وَ عَنْ أبِمَانِهم وَ عَنْ شَّمَائلِهِم وَ لآ تَجِدُ أكتَرَهُمْ شَاكرِينَ(8)؛ 


<وقد قيل فيه ضروتٌ من التفسير: 


أحدها: ان المعنى: من قبل دنياهم و آخرتهم» و من جهه حسناتهم و سيّئاتهم» أى: أزين لهم الدنيا و أخوّفهم الفقر. و لم يقل: 


«من تحت أرجلهم)» أن الإتيان منه يبوحش؛ 
و ثانيها: ان معنى (مِنّ بين أيدِيهغ) واعَن أيمَانهم): من حيث يبصرون؛ و «منْ خَلفِهم) و«عن شَمَائلِهِمْ): من حيث لايبصرون؛ 
و ثالثها: ما روى عن أبيجعفر _ عليه السلام _ قال: «لأدَيينّهُمْ مِنْ بين أيديهم50): أهون عليهم أمر الآدخره؛ و«مِنْ خَلفِهم): 


آمرهم بجمع الأموال و البخل بها عن الحقوق لتبقى لورثتهم؛ و اعَنْ أيمانهم): أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين الضلاله و تحسين 
الشبهه؛ و 
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عدم يهان الأثو ات مستاة: 


اعَنْ شَمَائْلِهمْ): يفتحي اللذاك إليهم و تغليب الشهوات على قلوبهم)(001) >؛ 


<و رابعها: ما روى عن ابن عبّاس: ««من بين أيدِيهم): 0 قبل الآخره» وهو 55 حَلَفِهِم): م جهه الدنيا؛ و «وَ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ 
شَمَائْلِهِمْ): من جهه حسناتهم و سبيئاتهم)070؛ 


و خامسها: ١مِنْ‏ بَينِ أيديهغة: أنفرهم عن الرغبات فى سعادات الآخره؛ و «مِنْ خَلفِهِمْ): أقوى رغبتهم فى لذات الدجام بايا 
فالآخره بين أيديهم _لأنْهم بركوة الهاو تلبوق علدها _» و الدنيا خلفهم لأنّهم يخلفونها؛ و «عَنْ يم انهم): أفترهم عن 
الحسنات, و ١«عَنْ‏ شَمَائلهم): أقوى دواع عيهم إلى السيئئات)؛ 


وقال ارق الأمارق: ووهذا قرول سيق لأن العرب قول: اخعلى ف كه ادوم القتسويو لاسلق فى تعنالكة أ دق 
المؤخَرين)(6). 


و لايخفى ان هذا القول كالشرح لما روى عن ابن عباس؛ و لامغايره بينهما فى أصل المعنى(2) >. 


و سادسها: «وَ لآءَبَنَهُمْ) من الجهات الأربع الّتى يأتى منها العدوّ فى المشاهدء لأنّ «إتيانه من أسفل» أى: من جهه الأحكام الحسّيه 
و التدابير الجزويّه فى باب المصالح الدنيويّه غير موجب للظلاله؛ بل قد ينتفع به فى العلوم الطبيعّه و الرياضيه و به يستعين العقل 
فيها _ كما هو مقرّرٌ فى محلّه __؛ و (إتيانه من فوق» غير ممكن له. إذا الجهه العلويّه هى الّتى يلى الروح و يرد منها الإلهامات 
الحمّه و الالقاءات الملكيه و يفيض المعارف و الحقائق لوعن نشدت الجهات الأربع مواقع وساوسه؛ 


ص : 73/6 
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ما «من بين يديه): فبأن يؤْمّنه من مكر الله و يغرّه بأن الله غفورٌ رحيٌ» فلاتخف!؛ فتثبطه عن الطاعات؛ 


و أمّرا «من خلفه): فبأن يحوّنه من الفقر و ضيعه الأولا-د و من خَلفه . فيحرّصه على الجمع و الإدّخار لهم و لنفسه فى المستقبل 
عند تأميله طول العمر؛ 


و أمَا عن جهه اليمين': فبأن يزيّن عليه فضائله و يعجبه بفضله و علمه و طاعته و يحجبه عن الله برؤيه فضيلته؛ 
و أمَا عن شماله): فبأن يحمله على المعاصى و القبائح و يدعوه إلى الشهوات و اللذّات. 


ولم يذكر من الجهات «الفوق» و «التحت». لأسن الفوق هو محل طريق التنرّل الإلآدهيّ فلا-تقربه لثلاً تهلكك؛ و أمَا التحت فإليه 
يدعوكك. 


و ينبغى لكك أن تنظر فى هذه الجهات الأربع الَّتى يدخل عليك الفساد منهاء و تجعل على كل جهِهٍ حارساً يحرسكك منها؛ 
فلتجعل الخوف عن يمينكك؛ 


و الرجاء عن شمالكك؛ 
و العلم من بين يديكك؛ 


و التفكر من خلفكك. فاذا جاء العدوٌ عن يمينكك وجد الخوف بأجناده و لايستطيع معه دفاعاً؛ و قس عليه الباقى. و إِنّما رتنا هذا 
الثرتيب لأنّ العدوٌ إنّما يأتى من هذه الجهات؛ 


فخطهي] الكو السب لأن اليمين موضع الجنّه و الشمال موضع النار» فاذا جاء العدوٌ من قبل اليمين إِنّما يأتى بالجنْه العاجله 
و هى الشهوات و اللذّات _» فيزيّنها و يجلبها إليه» فتعرض له الخوف فيدرأه عنه. و لولاه لوقع فيهاء و بوقوعه يكون الهلاكك 
فى ملككك. فلايجب أن يكون الخوف إلا فى هذا الموضع, و لاتستعمله فى غيرها من الجهات فيقع اليأس و القنوط؛ 

و إن أتاك العدوّ من جهه الشمال _ فإنّه لايأتيكك إلا بالقنوط و اليأس و سوء الظنّ باللّهِ و غلبه المقت لتوقع بكك فتهلكك _ 


فتقوم له الرجاء بحسن الظنٌ باللّه _ عر و جل _» فيدفعه و يقمعه؛ 


ص : 7/60 


و كذلكك إذا أتاه من بين يديه أتاه بظاهر القول فأدّاه إلى التجسّم و التشبيه» فيقوم له العلم فيمنعه أن يصل إليكك بهذاء فيكون 


و كذلكك إذا أتاه من خلفه أتاه بشبهِ و أمور من جهه الخيالاءت الفاسده؛ فيقوم التفكر فيدفعه. فلاسبييل للعدوٌ فى قتال هذه 
المدينه الَتى هى ساطانكك إلا من هذه الجهات الأمربع؛ فاذا ربّب هؤلاء كما ذكرت لكك امتنع بلدكك و احتمى؛ و لم يستطع 
العدوٌ مدافعتهم؛ هذا. 


و إِنّما دخل «من» فى القدّام والخلف و«عن: فى البمين و الشمالء لأنّ فى القدّام و الخلف معنى طلب النهايه» و فى اليمين و 
الشمال الإنحراف عن الجهه. 


<قال حكماء الإسلام: (إِنَّ فى البدن قوى أربعاً هى الموجبه لفوات السعاده الروحائيه: 
إخنداها: القوة الخباليه الى تجتمع فيها مثل المحسوسات» و موضعها البطن المقدّم من الدماغ؛ و إليها الإشاره بقوله: ١مِنْ‏ بين 
أَيدِيهِم)؛ 


و ثانيها: القوّه الوهميّه الّتى تحكم فى غير المحسوسات بالأحكام المناسبه للمحسوساتء و محلها البطن المؤتحر من الدماع؛ و 
إليها الإشاره بقوله: «وَ من خَلفِهِم)؛ 


و ثالثها: الشهويّه. و محلها الكبد عن يمين البدن؛ 


و رابعها: القوه الغضيبه» و منشؤها القلب الذى هو فى الشقّ الأيسر. فالشياطين الخارجته ما لم تستعن بشىءٍ من هذه القوى الأربع 
لم تقدر على القاء الوسوسه. و لم يذكر الفوق و التحت. لأنّ القوى التى منها يتولّد ما يوجب تقويه السعاده الروحائيه هى هذه 
الموضوعه فى الجواتت الأريعة من البدة:3 11> 


قوله: «من جميع نواحينا»). 


«النواحى): جمع ناحيه» و هى الجانب. و هذا تعميمٌ بعد تخصيصء فدخل فيه الفوق و التحت _ لاحتمال إتيان المكروه منهما _ 


؛ أى: من جميع جوانبنا. 


ص : 73/2 


.١ -١‏ قارن: «التفسير الكبيرا ج ١١‏ ص 25١‏ مع تغبير يسير. 


<وويظا نين لوطلا لقو لبه واتعقكا ةراد حو ناكد مقي ريه امهب كروي ساس اذ ووفجاةاح باكر لسافينما ملي ليان 
نوعه. 

و «عاصماً) أى: فائعا. 

و «الهدايه) قد مر معناها. 


و «الطاعه): موافقه الأمر و الإراده. و قدّم «العصمه من المعصيه؛ على «الهدايه إلى الطاعه» لأنّْ التخليه مقدّمةٌ على التحليه. ثم 


ترقى إلى سؤال المحبه. 


و«مستعملاً»: يروى بفتح الميم الثانيه _ : اسم مفعولٍ _ كما فى الروايه المشهوره _» و بكسرها 00 >: <اسم قاغل بت كما 
فى نسخه ابن ادريس؛ فاللام _[من10)] «لمحبتكك)20 _ على الأوّل للتعليل» و على الثانى للتعديه0) >. <و إضافه المحبّه إلى 
«كاف» الخطاب من إضافه المصدر إلى المفعول» أى: لمحبتنا إتاكك؛ أو إلى الفاعل» أى: لمحبتكك إيانالة) >. 


و قد استوفينا الكلام فى المحته فى اللعمه الأولى؛ فتذكر!. 
الهم صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ و آله وَ وَففَْا فى يَؤمنا هَذًا وَلَينَاهَذِهِ وَ فى جميع أَبَامِنَا لاسْتعمَالٍ الْخَِرِوَ حِجرَانٍ الشَّ وَ شك النّم. 


<«التوفيق» فى اللغه: جعل الأسباب متوافقةً فى التأدّى إلى المستب الى هو المطلوبء خيراً كان أو شرّاً __» ثم خصص 
بالخير(2)؛ و فى العرف عند بعض من المتكلمين: هو 
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-١‏ 5". زيادةٌ يقتضيها السياق» و هى لاتوجد فى النسختين. 

*- ". المصدر: _ لمحبتك. 

#دع. قارن: «نور الأتوار) ص *, 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 105. 

دع لم أعثر على هذا التفصيل فى كتب اللغويئن» و قال الزبيدى: «وققه الله توفيقاً: ألهمه للخير»» راجع: «تاج العروس» ج ١‏ 
ص 688 القائمه ؟. 


الدعوه إلى الطاعه؛ و عند بعضهم: خلق إراده الطاعه؛ و قيل: «هو جعل اللّه _ تعالى _ فعل عبده موافقاً لما يحبه و يرضاه(!) >, 
و لقضائه و قدره)(5). و هو و إن كان فى الأصل موضوعاً على وجِهِ يصمح استعماله فى السعاده و الشقاوه فقد صار متعارفاً فى 


السعاده فقط. و هو مما لايستغنى الإنسان عنه فى كل حال؛ كما قيل لحكيم: «ما الشىء الّذى لايستغنى عنه فى كل حالٍ؟ 


فقال: التوفيق!). 


و «هذا» و «هذه» صفتان «لليوم) و «الليله) و الحاضر و الحاضره. قيل: (و يومنا هذا: إن قرء فى الصباح» و ليلتنا هذه: إن قرء 
فئ المساء»)؛ 


و هذا فاسد!ء لأنَّ الظاهر _ كما قلنا لكك فيما سبق _انّهِ _ عليه السلام _ يتكلم بالكلمتين فى الصباحء فالمراد الليله الآتيه» أى: 


آخر يومه؛ أو بعد غروب الشمس. 
«لاستعمال الخير) أى: العمل به. 
و «الهجران» _ بالكسر __: اسمٌ من عجره مَجْراً _ من باب قتل _ بمعنى: تركه و رفضه. 


و قد مر معنى «الخير) و «الشرً). و عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «إفعلوا الشوى لافطا اه يفاك صغيره كبيرٌ و قليله 
كثيرٌ؛ و لا-يقولنٌ أحدكم: ان أحذا أوك بقعا الخيره فكوة _ واللهاى كذلكفو اق الخير و الش أهلاً فمهما تركثمره مهنا 
كفاكموه أهله!)()؛ 


وعنه عليه السلام ل «الشرٌ جامعٌ مساوى ع العيوب)50)؛ 
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.12٠ قارن: «رياض السالكين» ج "ص‎ .١ -١ 

5.و انظر: «المبدء و المعاد) لصدر المتألهين اص م3 اشرح الأصول الخمسه» ص جه «الحدود و الحقائق» ص 62 . 
*- #. راجع: «نهج البلاغه» الحكمه 77 ص 280. و انظر أيضاً: «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ٠١‏ ص 2#, «بحار الأنوار) ج 7 
ص 15١‏ «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص ١١8‏ الحديث 195. 

ع- ع. راجع: «نهج البلاغة الحكبه الخااضن 86٠‏ وانظر أيضا: «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ١19‏ ص 00١‏ «بحار الأنوارا ج ع 


.8١١ ص‎ 


فظهر ان كل واحدٍ من الخير و الشرٌ كليٌ يندرج تحته جميع المدائح و القبائح. 


و «شكر النعم): «الألف و اللامم) إِمَا للجنس؛ أو للاستغراق. و قد علمت ان الشكر مورده القلب و اللسان و الأركان» <فشكر 
السو بالثاك: القضيد إلى امه د هالى _ بو هيده و تعمينت علنها والشكرق آثان اطقة بإرضاليا'- وعس لكك ؛ 


و باللسان: إظهار ذلك المقصود بالتحميد و التمجيد و التهليل و التسبيح؛ 


و بالجوارح: استعمالها فى طاعته و عبادته و الاحتراز من الاستعانه بها فى معصيته و مخالفته. و سيأتى زياده تحقيق للشكر فى 
الدعاء السابع و الثلاثين _ إن شاء الله تعالى ! _. 


وَ انّباع اصن و مجان البدّع. 

«الإتباع»: الاقتداء. 

و «السنن): جمع سنّهه و هى لغهً: الطريقه؛ و شرعاً يُطلق(1)> <على معان: 
أحدها: ان المراد به ما يقابل الواجب؛ 


و ثانيها: ان المراد به المستحبٌ الّذى داوم على فعله النبق _ صلَى الله عليه و آله و سلم __؛ و يقابله التطّع و هو: ما لم يداوم 
_ صَلَى اللّه عليه و آله و سلّم _ فعله _ كصوم رجب و شعبان, فانٌ صوم الأوّل تطوّحٌ و الثانى سنّهُ _ ؛ 


و ثالثها: الواجب السذى علم وجوبه من سنّه النبئ _ صلى الله عليه و آله و سلم __؛ و يقابله الفرضء و هو: ما علم وجوبه من 
القرآن _ كقوله عليه السلام : «الإختنان(1) سنّةٌ و غسل الجنابه فرض200) _؛ 


و رابعها: اطلاقها على ما ثبت جوازه من الدين و أمر به» فيتناول المباح(2) >؛ 


ص :7/4 
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؟- 7. هكذا فى النسختين. 

*- ". لم أعثر عليه» و يوجد: «الختان سنّةٌ للرجال», راجع: «اتحاف الساده المتّقين) ج ١‏ ص »6١7‏ «السئن الكبرى» ج 9 ص 2/8 
«تفسير القرطبى) ج ١‏ ص 49. 

دع قاون ثور الأنواون صن +2 


و خامسها: كل ما روى عن الرسول _ صلى الله عليه و آله و سلم _ من قوله أو فعله أو تقريره غير قرآنٍ و لا عادّى. و هو المراد 
هناء لمقابلتها ب «البدّع). 


و «المجانبه): المباعده و الإجتناب؛ فى الصحاح: «جانبه و تجانبه و تجنّبه و اجتنبه: كله بمعنئ)(1). 


و «الببدّع): جمع يبدعه _ بالكسر _» وهى اسم من: ابتدع الأهر إذا اعدأهو أحدثه كالرفعه من الإرتفاعء و الخلفه من 
الإختلاف __. وفى عرف الشرع يطلق على كل ما استحدث بعد النبى _ صلَّى الله عليه و آله و سلم _ من الأهواء. 


<و قيل: «كلّ ما لم يكن فى زمن النبى _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ فهو بدعة»؛ 


و ردّه الفاضل الأردبيلئ بمنع الشرطيه؛ و قال: «البدعه هى كل عبادهِ لم تكن مشروعةً ثم أحدث بغير دليل شرعيٌ أو دليل شرعىٌ 
على نفيها. فلو صلَى أو دعا أو فعل غير ذلكك من العبادات مع عدم وجودها فى زمانه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ فانّه ليس 
بحرام أن الأصل كونها عبادةٌ» و لغير مثل: «الصلاه خير موضوع1ل)» و: «الدعاء حسقٌ)()-(5)؛ انتهى. 


وفى تخصيصها بالعباده نظرٌ ظاهرً!(0) >. 

وقيل: كل مر محدّث بعد النبى محرّم)؛ 

و قيل: «البدعه تطلق على مفهومين: 

أحدهما: ما خولف به الكتاب أو السنّه أو الإجماع؛ فهذه البدعه الظلاله؛ 


57/٠١: ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «صحاح اللغهه ج ١‏ ص ٠١١‏ القائمه ؟. 

؟- ؟. راجع: «مستدركك الوسائل» ج “اص 57 الحديث 0191١‏ «بحار الأنوار) ج الاص »7١7‏ امنيه المريدا ص .5١8‏ 
". راجع: «بحار الأنوار» ج 8/اص 88" «فرج المهموم) ص 182. 

ا لي أعثر على العباره فى آثاره» كك_ «مجمع الفائده و البرهان» و «زبده البيان). 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج "اص ”127. 


و الثانى: ما لم يرد فيه نص _ بل سكت عنه _ فأحدث بعده. فهذه ما كان منها خيرأء فلاخلاف من أحدٍ فى كونه غير مذموم. و 
ما ورد فى الخبر من: «انّ كلّ بدعه ظلالهٌ و كلّ ظلالهِ فى النار(1(0)1)» فالمراد به المفهوم الأ لكو اللة أعلم). 


<و العامّه يقولون: «انّ البدعه فى الشرع إحداث ما لم يكن فى عهد رسول الله. و هى منقسمةٌ إلى أحكام خمسه. و الطريق فى 
ذلكك أن تعرض البدعه على قواعد الشريعه. فإن دخلت فى قواعد الإيجاب فهى واجبةٌ؛ أو فى قواعد التحريم فمحرّمةٌ؛ أو الندب 
فمندوبةٌ؛ أو الكراهه فمكروهة؛ أو الإباحه فمباحة. 


و للبدع الواجبه أمثلةٌ منها: الاشتغال بعلم النحوء الى يفهم به كلام اللّه _ عرٍّ و جل _ و كلام رسول الله _ صلى الله عليه و 
آله و سلّم _. وذلكك واجبٌ لأنّ حفظ الشريعه واجبٌ و لايتأنّى حفظها إلا بذلكء و ما لايتم الواجب إلا به فهو واجبٌّ؛ 


و منها: حفظ غريب الكتاب و السنّه من اللغه؛ 
و منها: تدوين أصول الفقه؛ 


و منها: الكلام فى الجرح و التعديل و تمييز الصحيح من السقيم. و قد دلت قواعد الشريعه على أنَّ حفظ الشريعه فرض كفايهِ 
فيما زاد على المتعتينء و لايتأتّى ذلكك إلا بما ذ كرئاه. 


و للبدع المحرّمه أمثل منها: مذاهب القدريّه و الجبريّه و المرجئه و المجسّمه؛ و الردّ على هؤلاء من البدع الواجبه. 
و للبدع المندوبه أمثلهٌ» منها: إحداث الربط و المدارسء و كل احسانٍ لم يعهد فى العصر الأوّل. 


78١ : ص‎ 


1-1 المصدر: كل ظللاله سييلها إلى الثان. 
كار راجع: «التهذيب» ج و١‏ ص 8 الحديث رةه «الاستبصار) ج ١‏ ص /5 الحديث لو «وسائل الشيعه) ج / ص مع 


الحديث ٠٠١27‏ «الصراط المستقيم) ج #اص 18. 


و للبدع المكروهه أمثلةٌ» كزخرفه المساجد و تزيين المصاحف. 

و للبدع المباحه أمثلةٌ» منها: التوسّع فى اللذيذ من المآكل و المشارب و الملابس و المساكنء و لبس الطيالسه» و توسّع الأكمام. 
و فى القواعد الشهيديه: «انّ محدثات الأمور بعد النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ تنقسم انقساماً خمسهً لاتطلق اسم البدعه 
إلا على ما هو محرّمٌ منها؛ 

أوّلها: الواجبء كتدوين القرآن والسنّه إذا خيف عليها التلف من الصدور. فان التبليغ للقرون الآتيه واجبٌ إجماعاء و لايعو 


لايتم إلا بالحفظ. و هذا فى زمان الغيبه واجبٌء أمَا فى زمان ظهور الإمام فلا لأنّه الحافظ لهما حفظاً لايتطرّق إليه خلل؛ 


و ثانيهما: و هو كل بدعهٍ تناولتها قواعد التحريم و أدلّته من الشريعه» كتقديم غير المعصومين عليهم» و أخذهم مناصبهم, و 
استئثار ولاه الجور بالأموال و منعها مستحقّهاء و قتال أهل الحقٌّ و تشريدهم و إبعادهم؛ و القتل على الظنّء و الإلزام ببيعه الفساق» 
و المقام عليها و تحريم مخالفتهاء و الغسل فى المسح و المسح على غير القدم» و شرب كثير من الأشربه. و الجماعه فى النوافل» 
و الأنذان الثانى يوم الجمعه. و تحريم المتعتين؛ و البغى على الإمام؛ و توريث الأباعد و منع الأقارب. و منع الخمس هله و 
الإفطار فى غير وقته _ ... إلى غير ذلكك من المحدّثات المشهورات _» و منها بالإجماع من الفريقين: المكس و توليه المناصب 
غير الصالح لها _ غلب استعمال «المكس» فيما يأخذه أعوان السلطان ظلماً عند البيع و الشراءء ببذلٍ أو إرثْ أو غير ذلكك _؛ 


و تالقياة الع فحكه وهو ها تشارلكه أدله السني» تار الملارس و الريط زقكدو انس ههه الشاذ انيلو كف الأعة لعظيرا قن 
التفوسوة لله إلا أن يكون ذلك مرهباً للعدوّ؛ 


و رابعها: المكروه؛ و هو ما شملته أدله الكراهه» كالزياده فى تسبيح الزهراء _ و سائر الموظفات _و النقيصه منهاء و التنتهم فى 


ص : 787 


76 لنقد هذا القسم الثالث راجع: انور الأدواو هد‎ .١ -١ 


الفاعل» و ربّما أدّى إلى التحريم إذا استضربه و عياله؛ 


و خامسها: المباح» و هو الداخل تحت أدله الإباحه» كنخل الدقيق _ فقد ورد: «ان أوّل شىءٍ أحدثه الناس بعد رسول الله صلَى 
الله عليه و آله و سلّم: انّخاذ المناخل(1) _, لأنَّ لين العيش و الرفاهه من المباحات, فوسيلته مباحةٌ)(1)؛ انتهى () >. 


أقول: هذه التعريفات للبدعه _ كما ترى _ لايرفع الإشكال و الإشتباه!ء و لم يزل الإشتباه ثابتاً فى مفهوم البدعه بين الأمّه فريّما 
يحكم أحدٌ فى شىء أنه بدعةٌ و يحكم آخر بخلافه!ء و الإشتباه لايرتفع بحججها. و المرجع إلى ما قلناه أُوَلاً فى تعريف البدعه؛ 


فتديّر!. 
وَ الأثر بِالْمَعْرُوفٍء وَ الله عَن الْمكر. 


<لعل المراد ب__«المعروف): الحسَن المشتمل على ترجيح» فيختصسش بالواجب و المندوب؛ و ب__«المنكر): القبيح اع 
الحرام ‏ . 


و فى وجوبهما كفاية أو عيناً خلافٌ» أشهرهما الأول لما رواه سعد بن صدقه قال: «سمعت أبا عبداللّه _ عليه السلام _ و سئل 
عق الآض بالمدروفه و النهن عق السك | والحك هر شلى الأكد عييا؟ 


فقال: لا! 
فقيل: و لم؟ 


قال: نما هو على القوىٌ المطاع العالم بالمعروف من المنكرء لا على الضعفاء الَدْين لايهتدون سبيلا إلى أىّ من أىّ يقول من 
الحقّ إلى الباطل. و الدليل على ذلكك قول الله _ عر و جل _: اوَ لَتكنْ مِنْكم أمَهُ رَدعُونَ إِلَى الْحَير وَ يَأمْرُونَ بالْمَغْرُوفٍ و 


ص : ”7/7 
.١ -١‏ راجع: «بحار الأنوار) ج الاص 306 «عوالى اللثالى» ج ١ص‏ *”8 الحديث /177. 


-١‏ 1. راجع: «القواعد و الفوائد؛ ج ؟ القاعده ٠١8‏ ص 155) مع تغيير يسير. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج "ا ص 7127. 


الْمُنكر؛(01). فهذا خاصٌ غير عامٌ»(9000)>. 


<و الحقّ فى المسأله: انه إن كان المطلع منفرداً تعتّن عليه؛ و إن كانوا جماعةً فإن شرع أحدهم فيه و ظنّ الباقون تأثير مشا ركتهم 
فى الردع وجب عليهم» فيكون الوجوب عيناًء و إلا كان على الكفايه() >. 


ثم اعلم! أن للأمر بالمعروف و النهى عن المنكر شروطًء و المشهور منها أربعةٌ: 

أحدها: علم الآمر و الناهى و تمزه بين المعروف و المنكرء فانَ الجاهل ربّما أمر بمنكر و نهى عن معروفٍ؛ 

و الثانى: تجويز التأثير» فإن علم عدمه سقط الوجوب دون الجواز. و هل يكفى ظَنّ العدم؟, قيل: نعم؛ و قيل: لا لأنّْ التجويز قائمٌ 
مع الظنّ. و هو حسنٌ إذ لايتربّبٍ عليه ضرنٌ فان نجح و إلا فقد أدّى فرضه. و الفرض انتفاء الضرر؛ 

و الثالث: الأعن من الضرر على المباشر أو على بعض المؤمنين _ نفساً أو مالا أو عوضاً _» فبدونه يحرم أيضاً على الأقوى. و 
لايجب فى السقوط العلم بالضررء بل يكفى ظنّه؛ 

و الرابع: إصرار المأمور أو المنهيّ على الذنبء فلو علم منه الإقلاع و الندم سقط الوجوبء بل حرم!. 

و اكتفى الشهيد فى الدروس(2) _ و جماعةٌ _ فى السقوط بظهور أماره الندم» و هو فى محله. 

و زاد بعضهم شرطاً خامساًء و هو: عدم كون الآمر و الناهى مرتكباً للمحرّمات. و 


ص : 7/85 


.١ -١‏ كريمه ٠١5‏ آل عمران. 

؟- ؟. راجع: «التهذيب» ج 8 ص ١77‏ الحديث 4 «وسائل الشيعه) ج ١8‏ ص ١١8‏ الحديث 31181 «الكافى) ج هة ص 04 
الحديث .١18‏ 

بد فقون نون الأوان عن 76 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج "ص /127. 

ه- ه. قال: «ولولاح من المتلئّس أماره الندم حرم قطعاً» راجع: «الدروس الشرعبيهاج ١‏ ص 57. 


اشترط فيه العداله بدليل قوله _ تعالى _ 17 0 تنام بابر وَ ب مرت جار و فى مصباح ل الت 
كاله أناناعس ابص ل بلمروق ةا مز اسك ةلم يكن بهل الصف دكل .م نهر يكرق محم 


عليه و لا-ينتفع الناين:ينذاء قال الله الي داَتَأْمْرُونَ قاس باليرٌ وَ تنسون نشم كن »؟ ويقال له: يا خائن! أ تطالب خلقى بما 
خننت به نفسكك و أرخيت عنه عنانكك؟!)(6). 


< ثم اعلم! أن للإنكار مراتب: 


أوّلها: الإنكار بالقلب» و هو أن يبغضه عليه؛ و هو البغض فى الله المأمور به فى السنّه المطهّره. و هو مشروط بعلم الآمر و الناهى 
و إصرار المنتهى» دون الشرطين الآخرين؛ 


ثم: باظهار الكراهه بغير قولٍ و فعل» فان ارتدع اكتفى به و إلا أعرض عنه و حجره. و إلا أنكره باللسان بالوعظ و الزجر _ مرئبا 
الأيسر فالأيسر و غيره _ باليد ككسر الملاهى و إراقه الخمر مثلا مع التهديد. و لو لم ينزجر إلا بالضرب و شبهه فعل مع القدره. 
و لوافتقر إلى الجرح توقّف على أمر الحاكم و إذنه إلا أن يتعرّض لنفسه أو حرمه؛ فيجب الدفاع بما أمكنء فان قَتّل كان هدراً 
و إن قل كان شهيدا. و كذا إذا رأى مع إمرأته رجلا يزنى بها فانَ له قتلهما من غير إثم. و لكن الظاهر عليه القود فى الصورتين 
إل أن يأتى ببتنه أو يصدّقه الولك» و له الانكار ظاهراً و الحلق عليه مع التوريه. 507 المطلع على داره» فلو أصرٌ فرماه بما 
جنى عليه كان هدراً؛ إل أن الصبئ ينهى عن المحدّمات ثلثلا يتعوّدهاء و يؤمر بالطاعات ليتمرّن عليها(8)>. 


ص : 7/6 


اد ا كريمة 6 البقرة: 
1 ازاجم : لمصباج الشويعفااصي 171 

8# البسملورة مخض 

*- 6. و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج 8 ص 777. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج "١‏ ص 188. 


إذا تحقّقت هذا فاعلم! انّ ظاهر المنكر و إن كان ما ذكرناه. إلا انّ له باطناً رواه العناشى(1) فى تفسير قوله _ تعالى ._: (إِنَّ الله 
يَأَمه بِالْعَدلٍ والأيحصان و إيَاء وى القرتى وبتهى عن القحكاء و التسكر و البفى)82 قال:«العدل :شهاده أن للا إلآه إلا الله و 
أنّ محمّداً رسول الله و الإحسان: أميرالمؤمنين _ عليه السلام __» و القربى: الأئمّه _ عليهم السلام _» و الفحشاء و المنكر و 
البغى: فلانٌ و فلانٌ و فلانٌ!). 


وقد قلنا لك انّ كلا من الخير و الشرٌ كلّيٌّ يندرج تحته كلّ المدائح و القبائح» فالإحسان الحقيقيئ أميرالمؤمنين _ عليه السلام ‏ 
» والقبيح الحقيقئ فلانٌ و فلانٌ؛ فتبضًر!. 

وَ حِيَاطَهِ الإشلام وَ الْتقّاص الْبَاطِل وَ إِذْلالِهِ وَ نُضْرَهِ الْحَقَّ وَ إِعْرَازه. 

«حاط» الشىء بحوطه حوطاً و حيطةً و حياطةً: حفظه و ذبٌ عنه و تعهّده و رعاه. و فى بعض النسخ هنا: «و احلاله)(0) لكنّه نادز. 


و المراد من «الإسلام) هنا: الإقرار بجميع ما جاء به النبى. و المراد ب_ «حياطته): نصرته و القيام بأمره و الذبٌ عنه و صيانته و 


حفظه و حراسته من جميع نواحيه. 

و «النقيصه): العيب؛ قال فى الأساس: «أنقصه(؟) و تنقّصه: عابه)(2). و فى بعض النسخ بالمعجمه من «النقض» بمعنى: الكسر(ع). 
<و «الذّلَ؛ _ بالضع __و الذِلّه _ بالكسر _و المذله: الضعف و الهوان؛ و يتعدّى بالهمزه» فيقال: أذْله الله إذلالاً. 

و «النّصره» _ بِالضم __: اسم من نصره على عدوّه نصرأء أى: أعانه و قوّاه. 


ص : 5782 


.١-١‏ لم أعثر عليه فى «تفسير العتّاشى؛»» و الحديث يوجد حرفياً فى «تفسير القتمى؛ ج ١‏ ص 758 و انظر أيضاً: «تفسير فرات 
الكوف) ص 7١2‏ الحديث 571١‏ 

؟-5. كريمه 9١‏ النحل. 

عدم كذافى السيسية. 

دع كذاى السيدين: واف التصدر: النقصة: 

ه- ه. راجع: «أساس البلاغه) ص 88١‏ القائمه ؟. 

مدع كبا حكاة البحدّث الجراترع» انظرة اتوو الأنوار) ض ع 


و«عرَا الرجل عرَاً _ من باب ضرب _: قوّى؛ و أعززته إعزازاً: قؤيته. 
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و «الحقٌ) فى اللغه: هو الثابت الُذى لايسوغ إنكاره» من حقٌّ الشىء يحقٌّ _ من باب ضرب و قتل _: إذا وجب و ثبت(1)؛ وفى 
اصطلاح أهل المعانى: الحكم المطابق للواقع» ينطبق على الأقوال و العقائد و الأديان و المذاهب باعتبار اشتمالها على ذلكك, و 
يقابله الباطل؛ و أمَا الصدق فقد شاع فى الأقوال خاصّدً» و يقابله الكذب(). وقد يفرّق بينهما بأنْ المطابقه يعتبر فى الحقّ من 
جانب الواقع و فى الصدق من جانب الحكم؛ فمعنى «صدق الحكم): مطابقته للواقع» و معنى «حمّيتها: مطابقه الواقع إِيّاه. و قد 
بظلق الحق على الموجد للقىء على الحكمهه و لما يود عليه :كما يقال الله تعالى حق و كلمته حق .4 و ققد يراد به: 
الإقبال على الله _ تعالى _ بلزوم الأعمال الصالحه المطابقه للعقائد المطابقه للواقع, و بالباطل: الإلتفات عنه _ إلى غير ذلكك مثا 
لأمجدى تنما فى التغر ١‏ [قنات 


قال عفن الفضلا: كل ما يشر عند فإنا ياطل مطلق؛ 
و إِمَا حقٌّ مطلقٌ؛ 
و إِمًا حق من وجهٍ و باطل من وجه؛ 


فالممتنع بذاته هو الباطل مطلقاً؛ و الواجب بذاته هو الحقّ؛ و الممكن بذاته الواجب بغيره هو حقٌّ من وجه و باطلّ من وجهء فمن 
حمث اراك .ومن سطع ويه ع »كلدل الحطلق بهو الله د سيفاه _- كيد على العدك اشيرق تننيه اتلد ولا رف قير 
الله حقّا»؛ انتهى. 


فالحقٌ _ تعالى _ هو الثابت فى نفسه الدائم بدوام ذاته لذاته. 


فال الشبخ الركيس فى رشآله الميده او المعاد: #والجي الواجود حق و خية خض فاله ونكوة حك سيط - واقلايختلجه التقائض 


اللازمه للأعدام فى الذات و الصفات بوجه من 
ص لاا 
.١ -١‏ وانظر: «المصباح المنيرا ص 1917. 


؟- 5. وانظر: «المختصر المعانى») ص ."١‏ 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ”" ص .77١‏ 


الوجوه و لو بالإعتبارات»)12)؛ 


و قال الشيخ الإشراق فى التلويحات: «هو الحقّ لأنّ حقيقه كل شىءٍ خصوصيه وجوده الثابت له فلا أحقٌّ بالحقيقه ممّن نفس 


وجوده خصوصية)(١).‏ 


كم المراد ب__«انتقاص الباطل و إذلالله): تزييفه و اظهار بطلا-نه و الردٌ على أصحابه و بيان ظلالهم؛ واف #تضره الحق و 


إعزازه»: تأييده و إظهار حقيقته و ترغيب الناس فى اتباعه و اعتقاده» و نحو ذلك. 

وَ إرْشَّادٍ الضَّالٌ وَ مُعَاوَئَهِ الضّعِيفٍ وَ إِذْرَاكِ اللهِينٍ. 

<«الرّشد» _ بِالضمٌ وخادت الع والقلال وهو الاسعداءن هدص اليددة كالة أرفدهه إوفادا. 
و «الضلال»» قيل: «هو الفقدان لما يوصل إلى المطلوب)؛ 

و قيل: «هو سلوكك طريقٍ لايوصل إلى المطلوب)00)؛ 

و قيل: «هو العدول عن الطريق السوىٌ و لو خطأ(؟). 

والحقٌ شموله للمعانى الثلاثه. 

و«المعاونه): الإعانه. 


و«المَّةعف» _ بفتح الضاد فى لغه تميم» و بضمها فى لغه قريش __: خلاف القوّه. و قد يطلق الضعيف على المهين الّذى لا عزّه 
له فلايقدر على دفع ظلم من ظَلّمه. و لعلّه هو المراد بما 


ص : /578 


.١-١‏ لم أعثر على العباره فى هذا الكتاب» و الشيخ عقد فيه فصلين لبيان «انْ واجب الوجود بذاته خيرٌ محض». و «انَّ واجب 
الوجود بذاته حقٌّ محضٌ»»؛ راجع: «المبدء و المعاده صص .1١/1٠١‏ 

.58 ص‎ _١ راجع: «كتاب التلويحات» _ فى «مجموعه مصنّفات سهروردى) ج‎ .” -١ 

*- #. الأوّل حكاه الزبيدىٌ عن ابن الكمالء و الثانى أورده من غير اسناده إلى أحدء راجع: «تاج العروس» ج ١0‏ ص 55١‏ القائمه 
.١‏ 

؟- 5. قال الراغب: «الضلال العدول عن الطريق المستقيم»» راجع: «المفردات» ص 803 القائمه ؟. 


روى عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ : عونكك الضعيف من أفضل 
الصدقه)(١).‏ 


و «اللهيف» و الملهوف و اللهفان و اللاهف: المظلوم المضطرٌ يستغيث و يتحشر. 


والمراد ب_ «إدراكه: اغاثته. و قد ورد فى إغاثه الملهوف أخبارٌ كثيرةٌ من أهل العصمه فعنه: «انّه كان يحبٌ إغاثه 
اللهفان»(50)؛ 


وعن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ : «من كنارات الذنوب العظام: إغاثه الملهوف و التنفيس عن المكروب)70؛ 


وعن زيدٍ الشححام قال: سمعت أباعبدالله _ عليه السلام _ يقول: «من أغاث أخاه المؤمن اللهفان(؟) عند جهده فنفس كربته و 
أعانه على انجاح(2) حاجته كانت له بذلك عند الله إثنان و سبعون(2) رحمةً من الله يعتجل له منها واحدةً يصلح بها(/!) معيشته 


و يدّخر له إحدى و سبعين رحممً لأفزاع يوم القيامه و أهواله!(8). 


ص :5/9 


.5017١ الحديث‎ ١6١ ص‎ ١ راجع: «الكافى» ج ذه ص 0ه الحديث 1 «وسائل الشيعه» ج‎ .١ -١ 

؟- 1. كذا فى النسختين» و فى كثير من الأخبار: «و الله يحبٌ اغاثه اللهفان»؛ راجع: «الكافى» ج * ص 7١‏ الحديث ؛ «من 
لايحضره الفقيه» ج ؟ ص 88 الحديث 12887 «الاختصاص) ص .16١‏ 

*- ". راجع: «نهج البلاغه) الحكمه ٠‏ ص 57١‏ «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ١4‏ ص 18 » «وسائل الشيعه) ج ١8‏ ص ”/ا" 
الحديث 251148 «بحار الأنوار» ج "لاص .5١‏ 

عدع, المصدر + الليقان: 

ه- ه. المصدر: نجاح. 

عه المضيدرة كف الله عر و حل له بذ لكف لتقن وسبحية. 

7- /. المصدر: + أمر. 

8-4 راجع: «الكافى» ج ؟ ص 199 الحديث .١‏ و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه» ج ١8‏ ص 7/٠‏ الحديث 0117/84 «بحار الأنوارا ج 
لاص 594,؛ «ثواب الأعمال» ص .١158‏ 


الهم صَلَّ عَلَى محمد وَ آلِهء وَ اله أَنِمنَ يَؤْم عَهِدْه وَ أفْضَلَّ صَاحِب صَحِنْنَاه وَ كدر وَهْتِ طَِا فيه. 


«اليمن): البركه و السعاده(!)>؛ ف_ <«أيمن يوم) أى: أشدٌ ميموئيةٌ _ أى: بركةً _ من سائر الأيَام فاسم التفضيل هنا بمعنى 
المفعول _ على خلاف المشهور 00 >. 


و«عهدناه)» أى: عرفناه؛ أو: لقيناه و أد ركناه. 

و «أفضل ضاحب» أى: أكثر فضاكٌ مرخ كل ماح صحبناه. 

<و «الوقت): المقدار من الزمان؛ و أكثر استعماله فى الماضى _ كما وقع هنا _ . 

و اظل) يظلّ ظلاً و ظلولاً _ من باب تعب _ قال الفارابق فى ديوان الأدب: «الظلول بالنهار بمنزله البيتوته بالليل»0). 
وقيل: لمأو من الظلاء فمعنى (ظللنا فيه): جلسنا تحت الظلال فيه()؛ 

وهو بعيدً!. 


سأل _عليه السلام _ أن مكو عورعه | كر بويا ربخي اش اناه الماضيه(2)>. إشارءً إلى قوله _ عليه السلام _: «من استوى 


يوهاء فيو تفبو 221 
وَاجَعَلنَا مِنْ أرضى مَنْ مَرَّ عَليِهِ اليل وَ النَهَارُ مِنْ جَمْلهِ خلقك. 
ص : 59٠١٠‏ 


.777 قارن: «رياض السالكين» ج "ص‎ .١ -١ 

ابا قارف تون الأنوان ص 72 

*- ". لم أعثر على العباره فى «ديوان الأدب». و الفارايق بحث عن مشتقّات هذه المادّه فى ج ““اصص 7” / 58/79 / 0ه /17/ 
91 / 1777/12 / 188 و لكن لم توجد العباره فى هذه الصفحات. 

داع هذا قول اليحدت الجزائريء انظر: «ثور الأنوار) :ص 62م 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج " ص 7758. 

#- ع. راجع: «وسائل الشيعه) ج ١8‏ ص 45 الحديث 79١7‏ «بحار الأنوار» ج 84 ص 17 «الأمالى» _ للصدوق _ ص 22/8 
الحدية ع 


«أرضى): اسم تفضيل يجوز أن يكون من «وضى] _ بالبتاء للفاعلت + أ : اجعلنا من أعظم الراضين بقضائكك؛ و أن يكون من 
رُضِدَى _ بالبناء للمفعول _ . قال بعضهم فى شرح هذا الدعاء: «الظاهر كون أرضى بالبناء للمفعول » لأنا تتعنا موارد استعمالاته 
فى الأدعيه و غيرها خصوصاً الأدعيه السيجاديّه فوجدناه فيها بهذا المعنى؛ مثل ما ورد فى دعائه _ عليه السلام _ فى مكارم 
الأخلاق: «و استعملنى بما هو أرضى:!(1١)؛‏ و قوله عليه السلام فى هذا الدعاء: «و إذا تناقضت الملل لأرضاها»(5). أى: 
وفقنى لأرضى الملل _ أى: المله التى تكون أنت راضياً بها أشد رضي _؛ و لم نقف على وروده للفاعل فى موضع. و لو كان 
للفاعل معناه: اجعلنا ممّن كان راضياً أشدّ رضي بقضائكك. فانٌ الرضا بالقضاء باب اللّه الأعظم _ كما ورد فى الحديث _200)؛ 


انتهى كلامه. 


أقول: عدم الوجدان لايدلٌ على عدم الوجود؛ مع أنّ ادّعائه التتبع محض الإدّعاء!ء و إلا فكثيرا ما يستعمل فى المبنيٌ للفاعل فى 
الأسدعيه. على أن المبنيئ للفاعل هنا أرجح _ كما لا-يخفى على أولى البصيره _. و يؤّده قوله _ عليه السلام _ بعده: «و 
أشكوهم» _ بالواو» كما فى بعض النسخ _؛ و هو للفاعل قطعاً. فيقتضى أن يكون «أرضى' مبتتاً للفاعل أيضاً لأنّ الرضا و 
الشكر خصلتان فاضلتان مقترنتان. 


قال شيخنا البهائ _ رحمه الله _ فى الحديقه الهلاليه: «و فى كلام بعض أصحاب القلوب: انّ علامه رضى الله _ سبحانه _ عن 
العبد رضى العبد بقضائه. و هذا يُشْعر بنوع من اللزوم بين الأمرين. و لو أريد باسم التفضيل هنا ما يشملهما من قبيل استعمال 
المشتركك فى معنييه» لم يكن فيه كثير بعد!؛ و مثله فى كلام البلغاء غير قليل»150)؛ انتهى. 


و هذا الرضى من العبد على وجهين: 
ض : "9١‏ 


.48 ص‎ ١8 راجع: «الصحيفه) المباركه دعاء مكارم الأخلاق الفقره‎ .١ -١ 
.؟١ ؟-". راجع: نفس المصدر المتقدّم ذكره. الفقره‎ 

*- ”. لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه. 

- ©. هذا من خاتمه الكتاب؛ راجع: «الحديقه الهلاليه»ه ص .١186‏ 


أحدهما: رضاه بما قضى الله و قدّر _ و لا-يخفى جلالله شأنه!ء و مثا ورد فيه: «من لم يرض بقضائى و لم يصبر على بلائى 
تيلب ركا سراق يلكي السديث. ‏ ؟ 


و #البيمناة رقناد عي اللدى فسالى _ ليا اكمل اليغرابه نو أدضلة دان كرامن وهو الجا مع الكؤل) وعله قزل فاق : 
الوق اقوللكة كه قَتَوْضَى)(7). 


و قد استوفينا الكلام فى الرضا فى اللمعه الأولى؛ فتذكرا. 
أشْكرَمُمْ لِمَا ولتت مِنْ نعمك. و أَْوَمَهُمْ بمَا شَرَعْتَ مِنْ شرَائعكك. و أوْقَمَهُمْ عَمَا حَذرْتٌ مِنْ نفيك. 


«أشكرهم) بنصبه _ مع ما عطف عليه _ على المدح؛ أو غلى الحال من «أرضى» على الصحيح من تعدّد الحال فى الفصيح؛ و 
جرّه مع ما عطف عليه _ كما فى نسخه ابن ادريس 200 _ على البدليِه من «أرضى»؛ أو على أنه عطف بِيانٍ «لخلقكك». <و ما قبل 


مو #ألهسطرف علق أرقن عدي تحرف النطف: 

مكطان كد لر كان جزلكم عان مجوور له أن يقال العلت عن حلة 

و فيه: ان حذف حرف العطف بابه الشعر _ كما نصّ عليه ابن هشام فى المغنى0؟) _. 
و«أوليته) رونا منحته إيّاه. سثئل بعض العارفين: «من أشكر الناس؟ 

فقال: أربعة هم أشكر النامن زو أسعدهم: 

الطاهر من الذنب يعدٌ نفسه من المذنبين؛ 

ص : 797 


77878 الحديث‎ 5٠١ ص‎ ١ لم أعثر عليه حرفداً» و يوجد فى صور قريبه جداً متها فى المتن فى «مستدركك الوسائل» ج‎ .١-١ 
.١١ الحديث‎ ”/١ ص 077 «التوحيد» ص‎ ١ «بحار الأنوار) ج ه ص ه4: «ارشاد القلوب» ج‎ 

الى كريجه 8 الفحن: 

+-م كما حكاه اليحدث الجزائرى و العلامةالمداقى» الظرة اثور الأنوازة ص على «رياض السالكين» ج " ص 778. 


- ع. قال ابن هشام: «(حذف حرف العطف بابه الشعر)» راجع: «مغنى اللبيب» ج "ص "١‏ 


و الراضى بالقليل يعد نفسه من الراغبين؛ 
و القاطع دهره بذكر الله يعد نفسه من الفاعلين؛ 
و الذائب:نقسة فى العمل بعل تسد من المقليفهذا هو أشكر الشاكزيع و أفضيل المؤسية 1 


و «الشرائع»: جمع شريعه؛ و هى: ما شرع اللدضة القرافى والشفى - مأضوذة دق «الشوعةاءو هئ عورد الناس للاستسقاء _. 
سيت بذلكك لوضوحها و ظهورها؛ و شرّع الله لنا كذا: أظهره و أوضحه. أى: أشدّهم قياماً بما أظهرته لنا من أحكام دينكك _ 
فرفيا كانت أو سلة .لكوت : 


قال الفاضل الشارح: «و وقع فى كلام بعض المترجمين من العجم: ان حرف العله _ و هو الياء _ من «شرائع» لاتقلب همزةً» بل 
تبقى ياءَ على حالها ألبتّه. و علل ذلكك بأنّ حرف العله المذكور لم يقع قبله واوٌ أو ياءٌ _ كاوائل و حيائر _ حتّى تقلب همزة؛ 


وهو خطأ واضحٌ و غلط فاضحٌ!ء بل الياء من «شرائع» يجب قلبها همزةً من غير خلافٍ فرقاً بين الزائده و الأصليِه _ كما بينّاه فى 
شرح السند عند قوله : «و يدّخروه فى خزائنهم). 


و أعجب لعجميٌ هذا مبلغه من العربتته كيف سوّلت له نفسه التعّض لشرح كلام المعصوم)» و الله المستعان)(1)؛ انتهى كلامه _ 
كاله يرا لمعنى: أكثرهم قياماً بش ريعتكك. 


<و «أوقفهم): اسم تفضيل من وقف عن الشىء بمعنى: توقتف» أى: أمسكك عنه ولم يدخل فيه. 
و«التحذير): التخويف. 


ولاقو الله اصاكن عع القوي أ ةمه نو الفراد بلحي كنا سيف أ ماعومه 1 اطلاقا للنصدر على التقعول: 
كالشرط بنع المشروط _ و لها كان للترفف عن 


ص : 797 


.77/8 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 
.7717/ ؟- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج 7" ص‎ 


المنهات مراتب» أتى باسم التفصيل _ الدال على الزياده _ طلباً لأعلى درجاته(1) > و هو تركك ما سوى الله _ تعالى _» و 
مع غيل ها سرض لله ليت 


لَه إنّى أَشْهِدُك و كفَى بكك شَهيداً. 


«أشهد كفم أى: أسالك أن عقيد: .و الفيكد: الفاعد»قال ابن الأثر فى النهايةة زف أسمائه :عفان 2 العييده هر الذى لآيفب 
عنه شىءٌ » و الشاهد: الحاضر. و فعيل: من أبنيه المبالغه, فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو : العليم؛ و إذا أضيف إلى الأمور الباطنه فهو: 
الخبير؛ و إذا أضيف إلى الأمور الظاهره فهو: الشهيد. و قد يعتبر مع هذا أن يشهد على الخلق يوم القيامه بما علم)(5)؛ انتهى. 


وتكقى نكف أ كن أت تر والنانة زاقدة و«الكاف قال فى المي اف حسي أت شييدا و عن أن يكوة 
«شهيداً» تمبيزاً رافعاً لإجمال النسبه. و قال أبوحتان: «كفى فى هذا التركيب فى معنى فعل غير متصرّفٍ _ و هو فعل التعّجب _» 
فمعنى قولك: كفى بزيدٍ ناصراً: ما أكفى زيدا ناصراء و لذلكك لايجوز تقديم اعد عه العاعة لاخال: اصراً كفى بزيد؛ و 
لا: شهيداً كفى بالله)؛ انتهى. 


و كيف بغي عله تعالى - وهو موجد الأشياءةو خالقها ولابعزت عنه مثقال ذرّو فى الأرض ولافى السماء3؟1. و البرهان 
على ذلكك: انه _ تعالى _ علّه الأشياء» و العلم بالعله مستلزمٌ للعلم بالمعلول؛ 


ولآلة_ متيتعانة_ سيط الحقيقة و سيط الحقيقة: كل الأشاء الرسوده - كبا هو نقدة فى ماد كان 


يد 


ا القارية لقن امعد 
كبام راجع: «النهايه» ج 0 ص *١ام.‏ 


"- #. تلميح إلى كريمه ”سبأ. 
*- ع. فانظر: «الحكمه المتعاليه» ج ؟ ص /8". 


وَ أشْهدٌ سَمَاءَك وَ أْضّك و مَنْ أشْكنتهُمَا مِْ ملانكتك و سَائرٍ خَلقِك. 
5 أ سماءك و 1 5 قيل: «أى: أهلهما»(١).‏ أقول: هو فاسدٌ لمكان «من أمكقيما: 


و قال الفاضل الشارح: «إشهادهما إمّا على طريق التقدير _ أى: أشهدهما إن كانا من له أهليه الإشهاد. بناءَ على القول بأن 35 
منها جمادٌ _ ؛ 


أو على سبيل التمثيل _ لعموم الإشهاد بناءٌ على ذلكك أيضاً _ ؛ 
أو على وجه التحقيق: 
إقالآن الله عاك - سوطفهنها فقشيداة؛ 


أو أن لكل مهسا شتعورا واتطقاء أمَا السماء فقد تقدّم انّ الحكماء يدّعون أُنّها حيوانٌ ناطق يتحرّك بالإراده دائماً طاعةً لله _ 
تعالى __» و له جِسمٌ و نفسٌ و لنفسه عقل)10). 


أقول: و قد استوفينا الكلا-م فى هذا المقام فى رسالتنا المسمّاه بالجواهر النفيسه فى معرفه الأجرام العلويّه الشريفه؛ من أراد 
تحقيق المقام فليرجع إليها _ . 


ثم قال الفاضل الشارح: «و أمَا الأرض فقال بعض أهل العرفان: للعرفاء فيها آياتٌ حمَيَةٌ يعرفونها من كونها ذات شعور و نطق و 
ذكر و تسبيح؛ و لها جوهرٌ شريفٌ عقليٌ نورانيٌ» كما أشار إليه بقوله _ تعالى __: «وَ أَشْرَفتِ الاعرض بثور رَبّهَاا0؟)؛ 


وق نمقي الأعبار: إن وجاك اعد فى عند يات وقال: اميد - انها الشيفات) الى اشعيف آنل إلآه إلا اللدر أت 
محم دا رسول الله و إذا كان يوم القيامه أمر به إلى النار فتأتى تلكك الحصبات فتشهد له بما أشهدهاء فيؤمر به إلى الجنّه 
بشهادتها(؟). 


و«سائر خلقكك» أى: باقى مخلوقاتكك؛ يروى بالجرٌ علق على «ملائكتكك)؛ و بالنلصب عطفاً على «من أسكنتهما)»(2)؛ انتهى 
كلامه. 


ص : 596 


4 :هذا قول الخدت الجواترىء انظرة لور الأتوارا.ض غ6 
؟- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج 7" ص .18١‏ 

7" كرومه #8 الزفر. 

*- ع. لم أعثر عليه. 


ه- ه. راجع: «رياض السالكين)» ج " ص .18١‏ 


أقول: قد قرّرنا لكك سابقاً انّ لكل شىء من الموجودات الإمكائيه نحواً من الحياه و الشعور و الإدراكك و النطق و التسبيح و 
لذ كر عاك اقدواتدو وعوده على حيدق رفن لاق :العقل :الأول إلى اليتون الأول:»فنحية الأشهاه إلى الستماء و الأرض 
على سبيل الحقيقه. 


و هذه الفقره إشارةٌ إلى شهاده كل شىءٍ _ كما لايخفى على ذوى البصيره ‏ . 


ولكن بقى هنا شىةٌ لم يتعرّضه أحدٌ من الشرّاح؛ و هو انّه بعد قوله _ عليه السلام __: «و كفى بكك شهيداً» لا فائده لذكر هذه 
الفقره» بل قبح ذكرها! _ سيّما عن المعصوم الّذى هو فى غايه القصوى و الدرجه العلياء التى ليست فوقها درجةٌ __. 


و الوجه فى ذلكك: انه _ عليه السلام _ لمّْمرا كان فى مرتبه جمع الجمعىّء لمع بين الوحده و الكثره و الباطن و الظاهرء فلعله 
أشار بهاتين الفقرتين إلى هذه البقتّه العظيمه؛ 


ففى الفقره الأولى أشار إلى مقام الوحده؛ 

و فى الثانيه إلى الكثره _ لجامعيّته المذكوره _ 

و قيل: «هذه الجمله دفمٌ لما يتوهّم من أنّ إشهاده _ تعالى _ ليس كافياً فى هذه الدعوى. بل لابدّ من إشهاد ما أشهده؛ انتهى؛ 
أقول#شناد هذا لايفق »علق م له أدق فعيلةل بل لا نكن عن سر الأدت!1ب أغادنا الله تحال مر سوط أعمالنا و أفكاويا -. 
فى يَؤْمِى هَذَا وَ سَاعَتَى هَذِهِ وَ لَيلتى هَذِهِ وَ مُسْتَقَرَى هَذَا. 

الظرف متعلقٌ ب_ «أشهدك و أشهد سماءك» على سبيل التنازع. 

و أسماء الإشاره صفاتٌ بتأويل الحاضر و الحاضره. 

و «مستقوّى هذا» أى: محلّ استقرارى هذا. 

أنّى أَشْهَدُ أن أَنْتَ الله اذى لآ إلَهَ إلا أَنت. 


أى: بأنَى «أشهد أنَكك». «الكاف» اسم «أنْ)؛ وقوله: «أنت» تأكيدٌ له؛ و «الله» خبره؛ و 


ص : 5792 


قوله: «الذى لا إلآه إل أنت) صفته. 


<و «الشهاده» هى الإخبار بصبحه الشىء الناشى عن العلم. وهى أخصّ من العلم و الإقرار» إذ العلم قد يخلو عن الإقرار و الإقرار 
عن العلم ؟ والشهاده جامعة لهما. 


و«أنت» ضمير فصل يفصل بين الخبر و التابع بالإعلام من أوّل الأمر بأنّ ما بعده خبنٌ لا تابعٌ» و لهذا ستمى فصللًا. و يؤكد النسبه 
و يفيد اختصاص المسند بالمسند إليه. 


وهو حرف على الأصيح لا محل له من الإعراب. و قيل: «هو اسمٌ لامحل لها؛ 
وقيل: اله مفسي ها قاد 


و قيل: (ابحسب ما بعده)12). ويحتمل أن يكون توكيدا وأن يكون مبتدءً خبره اسم الجلاله. والجمله خبر «ان)70)>. قال 
الفاضل الشارح: «فان قلت: ما اعراب إلآ أنت» أو إلآ اللّه؟ 


قلت: زعم الأ-كثرون انّ المرتفع بعد إل فى ذلك بدل من محلّ اسم «لا» _ كما فى قولكك: ما جاءنى من أحدٍ إلا زيدٌ _. و 
استشكل بأنّ البدل لايصلح هنا لتخلول :محل الأول و قال ابن هشام: اواقق باه ,اهيدل من الاسم مع «لا"» فانّهما كالشىء 
الواحد؛ و يصيّح أن يخلفهماء و لكن يذكر الخبر حينئذِ» فيقال: اللّه موجوةٌ)00. 


وقيل: «هو يدل من ضمير الخبر المحذوف). 


و هيهنا سؤالٌ مشهورٌ؛ وهو: انّه إن قدّر الخبر المحذوف «موجودٌ» لم يلزم نفى إمكان إلآنه دوف بالل غير الله الى ىه 
غايته نفى وجود إلآهِ كذلك ؛ و إن قذّر «ممكنٌ) لم يلزم الذاثبات إمكان الوجود له _ تعالى __» لا اثبات وجوده بالفعل _ 
تعالى الله عن ذلكك _ . 


لالض اليتق درو عقن الحوا على التقدر بي أن المعره بالق لذكرن الأدواحب الرسردة و مهال أن مق رامن 
الوجود فى عالم الإمكان. فان قلنا: لا إلآه موجودٌ إلآ 


ص : /91؟ 
.١ -1‏ لجميع ذلك انظر: «شرح ابن عقيل على الألفته ج ١‏ هامش ص 0/7 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج " ص ”187. 


يكن راجع: (مغنى اللبيب» ج 0 ص 0 


الله لزم نفى إمكان إِلآهِ غيره؛ و إن قلنا: لا إلآه ممكنٌ إلا الله لزم وجود الله _ تعالى » لاستحاله بقاء واجب الوجود فى رتبه 
الأمكان _. وهو دقيقٌ لطيف جدًاً)(1)؛ انتهى. 


أقول فى الجواب عن السؤال الأؤل: ان نفى الوجود هنا يستلزم نفى الإمكانء إذ لو انَصف فردٌ آخر بوجوب الوجود للزم أن 
يوجد ضرورء» فاذا لم يوجد علم عدم اتّصافه به» و ما لم يتَصف بوجوب الوجود لم يمكن أن يتَصف به _ لاستحاله الانقلاب 


بالضروره - 


و فى الجواب عن السؤال الثانى: إِنَّ الإنّصاف بوجوب الوجود يستازم وجوده بالفعل _ إذ كل ما لم يوجد يستحيل أن يكون 


واجب الوجود 5 
وقيل: «الخبر: ف للعباده بالفعل)؛ 


2-4 


و يرد السؤال المذكور عليه بأن يقال: المراد إِمّا نفى إلآهِ مستحق للعباده غيره _ تعالى _ بالفعلء أو بالإمكان. فعلى الأوّل لاينفى 
إمكاة الآ سيعيض للغنادة أشاغيرة قال ىه 


و على الثانى لايدلٌ على استحقاقه _ تعالى _ للعباده بالفعل و لا على وجوده _ تعالى _ بالفعل. 


والجواب عنه: ان وخخورت الوجود يستلزم جميع الكمالات» ومنها الاستحقاقته للعباده بالفعل؛ وقد قلنا: ان نفى الوجود يستلزم 
نفى الإمكان, و اتّصافه بوجوب الوجود يستلزم وجوده بالفعل؛ فافهم!. 


و ذهب بعضٌ إلى عدم الإحتياج إلى الخبر» و قال: «انَّ «إلأ الله مبتدءٌ خبره «لا إلآنهى» إذ كان أصل «اللّه): «إلآه» فلا أريد 


العضي ود الى الأ4 و معقاءة الله الأو مغيوة الح لا خيرها: 
لمعه عرسْية 
اعلم! أنْ حصر الألوهيه فى الح مستلزمٌ لانحصار الذات و الوصف و الفعل فيه لأنَّ 


ص :59/8 


.185 راجع: «رياض السالكين)» ج " ص‎ .١ -١ 


حصر الألوهيّه يستلزم الوحده الذاتيه و هى وحده الصفات _ إذ الصفات عين الذات المقدّسه _» و هى وحده الأفعال _ لأنَّ 
مباديها ترجع إلى الذات الأحديه_, فهدة الكلمه منطبقَةٌ على جميع مراتب التوحيد. فقول الفاضل الخوانسارى فى حاشيته على 
شرح اللمعه الدمشقيه على قول الشارح: «و خصّ هذه الكلمه لأنْها أعلى كلمهِ و أشرف لفظهٍ نطق بها فى التوحيد منطبقةٌ على 
جميع مراتبه)(1): «كأنه أراد بمراتب التوحيد نفى [استحقاق(5)] إلآهٍ آخر للعباده و نفى وجوده و نفى إمكانه0). و أمّا جعل 
مراتب التوحيد _ توحيد الذات» و توحيد الصفاتء و توحيد الأفعال؛ على ما يقوله الصوفته _ فهو على تقدير صححته كأنّه 
لايمكن تطبيقها] عليها() ])(2)؛ 


فاسدا لأنه ناش عن القضور]!: 


وش :«اجل كنبو فطق نياف التوحعن قركداء 4 الآء إلا اللدة إذ كات الحرع الأول مها تعد على بتلية كل هادي الكو 
شبحانة - .و الناق متينا علق اثبات وجودة - جل وعد 4 قفيها التخليه :و التيخليه): 


واتقول أبفيا؛ قوله _ عليه السلام __: «لا إلآه إلا اتقو يدل فلن أذ واس الزهوه نين كاقه و هريفه إلكة لآ رضقة و اتدوعلق 
ذاته _ و إلا لاحتاج إلى إلآهته أخرى حتّى يتسلسل أو يدور و كلاهما ممتتٌ _» فهو بذاته لا بصفهٍ زائدهٍ بها تحصل الإلآهه, 
كماائه _ تعالى _ بنفس ذاته موجودٌ لايزيد وجوده على هويته؛ كما فى الممكنات: لأنّها قابلهٌ للوجود و العدم غير مقتضيهِ 
لشىءٍ منهما بذواتهاء فيحتاج إلى ما يرجح أحد الطرفين فيها على الآخر؛ فيؤدّى سلسله الافتقار إلى موجود لايزيد وجوده على 
ذاته _ دفعاً للدور و 


ص : 94وم 


.؟١19 ص‎ ١ راجع: «شرح اللمعه الدمشقيه؛ ج‎ .١ -١ 

1-37 ؤيادة من المصدر ينقضيها السياق: 

- #. هيهنا حذف المصنّف قطعةً من كلام الميجق اليكو اتسارة.. 
دعا وراد من البصدر أيقا يشتضييها الساق: 

ه- ه. راجع: «التعليقات على شرح اللمعه الدمشقتهه ص 5 السطر 59. 


الشلسل -. 


فثبت أنه _ سبحانه _ إِلآه بنفس ذاته لذاته, لا بإلآهيّهِ زائدهٍ على ذاته؛ و هكذا جميع صفاته _ كما مرٌ تحقيق ذلكك فيما سلف 
مفضّلا؛ فتذكرا! _. 


و فى بعض النسخ «وحدك؛ _: حال مؤكدةٌ _» أى: أنت لا شريكك لككء تأكيدٌ للوحده. 
قَائِمٌ بالّقشطء عَدْلُ فى الْحكمء رَؤُوفٌ بِالْعبَادِ مَالِك الْمُلْكء رَحِيمٌ بالَْلق. 


«القِسط» _ بالكسر ._: اسمٌ من أقسط _ بالألف _ بمعنى: عدل؛ و «قائمٌ بالقسط» _ و مابعده _ أخبارٌ مترادفةٌ بعد خبر «إِنَّاه و 
أخلاها عن العاطف لايرادها على طريق التعديل؛ و يجوز أن تكون أخبارا لمبتدءٍ محذوفيٍء أى: أنت قائمٌ بالقسط __... إلى 
آخره _ ؛ و يجوز أن تكون إبدالا من اسم الجلاله > ور ا هر «قَلَ هَوََ الله أعتيقة .و فى بعض النسخ: قائماً) 1 
بالنسبي بع فكرة دالا عرو انك ادى العاما ا عر سوس قل قدي لا الامفرجرة إلا انم أن الس سوصرة خال كرك افا 
بالقسط؛ و قس على هذا قوله _ عليه السلام "هد معدل فى الحكمء فالاسناد مجازىٌ للمبالغه. 


و «الرؤوف:: العاطف برحمته على عباده» و هو أبلغ من الرحمه؛ فلذا قيل: «الرحمه أعم). 
<و «مالكك:: المَلكك؛ أى: مالكك جنس المُلكك؛ فيتصرّف فيه تصرّف المّلاك فيما يملكون. 
3« العاف يد كل تنكم و كته كل مالك دويدها كم ىكل ملك كوف باك ا؟ 
وقيل: «أى: مالكك العباد و ما ملكوا»؛ 

وقيل: «مالكك أمر الدنيا و الاخره)؛ 


واقال بعض الغرفاء: مإ العيند ]5 تحقق أن العلك الدوهر مالكة كل كن تكن عن وصنط ادغو وتوف عن الخول و 
القوى» فسلّم الأمر لمالكه و لم يفزع إلى احتياله عند 


86١: ص‎ 


ادال كريمة ١‏ الاخلاض. 


طلب الخلاص من مهالكه. فلايقول: «بى». ولايقول: «لىك» ولايقول: «مَنى)» ولهذا قال بعضهم: «التوحيد اسقاط الياءات). 


و «الرحيم): صفةٌ مشبهة من رَحِمَ _ بالكسر_ بعد نقله إلى رنحم _ بالض» لأنَّ الصفه المشبهه لاتشتقٌ من المتعدّى إلا بعد جعله 
لازماً بمنزله الغرائز» فتنقل إلى فَعُلَ _ بِضِمٌ العين _ فتشتقٌ منه الصفه المشبهه _» و هذا مطردٌ فى باب المدح و الذمّ» نص عليه 
السكاكيّ فى تصريف المفتاح و جار الله فى الفائق(001) >؛ 


و قيل: «الرحيم ليس بصفهٍ مشبههء بل هى صيغةٌ مبالعه نص عليه سيبويه فى قولهم: «هو رحيمٌ فلانا». 


وعدّاه ب__«الباء» لتضمينه معنى الرأفه؛ قال الراغب: «الرحمه رقَةٌ تقتتضى الإحسان إلى المرحوم, و قد تستعمل تارهً فى الرقّه 
المجاددة و خارف الاسباق النضده دون الر 3ه و إذا وضعيية النارض قلس ثراة هه إل الأحبان النعده دوخ الر ته و عل 
هذا روى: «انّ الرحمه من الله _ تعالى _ انعامٌ و إفضال و من الآدمتيين رقَةٌ و تعطفٌ)(2)؛ و على هذا قوله _ صَلَّى الله عليه و آله 
و سلم __ذاكراً عن ربّه: «نّه لما خلق الرحم قال: أنا الرحمن و أنت الرحم» شققت اسمكك من اسمى» فمن وصلكك وصلته و من 
قطعكك قطعته(2())2), فذلكك اشارةٌ إلى ما تقدّم و هو انَّ الرحمه منطويةٌ على معنيين ._: الرقّه و الإحسان _» فركز _ تعالى _ 
فى الطباع(/1) الرقّه و تفرّد بالاحسان. فصار كما انَّ لفظه الرحم من الرحمه فمعناه الموجود فى الناس من المعنى الموجود لله 
فناسب معناهما تناسب لفظيهما)(4)؛ اننهئ كلامه قن المقردات: 


دنا 


.١ -١‏ الظاهر انّه اشارةٌ إلى قوله: «الرّحم: الرحمه؛ يقال: رَحِم رُّحماً ... و فعل فى المصادر يجىء مجيئاً صالحاً». راجع: «الفائق» ج 
اص فع. 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج 7" ص .19١0‏ 

*- ". المصدر: + نحو رحم اللّه فلاناً. 

؟- *. لم أعثر عليه. 

ه- ه. المفردات: بتثه. 

ع- ع. راجع: «بحار الأنوار) ج “7 ص 588 «معانى الأخبار» ص "١7‏ الحديث .١‏ 

7. المفردات: طبائع الناس. 

8-8. راجع: «المفردات» ص 767 القائمه .١‏ 


وقيل: «الرحمه فى اللغه: الميل النفسانيّ _ أعنى: رقه القلب و انعطافا و شفْقَّهٌ تقتضى التفضّل و الإحسان و المرحمه _» و هى 
مق الكيفقات الواكيد و الله معالى ما عنها)؟ 


وقيل: «الميل الجسمانيٌ _ أعنى: الانعطاف و الانحناء و الاحتواء _ )؛ 


وهو ايك افا لأن ذلكة لس مس الرجه و إن كاك مقانها النناها وض خه و دازلا لعفى ها بلذقيا فى الاعتسقاف: _. 
وقبل: فوضف الله _ تعالى __بالرحمة بهذا المعق مجازٌ غن اتعامه على غبادم؛ 

وهو قاس أرضاكء أن حمل اللفظه على الحقق ميا امكن اسودة المتجاذ. 

واقتر +الاساقياين اليه سس الضيه كقوله سيعانهن 331 | ذه نا كت لاد وهم العالب بتكل وى هنذا الات يتال 
للقرآن: رحمة» و للغيب: رحمة. 

و قيل: «التحقيق فى هذا أن يقال: انّ لكل مفهوم من تلكك المفاهيم روحاً و جسداً و مبدءٌ وغَايٌ» فمن لاحظ _ لقصور نظره! - 
إلى المبدء و المعنى المفهوم فى ظاهر اللغه _الَذَى هو بمتزله الجسد له _ جعل الألفاظ حقيقة فيه و مجازاً عتما تجاوز منه؛ و 
من لاحظ روح المعانى و الغايه المقصوده منها جعلها حقيقهً فى الآدخر و مجازاً فى الأوّل؛ و هذا النظر أحقّ و أولى و أدقٌ و 
أخرف..و ما ادير نين حخديث «خذوا الغايات و احذفوا المبادى») يؤدد هذا؛ و كذا حديث الاهليلجه( 7)؛ وكذاماروى عن 
الصادق __ عليه السلام _انّه قال: «و له _ عرٍّ و جل _ نعوتٌ و صفاتٌ» فالصفات له و أسماؤها جاريةٌ على المخلوقين _ مثل 
السميع و البصير و الرؤوف و الرحيم و أشباه ذلكك _» و النعوت نعوت الذات لايليق إلا بالله _ ... الحديث 40000 انتهى. 


أقول: هذا التحقيق و إن كان فى الظاهر جبدا أو حستاً و تلقّوه بالقبول كثيك من الناس» 
ص :5807 


اا كرييه 1417 الأنبياك. 


.08 ؟. لتفصيل هذا الحديث راجع: «بحار الأنوار» ج 0 ص‎ -١ 
الحديث ؟.‎ ١5١ “ب #. راجع: «بحار الأنوار؛ ج " ص 68. «التوحيد» ص‎ 


ولكن فى نظر التدقيق فاسدٌ أيضاًء فانّه يستلزمه التعطيل المحض __تعالى الله عن ذلكك علوًا كبيرا! _ . و ذلكك لأنّْ كثيرا من 
الناس لما سمعوا و تفطنوا بأنْ ليس لله _ سبحانه _ صِفةٌ زائدةٌ على ذاته _ سما وقد تأكد ذلكك ممّرا ثبت من قول امام 
الموتحدين أميرالمؤمنين عليه السلام : «كمال التوحيد نفى الصفات عنه لشهاده كل موصوف/(1) ... الحديث _ و لم يتفطنوا بأ 
مقصوده _ عليه السلام _ نفى الصفات الزائده ‏ كما أسلفتاه لكك تحقيق ذلكك فى اللمغة الأولى _ و وعموا أن ليس الواجبه - 
الى عالما وقادرا وعتا وهريدا مرو غير ذلكم من السفات الحقض نسي السقيقه - بل غلى وه المجاق - بس أن 
ذاته بلاصفه متا يترمّب عليه ما يتريّب على صاحب هذه الصفات _؛ بمعنى انّ ذاته _ سبحائه _ تنوب مناب كل منها و كل 
متَصِفٍ بهاء و هكذا زعموا فى أصل صفه الوجود و مفهوم الوجود أيضاً حتّى أَنْهم قالوا: ان معنى كونه موجودا ليس إلأ انه 
يترتّب عليه الآثار دون أن يصدق على ذاته مفهوم الوجود و الموجود؛ و ذلك تعطيل صرف _لأنّه تعالى إذا لم يكن موجودا 
كان معدوماًء و إذا لم يكن عالماً كان لاعالماً ... و هكذا فى سائر الصفات الحقيقته» و هذا التعطيل مقابل التشبيه و هو جعل 
صفاتها كصفات المخلوقين, و الحقٌّ منرّةٌ عن التعطيل و التشبيه مع . 


فإذا تحقّقت هذا فاعلم! أن التحقيق و التدقيق فى الرحمه انّها فينا حالةٌ نفسائة تكون مع رقّه القلب بها نفعل المودّه و الإحسان. 
كما ان الغضب فينا حالةٌ نفسانيةٌ تكون فى الأكثر مع قساوه القلب و جمودهٍ تصدر منهما الإساءه و الجور. و هكذا العلم و الحلم 
و الحياه و الصبر و العفّه و المحه و غيرها فينا صفاتٌ نفسائيةٌ يناسبها أحوال القلب و مزاج البدن» و هى مبادى لأفعالٍ و آثار 
يناسبها. 


و إذا أطلق بعض هذه الصفات على الله فلابدٌ أن يكون هناك على وجه أعلى و أشرف» 
ص :6807 


.١ -١‏ هكذا فى النسختين» و المضبوط منه فى «نهج البلاغه): «و كمال توحيده الإخلاص له و كمال الإخلاص له نفى الصفات 
عنه لشهاده كلّ صفهٍ ... )» راجع: «نهج البلاغه) الخطبه ١‏ ص 8 «شرح ابن أببالحديد» عليه ج ١‏ ص 0/7 «التوحيد» ص 02 
الحديث 15 «الاحتجاج)» ج ١‏ ص 198. 


لأنّ صفات كل موجودٍ على حسب وجوده؛ فصفات الجسم كوجوده جسمائئةٌ و صفات النفس نفسائية» و صفات العقل 
عقاققة) وصضفات الله الآهية؛ و بالجملة العوالم متطابقةٌ» فما وجد من الصفات الكماليه فى الأدنى يكون فى الأعلى على وجه 


أرفع و أبسط و أشرف. فافهم هذا التحقيق, فانّه عزيزٌ جدًا!. 
وَ أنَّ مُحَمّدا عَبدّك وَ رَسُولْك و خيرَئُك مِنْ خَلقِكك. 
و قد مر انّه لامقام أشرف من العبوديّهء فلذا قدّمه على الرساله. 


<و «الخيره» _ بكسر الخاء المعجمه و سكون الياء المثّاه من تحتٍ _: اسم من الإختيار _ مثل الفديه من الافتداء __؛ أو فتح 
الياء: المختار المنتخب من خلقكك, أى: من بينهم. و فى الحديث عن النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _: (إِنّ الله اختار خلقه 


فاختار منهم بنى آدم, ثم اختار بنى آدم فاختار منهم العرب, ثم اختار العرب فاختار منهم قريشاء ثم اختار القريش فاختار منهم 
بنى هاشم. ثم اختار بنى هاشم فاختارنى منهم, فلم أزل خيارا من خيار»(100)>. 


قله راتكه تاكاه 

خبر ثانٍ ل ه_أنٌ» أى: و أشهد أن محمّدا أدّى الرساله الّتى حملتها إِيَاه؛ و قبل: «جملةٌ استينافيةٌ)("0. و قس عليه قوله: 
وَ أمَوتهُ بِالنُضح لأمتهِ قَنَصَحَ لَهَا. 

ص رين 

.١7 ص 2187 «مناهل الصفاا ص‎ ١ راجع: «الشفا» ج‎ .١ -١ 


"- 7. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 197. 
*- ". هذا قول المحقّق المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج ”اص 197. 


أى: للأمّه. و المراد بها أمّه الدعوه» و هم: من بعث إليهم _ من مسلم و كافرٍ _. 

و «النصيحه) عبارةٌ عن الدعاء إلى ما فيه الصلاح و النهى عا فيه الفساد. 

الله فَصَلَّ عَلَى مُحَمَدِ وَ آلِهِ أكتر مَا صَلَدِتَ عَلَى أَحدٍ من خَلقكء وَ آتِه عَنا أْضَلَ مَا آنَيتَ أحداً مِنْ حِبَادِكك. 
<«الفاء» فصيحةٌ» أى: إذا كان الأمر كذلكك فصل عليه. 


و«ما» مصدريّةٌ. و الأصل: فصل عليه صلاءٌ مثل أكثر صلاتكك على أحدٍ من خلقك, فحذدف الموصوف _ وهو «صلاه) _ ثم 
المضاف _ و هو «مثل» _. و صب وقوعه نعتاً للنكره و إن أضيف لمعرفي لأنّه _ لتوغله فى الإبهام _ لم يكتسب التعريف. 


و«آته» أى: أعطه من آتيته مالا بالمدٌ _ أى: أعطيته. 

و «أفضل» منصوبٌ على المفعول به. و الأصل: «و آته مثل أفضل ما آتيت»؛ فحذف المضاف و أقام المضاف إليه مقامه. 
و«ما» موصولة؛ أو موصوفة. و المفعول الأوّل لقوله: «تيت» حعدون! أى: أفضل الى آتيته» أو أفضل شىءِ | تنثة. 
و«أحدا»: أصله: وحدء فأبدلت الواو همزَة(1)>. 

وَ أجزه عَنَا أفْضَلَ و أكْرع ما جِرَيِت أحداً ين أَنِيائِك عَنْ أمته. 

و «الجزاء» قد مد معناه» و هو الإعطاء؛ أى: أعطه جزاء الرساله و النصيحه. 

«عنّاه أى: عن جانبناء لأنّ حقّ النبى على الأمّه عظيمٌ» و لما لم يمكنهم جزاء هذا الحقٌّ العظيم فتوسّلوا إلى الجواد الكريم. 


ص :506 


.195 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 


إنك أن الْمَنَاكُ بالْجَسِيمء الْكَافِدُ للْعَظِيم وَأَنْتَ فم مِنْ كل عي 


«المنّان) من أبنيه المبالغه _ كالومّراب و الغْمّمار _» و هو من المنّ بمعنى: العطاء و الإنعام. و المنّ على ضربين يوصف البارى 
بأحدهما _ و هو معنى الإنعام _ ؛ و الثانى لايوصف به _ و هو المنّ بالنعمه؛ و منه: «لاتتزوّجِنٌ منْانهَ)(1) _ » و نصيب العبد من 
المعنى الأوّل واضحٌ!؛ و قال _ تعالى __: «وَ لآتَمْدّنْ تَستكير(). 


حو «الجسيم): صفة مشبهه من اجسّم) بالضعم بمعنى: عظم جسمه» ثم استعمل فى كل عظيم ار 


و «الغافر) _ من الغفر _ بمعنى: الستر» و منه: «المغمّر) _ لأنّه يغطى الرأس _ ثم أطلق على الصفح عن الذنب. يقال: عَفَر اللَهُ له 


غَفْراً_ من باب ضرب _و عَفْرَاناً: صفح عنه؛ و المفغره اسم منه. 

و موصوفا «الجسيم) و «العظيم» محذوفانء أى: المنّان بالعطاء الجسيم و الغافر للذنب العظيم. 
و«أنت» صعير فصل أت به للتخصيص. 

قوله _ عليه السلام __: (إنّكك ... إلى آخره _»: استعطافٌ و ترقّبٌ للرحمه بقبول الدعاء0) >. 
قَصَلّ عَلَى مُحَمدِ وَ آله الطَيِينَ الطّاهرِينَ لأمغار الأنسون: 


إعاده الصلاه إِمَا لقصد الاهتمام بشأنه و المبالغه فى الدعاء له و التعظيم بجنابه _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _؛ و إِمَا لاشتراكك 
«آله) فى الصلاه عليه» إذ كانت الصلاه الأولى مخصوصة 


ص :502 


ا عو النيع سبلن الله عليه و آله و سلّم _: «لا تزوج اثنتى عشره نساءً ... و لا منّانه»» راجع: «مستدرك الوسائل» ج ٠١5‏ 
ص 187 الحديث 18888 «جامع الأخبار ص ؟١٠.‏ 
؟- ”. كريمه 8 المدّثر. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 7" ص 198. 


به _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _. و فيه تعليم انّه ينبغى ذكر «آله) معه فى الصلاه. و فى بعض الأخبار ما يدل على وجوب 
ذلكك. و هو ما رواه فى الكافى باسناده إلى أبى عبد الله عليه السلام _قال: «سمع أبى رجلا متعلقاً بالبيبت و هو يقول: اللَهِمْ 
صل على محمد فقال(1) أبى(1): لاتبترهاء لاتظلمنا حقّنا!ء قل: اللَّهُمَ صل على محمَدٍ و أهل بيته200)» فنهى فيه عن البتر _ و هو 
قطع الشىء قبل تمامه _ و عدّ ذلكك ظلماً؛ و لاشكك انّ ظلم أهل البيت _ عليهم السلام _ حرام و نهج الإحتياط ظاهرٌ. 


و«الطبيموما معلدء الخوات بن اللقوسن» 


و «الطهاره): النقاء من الدنس و النجس. و الطاهر: النقىّ منهما؛ و قيل : «المتنرّه عن الأشباه و الأضداد و الأمثال و الأنداد» و عن 
كل ما لايليق من سمات الممكنات». <و فى اصطلاح أهل العرفان: «الطاهر من عصمه الله عن المخالفات)؛ 


وهو ينقسم إلى «طاهر الظاهرا» و هو: من عصمه الله عن الوساوس و الهواجس؛ 

و إلى «طاهر السرّاء و هو: من لايزيغ عن الله تعالى _طرقه عين؛ 

و إلى «طاهر السرٌ والعلانيه»» و هو: من قام بتوفيه حقوق الحقّ و الخلق جميعاً لسعته برعايته حقوق الجانبين(6). 
و لاخفاء فى أنّ المراد به هنا ما يعم جميع هذه الأقسام. 


و «الأخيار»: جمع خير _ بالتشديد» ككيس و أكياس _ بمعنى: كثير الخير» أو بالتخفيف _ كعين و أعيان _ بمعنى: أخير _ اسم 
تفضيل _ . قال الجوهرى: «رجل خيرٌ و خيْرٌ _ مشدّدٌ و 


ص :/5017 


.١ - ١‏ المصدر: + له. 

الا المسدرة دنا عبدالله 

"'- #. راجع: «الكافى) ج ان :3 الحديق ادوانظر أيضا: «وسائل الشيعه» ج /اص 7١5‏ الحديث 41١7‏ «عدّه الداعى؛ ص 
21 

ع- ع. لتوضيح اصطلاح «الطاهر) و بيان أقسامه انظر: «لطائف الإعلام» ص ”7/١‏ الاصطلاح 85١‏ / 888. 


كفن - ولك 


و «الأنجبين) _ جمع أنجب» اسم تفضيل _ من نجُب _ بالضمٌ _ نجابةٌ: إذا صار عا أى: كريماً فاقيلة ف الحسب و هذه 
النعوت لهم _ عليهم السلام _ عين الحقّ و نفس الواقع» كيف لا.؟! و هم الذين قال رب العالمين فى شأنهم: (إِنَّمَا يُرِيدُ الله 
ليِذّْهِتٍ عَنْكمٌ الرّجْسَ أهْلَ الْبِيتِ وَ يُطهّرَكمْ تطهيرا/(005) >. 


ولا كان نينا _ صِلَى الأنه عليه و آله و سلّم _ صاحب الجمعته الكامله و المرتبه الختميه و السلطنه فى العوالم الأ-ربعه و 
المركرية لدائره الأمكاقه فكذا الأثقه البعضوهه الاشاعفرئة الذين اقتدوا بالحضره المحمّديّه فى جميع المسالك الإجماليه و 
التفصيليه و تخلّقوا بجميع أخلاقه الرفيعه بسبب النسب المعنويّه و الصوريّهء فكانوا هم هو و هو هم فى الحقيقه. فصاروا بذلكك 
أهل الجمعيّه التامّه و المقامات العامّه. فتحمّق لهم مزيد الفضل و الإختصاص بالكمالات الحقيقيّه على مَن سواهم من جميع 
الخليقه من الأنبياء و الأوصياء و الأولياء الماضيه؛ كما تحمّق له ذلكك _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ من غير فرق. 


فافهم مقاماتهم الإلآهته و خصائصهم النبويّه!ء فانّها مقاماتٌ عزيزه الأحكام عزيزه المرام؛ فاعرفها جدّاً تكن عارفاً بهم حقٌّ المعرفه 
التى وجب عليك بقوله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميته جاهلتِة؛(5). و من هذا 
الباب قوله _ عليه السلام __: «علماء أمتى كأنبياء بنيإسرائيل)(8) لأنّ ولايتهم من ولايته _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ وهو 
معطى الكل مقاماتهم فى الولايه المطلقه. فولايه علماء أمّته _ وهم 


ص :508 


.١ -١‏ راجع: «صحاح اللغها ج ١‏ ص 28١‏ القائمه ؟. 

سيا #ر وميه ا لجز امن 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج " ص 198. 

©- *. راجع: «وسائل الشيعه) ج ١5‏ ص 768 الحديث 51578) «مستدرك الوسائل» ج ١18‏ ص 187 الحديث 277581 «تفسير 
القَمَى) ج "١‏ ص ,382٠‏ «الصراط المستقيم) ج ”اص 337. 

ه- ث. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ١7‏ ص 7١‏ الحديث 1188 «بحار الأنوار» ج ١‏ ص 75 «عوالى اللثالى» ج ؟ ص /7 


الحديث !2 «منيه المريد» ص 8١‏ 1. 


الأحقه ‏ مكفانية لولابه اباد بنياسرائيل من حيث احتياج الكل إلى الولايه المطلقه مع مزيّهِ و فضيلهِ زائدي للمشابهه الكامله و 
النسب المعنويّه و الصوريّه المذكوره. 


و به عُلم أفضليه أثمتنا الإثنى عشر على سائر الأنبياء السالفه حتّى أولى العزم منهم؛ و فى الأحاديث الكثيره المرويّه عنه _ صِلَى 
الله عليه و آله و سلم _ ما يدل على ذلك. فهم مركز الكل و لهم الفضل على الكل و إن أبى من أبى. 


و أمَا أحوال مراتبهم _ بعضهم إلى بعض _» فقد علمت أن محمّدا له الشرف الأصيل و الفضل النبيل على الكل _ لاستغنائه 
عن الكل و احتياج الكل الما و كلا ونم للا ةا م د المي إلى باقى أولاده _ لعلّه المساواه» بل الاتحاد __؛ 
و الحسن و الحسين _عليهما السلام _ أيضاً كذلك بعد أبيهما يجرى فيهما ما يجرى فيه _ بما سبق __. و أمّا باقى الأئمّه التسعه 
فالظاهر من الأحاديث المروّ.ه مساواتهم فى درجه الولا-يه _ لاحتياج الخلق إليهم فى تحصيل الكمالاءت الممكنه؛ فيجب 
تساويهم فيما به يحصل تكميلهم لهم _ » كما روى فى الكافى(1) عن الصادق _عليه السلام __: «علمنا واحدٌ و نحن شىءٌ 
واحدٌ يجرى لآخرنا ما يجرى لأوّلنا؛ وفى معناه أحاديث كثيره لانطول الكتاب بذكرها(7). و به جرت اعتقاد أصحابنا الإماميه _ 
رضى الله عنهم أجمعين _ . 

قيل: «و لعل للقائم بالأ.مر _ عليه السلام» خاتم الختم _ زياده ترجيح على من قَبِله من آبائه الطاهره بسبب ما أعطاه اللّه من 
خصائص الكمال زيادهٌ على ما يتم به صلاح الأمه لا-تعلق لها أخزال الزعيه .ونع قانه بالسيف. و اظهار الدعوه. و ختم 
الولايه» و الظهور على الأعداء, و الاختصاص بالفتوح, و علوٌ الاسلام بجهاده» و عموم عدله بجمله الخلق, و أنّ ما منهم إلا مَن 
يبشّر بدولته و ظهور أيَامه __» و ذلكك كله زياده رجحان له _ عليه 


ص :5094 


.١ -١‏ لم أعثر عليه فى «الكافى»» و لا فى غيره أيضاً. 
-١‏ 1. فانظر مثلاً: «بحار الأنوار» ج ه7١‏ ص 6#" «الغيبه» _ للنعمانى _ ص 8 «الاختصاص» ص 128/8. 


السلام _ و خصائص خضه الله _ تعالى _ بها لعلم تفرّد به و مصالح لايطلع عليها إلا الخواصٌ من البشر. فاعلم ذلك فانّه سر 
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هذا آخر اللمعه السادسه من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السجاديّه. و قد وقع الفراغ منها يوم السبت من العشر الأوّل 
من شهر جمادى الثانى سنه ثلاثين و مأتين بعد الألف من الهجره. وفقنى الله لشرح باقى الأدعيه _ بمحمّدٍ و أهل بيته الطاهره 


اللمعه السابعه فى شرح الدعاء السايع 


51١١ : ص‎ 


51١١ : ص‎ 


نسم الله الرنحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله المدعوٌ لكل كرب و مهمه و المفزع لكل ضرب و ملمهِ؛ و الصلاه على نبنِه الكاشف لكل ضر و عه و على آله 


الهداه لجميع الأمّه. 


وبعد؛فيقول الملتجى من كل الآفات و البلبه إلى الحضره الاجيسة محم ل باقر بن السيّد محمّرد من السادات الموسوئه: هذه 
اللمعه السابعه من لوامع الأنوار العرشيّه تتضممن شرح الدعاء السابع من أدعيه الصحيفه الستجاديّه _ صلوات الله عليه و على آبائه 
و أبنائه سادات البريّه _ . 


وَ كان مِنْ دُعَائِهِ __عَلَيه السََامُ _ إذًا عَرَضَتْ لَهُ مُهِمَهُ أ تَرَلَتْ به مُلِمَة وَ عِنْدَ الكزب. 
<عَرَض) _ من باب ضرب _ أى: ظهر؛ و فى المحكم: «العَرّض _ محرّكة _ و العارض: الآفه تعرض فى الشىء1001(0) >. 
و «مهمّه): مشتقٌ من أهمٌ الأمر إذا أحزنه و أوقعه فى الَهُم. 


ص : 517 


.168 ص‎ ١ راجع: «المحكم) ج‎ .١ -١ 
."١ ؟. قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ -" 


<و ١ملمّه)‏ _ من قولهم: أل _ بمعنى: قصد؛ و المراد: النازله الّتى تقصد الإنسان1(0)>. 

ولك تكاع اللا بل ان اه 

قال _ عليه السلام _ : 

يا من جحل به عُقَدُ مكارو وا من يف به حك الشَّدَائِد ويا من ُلتمَسٌ مِنْهُ المخوج إِلَى روح الْقرَج. 
ارهن يه الشووك. ‏ امدقم تيد للد بن راك لكر لفيا وفسطها-. 

و «العُقّده: جمع عُقده _ بالضمْ كغرف و غرفه _» و هى: موضع العقل الذق ظهر قنه مححمهة و والعقن: الشل: 
و«المكاره» قيل: ١جمع‏ المكروه)؛ 


وهو كما ترى!ء بل هو <جمع: مَكرهه _ بفتح الميم __», و هو ما يكرهه الشخص و يشقّ عليه. و هو فى الأصل مصدرٌ بمعنى 
الكره _ بالفتح _» و هو المشقّه. قال فى الأساس: «لقيت دونه كراهه الدهر و مَكارهه؛ و جئت على كرهٍ و مكروو)(5). 


و انه الغضب و نحوه _ من باب منع _: سكته و كسره. 

و«حدٌ) كل شىء: حدّته وسورته0)>. 

و«الشدائد): جمع شديد» و هو الأأمر الى ل غلظ و صعوية. و «الباء» فى الموضعين للاستعانه. 
و«التمست» الشىء: طلبته. 


51١5 : ص‎ 


1د اارقازة! شور الأنوان ضفر 
؟- 7. قال: «و لقيت دونه كرائه الدهر و مكارهه. و جئته على كراههٍ و كراهتهِ و على كرهٍ و مكره). راجع: «أساس البلاغه»؛ ص 
6١‏ القائمه .١‏ 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 7" ص ."١9‏ 


و «المخرّج): مصدرٌ ميميٌ بمعنى: المخُلّص؛ قال _ تعالى __: (وَ مَنْ نينت الله يَجْعَلٌ لَهُ مَخْرَجاً(1) أى: مخلصاً من غموم ادق 


الآخره. 
و «الرَوح» بالفتح _: الراحه. 
و«الفرَج) ‏ بفتحتين __: اسم من فرّجٍ الله الغم _ بالتشديد _: كشّفه؛ و الإضافه لاميَةٌ أو بيائيِةً(70) أى: الراحه؛ أو: النسيم. 


ذلك لمذوبك الترقاكه و تضق اطانكه الأهات. 


- 1 


م من باب ضرب _ بمعنى: الضعف و الهوان» و الاسم الل _ بالضع _» قال _ تعالى __: ١ضربّت‏ عَلَيهِمُ الذُله و 
الْمَسكتَهُي(*)؛ و منه الذليل» و يجمع الذليل ب_: الأذلّه و الأذلاء و الذلال. و قيل: «ذلت مشتقٌ من الذِلّ _ بكسر الذال _: ضدّ 
الصعوبه؛ أى: لانت و سهلت: لا من الذَّلَّ ‏ بِضِع الذال __: ضِدّ العجز و إن تقارب المعنيان؛ و قرى ء فى قوله _ تعالى _: ١‏ 
فض لَهُمَا جنا الذَّل(6) بكسر الذال(8)»؛ انتهى. 


أقول: هذه قراءةٌ شادّةٌ لا يعبأ بهالء و الصحيح ما ذكرناه. 


و«الصدعاب): 0 كش هم و مهام _ و١«صٍ‏ محت» الشىء حامق باب كد -_أى: عسر؛ و هى صفةٌ لمحذوفء أى: 


<تووشفيك)» أ صازت الأسبات بلطفكة» أو ضار لطفكف سيب الأسبات[/8>, 
ص : 16 


,.١ ١‏ كريمه ؟ الطلاق: 

اد او انظ انون الأنوارة ضن قا 

مد كزيبية 21 البقرف 

ودع كرييه © الأسراء: 

ه- ه. هذه قراءه عاصم و سعيد بن جبير و ابن عتباس و بعض آخرء راجع: «البحر المحيط» ج © ص 18 «التبيان» ج © ص 67/2, 
«تفسير الطبرى» ج ١0‏ ص 264 «تفسير القرطبى» ج ٠١‏ ص 88؟. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج "ص ."٠١‏ 


بك هذ قاون "وتو و الأنر ارصن :قر 


و«لطفه» _ تعالى _» قال الجوهرئ: «التوفيق و العصمه)(01)؛ 
<و قيل: «هو إجراء القضاء على وفق الإراده» و إيصال نفع فيه دقةٌ)(؟)؛ 
وقيل: «هو عبارةٌ عن تصرّفه فى الذوات و الصفات تصرّفاً خفياً يفعل الأسباب المعدّه لها لإفاضه كمالاتها»؛ 


و قيل: «هو عبارةٌ عن علمه _ تعالى _ بدقائق المصالح و غوامضها و ما دقٌّ منها و لطفء ثم إيصاله لها إلى المستصاح بالرفق 
دون العنف). 


و أمًّا معناه المشهور _ و هو: ما يقرب به العبد من الطاعه و يبعد من المعصيه _ » فليس بمرادٍ هنا. 


و «الأسباب» _: جمع سببء و هو: ما يتوصّل به إلى شىء1420>؛ و هو فاعل «تسببت'. و المراد: ان سببيه الأسباب بلطفكك, أى: 
سيروزة الآميانب اناا تك تنو نكم و إعناد تك تبات ضارك أشاء برضل بها الى السفاضا 


وَ جَرَى بِقُدرَك الْقَضَاءُ وَ مَضَتْ عَلَى إِرَادَيَكَ الأَشياء. 

«الجريان): السيلان. 

و «القضاء) قيل: «هو المقضيّ من الأمور)(2)؛ 

و قيل: «هو الأمر و الحكم)؛ 

وقيل: «هو الصنع والتقدير)؛ 

وقيل: «هو عبارة عن العالم المجدّد العقلىٌ)». 

وانقنت] أي نفدت على :وفق إزادتكف الأشاء وقد عه تحفيق لكقافينا سق افد كرا 
ص : 51١8‏ 


.١ راجع: «صحاح اللغه» ج ا ص 1677 القائمه‎ .١ -١ 

؟"- 5. وانظر: «المفردات») ص 75١٠‏ القائمه ”. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ”" ص ."١١‏ 

ع- ع. هذا قول المحدّث الجزائرى» راجع: تور الأنوان) ضص 26 و الظن ارقا: «الحكمه المتعاليه» ج © ص "8١‏ الهامش .١‏ 


فهى بِمَشِيّتك دُونَ قؤلِك مُوْتَمِرَةٌ وَ بإرَادّك ذُونَ نيك مُْرَجِرَة. 
«مؤتمرةٌ» أى: ممتثلة» يقال: أمرته فأتمر أى: امتثل. 
و«زجرته) فانزجر أى: نهيته فانتهى. 


و«دون): إمّا بمعنى: غير» أى: بلا-قول _الْذى هو عبارةٌ عن الأأصوات و الحروف _؛ أو بمعنى: عند قولكك» وهو «كن» _ 
إشارءً إلى قوله تعالى : (إِذَا أرَادَ شَئِئاً أنْ يَقَولَ لَه كنْ فَيكونٌ(1) من غير لفظٍ و نطقء بل بمجرّد الإراده و المشيّه؛ كما مرّ تحقيق 
ذلكك فى اللمعه الأولى ‏ . 


أَنْتَ الْمَدْعُوٌ لِلْمَهِمَاتِ وَ أَنْتَ الْمَفْرّحَ فى الْمُلمَاتِء لاينْدَْمْ مِنْهَا إلا مَا دَفَغْتَ» وَ لا يَنكشِف مِنْهَا إلا مَا كسَفْتَ. 


«المفزع»: الملجأ و المستغاث. <و تعريف المسئد هنا بلام الجنس لإفاده القصرء إذ ليس غيره _ تعالى _ مدعوّاً للمهئممات و لا 
فرعا فى البتقاتعيو اقمع قر لاد عاتن فين عفر كد 


و إِنْما فضّل قوله _ عليه السلام _: «أنت المدعوً) عتما قبله _ مع كونهما خبرين _» لما بينهما من الإختلاف فى المسند و 
المسند إليه؛ 


مع كون الأولى فعاةٌ و الثانيه اسميً. و الغرض من هذا الخبر إظهار انه _ سبحانه _ مدعقٌ للمهمات. 


و ادَفَعْت)» الشىء _ من باب منع _ نححيته فاندفع هو. 


اعلم! أن دعاؤه _ سبحانه _ عند حلول الملمّات و الفزع إليه حين نزول البلتيات أمرٌ 


ص :5117 


اك إل كريهه 1خ امن 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج "ا ص ."١7١‏ 


فطرىٌ للذوات؛ كما قال _ تعالى _:«وَ إِذًا مَسَكمُ الضّدُ فى البْخر ضَلّ مَنْ تَدعُونَ إل إيّاه11) و فى الحديث: «إِنّ معنى(1) 
«الله؛ هو الى يتألّه إليه عند الحوائج و الشدائد كلّ مخلوقٍ عند انقطاع الرجاء من كل مّن دونه و تقطع الأسباب من جميع 
ماسواه()» و قال رجل للصادق __عليه السلام __: يابن رسول اللّه! دلّنى على الله ما هو؟ فقد أكثر علي المجادلون و حترونى! 


فقال له: «ياعبدالله! هل ركبت سفينهٌ قط ؟ 


قال: نعم» 


قال: فهل كسرت بكك حيث لا سفينه تنجيكك و لا سباحه تغنيكك؟ 


قال: نعم» 


قال: فهل تعلق قلبكك هنالكك ان شيئاً من الأشياء قادرٌ على أن يخلصكك من ورطتكك؟ 


قال: نعم» 


قال الصادق عليه السلام حداة فذلكك الشىء هو الله القادر على الإنجاء حيث له منجى» و على الإغاثه حيث له مغيث!50)0). 


قال المحمّق الطوسى _ رحمه الله _ : «العارف إذا انقطع عن نفسه و اتّصل بالحقّ رأى كل قدرهٍ مستغرقةً فى قدرته المتعلقه 
بجميع المقدورات, و كل علم مستغرقاً فى( إرادته الّتى لايتأتّى عنها شىءٌ من الممكنات؛ بل كل وجودٍ و كلّ كمال وجودٍ 
فهو صادرٌ عنه فائض 


ص :518 


.١ -١‏ كريمه 27 الإسراء. 

5 النضةانة أن معني 

9- ". راجع: «بحار الأنوار) ج فمص 350 «التوحيدة ص 73١‏ الحديث 8 «معانى الأخبار؛ ص * الحديث 2# (التفسير المنسوب 
إلى الإمام العسكرى» _عليه السلام _ ص ١؟‏ الحديث 2. 

*- *. راجع: «بحار الأنوار) ج “اص 6١‏ «ارشاد القلوب» ج اص 198 «التوحيد» ص 7١‏ الحديث ه «معانى الأخبار» ص ؟ 
الحديث ”. 

ه- ه. هيهنا حذف المصنّف قطعهٌ من كلام المحمّق الطوسى. 


منه)(١)؛‏ انتهى كلامه. 


وقد ثبت فى محلّه انّ المادّه تحت قطهر الطبائع؛ و الطبائع تحت قهر النفوسء و النفوس تحت قهر العقول, و العقول تحت قهر 
الكترياة الأول و اللدغالت على أمره و عو الثاهر فرق عباده:؛ 


مر مول له 


أيدى الكلّ مغلولةٌ بيد قدرته» «وَ اللَهُ حَلَفَكمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ(*)؛ 
و أرجلهم معقولةٌ بعقال مشتّتهء'هُوَ الْذِى دك فى الْبَرَ وَ الببحر)(ع)؛ 


ل ا قت شكك الله بك رٌ فَلاد كَاشِفَ لَهُ إل مو وَ إِنْ ردك بخير فَلارَادٌ مض لله)(ه و«إِنْ 


ركد الله فَلاغَااتِ لم وََ وَإِنَ يَشَذُلكم: فَمَنْ د الل كرك مِنْ تعده)(2) «قس بِحَانَ الْنى ِيَدِهِ وكرت كَّ شي ع)(لا و 
ارك لزاع يبيو انفلك و غوعلى كل تر قذي نه 


وَقَدَ نرَلَ بِى يا رَبّ مَا قد تكادنى بُقَلهُه و ألم بى مَا قَدَ بَهَطِنِى حملة. 
«نزل» الأمر أى: ل 


و «تكأدنى) بتشديد الهمزه على التفغلى» و بتخفيفها بعد الألف على التفاعل من «الكؤده» وهى: العصوبه و الشدّه و 
المدتد زهو لس سندين الدانبعة الكدؤهةة - كما تسن 


51١9: ص‎ 


84 راجع: «شرح الإشارات و التنبيهات؛ ج اص‎ .١ -١ 
ان 8 كريية /8© الزمن:‎ 

#- #. كريمه 48 الصافات. 

ع- 8. كريمه 77 يونس. 

0- ه. كريمه /ا١٠‏ يونس. 

عدع #ربية +12 آل غمزاة: 

/ا- ل/ا. كريمه 87 باس. 

-8. كريمه ١‏ الملكك. 

4- 4. و انظر: «شرح الصحيفه» ص 178. 

."” وانظر: «التعليقات» ص‎ .٠١ ٠ 


إلى شبخه الفيين زعنية الله كه 

و «الثقل»: ضدّ الخفّه. 

و «ألم» الرجل بالقوم إلماماً: أتاهم فتزل بهم. 

وويشات وى بالظاف فح االاتهنا لاوجو #الكسياء. بعت يقن قلف قال هذا انه اه دقان 


و«الربٌ» قد مرٌ معناى <> وصف به الفاعل مبالغهَ _ كالعدل _؛ و قيل: «صفة مشبهة من ربّه بردية كفل الما كبا فر 
المشهور(؟)> _. وهو <بكسر الباء و ضمّها للدلاله على الياء المحذوفه. أو لأنّه منادىٌ معرفه؛ و هما وجهان من خمسه أوجه 
فى المنادى المضاف إلى ياء المتكلم0) >. 


وَ برك أَؤْرَدْتَهُ عَلَىَ. 

جملة مستا نفة)؛ أو ال عن فاعل «ألم» و«نزل). 

وقد مر معنى «القدره). 

«السلظاة»: قذره الملكهة قهو أخصل من مطلق القدره. :ويعد مايا لكفامن أن كل الأموو هه و مقهوة تحت قدرتهو كل شىء 
يرجع إليهء فمعنى هذه الفقرات واضحٌ. 

قََا مُْدِرَ لِمَا أَْردْتَ وَ لآ صَارِفٌ لِمَا وَجَهْتَ» وَ لآ فَاتِحَ لِمَا أعْلفْتَه وَ 


55١: ص‎ 


.١ -١‏ لتأييد هذا الكلام أيضاً راجع: «شرح الصحيفه» ص ١18‏ حاكياً عن خط يد الشهيد _ قدّس سرّه العزيز _» «نور الأنوار) 
ص 15. 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج " ص ."١8‏ 

ره قارن: «نور الأنوار) ص 6 ولتفصيل هذه الوجوه الخمسة راجع: اشرح الصحيفه) ص ع 


املق لها قت و اكه لماعقوكه: لا ناميه لقن دلت 


«فلامصدر) أى: مُخْرجَ _ من صدره و أصدره أى: صرفه __. و «الفاء» سَببئة. و إِنْما وضع الظاهر _ و هو قوله عليه السلام : «لِمَا 
أورّدت) _ موضع المحمير لكبيه على أن عدم الإصدار من الغير هو إرادته _ سبحانه _. و خبر «لا») 12100 تقديره: لا مصدر 


موجودٌ لما أوردت. 


و إِنّما لم يستثن الله _ سبحانه _ بقوله: «إلا أنت» لظهور انّه مصدرٌ لما هو موردٌ له» و قش عليه باقى الفقرات. و بسط الكلام 
حيث الاصغاء مطلوبٌ من البلاغه و إن كان حاصل هذه الفقرات واحدا. 


ثم لما حمّق _ عليه السلام _ هذه المراتب شرع فى المطلب؛ فقال: 
فَصَل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله وَ افْتخ لِى يا رَبّ بَابِ الْمَرَج بطؤلككء وَ اكمو عَنّى سُلْطَانَ الّْهَمّ بحؤلِك. 
فبدء بالصلاه على النبيّ و آله _ عليهم السلام _» لما مرّ فى مفتتح اللمعه الأولى من أنّها قبل الدعاء من شرائط استجابته. 


و إِنّما تعّض لوصف «الربوبته» لما مر من أنّه منتضائفٌ تقتضى المربوب و افتناح كرب المربوبات منه؛ لأنّ فرج المربوبات: 
الخلاص من قيد الكثرات» وهو لايحصل إلا باعانه الأرباية: فتبصّر إن كنت من أولى الألباب!. 


و «الطول» _ بالفتح __: المنّ و الإنعام و الإحسان و الغنى و السعه. 

و «الحول): القدره على التصرّف. 

وَ أن سن النّرِ فيما شَكوْتٌ» و أَذقنِى حلا الصّنْع فيما سألْت. 

«أناله» أى: أعطاهء و الاسم: التَوال _ بالفتح _ 

قال الفاضل الشارح: «و حسن النظر كناية عن كمال الإعتناء و مزيد الإحسان فى حقٌ 


55١ : ص‎ 


من يجوز عليه النظر, أن مَن اعتنى بانسانٍ التفت إليه و أعاده نظر عينيه» ثم كثر حتّى صار عبارةٌ عن الاعتناء و الإحسان و إن لم 
يكن ثمه نظرٌ. ثتم جاء فيمن لا-يجوز عليه النظر مجرّداً لمعنى الإحسان مجازا عمّا وقع كنايهٌ عنه فيمن يجوز عليه النظر. و إِنّما لم 
يجعل كنايةً فيه أيضاً لأنّ الكنايه يعتبر فيها صلوح إراده الحقيقه و ان لم ترد _ كما قرّر فى محله من علم البيان(1) __. و استعار 
لفظه «الحلاوه) _ الّتى هى حقيقةٌ فى الكيفتّه المخصوصه للأجسام _ لما يوجد من انبساط النفس بسبب صنعه _ تعالى أى: 
معروفه _ء و الجامع اللذّه. و رشّحه بذكر «الإإذاقه» _ الّتتى هى من خواصٌ المشتبه به _ تخبيلك لأنّ الذوق هو ادراك طعم 
الشىء بواسطه الرطوبه المنبعثه بالعصب المفروش على عضل اللسان» فهو من خواصٌ الأجسام. 


واشفولا مشكركه وسالع معدوفانةه أ تشكركه و مالسو كر حدق المقعول إذا اه فس اعافد إلى المرضول._ لح 
«أهَذَا الى 8 الله وَسُولاً»( _0(*. 


و المعنى: و أنلنى حسن النظر فيما شكوت؛ أى: أعطنى نظر الحسن <فيما شكوته إليك من توارد الهموم بأن تكشفها عنّى حتّى 
أنظر إليها نظر إحسانٍ. 


وقيل: «وفقنى للنظر فيما شكوته إليكك و التأمّل فيه؛ لأنّه مصلحه ربما كانت فى خلافه و كانت فى الصبر عليه)؛ 


وقيل: «المراد: أنلنى حسن نظرك لى فيما شكوته إليكك, و هو كنايةٌ عن قضاء المقصود بسهوله حتّى أجد حلاوته فيما سألتكك 
من رفع البلاء)20) >. 


وَهَبْ لِى مِنْ لَدُنْك رَحْمَهُ وَ قَرَجأً هينه وَ اجَعَلٌ لى مِنْ عِنْدِكَ مَحْرجاً وَحِبا. 
<«من لدنكك) أى: من خاصٌ رحمتكك؛ للفرق الُذى ذكره عنقا أهل العرببه بين «عند) 


ص : 577 


.6 ١7 لتفصيل المقال انظر: «المطوّل) ص‎ .١1-١ 
الفرقان.‎ 5١ ؟- ”. كريمه‎ 
."١7 "ا. راجع: «رياض السالكين» ج ”" ص‎ - 


؟-ع. قارن: انور الأتوار) ص +2 


و «لدى؛ من أنه يصح أن تقول: المال عند زيدٍ بمجرّد كونه ملكا له و إن لم يكن حاضراً عنده؛ و لايصيح فى «لدى» إلآ حال 
حضوره(١)>.‏ 


و «هنيئا»: فعيل من هنو الشىء _ بِالضمٌ مع الهمزه _ هنَاءَة _ بالفتح و المد _ أى: تيدر من غير مشقَّهِ و لاعناءِ. و يجوز الإبدال 
و الإدغام. 


و 00 مصدرٌ ميميّ؛ أو اسم مكان. 


<و «الوحئّ» _ كالسريع وزناً و معنى __: فعيل بمعنى فاعل من الوحا _ بالقصر و المدّ _» و هو: السرعه(1)>. و «وحِتً»: حال 


أو صفة لل_ «مخرّج). 
وَ لا تَشْعَلنِى بِالإهيّمام عَنْ تَعَاهّدٍ فُرُوضك و اسْتِعْمَالٍ سُنّتك. 


«الإهتمام): إفتعال من الهم يعنى: الحزن و الغه()؛ أو من: همّ بالأمر إذا قصده لأنّ المبتلى بالشدائد كما أنّه يغلبه الحزن هكذا 
يغلبه الإعتناء بتدبير إزالتها. 


<و «تعاهد) الشىء و تعهّرده أى: حفظه و تفقّدهء و حقيقته تجديد العهد به. أى: لاتشغلنى بالهمٌ و الحزن عن المحافظه على 
عند الأعذار .__و منها الهم و الغمّ _» لروايه علي بن أسباط عن عدَّهِ من أصحابنا: «إِنّ الكاظم _ عليه السلام _ إذا اهتمم تركك 
النافله)(0)؛ 


وعن الرضا _عليه السلام _ مثله(ع)؛ 


ص : 577 


.68 قارن: «نور الأنوار؛ ص‎ .١ -١ 

1- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 19". 

“- #. لنقد هذا الوجه راجع: «شرح الصحيفه) ص /1"1. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ."١19‏ 

ذ- ه. راجع: «الكافى» ج "ا ص 585 الحديث 18 «التهذيب» ج ؟ ص ١١‏ الحديث 556؛ «وسائل الشيعه» ج ؟ ص 88 الحديث 
”لاهع؛ «بحار الأنوار) ج 4 ص .١١5‏ 


ع- م. راجع: «التهذيب» ج ؟ ص ١١‏ الحديث "5؟. 


و عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: (إِنَّ للقلرك إقبالا واإدياراء قاذ أقبات فأحملوها على النوافل و إذا أديرت فاقتصروا بها على 
الفرائض)(1١).‏ قال شارحوا كلامه _ عليه السلام __: «أراد بالإقبال: الميل» و بالإدبار: النفره عن ملالٍ و نحوه)(5). 


<و صاحب المدارك لم يعمل بهذه الأخبار(؟)؛ و هو غير جِيَدِ!ء لصححتها(ع) >. 
وقد مر تحقيق قرب الفرائض و النوافل فى اللمعه الأولى. 


و «الهّ) و «الغم» متقاربان فى المعنى» و قد يفرّق بينهما ب._: انْ «الغمم» لما مضى و «الهمّ) لما يأتى(2)؛ وب_: انّ الغ لما يُعلم 


فَقَدُ ضِقتٌ لِمَا نَرَلُ بى يَا رب ذرْعاء و امْتَلاءْتٌ حمل مَا حدّث عَليَ هَمَا. 


«ذرعاً) و«هرراً منصوبان على التمييز» و كل منهما رافعٌ لاجمال النسبه. قال الجوهرىئٌ: «ضقت بالأمراع): إذا لم تطقه و لم تقو 
عليه. و أصل الذرع إِنّما هو بسط اليدء فكأنك تريد: 


ص : 575 


8 الحديث 5078 «مستدركك الوسائل» ج اص 88 الحديث 002 «بحار الأنوار) ج‎ 7١ راجع: «وسائل الشيعه؛ ج * ص‎ .١ -١ 
.519 ص ٠ك «شرح نهج البلاغه) ج 19 ص‎ 

- ؟. هذا كلام ابن ميثم» راجع: «شرح ابن ميثم البحرانى على نهج البلاغه) ج 0 ص 768 

". فانّه _ رحمه الله _ بعد أن حكى قول الشهيد فى «الذكرى): «قد تتركك النافله لعذرء و منه الهم و الغ لروايه علي بن 
أسباط»» قال: «و الأولى أن لاتترك النافله بحالٍ)» راجع: «مدارك الأحكام» ج #اص ؟؟. 

#دع قاو رتوو الأتواواض غ2 

ه- ه. هذا كلام الشهيد _ رحمه الله _ فى «الذكرى» على ما حكاه عنه الفيض فى «التعليقات»» انظر: «الذكرى» ج ؟ ص 15 
ثم «التعليقات» ص *5. و لم أعثر على الفرق بين المادّتين فى «فروق اللغات» _ للسييد الجزائرى _. و أبوهلال أيضاً يذكر الفرق 
بين الهم و الإ-راده» و بين الهمّ و القصد. و بين الهمٌّ و الهمّه و لكن لم يذكر هذا الفرق أيضاًء راجع: «الفروق اللغويّه» _ 
للعسكرى _ ص .٠١"‏ وحكم الجوهرىٌ باتحادهماء راجع: «صحاح اللغه) ج ه ص 3١8١‏ القائمه 7. 

ع-ئ. المصدر: + ذرعاً. 


مددت يدى إلى الشىء١(١)‏ فلم تنله)()؛ انتهى. أى: لم أطقه و لم أقو عليه و لم أجد منه مخلصاً. ففى الكلام استعارةٌ شبّه ١عدم‏ 
طاقته لما نزل به ب._: عدم نيل اليد إلى الشىء الّذى بسط يده إليه. و «ضيق» الذرع و الذراع: قصرهاء كما انَّ سعتها و بسطها: 
طولها. و وجه التمثيل انَّ القصير الذراع لايناله طويل الذراع و لاتطيق طاقته» فضرب مثلا لأمذى سقط قوّته دون بلوغ الأمرو 
الاقتدار عليه. 


حو «لام) «لما) بمعنى: الباء ده لم يتعلٌ فى اللغه إل بها؛ و يجوز كونها للتعليل20)>. وعدذى «حدث) ب_ «على) دون «اللام» 
إيذاناً بما فى الحادث من المشقّه حنّى كأنه علااه فخضع هو له. <قال ابن جنى: «قد تستعمل على فى الأفعال الشاقّه 
المستثقله)()(8)>. و المعنى: صرت ملكا من الهم بسبب حمل ما حدث من نوائب الدهر علىّ. فقوله: «علىّ) متعلقٌ ب_ 
«حدث). 


وَ أنْتَ الْقَادِرُ على كَشْفٍ ما مُنِيتٌُ به» وَ دَفْع ما وَقَْتٌ فيه فَافعَلُ بى ذلك َإِنْ لَْ أشتؤجبة وتكم ها ذَا اوش الْعَظِيم!. 


قال الفاضل الشارح: «التعريف لإفاده القصر تحقيقاًء أى: أنت القادر لا غيركك على كشف ما مُنيت به _ أى(2): أبتليت به _ ؛ 
يقال: منوته و منيته: إذا ابتليته).(/ا 


و «وقعت فيه) _ أى: سقطتء من: وقع الشىء بمعنى: سقط _ ؛ أو حصلت فيه _ من: وقع 


ص : 5176 


.١ -١‏ المصدر: إليه. 

7- 7. راجع: «صحاح اللغه» ج ٠"‏ ص 1١١١‏ القائمه .١‏ و قال أيضاً: «ضقت به ذرعاً أى: ضاق ذرعى بها راجع: نفس المصدر ج 
ع*ص ١ 8١١‏ القائمه .١‏ 

مدل فاون تون الأنوان هن ع2 

- ع. كما حكاه عنه ابن منظورء راجع: «لسان العرب» ج ١5‏ ص 78 القائمه .١‏ 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج " ص ."7١‏ 

م-5. المصدر: _ما منيت به أى. 


- /. راجع: «رياض السالكين» ج 7 ص ."7١‏ 


الصيد فى الشرككث: إذا حصل فيه _ . و ذلكك إشارةٌ إلى كشف ما منى به و دفع ما رفع فيه. 

و «استوجب) الشىء: اسح 

و «إِنْ) هذه هى التى سقيها أكثر الما شين «وشباية: 

و«العرش» قل مر معناه؛ وختم الدعاء به ظاهره(١).‏ 

و قد وقع الفراغ منه فى ليله الأربعاء من العشر الأوّل من شهر جمادى الثانى سنه 1770 من الهجره النبويّه _ و لله المنّها _. 


ص : 558 


.١ -١‏ هكذا العباره فى النسختين. 


اللمعه الثامنه فى شرح الدعاء الثامن 


ص : 53717 


ص :578 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
و به نستعين 
الحمد لله المستعاذ به فى جميع الأوقات والأ-حوال من جرم الذات و الصفات و الأفعال؛ و على نبته الى به يكمل جميع 


الأخلاق و الخصالء و على أهل بيته المنرّهين عن الذلّه فى المقال و الفعال. 


و بعد؛ فهذه اللمعه الثامنه من الشرح المسمّى بلوامع الأواو العرشيّه. يتضمّن شرح الدعاء الثامن من أدعيه الصحيفه السجاديّه _ 
علية: و على آبائة و أبنائة صنوف الآلآء والتحبه _ء إملاء العبد المستعيد من :شرور نفسه:الخاطته بالحضره الأحدية محقد باقر بن 
الستّد محمد من السادات الموسويّه _ أعاذه الله من الأخلاق الذميمه و الصفات الخسيسه البشريّه» بمحمّد و أهل بيته الطيبه _ . 
وَ كان مِنْ دُعَائِهِ __عَلَيهِ السَّلَامُ _ فى الأءِسْتِعَادَهِ مِنَ الْمَكاره وَ سَيّىَ الأخلاق وَ مَذَامٌ الأفعَالٍ. 

«الاستعاذه): الإعتصام و الإلتجاء» و أصلها: استعواذ _ على استفعال _ فنقلت حركه العين إلى الفاء الساكنه قبلها و قلبت العين 
ألفا و حذفت _لالتقاء الساكنين _ و عوّضت تاء التأنيث عنها؛ و قس على ذلك كل مصدر لاستفعل معتل العين. 


ص :5594 


و «المكاره» قد مرّ معناها؛ و عطف ما بعدها عليها من باب عطف الخاصٌ على العامٌ. 


<و «الأخلاق»: جمع خُلق _ بالضِم __. قال الراغب: «الخلق _ بالضمّ _ فى الأصل كالخخلق بالفتح _ كالشّرب والشَّرب _؛ و 
لكن الخلق _ بِالضعّ _ يقال فى القوى المدركه بالبصيره؛ و الخلق _ بالفتح _ فى الهيئآت و الأشكال و الصور المدركه 
بالبصر»(1). و عرّفوا الخلق _ بالضعم _ ب_: أنّه هيئةٌ راسخةٌ فى النفس تصدر عنها الأفعال بسهولهء فان كان الصادر عنها 
الأفعال الحييلة عقو شرع سمرق اليفه الق هى المضدرة لها تبت افق إن كلق الطنادد عبها الأقغال القبعه ستديك اليف 


و إِنّما قيل: انه هيئةٌ راسخةٌ » لأنْ من يصدر منه بذل المال على الندور لحالهِ عارضهٍ لايقال: خلقه السخاء ما لم يثبت ذلكك فى 
نفسه» و كذلك من تكلف السكون عند الغضب بجهدٍ أو رويهِ لايقال: خلقه الحلم. 


و ليس الخلق عبارة عن الفعل» فربٌ شخص خلقه السخاء و لايبذل __إِما لفقد المال أو لمانع _» و آخر خلقه البخل و هو يبذل 
لباعث أو رياء._. و ربما أطلقوا الخلق على أسماء أنواعه _ نحو العفّه و العداله و السخاوه و الشجاعه _» فانٌ ذلكك يقال 
للهيئه و الفعل جميعاً(؟) >. 


لمعه عرشْيَةٌ 
اعلم! أن الاستعاذه يبتنى على أركان خمسه: 


الاستعاذه؛ 


4د اراتك والبف داك سن ينه القافية اناك الفعم. 
راجع ص : 
"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج " ص 79". 


و المستعاذ منه؛ 
وها متعاة لاحل 


و الأوّل العمده فيه علم العبد بنفسه و بربّه» فما لم يعرف أحدّ عرَّه الربويبه و ذلّه العبوديّه لايصيح منه الاستعاذه. و الثمره الحاصله 
منها الوحده الصرفه _ كما لايخفى على أهل البصيره ‏ . 


والثانى ورد فى الكتاب و الحديث على وجهين: 
أحدهما: أن يقول: «أعوذ باللّه:(1) لأنّه الاسم الجامع _ كما عرفت فيما سبق _ ؛ 


وكاننيماة أنتيقال» اعرذ كلهاتك اللد الناتاك كارو هن موتجووالك مقدسة رويدافة أمرائة وساهل فيه لسائز الأكراة البخافريب 
و هذا لمن لم يصل إلى صفو العبوديه. و أمَا من تم له العبوديّه فلم يستعذ من الله إلا باللّه و لم يلتجى ء إلا إليه و لم يعوّل إلا 
عليه» فلاجرم يقول: «أعوذ باللّه من الله _ كما قال صِلّى الله عليه و آله و سلم : «أعوذ بكك منكك)0) _ . 


و فوق مقام الاستعاذه مقام الفناء بالكليِه و الفناء عن الله و البقاء بالحضره الأحديّه» و لذا لما قال _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ 
فى سجوده: (أعوذ بك منكك) ترقى عن هذا المقام و قال: «أنت كما أثنيت على نفسكك)؛ 


و الثالث: هو النفس الجزئيه من الشرور العارضه لها فى هذا العالم الناسوتيء من جهه اقترانه بهذه الأشياء الجسماتكيه ذوات 
التقدير» الواقعه فى صقع القدر. و أما النفس الناطقه 


ضن 81 


.١ -١‏ كما روى البزنطي عن معاويه بن عمّرار عن الصادق _ عليه السلام _ فى الاستعاذه قال: «أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم)؛ راجع: «وسائل الشيعه» ج 8 ص 18 الحديث 0/05 

-١‏ ؟. فانظر مثلا: «الكافى» ج ١‏ ص ٠٠١‏ الحديث /4 «من لايحضره الفقيه» ج ١‏ ص 7١‏ الحديث 01817 «التهذيب» ج 7 ص 
١19‏ الحديك 10 

“- #. راجع: «الكافى» ج ‏ ص #76 الحديث 15 «التهذيب» ج * ص 188 الحديث ١‏ «مستدرك الوسائل» ج * ص هه 


الحديث 2618, «بحار الأنوار) ج هه ص .8١7‏ 


الكليه فهى متبرّءه الذات عن لحوق الشرّيّهء فلاحاجه لها إلى العوذ و الإعاذه. لأنّها من حيث الذات تندرج فى عالم القضاء و 
عالم الأمر و كلمات الله التامّات الّتى بريئة _ من كل الوجوه _ عن الشرور و الآفات. 


و الرابع: هو الأ-مور القدريّه الواقعه تحت القضاء فى عالم الخلق و التقدير من ذوات الشرور اللازمه و العارضه. سواء كانت من 
الأشناء القيافه اللواخله فى الى الأشباق - كقراء المدر ديو اليفك كد إلى ايها الققه الرفنه ب ء اوهو الأشباء القبااة 
الخارجه عنه. سواءٌ كانت إنسائئة _ كالأعداء و الخصوم _ء أو حيواتية _ كالوحوش و السباع و الموذدّات» مثل العقارب و 
الساك نع أو قاقة _ كالسهوع المولكه و الأدوي الضاقدت1_ء أو جمافية . كالسيت و الهم و السكين و غزرهاىء أو كاقت 
من الأجسام البسيطه _ عنصريّةٌ أو فلكي 


فالإنسان يجب أن يستعيذ منها جميعاً؛ كما روى عن النبي _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ كان يقول هذه الكلمات _ و قد 
علّمه جبريئل عليه السلام لما أسرى به ليله المعراج(1)» و هى قوله __: «أعوذ بوجه الله الكريم و بكلمات() التى لا يجاوزهنٌ بر 
ولا فاجرٌ من شرّ ما ينزل من السماء و ما يعرج فيها و شر ما ينزل من الأرض و ما يخرج منهاء و من شرّ فتن الليل و النهار و من 
شر طوارق الليل و النهار إلا طارقاً يطرق بخير»(). و روى كعب الأحبار انه كان يقول: «أعوذ بوجه الله العظيم(5) و بكلماته 
الراك الى لاسجاووهق 4 والأقانقه ورراسيماته كلها د مافد صلقت وها الع اقلا تمق شع ما خاق و كرا و برا الها كما أمز 
الله نيه فى سورتى المعوذتين بالاستعاذه من شرور عالم الخلق كلها. 


والخاسن:؛ الستحاة لأخلة ».و كن العله العائنه الاستعاذه - أ المطالب القن لأجلها 


ص : 577 


.١ -١‏ هكذا فى النسختين» و فى المصدر: «لمّا كانت ليله الجنّ أقبل عفريتٌ ... )ء راجع: التعليقه الآتيه. 
5 المضدرة + الله الناناث. 

*- ". راجع: «بحار الأنوار) ج 2٠‏ ص 187. 

*- ع. المصدر: + الذى ليس شىءٌ أعظم منه. 

ه- ه. راجع: «بحار الأنوار) ج 2٠‏ ص 09" 


تعد لأساف اللو كلطاتممه قز 13 وزيال لمن 


و مطالب الإنسان و مقابلاتها غير متناهيه يجب عليه أن يستعيذ لأجل كل مطلوب ممما يعوقه عنه و يمنعه _ سواءٌ كان وجودياً أو 
عدمياً_ ؛ فلاخير من الخيرات إلا و هو يحتاج إلى تحصيله؛ و لا شر من الشرور إلا و هو يحتاج إلى دفعه منه و إبطاله. 


ثم ان هذه الشرور إمَا أن تكون: 

من باب الإعتقادات الحاصله فى النفوس؛ 

أو من باب الأعمال الصادره من القوى الباطنه للإنسان؛ 
أو الإنفعالات الوارده على الإنسان من خارج. 


أمَا القسم الأوّل فيدخل فيه جميع العقائد الباطله و الآراء السخيفه لفِرّق الظلال كلها فى العالم _ و منها اثنان و سبعون فى هذه 
الأمّه! _» فقوله: «أعوذ باللّه؛ يتناول الاستعاذه من كل واحلٍ منها؛ 


و أمَا القسم الثانى المتعلّق بأعمال النفسيّه البدنيه: 
فمنها ما يضرٌ فى الآخره؛ 

و منها فى الدنيا؛ 

أما الأول: فكل مانهئ الله عنة يكين القريحه؛ 


و أمّرا الثانى: فهو جميع الآلآنم و الأسقام و الآفات و المتاعب و المشاقٌ ممما هى خارجةٌ عنه _ كما يدل عليه الإحاطه بمسائل 
الطبٌ و غيرها _؛ 


و أمَا القسم الثالث: فهو جميع المكروهات الواصله إليه» فقوله: «أعوذ بالله؛ يجب أن يتناول كلها. 


و يجب على كل عاقل أن يستعيذ منها و أن يستحضر هذه الأقسام الثلاثه و أنواها و أنواع أنواعها و أعدادها __الّتى لا حدّ لها و 
لاعدّ _ فى خياله» ثم يعرف ان قدره جميع الخلائق غير وافيه بدفع شرور هذه الأقسام؛ فحينئذٍ يلتجى ء إلى العليم القدير الُذى 
قدرته شاملةٌ لجميع المقدورات و علمه محيط بهاء فيقول: «أعوذ باللّه من شر ما لق و من شرّ ما 


ص : 577 


علمتٌ و ما لم أعلم؛. 


قال بعضهم: «من طرد الشيطان عن نفسه بنفسه فهو قرينه أبدأء و من طرد بالالتجاء إلى الله _ عرٍّ و جل _ و الاستعاذه به منه لم 
يجعل الله _ تعالى _ للشيطان عليه سبيلاء لأنّ الله _ تعالى _ يقول: «وَ اما يْرَكَتّكك مِنّ السشَّيطَانٍ نَرْعَ فَاسِمَعِذ باللّهه(1))؛ و سئل 


أبوفضن: ابعاذا سخلص .من الغيطان؟ 

قال: بتصحيح العبوديّهء لأنَّ الله _ عرّ و جلّ _ يقول: (إنَّ عِبَادِى لئس لَك عَلِهعْ سُلطَانُ(؟). 
اللّهُمّ إن أَعُودُ بك مِنْ يجان الجؤصء و سَوْرَءِ الْعَضَبِء وَ عله الْحَسَدِ. 

«الهيجان): الثوران؛ يقال: هاج الشىء هيجاناً و هياجاً _ بالكسر __: ثار. 


<و «الحرص» _ بالكسر._: اسمٌ من حرّص على شىءٍ _ من باب ضرب _: إذا رغب فيه رغبةٌ مذمومةً. و قيل: «الحرص هو 


طلب الشىء المشتهى بأقصى ما يمكن من الإجتهاد)؛ 

و قبل: «هو حالةٌ نفسائيةٌ تنشأ من الجهل بالتوكل» أو من ضعف القلب؛ لاستيلاء مرض الوهم عليه فانّ الوهم كثيراً ما يعارض 
اليقين _ كمن تراه لا-يبت وحده مع ميِتِ و هو يبيت مع جمادء مع علمه بأنّ المت أيضاً جمادً! __. و تبعث تلك الحاله على 
السعى التامٌ فى الاكتساب و شدّه الاهتمام بجمع الأسباب و صرف العمر و الفكر فى جمع المال فى جميع الأحوال. و لاشبهه فى 
أن ذلكك لقوّه الاعتماد على الكسب و الطلبء و عدم الاعتماد على الله _ سبحانه _». 

و قيل: «هو طرف الإفراط فى القوّه الشهويّه90)> _عقَليِه كانت أم بدنية _» فيشتمل 

ف وعم 

.١ -١‏ كريمه 7٠١‏ الأعراف ء ع7 فضلت. 


؟- ”. كريمه 7 الحجرء 28 الإسراء. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 7" ص ."”١‏ 


الأمرى الدقو هو اوقد 


و قيل: «هو من أقوى شّعب الدنيا. و هو ملك مهلكةٌ تبعث على جمع الزائد على الحاجه من الأسموال من دون وقوفٍ على حد 
مخصوص. قال رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلم __: «يشيب ابن آدم و يشبٌ فيه خصلتان: الحرص و طول الأمل)(1)؛ 


وعن الصادق _ عليه السلام __: «فيما نزل به الوحى من السماء: لو ان لابن آدم واديين يسيلان ذهباً و فضهً لابتغى إليهما ثالثاً!. 
يابن آدم!ء انما بطنكك بحرٌ من البحور و واد من الأوديه لايملأه شى إلا التراب!5(0). و المآل فى الكلّ واحدٌّ. 


و جعل بعضهم الحرص محمودا _ كما قال تعالى :«خريصٌ عَلَيِكمْ بِالمُؤْمِنِينَ رَؤُوف رَحِيم)0) _؛ 


و بعضهم الحرص مذموماً مطلقاًء لأنّ الحرص على الدنيا يورث سخط حكم الله و الحرص المفرط فى الدين يطمس العمل و 
يقطع الغرض؛ كما قال _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: إن هذا الدين متينٌ» فأوغلوا فيه برفق و لاتكرّهوا عباد الله إلى عباده 
اللهلع4(ة) _... الحديث _؛ 


وكما روى فى الكافى(2) بسندٍ صحيح أو حسن عن أبيعبدالله قال: «اجتهدت فى العباده و أنا شاتٌء فقال لى أبى: يا بن! دون 
ما أراكك تصنعء فانّ الله _ عرّ و جلّ _ إذا أحبٌ عبدا 


ص : 5176 


.١ -١‏ راجع: «بحار الأنوار» ج اص 5؟. 

1- . راجع: «من لابحضره الفقيه؛ ج © ص ١١8‏ الحديث 0417 «متشابه القرآن» ج ؟ ص 78؟. 

ب كريمة 114 القوية, 

عاك ©, المصدرة غناده الله إلى باد الله 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 88 الحديث ١‏ «وسائل الشيعه» ج ١‏ ص ٠١9‏ الحديث 1284؟» «بحار الأنوار) ج 58 ص ١١؟.‏ 

ع- . راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 87 الحديث «. و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص ٠١8‏ الحديث 0186 «بحار الأنوار» ج 51 


ص هه. 


رفي هذاه السرة اذا كان ١‏ فى اللبيه احفر ا صقي كللكقبيةا فى الدقا موق بسب اليد امنا النعميودن واضه 
ضى اليس ص فى الدين مرغود به فى الدنيا _ و هو سبب التعبٍ : 1 
الحاجه و علامه اللجاجه و لقاح البخل و نتاج الجهل و رائد الذلّ و ملاكك الهلاكك!؛ انتهى. 


<و فى الكافى(؟) عن الباقر ._ عليه السلام _ قال: «مثل الحريص فى الدنيا مثل دوده القَرّ كلما ازدادت من القرّ على نفسها لفَا 
كان أبعد لها من الخروج حتّى تموت غااً». وقد عقد أبوالفتح البستى هذا المعنى فقال: 


ألم تر أنَ المَرءَ طول حَيَاتِهِ حرِيصٌ عَلَى مَا لايَرَال يُعَالجه 
كدُوةٌ0؟) كدُود القرِّ يَنسَح دَائِماً قيهلك غَمَاً وَسط مَا هُوَ نَاسِجهُ(0()6) > 
وعن الصادق _عليه السلام _ قال: «أغنى الغني من لم يكن للحرص أسيراً(2)؛ 


وعن على بن الحسين _عليه السلام .__: «أوّل ما عصى اللّه به عن الكبر هو معصيه ابليس؛ ثم الحرص و هو معصيه آدم و حوّاء 
فأخذا ما لا حاجه لهما إليه؛ ثم الحسد و هو معصيه ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله» فتشعّب من ذلكك حبّ النساء و حبّ الرياسه 
و حب الراحه و حبٌ الكلام و حبّ العلوّ و حب الثروه)(/1)؛ فلذلكك قال _ صلَى الله عليه و آله 


وين 


.١ -١‏ المصدر: عنه. 

-١‏ ؟. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 16 الحديث 030 نفس المصدر و المجلد ص #١18‏ الحديث 7. و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه) ج 
8ص ١9‏ الحديث 7١887‏ «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 195. 

*- ”. «رياض السالكين): _ كدود. 

؟-ع. كما حكاهما المحمّق المجلسى فى «بحار الأنوار» ج 7١‏ ص *5 و المحمّق الفيض فى «المحيجه البيضاء» ج 7اص /2"8 و 
الشطر الثانى أورده الغزالى فى «الاحياء) ج * ص .7١8‏ 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج 7" ص ع”7". 

©- #. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 7١8‏ الحديث 7 «وسائل الشيعه) ج ١©‏ ص ١9‏ الحديث 0887 73) «مجموعه ورّام) ج ؟ ص 7028. 
- 7. لم أعثر عليه؛ و قريبٌ منه جدّاً يوجد فى «الكافى» ج ١‏ ص 1١‏ الحديث 21١‏ «وسائل الشيعه» ج ١8‏ ص 8 الحديث 
7 «بحار الأنوار» ج 7١‏ ص 19 «مشكاه الأنوارا ص 5288. 


5 لم د نحت الدثيارأمن كل خطيكه 60 


أقول: الحقّ انْ الناس متفاوتون فى ذلك؛ فمنهم من يشقٌ عليه العباده؛ و منهم من يعشق العباده و يعد الالتفات إلى غيره _ تعالى 
مرّه)(1) _. <فليس مطلق الحرص بمذموم, بل قدرٌ منه ضرورىٌ لا-يمكن التعتيش فى الدنيا و لا كسب بعض الكمالادت 
الأخرويّه إلا به0) >. ْ 


فان قلت: الحرص من الطبائع الغريزيه الّتى لايمكن الاستعاذه منهاء فكيف استعاذ _ عليه السلام _ منه؟! 
قلك: الأمسادة عن كعدو إلآهالقليل عنه ضرورعٌ < كما ذكرنا ‏ , 


وغاكجة: التذكر لما وود فى ذقهمن الأخباره ومافه من الذل و المهانه ورفيه السهوة و التآفل فى أن إيثارها على عد النفس 
نقصٌ فى الإيمان و المعرفه. و ان القناعه من شيم عظماء الأسمم من الأنبياء و الأولياء و السلف الأتقياء الأبدال» و الحرص من 
خبائث طباع الأداتى و الجهال.ى الأراذ لو الها القافنى لمن يقناك مع الآمال "قاذ انض له السعرقة الثافه وذ لكك عضن له الث وكا 
والاعتماد على الومّاب الجواد. 


فليبادر بعده إلى العلاج العمليٌ بالتوسّط فى أمر المعيشه و الاقتصاد حتّى لايحتاج إلى 


ص : /570 


.١ -١‏ هذا الحديث يوجد فى كثير من المصادر منسوباً إلى بعض من الأثمّه الأطهار _ عليهم السلام _ أو عيسى بن مريم _ عليه 
وغلى تيناو آله الكت المفهو الضاء .و .مسويا بقن قن الله الأعظم يوجد فى «مستدرك الوسائل» ج ١7‏ ص 5٠‏ الحديث 
٠627‏ «ارشاد القلوب» ج ١‏ ص »2١‏ «التحصين» ص 772؛ «شرح نهج البلاغه) ج 9 ص 5"4. 

-١‏ ؟. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ه ص "7١‏ الحديث 09417 «بحار الأنوار) ج ٠م‏ ص 2187 «شرح نهج البلاغه» ج ١١‏ ص 
7 مع تغيير يسير فى جميع المصادر. 

مدن قار اتن الوا هن غ2 


المشقّه الزائده فى تحصيله. و لذا ورد فى مدح الاقتصاد أخبارٌ كثيرةٌ غتيةٌ عن الايراد. و ليكن نظره دائماً إلى من دونه» دون من 
هو فوقه حتّى يصمح له الرغبه فى التشبّه به؛ قال أبوذرٌ: «أوصانى خليلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم _ أن أنظر إلى من 


هو دونى لا إلى من هو فوقى فى الدنيا»(١).‏ 

<و «سوره الغضب» أى: شدّته و حدّته. و تأتى بمعنى البطش أيضاًء قال الزبيدى: «السوره _ بالفتح .__: الحدّه و البطعش)(0)؛ و 
إزاده هذا المعتى أبضا صحيحة ع >. 

و «الغضب:: كيفيَةٌ نفسائيةٌ موجبة لحركه النفس إلى دفع المؤذيات أو التشفى بالانتقام و نحوه؛ 

فان كانت معتدلهٌ كانت فضيلةٌ من الشجاعه؛ 

و إن خرجت عن الاعتدال إلى الإفراط فهو من المهلكات. 

و قيل: «تغيرٌ يحصل عند غليان دم القلب لشهوه الانتقام)(5)؛ 

وقيل: «هو هيجان النفس لإراده الانتقام». 


قال يفي العلعاءة اث اللها_ عمال ٠‏ على العفسه هن النانيو قووو قن اسان وخضرة فى لعف كاذا عد كلك فرق افتقعلت از 
الغضب من باطنه و ثارت ثوراناً يغلى به دم القلب _ كغلى الحميم _ و ينتشر فى العروق و يرتفع إلى أعالى البدن و الوجه _ 
كما يرتفع الماء الْذى فى 


ص :5 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. و عن سلمان الفارسى _ رضى الله عنه __: «أوصانى خليلى رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ بسبع 
خصالٍ لا أدعهنّ على كل حالٍ. أوصانى أن أنظر إلى من هو دونى ولا أنظر إلى من هو فوقى)؛ راجع: «مشكاه الأنوارا ص 7ل 
«مستطرفات السرائر» ج “اص .88١‏ 

؟- ؟. لم أعثر عليه. نعم؛ قال: «السوره من البرد شدّتها» راجع: «تاج العروس» ج * ص 885 القائمه »١‏ و قال أيضاً: «و يقال: فلان 
ذو سوره فى الحرب أى: ذو نظر شديدا» راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 088 القائمه .١‏ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج " ص 78". 

؟- ع. و انظر: «الفتوحات المكيه» ج ١‏ ص 917 السطر 7 


القدرء فلذلكك يحمرٌ الوجه و البشره. و فى الحديث: «انّ الغضب حمرةٌ فى قلب ابن آدم, ألا ترون إلى حمره عينيه و انتفاخ 
أوداجه؟!1(0١).‏ 

و مهما اشتدّت نار الغضب و قوى اضطرامها عمى صاحبه و أصمه عن كل موعظه و ينطفى نور عقله؛ فلايؤثّر فيه نصح ولا 
وعظ. و رما قويت فأفنت الرطوبه الّتى بها الحياه فيموت صاحبه غيظاء أو يفسد مزاج دماغه _ لغلبه الحراره الصاعده إليه _ 
فيموت!.ء فهذه ثمره الغضب المفرط. و لذلك ورد ذمّه فى الأخبارء قال _ عليه السلام _: «الغضب يفسد الإيمان كما يفسد 
الخلّ العسل)(؟). 

و لكن ينبغى أن يُعلم ان الغضب لايجب ابطاله من الأصلء بل ربّما بحسن تحصيله و تهييجه لمكانه _ من حفظ الذمار و جهاد 
الكفار و التدكر للمنكرات و الأخذ على يد الشهوات _. وهو بمنزله كلب الصيد يراض و يعلّم و يؤدّبٍ و يقوم ليهيج باشاره 
المكلب و اشلائه إلى القبض الحلال» فكذلكك أمر الغضب. و إِنّما رياضته فى تأديبه حتّى ينقاد للعقل و لايستعصى على الشرعء 
بل يهيج باشارتهما و يسكن على إرادتهما؛ فالواجب فى الغضب هو كسر سورته و إطفاء جمرته. 


تبصرةٌ 

اعلم! أن الغضب من حيث إِنّه صفةٌ للنفس خيرٌء و إِنّما شرّيّته بالاضافه » كسائر الشرور _ كما مرّ غير مرِّ ‏ . 
وقيل: «سبب الحدّه الموجوده فى المؤمن أمران: 

أحدهما: ما رواه الصدوق عن ابن أذينه عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «كنا 

ص : ولع 

.177" ص‎ ١ لم أعثر عليه إلا فى «مجموعه ورّام) ج‎ .١ -١ 


7-, راجع: «الكافى» ج ؟ ص 3٠٠١5‏ الحديث »١‏ «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص 08" الحديث ,5١777‏ «ارشاد القلوب» ج اص 
/ا/ا١.‏ 


جارب] 1 عند قد كرتا وسلة من أصعداباء ققلناة فيد عل 
فقال: من علامه المؤمن أن تكون فيه حدّةٌ! 
قال: فقلنا له: ان عامّه أصحابنا فيهم حدَّةٌ 


فقال: انّ الله _ تبارك و تعالى _ فى وقت ما ذرأهم أمر أصحاب اليمين _ و أنتم هم _ أن يدخلوا النان فدخلوهاء فأصابهم 
وهجٌ, فالحدّه من ذلكك الوهجء و أمر أصحاب الشمال _ وهم مخالفوهم _ أن يدخلوا النار. فلم يفعلوا فمن ثم لهم سمت و 
لهم وقار2) 


بيانٌ: «وهج) النار وهجاً: انقدتء و الاسم: الوَمَجَ _ محرّكة __. و «السمت:: الطريق و هيئه أهل الخير _ . 


و ثانيهما: ما روى عن أبى عبداللّه _ عليه السلام _ فى حديث طويلٍ يقول فيه: او ما رأيت من نزق أصحابكك و خرقهم فهو ممما 
أصابهم من لطخ أصحاب اليمين50)090)-(2). 


و أحوال الناس مختلفةٌ فى سرعه الغضب و زواله و بطؤهما بحسب قوّه نفوسهم و ضعفها؛ و فى الخبر: «المؤمن سريع الغضب 


و قيل: «الغضب من عادات الأدانى و الأراذل و ضعفاء العقول من الرجال». 

ثم انه قد اختلف فى إمكان ازالته بالمرّه؛ 

فقيل: «بامتناعه _ لأنه مقتضى الطبيعه _» و انما يمكن كسر سورته و تضعيفه كيلا يشتدٌ هيجائه)؛ 
و قيل: «بامكانه لشهاده التجربه بزوالها بمعالجاتها المقرّره و الذمٌ عليها عقلاً ونقلاء ولا 


ص :68:6 


أ المعيددرة _ اها 

7- 7. راجع: «بحار الأنوار) ج دص 35١‏ «علل الشرائع» ج ١‏ ص 88 الحديث .١‏ 
عدم جذاى السكبين واف النضادر: الشمال» 

- ©. راجع: «بحار الأنوار) ج ه ص 750: «علل الشرائع» ج ١‏ ص ”8 الحديث 5. 
ه- ه. هذا قول المحدّث الجزائرى, راجع: «نور الأنواره ص 8 

ع-ع. لم أعثر عليه. 


ذم على الممتنع». 

و الحقّ انَّ جنس القوّه الغضبته _ كالشهويّه و العقليّه _ جَبِلتَةُ ذاتيةٌ يستحيل قلعها. 

و لها طرفا إفراطٍِ و تفريطٍ هما من الرذائل القبيحه. و يمكن الجمع بين القولين بما ذكرناء و إلا يلزم أن يكون النزاع لفظياً بينهما. 
ثم إن علاج الغضب يتم بأمور: 


عنهاة إذاله اهمع التحيوى الكترى النطدو الحيادى كن لكك وى اتاو القعويةر لاجد ان عدم الأسباب يستلزم عدم 
المسئبات؟؛ 


و منها: التذكر لما ورد من قبحه و ذمّهه وما ورد فى مدح دفعه و سلبه» و ما ورد فى مدح الحلم __الََذى هو ضدّه _ مع ما 
يترنّب عليه من المحاسن؛ 


و منها: تحصيل ملكه الترؤى و الاستشاره بالعاقله فى كل فعلٍ أو قولٍ يصدر عنه؛ 

و منها: الاحتراز عن مصاحبه أصحاب هذه الرذيله و الاختلاط بأصحاب ما يقابلها من الفضيله؛ 
و منها: معرفه التوحيد المحضه و بطلان نفسها و لاشيثيتها بالحقيقه. 

قوله: «و غلبه الحسد). 


<«العَلَب» و «العَلّبه» _ بفتحتين فيهما _: اسمٌ من عَلَب _ من باب ضرب __عَلباً أى: قهراً؛ و إضافتها إلى «الحسد» من باب 
الأضافة إلى الفاغل: أى: و أغوذ ركك من أن يغليق الحسد فأكون مغلويا و مقهوراً له.و ليس المراد يد اغليعة»: كثرقه - كما 


قد يتوهّم! _ . 


و «الحسدم: كراهته نعمه الغير و تمنى زوالها عنه. و قيل: «هو عبارةٌ من فرط حرص المرء على امتيازه فى جميع المقتنيات من 
أبناء جنسه؛ و شدّه اهتمامه على إزالتها من غيره و جذبها إلى نفسه)()>؛ 


و قال الراغب: «الَذى ينال الإنسان بسبب خير يصل إلى غيره إذا كان على سبيل التمنى 


نا 


."7/ قارن: «رياض السالكين» ج "ا ص‎ .١ -١ 


أن يكون له مثله فهو غبطةٌ؛ و إذا كان مع ذلكك سعي منه فى أن يبلغ هو مثل ذلكك من الخير أو ما فوقه فمنافسةٌ» و كلااهما 
محمودان؛ و إن كان مع ذلكك سعي فى ازالتها فهو حسدٌء و هو الحرام المذموم. و الحاسد التامّ هو الخبيث النفس الساعى فى 
إزاله نعمه مستحقّه من غير أن يكون طالباً ذلكك لنفسه, و لذلكك قيل: الحاسد يرى زوال نعمتكك نعمهً عليه. و عنه _ عليه السلام 
«المؤمن يقبط و الحتافق بحس ولاقك فيد القبطه؛ واقال ‏ عالق - وو فى لتك قلك فس الكافشو ةلق فنا على 
اتتنافس إذ هو الباعث لنا على طلب المحاسن؛ و ذلكك كقوله _ سبحانه _: «سَارِعُوا إِلَى مَغْفْرَهِ مِنْ ربكةْ؛(4)9 و عنه _ صلَى 
الله عليه و آله و سلم _: «ثلا-ثهٌ لا.ينجو منها أحدٌ: الظنّ» و الطيره» و الحسدء و سأخبركم بالمخرج من ذلككء فإذا ظننت 
فلا-تحمّق, و إذا تطيرت فامض و لاتثن, و إذا حسدت فلاتبغ)(2)؛ أى: إذا أصابكك عَم بخير يناله غيركك فلاتبغ إزالته عنه)(ه)؛ 
انتهى. 

قال بعض العلماء: «الحسد يكون من اجتماع البخل و الحرصء و الحسد شدٌ من البخل كما ان الحقد شرٌ من الغضب. لأنَّ البخيل 
إنّما لابحبٌ أن ينيل أحدٌ شيئاً ممما يملكه و الحسود لابحبٌ أن ينال أحداً خيرٌ ألبتّه » فالحسد هو كراهيَةٌ لما وقع خيراً لمن لم 
بوهوم سوء يه وهذاهر الغبر التحض) والشوين ستحق للمقت.هن الخالق لآله عاذ له فى إزادته الخير ».و .من 
المخلوق _لأدنّه مبغضٌ ظالمٌ لهم _. و الحسد ممما لا لذَّه فيه إن كان فى الهوى؛ و الغضب لذَّهٌ و تشفَّه وهو مع ذلكك مضةٌ 
بالدين و الدنيا؛ 


أمَا بالدين: فلأنه يببطل حسناته و يعرضه لسخط خالقه من قبل تسخطه قضاءه و تدبيره و تحجيره ما وسع من نعمته على خلقه؛ 
وأمًا بدنياه: فلأنّه يسىء قوله فى الناس و خُلقه فى معايشتهم ف فكث أعداؤه و 
ص : 587 


.١ -١‏ لم أعثر عليه إلا فى «كشف الريبه» ص 7ه. 

؟- 7. كريمه 78 المطقّفين. 

دم كورىي 188 آل عيراة: 

ع لم أعثر عليه لا فى مصادرنا و لافى مصادر العامّه؛ و انظر: «كشف الخفاء» ج ” ص 198. 
ه- ه. راجع: «الذريعه إلى مكارم الشريعه» ص 2787 من غير تقبِيدٍ بألفاظه. 


السارعون فى الإضرار به و الإساءه إليه. و مضرٌ بالروح و الجسد؛ 
أمَا بالروح: فلأنّه يذهله و يعزب فكره و يؤدّيه إلى طول الحزن و الفكر؛ 


أما بالسبيد اكه جع فى للعته هذه اغراف اطول السو ومن الأعنةااي و ضعه وذاء اللريق و كموروة الشروةو شيا الواح 
و01 يعرص عراص سو 2 2 6 
فكاق الحيد كله انو كي وشم ا وفساد او كان لهي العرن و المننة دمن الحاسد _: يديم همّه وغمّه ويذ 

ومضرّة وشراو نعم من يديم 3 
عقله و يذيب جسده _»ء و لذلكك قال أميرالمؤمنين __ عليه السلام __: «الحسد آفه الجسد)(١)؛‏ و قال الشاعر: 


تكدواةة الاعق تذوك قناضاه 
كالنَارِ تأكل بَعضُّهًا إِنْ لَمْ تَجد مَا تكله 


هكذا ذكره الشارح الفاضل(1). 


اعلم! أنْ الحسد لايخلو منه أحدّء و أنه _ كما ذكرناه فى «الغضب» _ ليس بمذموم مظلقاء لماروى عن الصادق _ عليه السلام ‏ 
: ١ن‏ ثلاثهٌ لم يعر منها نب فمن دونه!: الظرةة :ف التحيسة و الشكرفى الرسوسةاق اللذف له إلا ان المؤمن لايستعمل حسده _ 
أى: لم ينطق بشفته _ ؛ 


وقال _ عليه السلام _ و قد سُئل عن الحسد؟ فقال: «لحمٌ و دم يدور فى الناس إذا انتهى إلينا يئئس» و هو الشيطان!(2)؛ 


ين 


215744 الحديث‎ ١17 ص‎ ١7 لم أعثر عليه. و عنه _ عليه السلام _ : «الحسد آفه الدين)»» راجع: «مستدركك الوسائل» ج‎ .١-١ 
ص ع"1.‎ ١ «بحار الأنوار) ج ١7ص 1588 «تحف العقول» ص 47 «كنز الفوائد» ج‎ 

7- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج 7 ص 7"9". 

“ل #. راجع: «بحار الأنوار؛ ج ١١‏ ص 2/8 «الخصال» ج ١‏ ص 84 الحديث 77: «القصص» _ للجزائرى _ ص .١19‏ 

- ©. راجع: «بحار الأنوار) ج اص 0507 «معانى الأخبار» ص 765 الحديث .١‏ 


وقال __عليه السلام _: «لاينفكك المؤمن من خصالٍ أربع: من جار يؤذيه؛ و شيطانٍ يغويه؛ و منافق يقفو أثره؛ و مؤمن 
يحسده(1) أما انه أشدّهم غلك لأندكة يقول فيه القول فيصدّق عليه)(6). و بهذا يجمع بين هذه الأخبار الكثيره الوارده فى 
ذمّه؛ فعن أبى عبدالله _ عليه السلام __: «انّ الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب)(ه)؛ 


وعنه _ عليه السلام __قال: «قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: قال _ تعالى _ لموسى بن عمران: يا بن عمران! 
لاتحسدنٌ الناس على ما آتيتهم من فضل(2) و لاتمدَّنٌ عينيكك إلى ذلكك و لا-تتبعه نفسككء فانٌ الحاسد ساخط لنعمى صاةٌ 
لقسصن الذى انم يرق عنادفة و هن كه #ذلكف قلبك قد وا لبس اق الاق 


وفى هذا المعنى قول الشاعر: 
الأكل لفق كان لى خاييدا | تذرض على عق هات الخرقت 
أَسَأتَ عَلَى اللّهِ فى كمه لإمنَك(0) لَمْ تَرض لِى ما وَهَثْ(4)! 


وباععم 


.١-١‏ المصدر: + ثم قال: يا سماعه. 

؟- ؟. المصدر: + قلت كيف ذاكك؟ قال. 

*- ”. المصدر: انّه. 

-ع. راجع: «بحار الأمنوار» ج هع ص 775 «اعلام الدين» ص 176 «الأمالى» _ للصدوق _ ص 545 الحديث 4 «اروضه 
الواعظين» ج ١‏ ص 597. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ٠8‏ ” الحديث 5 «بحار الأنوار» ج اص 75؟. 

#-ة, المضدر: فضلى. 

- /. راجع: «الكافى» ج ” ص ١7‏ الحديث ع. «وسائل الشيعه» ج ١0‏ ص 28" الحديث 0701784 «ابحار الأنوار) ج ١‏ ص 00" 
-8. المصدر: ... فى فعله إذا. 

4- 4. و تمامه: جَرَاوّْك ينه الرَّادَاتٌ ِى وَ أن لِآثنَالَ الى تطلث راجع: «روضه الواعظين» ج 7ص *67. 
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تبصره 


اعلم! أن حسد الحاسدين للشخص لابحصل إلا عند فضيلته» فمهما كان فضيلته أتم و أكمل كان حسد الحاسدين عليه أعظم. و 
لذلكك كان الحسد على محتردٍ _ صلى الله عليه و آله و سلم _ أعظم. لأنّ له _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ مرتبه جمع 
الجمعيّ و الختميّ _ الّتى ليست فوقها مرتبةٌ فى العالم الإمكانيى __؛ ثم على علي _ عليه السلام _ لكثره خصاله و مناقبه العظيمه 
و جامعيّته لأشتات الصفات الإلآهتّه و الخلقيه و الكمالات العقليِه و النفسيه و البدنئه مما يشبه جمع الأضداد؛ و لاتّحاده معه _ 
صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ ؛ لذلك كان أكثر حسادهٌ من أعاظم الصحابه و أشراف القبيله. لكن بعضهم أبطن الحسد و 
بعضهم أظهرء و ذلك أعرف من غيرهم بفضائله و مناقبه. 


بل نقول: كل ما أصابه من المصائب و الشدائد و المنع من الخلافه منشأه الحسد و العناد و الحقد و اللداد؛ حتّى لو انّه فرض انّه 
عليه السلام _ لم يكن بهذه المثابه من العلم و الكرامه و كان كغيره من الصحابه» لكان فوّضت إليه الخلافه بمجرّد قرابه 
الرسول و زوجيه البتول و أبوّه السبطين _: الحسن و الحسين عليهما السلام _» ثم بعده على أولا-ده الطاهره ذوى المناقب 
الفاخره و المحاسن الجميله. الوارثين للنبوّه و الرساله من جدّهم _ أشرف من كل الخليقه _» الذي لا مثل لهم فى العوالم 
الإمكاتيه _ عليهم و على أبيهم و جدّهم صلوات و سلامٌ و تحياتٌ غير متناهيه ‏ . 


وَضَعْفٍ الصّبْر. 


«الصبرا فى اللغه: منع النفس محابّها و كفّها عن هويّها(!). و فى الاصطلاح: «قَوَةٌ ثابتةٌ و ملكةٌ راسخةٌ بها يقدر على حبس النفس 
على الأمور الشاقّه و الوقوف معها بحسن 


ص : 558 


.١ -١‏ وانظر: «المفردات» ص 57/6 القائمه »١‏ «تاج العروس» ج 7اص 7١‏ القائمه ؟. 


الأدب(1) و عدم الاعتراض على الأمور المقدّره باظهار الشكوى)(). 
قال بعض العرفاء: «الصبر انتظار الفرج من الله و هو أفضل الخدمه و أعلاها»؛ 


و قال بعضهم: «الصبر أن تصبر على الصبر بأن لا تطالع فيه الفرج. و من أقسامه: الصبر على المعصيه بكفّ الصابر نفسه على 
الجزع». 


وقيل: تبطق على خصوض النات فى المكازه : النا يقابله الجزع _ ؛ 

وعلى الثبات فى الحروب خاصةً؛ 

و على الثبات فى كظلم الغيظ و العفو عن الناس _ و هو التحلّم» و هذه الثلاثه من أنواع الشجاعه _ ؛ 
و على تحمل مشقّه الطاعه _ فيكون من أنواع العداله» الّتى هى عن اعتدال القوى الثلاثه _ ؛ 

و على الثبات فى تركك شهوه البطن و الفرج _ و هى من أنواع العفّه _ ؛ 

و على كتمان السرّ __الّذى يقابله الاذاعه _ء و لذلكك قالوا: انه من أمّهات الفضائل الحَلقَيِه). 


أقول: و الحقّ _ مطابقاً لما قاله بعض المحقّقين(؟ _: «انّ الصبر منزلٌ من منازل السالكين و مقامٌ من مقامات الدين(5). و 
جميع مقامات الصالحين انما ينتظم من ثلاثه أمور: معارفٍ؛ و أحوالٍ؛ و أعمال؛ فانْ القلب الإنسانيّ بمنزله مرآه بالقوّه؛ 


ص :عع 


.١ القائمه‎ ,7١ وعن بعضهم: «الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب». راجع: «تاج العروس» ج لاص‎ .١ -١ 

؟- ؟. وعن اخوان الصفاء: «هو الثبات فى حال الشدائد بلاجزع لما يرجى من محمود العاقبه»» راجع: «رسائل اخوان الصفاء» ج 
ع*ص ,ا َ 

“- ". هذا إشارةٌ إلى الغزالى» و هذا الكلام تحرير كلامه؛ راجع: «احياء علوم الدين» ج 5 ص 40 و انظر: «المحتجه البيضاء» ج 7 
ص ؟9١٠.‏ 

#- ع. و انظر: «شرح منازل السائرين» _ للعارف الكاشانى _ ص 198. 


فالأعمال بمنزله تصقيلها و تنظيمها عن الريون و الأخباث و الطبائع و الكدورات؛ 
و الأحوال بمنزله صفائها و نقائها و مواجهتها للمطلوب؛ 

و المعارف عبارةٌ عن حضور صور الحقّ المطلوب فيها؛ 

فالأعمال تراد للأحوالء و الأحوال تراد للمعارف. هذا نظر المحققين. 


وان المسيرون تر عبراامكين باد ترا وهر مكيل الجوع لخر ندر تبره لجال لافار لجا سيرا :اله القلم وقوه 
العمل وبال هاور فن الخيره انعوذ باللّه من علم لاينفع/(1) و أمثال ذلكك ريطيو ا البراوي عارم الأعمال لا 
علوم المكاشفات الحاصله من الأحوال؛ و لم يتدبّروا فى قوله _ تعالى ._: (وَّ أَعْبدٌ رَبك عَمّى بأنِيك الْيقِينُ؛(1): و قوله 595 
الله عليه و آله و سلّم __: «ربٌ زدنى علماً)(00, و قوله: «نعوذ بكك من أن أقول فى العلم بغير علم» و أن أعمل فى الدين بغير 
بقين الك و قوله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «قضم ظهرى رجلادن: عالمٌ متهتك, و جاهلٌ متنشكك'(0). نعماء المعارف 
ف الأكيرل وهى تورث الأحوال والأحوال توجب الأعمال؛ فالمعارق كالأشجار بقواها الأصليه _ كالغاذية -_ء و الأحوال 
كالأغصان و الألوان» و الأعمال النتائج و الاثمار _ و هكذا النظر فى جميع مقامات الدين و منازل السالكين _ 


واسم «الإيمان» تارءٌ يخصّ بالمعارفء و تار يطلق على الكل _ لاستلزامها للأحوال و الأعمال _ ؛ فكذلك الصبرء فانّه لايت 
إلا بمعرفه سابقهِ و بحالهِ قائمهِ و بعمل لاحق. و الصبر على التحقيق عبارةٌ عن الأوّلِينَ» و العمل كالنتيجه الحاصله لهاء بل الانتظام 


من الأمور 


ص : /6181 


"7 راجع: «بحار الأنوار) ج ؟ ص‎ .١-١ 

؟- ؟. كريمه 94 الحجر. 

*- ". هذه هى كريمه 1١5‏ طه. و فى تفسير الكوفى: «و قال النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلم __: ربٌ زدنى علماً»ء راجع: 
«تفسير فرات الكوفى» ص ١58‏ الحديث .١114‏ 

؟- *. لم أعثر عليه. 

3ق الويف رريعه كرا الن امبرال مين عليه السلام _ فى «شرح نهج البلاغه) ج 8٠‏ ص 788 «مشكاه الأنوار؛ ص 


0» «معدن الجواهر)» ص 58. 


الثلا.ثه حاصلٌ من كلّ مقام من المقامات الحيواتيه أيضاً _ كالشهوه و الغضب و التكبر و الرياسه و العجب و غيرها _» فان فى 
الشهوه مثلا علماً بالمشتهى كالتخيل و نحوه: و هذا بمنزله المعارف؛ و فيها رغبةٌ و ميل إليه من باب الأحوال؛ و فيها أيضاً حركة 
كالأكل و الجماع؛ و هى من جمله الأعمال. و اللائق باسم الشهوه هما الأوّلانء و الحركه من النتائج لهما. و قد مرّت الإشاره إلى 
مثل هذا فى «الشكراء من ان العلم بالمنعم و إنعامه هو أصل الشكرء و انَّ من علم انه يعجز عن الإتيان بشكر نعم الله فقد أدّى 
غايه الشكر. 


فأصل الصبر معرفه ما لأجله الصبر على الشدائد» ثم توطين النفس على ذلككء ثم حبسها على الآلآم و عن الشهوات؛ قال _ تعالى 
فكاظ) سد ادو نا موك الك باللدولكك ووو عن أبى عبدالله _ عليه السلام __: «أمر الله _ تبارك و تعالى _ 
أنبياءه _ عليهم السلام _ بالصبر» و جعل الحظ الأ-على لرسول الله حيث جعل صبره بالله لا بنفسه. فقال: «وَ مرا صَبِرك إلا 
بالله(1). 


ثم اعلم! أن الصبر دواءٌ مر و شربةٌ كريهة يجلب إليك كل منفعهٍ و يدفع عنكك كل مضرَوء فاذا كان هذه الدواء بهذه الصفه 
فالإنسان العاقل يكره النفس على مرارته و حدّته» و هو يقول: مراره ساعه و راحه سنهِ من شِيم العقلاء!. 


و قيل: الكل شىءٍ جوهرٌ و جوهر الإنسان العقل» و جوهر العقل الصبر. و الصبر جار فى الصابر مجرى الأنفاس, لأنّه يحتاج إلى 
الصبر عن كل منهيٌ و مكروهٍ و مذموم ظاهرا و باطناً. و لايتت ذلكك إلا بالعلم). 


َه 


وقيل: «أشدّ مراتب الصبر و أقسامه: كف الباطن عن حديث النفسء و إِنّما يشتدٌ ذلك على من يفزع له بأن يقع الشهوات 
الظاهره و آثر العزله و جلس للمراقبه و الذكر و الفكرء فانٌ الوسواس لايزال يجاذبه من جانب إلى جانب. و هذا لاعلاج له إلا 
قطع العلائق بالكليه بالفرار عن الأهل و الأولاد و الرفقاء و الأصدقاء, و لايكفى ذلكك أيضاً ما لم يجعل 


ص : 55/8 


اك اكرزيية ١/‏ الول 


-١‏ ؟. لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه. 


الهموم واحداً_ و هو الله _. ثم إذا غلب ذلكك على القلب فلا-يكفى ما لم يكن له مجال فى الفكر و سير الباطن فى ملكوت 
السماوات و الأرض و عجائب صنع الله و سائر أبواب معرفه الله حتّى إذا استولى ذلكك على قلبه دفع اشتغاله بذلكة معاد ته 
الشيطان و وسواسه. و إن لم يكن له سيرٌ بالباطن فلاينجيه الأوراد الظاهره؛ و لذلكك قال:«وَ اس تَعِيْنُوا بالصَّثِر وَ الصّلاه؛10), أى: 
استعينوا فى طلب السعاده الحقيقيِه بالانقطاع عن الدواعى الدنيويّه و العلائق البده و المناجات بالسرٌ مع الحضره الأحديّه ‏ و 
هى روح الصلاه؛ كما روى عنه صَلَى الله عليه و آله و سلّم انّهِ قال: «المصلَى مناج ربّه(5) __. فبالانقطاع عن العلائق كلها يسلم 
ل الؤقك بيقع له الفرعهة لضفو القلك و ين الفكر وديحضيل :له البداجات بالمكالته التشيفي بيع اللسدو من كانت هذه ملكة 
راسخةٌ له يتكشف له من أسرار اللّه و خفايا نوره و حكمته فى ملكوت السماوات و الأرض ما لايقدر على إحصائه البشر. فقطع 
العلا-ئق الجاذبه عن القلب هو المراد بقوله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _: (إِنْ لرتكم فى أنرام دهركم نفحاتٌ ألا فتعرّضوا 
لها(؟). و هو التهيئه لها و تنقيه أرض القلب عن حشائش التعلقات و بثّ بذر المعرفه و الإيمان فيها انتظارا لرحمه اللّهء فهذا هو 
علاج الصبر عن الوساوس و الشواغل. 


و هو آخر درجات الصبره و انّ الصبر عن العلائق كلها مقدّمٌّ على الصبر من الخواطر. و أشدّ العلائق على النفس علاقه الرياسه و 
حبٌ الجاه _ كما مر ذلكك فى تحقيق «اللذّات)؛ فتذكرا _. 


قال لضي «المسير دن االلدننا إلى الكعر يي على الود نت عجرن الخلق :قل كني ادق اقد بثلاو الس من الس إلى الله 
صعبٌ شديدٌ» و الصبر مع الله أصعب و أشدّ!»» فذكر شدّه الصبر عن شواغل القلب, ثم شدّه هجران الخلق» ثم شدّه الصبر مع 
الله لأنّ 


ص : 9ع 


ات إل كريمه 8 البقرفه 

؟- ”. راجع: «مصباح الشريعه)» ص .١١١‏ 

". راجع: «بحار الأنوار؛ ج /8 ص 57١‏ «عوالى اللثالى» ج ؟ ص ١١8‏ الحديث 188 _و فيه: «انْ لربكم فى أرَام دهركم 
تفيحات ألا فعرضين لها يكثره الاستعد |5 . 


غلبه نوره يدهش الروح و يذيب القلب __لأنّ المراد به تركك خاطر الجاه و الرياسه على الخلق __» فأشار إلى أنّ الصبر عنه عن 
شواغل الدنيا كما تفعل نور الشمس بالأبصار الضعيفه و حرارتها بالجمد. 


وقيل: «ؤقف رجل على الشبلق فقال: أي الصبر أشدّ على الصابرية؟ 
فقال؛ الضير فى الله _- تغالى _ء 

فقال: لا! 

فقال: الصبر لله 

فقال: لا!ء فقال الرجل: الصبر عن اللّها 

فصرخ الشبلي صرخهً كاد أن يتلف روحه!1(0). 


قال ضاسةالعزارقوووععدى قن مض الصير غن اللها وجو لكرتهامن أكتل الصو على الصابريه نويحة و ذلكن: اث العصبر عند 
الله يكون فى أخصّ مقامات القرب(؟ و المشاهده يرجع العبد عن مولاه(") استحياءً و اجلالاً و تنطبق بصيرته خجلا و ذوباتاء و 
يتغئب فى مفاوز استكانته و تخفيه لاحساسه بعظيم أمر التجلّى؛ و هذا من أشدّ الصبر, لأنّه يؤدّى استدامه هذا الحال تأديهٌ لحقّ 
الجلال و الروح يؤدّى استدامه هذا الحال باستماع(5) نور الجمال. و كما انَّ النفس منازعة فى عموم(2) حال الصبر فالروح فى 
هذا الصبر منازعه» فاشتدٌ الصبر عن الله لذلكك)(2). 


و قال أبوالحسن بن سالم: «هم ثلاثة: متصبرٌ؛ و صابرٌ؛ و صبارٌ؛ 


586٠١ : ص‎ 


.١- ١‏ قال ابن عربى: «... و الشبلى لما غشى عليه من قول الشاب: ان الصبر عن الله أعظم الصبر غشى عليه»؛ انظر: «الفتوحات 
المكنه ج 7ص 707 السطر 14 و انظر أيضا: «شرح منازل السائرين» ._ للعارف الكاشاتى _ص ©8٠75‏ «الرساله القشيريه) ص 
1 

؟- 5. المصدر: _ القرب. 

فت 7 الحصيتية الله 

*- ؟. المصدر: و الروح تود ان تكتحل بصيرتها باستماع. 

0- ه. المصدر: منازعه لعموم. 


#- م. راجع: «عوارف المعارف) ص 597. 


فالمتصبّر من صبر فى الله. فمرّةٌ يصبر و مرّهٌ يجزع؛ 
و الصابر من صبر(١)‏ فى الله و لله؛ و لايجزع و لكن تتوقع منه الشكوى, و قد يمككن منه الجزع؛ 


و أمَا الصتبار فذلكك الّذى صبره فى اللّه و للّه و بالله» فهذا لو وقع فى جميع البلايا لابجزع و لايتغير _ من جهه الوجود و الحقيقه 
لاامن جهه الرسم و الخلقه __؛ و إشارته فى هذا إلى(؟) ظهور حكم العلم فيه مع ظهور صفه الطبيعه0). 


و بالجمله فهو من أمّهات الفضائل الخلقيّه المستلزم حصوله لحصول أكثرهاء و لذا قال النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّمء لما 
سثل عن الإيمان؟ __: «انّْه الصبر)(6). 


والزوانات فى مدع كن اح ل كود الله فى تن مييق وفيا مق القراقهو يكف :ف هذا قولس قال 1 الها بون 
الصَابِرُونَ أجِرَهّم بير حسَاب)(8)؛ 


وقول على بن الحسين _ عليه السلام _ : «الصبر من الإيمان بمنزله الرأس من الجسدء و لاإيمان لمن لا صير له)(2)؛ 


وفى الحديث عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام __قال: «قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _: الصبر ثلاثهُ: صبدٌ عند 
النعبية وفية على الطافيهو هية عن المعصرةة قد صر على المضمة عق نر ها يس عراتيا كني الله له تلكياء ورجهها 
يق الدوضه إلى الذوجه قبا بيج السداء و الأرقن 6 ومع صو على الظافه كي اللداله متعمأة كرجه ها بيخ 


ص : امع 
.١-١‏ المصدر: يصبر. 
كرد المصدر: تاالى: 


*-". انظر: نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه ص ”89 و أكمل منه ما حكاه الزبيدى عن بعضهم., راجع: «تاج 
العروس» ج لاص "١‏ القائمه .١‏ 

ع- *. لم أعثر عليه. 

فحة كينيه 1 الزن 

8- *. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 84 الحديث #, «وسائل الشيعه)» ج ا ص 788 الحديث 8137 «مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص 


"5 الحديث 73768. 


موجة إلى اديه كساابو وه الأرفن إلى معي كالم فى مواضون على التحعطيعه كي الله له متعم ادوج هذا ع 


الدرجه إلى الدرجه كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش'1(0)؛ 


و قال الصادق _ عليه السلام __: «الصبر صبران: صِبرٌ عند المصيبه حسنٌ جميل» و أحسن منه الصبر عند ما حرّم الله عليكك)(0. 
وهم ندلاة باطلاقيهما عل أنقلة الصتر عل المعصضيم الضين عل التصيية: 


و قال الغزالى بأنْ الصبر على المصيبه أفضل (05» لما ورد عن ابن عباس انه قال: «الصبر فى القرآن على ثلاثه أوجه: 
صبدٌ على أداء فرائض الله فله ثلاثمأه درجه؛ 
و صيرٌ على محارم الله و له ستّمأه درجه؛ 


و صبرٌ فى المصيبه عند الصدمه الأولى» فله تسعمأه درجه. و انّ كل مؤمن يقدر على الصبر عن المحارم و ان الصبر على بلاء 
الله فلايقدر عليه إلا ببضاعه اليقين» لكونه شديداً غلى النفس. 


أقول: تحقيق المرام فى هذا المقام يحتاج إلى تمهيد مقدّمهٍ هى: انّ جميع الكمالاءت و الفضائل يرجع إلى الوجود. و كل 
النقائص و القبائح ينتهى إلى المهته _ قال الله تعالى : «مَا أَصَابَكك من حص نه قَمنَ اللَّهِ وَّمَا أَصَابَكك من سَيْمَهِ قَمن تفيكك)(ها و 
فى الحديث النبوى: 


ص : 5807 


.١-١‏ المصدر: _ منتهى. 

؟- 7. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 4١‏ الحديث 18. «وسائل الشيعه ج ١‏ ص /771 الحديث 7١73/7‏ «بحار الأنوار» ج 57 ص ./١‏ 
«جامع الأخبار» ص .١١8‏ 

*- ". راجع: «الكافى» ج 7 ص 4١‏ الحديث 1١‏ «وسائل الشيعه) ج ١8‏ ص ١29‏ الحديث 7١784‏ «بحار الأنوار) ج © ص 8/. 
*-ع. لم أعثر على هذا القول منهء بل نقل فى «الاحياء» عن ثانى الحكدام نّه كتب إلى أبيموسى الأشعرى ما يخالف ذلكك» 
راجع: «احياء علوم الدين» ج 5 ص 25. 

ه- ث. كريمه 4/ النساء. 


«من(1) وجد خيرا فليحمد الله » و من وجد غير ذلكك فلايلومنّ إلا نفسه)(5)» و فى كلام أهر موقي زو لابه بجايك الأ ركه 
ولايلم لائمٌ إلا نفسه)(*) __. فكلّ واحدٍ من الطاعه و المعصيه تنقسم إلى قسمين: 


باطنة ذاتية» هى ما تنشأ من نحو الوجود و المهته؛ 


وغرففة ظاهرية حارج و الأفكه [ث المي على الطاضه و الفعضيه الباطليه انق و اصعب كما فى الطيازه الظاشكة .و الاطاعية 
و دفع الأخلاق الرديّه الكسبتيه و الجبلتيه _, لأنْ الخطب فى الأمور الباطتيه أجل و الخطر فيها أعظم. 


وكذا العضيبة عتقسم أيضا إلى: 


باطتيهِ جبلَيهِء هى قتل النفس بترك الشهوات و قطع العلائقات الدنيويّه بل بمحو البشريّه و اثبات الإلآنهيّهه بل بالفناء عن 
وجودها بالكليه و البقاء بالحضره الأحديّه؛ 


و إلى ظاهريه عرضيهء هى المصائب الواودة الخارجيه؛ و بالبديهه العقليه الضبر غلى المصيبة الباطتيه الجبليه أشقٌ من الظاهرئه 
العرضية: 


إذا عرفت هذا فنقول: المراد من المعصيه فى الخبر: المعصيه الباطتته» و فى خبر ابن عدّاس: المعصيه الظاهريّه؛ و فى المصيبه 
بالعكس فى الخبرين و خبر ابن عتّ.اس. و بهذا يحصل الجمع بين الأخبار _ كما لايخفى على أولى الأبصار من الأحبار .__؛ و 
الصبحه لقول الغزاليّ. 

فلاتصغ إلى قول بعض المتأرين: «و الحقٌّ ان إطلاق الأفضليِه فى كل منها غير صحيحء إذ القول أن الصبر عن كلمه كذب أو 
لبس مه حرين لنفظة كن كوابا دع الصو على موث أعزّه الأولاد بعيدٌ!؛ و كذا القول بأنّ الصبر على فقد درهم اك الوابا عق 


كفٌ النفس عن كبائر المعاصى و فطامها عن اللذّات و الشهوات مع القدره عليهاء بل الصحيح التفصيل بن 
ص : 587 
ا ل المسيدر فم 


؟- ؟. راجع: «الحكايات» ص 18. 


#- ”ا رالجم؛ «نهج البلاغه؛ الخطبه ١*‏ ص 88 «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ١‏ ص 7077. 


كلما كان أشىٌّ على النفس فثوابه أكثر مما هو أيسر و أسهلء فانٌ «أفضل الأعمال أحمزها»(1). 


و به يحصل الجمع بين الأخبار, لأنّ مقصود الغزالئى من ترجيح المصيبه: الطبيعيه من حيث هى _ نحو: الرجل خيرٌ من المرأه؛ لا 
كل فردٍ حتَى يرد ما ذكره __. فما ذكره من التفصيل هو بعينه مراد الغزالي؛ فتبضرا. 


3 20 00 هوه 
وَقِلهِ القَنَاعَه» وَّ شْكاسَّهِ الخلق. 


0-0 


«القناعه) _ بالفتح __: الرضا بالقسم, و هى اسم من: قي بالشىء قَنعاً _ من باب تعب _ أى: رضى به فهو قبع و فتوح. 
<و قيل: «هى الرضا بما دون الكفايه). 


و فسدره المحمّق الطوسى _ بعد ما عدّها من الأنواع المندرجه تحت العفّه الحاصله من الإعتدال فى القوّه الشهويّه _ ب_: «أنّها 
وضى النفش فى الما كل و المشازيه و الملاسن و غيرها بها سد الخلل من أى حتس لفق 1 


و روى عن النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __قال: «قلت: يا جبريل! ما تفسير القناعه؟ 
قال: تقنع بما تصيب من الدنياء تقنع بالقليل و تشكر على(1) اليسير)(2()5) >؛ 


ص : 585 


أحداق قال المختق السلسي :و و الشر المشهرر بين اللخاضه و العاته: ان أفضل الأعمال أحمزها»ء راجع: «بحار الأنوار» ج 75 
ص 178. و انظر أيضاً: «مفتاح الفلاح) ص 88. 

-١‏ ؟. قال: «و اما انواعى كه در تحت جنس عفّت است دوازده است ... و هفتم قناعت ... امّرا قناعت آن بود كه نفس آسان 
فراكيرد امور مآكل و مشارب و ملا-بس و غير آن» و رضا دهد به آنجه سدّ خلل كند از هر جنس كه اتّفاق افتد)» راجع: 
«اخلاق ناصرى) ص .1١11*‏ 

#د ميان الأنوانة ‏ على» 

؟- ع. راجع: «بحار الأنوار» ج 58 ص 68 و انظر أيضاً: «معانى الأخبار» ص 720 الحديث .١‏ 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج اص ”67". 


و قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: «القناعه مال لاينفد و لايفنى(5()01)؛ يعنى: ان للإنفاق منها ينقطع كلما تعزّز عليه شىءٌ 


من أمور الدنيا قنع بما دونه؛ 
وعن الباقر و الصادق _ عليهما السلام _: «من قنع بما رزقه الله فهو(*) أغنى الناس)(2)؛ 


وعن الباقر ._ عليه السلام .__: «إيَاك أن تطمح بصركك إلى من هو(0) فوقكك, و كفى(2) بما قال الله _ عر و جل - لنيته - 
ضلى الله عليه و آله وسلم م «فلاتعج كك أموَالهمْ 3 أُولآدّهُم(/0؛ وقال:(و دن 5 كك إِلَى مَا مَتَعْنَا به اوها مِنْهُمْ 
رَهْدَهُ الجا الدّها 0 فان ولك وى الكم شي فاذ كز عقن رسول اللعوكاتما كان قرعه الشغيريى خلراء القر و وقوكه البحق 


إذا وجده)(4). 


و«الشكاسهة الصعويهه دن شكض كته مو انات تعن _ أغء صقب قال القاراتك فى دروات الأدت: وجل شكين الخلق: أى: 
صعب الخلق)(١٠).‏ و المراد مشكاسته بته: سوءه؛ قال الصادق _ عليه السلام _ : «سوء الخلق ليفسد ا كباسنيد الك 

و : و صعوينه سو 2 مم سبو 2 
العسل)10١0؛‏ 


ص : 506 


ادال المضكرة و لاقت 

؟- 7. راجع: «نهج البلاغه؛ الحكمه 0/ا؟ ص 0084 «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ٠١‏ ص 168 و انظر أيضاً: «خصائص الأئمه) 
ص 178 «بحار الأنوار) ج 2 ص 065 «تحف العقول» ص 88. 

". المصدر: + من. 

ع-ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ١4‏ الحديث 4: «من لابحضره الفقيه؛ ج ؟ ص 08" الحديث 08787 «وسائل الشيعه) ج ١؟‏ ص 
الا الحديث 4//ا9؟ «بحار الأنوار) ج ١‏ ص 128. 

- ه. المصدر: _ هو. 

ع- 8. المصدر: فكفى. 

/ا- لا. كريمه 860 التوبه. 

8-8. كريمه ١١١‏ طاه. 

9- 4. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص /11 الحديث ١؛‏ «مستدرك الوسائل» ج ١8‏ ص *77 الحديث ,18١88‏ «بحار الأنوار» ج ١8‏ ص 
0 

.7 ص 11 القائمه‎ ١ قال: «رجلٌ شكس أى: ستى ء الخلق»» راجع: «ديوان الأدب» ج‎ .٠١ ٠ 

.١١ ١‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 70١‏ الحديث ١‏ «وسائل الشيعه) ج ١8‏ ص 4ث الحديث 708178 «بحار الأنوار) ج / ص 
وك" 


وقال النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم __: «أبى الله _ عر و جل _ لصاحب الخلق السيّء بالتوبه! 

قبل: و كيف ذاكك يا رسول الله!؟ 

قال: إذا تاب من ذنب وقع فى ذنب أعظم منه)(1). 

َ إلتتاح الفوكوة تلك العيعه: 

<«ألخ) السحاب إلحاحاً: دام مطره؛ و منه: ألي الرجل: دام على الشىء» إذا أقبل عليه مواظباً و بالغ فيه. 

و «الشهوه)»: حركه النفس طلباً للملائم 170 >. و رأس الشهوات شهوه البطن و الفرج؛ و قال رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و 
سلّم __: «أكثر ما تلج به أُمّتى النار: البطن و الفرج200). 


قبل: «و أصعب القوى مداواءً قمع الشهوه لأنْها أقدم القوى وجوداً فى الإنسان و أشدّها به تشبثاً و أكثرها منه تمكناًء فانّها تولّد 
معه و توجد فيه و فى الحيوان الّذى هو جنسه. ثم توجد فيه قوّه الحمته» ثم توجد فيه آخرا قوّه الفكر و النطق و التمييز. و لايصير 
الإنسان خارجاً من جمله البهائم و إسر الهوى إل بإمائه الشهوات البهيميه أو بقهرها و قمعها _ إن لم يمكنه إماتته إيَاها _» فهى 
الّتى تضرّه و تغرّه و تصرّفه عن طريق الآدخره و تثبطه. و متى أماتها أو قمعها صار الإنسان حرًا نقتأ بل يصير إلآهياً رايا فتقل 
حاجاتة و بصي عه هنا 


ص : 588 


,1128 «بحار الأنوار» ج 84 ص‎ 07١8172 ص 77 الحديث‎ ١8 ص ١؟" الحديث ؟؛ «وسائل الشيعه» ج‎ ١ راجم: «الكافى» ج‎ ١-1 
.١ ص 547 الحديث‎ ١ «علل الشرائع» ج‎ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 7 ص 68". 

*- ". راجع: «مستدرك الوسائل» ج ١١‏ ص 76 الحديث 17988. و قريبٌ منه ما فى «الاختصاص» ص 5758 «الكافى) ج ١‏ ص 
9 الحديث ه. «وسائل الشيعه) ج ١8‏ ص 769 الحديث .7١6١8‏ 


ف اندع الناس سكا بناافى ادششعيا فى عا ناته 

و الكلام فى مذموميه الشهوه مثل الكلام فى مذموميه الغضب و سائر القوى _ كما ذكرناه لكك فيما سبق» فتذكر! ‏ . 

و «الملّكه) _ بفتحتين __: اسمٌ من ملكت شيئاً ملكا _ من باب ضرب __؛ أو قوَةٌ راسخةٌ فى النفس بسبب التمرّن بالعمل؛ و 
الى علي الأول أى: أن تكوة مالكة ل أو أكرق هالكا لياة و على الغا أعن: كرك اللحطية يلكة راسيفة 140 

و «الحميّه): هى السعى فى حفظ ما ينبغى حفظه عقلاً و شرعاً. و هى من نتائج الشجاعه و قوّه النفس من شرائف الصفات؛ و بها 
يتحقّق الفحلته» قال رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم ._: (إِنَْ سعداً لغيورٌ و انَى لأغير من سعدٍ و الله أغير منّى)(0؛ 
وقال _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «انّ الله لغيورٌ و لأجل غيرته حرّم الفواحش)(2)؛ 

وعن الصادق _ عليه السلام _: (إِنّ الله _ تبارك و تعالى _ غيورٌ يحب الغيره» و لأجل غيرته حرّم الفواحش ما ظهر منها و ما 
بطن»)20). 


أقول: و ذلكك لأنّ الغيره بسبب ادراكك الفاحشه. و لا إدراكك فوق إدراكك الحضره الأحديّه _ كما لابخفى على ذوى البصيره - 


ص : /ا؟ 


اك البو انظ انور الأ نارين امد 

اتا برام : يسيع مندك اع اااضى 1108| اسوك لوقيل نخسا لخبرة واليق أغيرٌ مِنه وَ إلآنهُ العرش ا 
بالتّقلٍ عَنْهُ راجع: «الطرائف» ج ١‏ ص 177. 

م راجع: «بحار الأنوار) ج 8/اص الا اج فلص .4١‏ 

*- *. لم أعثر عليه. و هناكك عنه _ عليه السلام ._: :ان الله _ تبارك و تعالى _ غيورٌ يجب كل غيورء و لغيرته حرّم الفواحش 
ظاهرها و باطنها»؛ راجع: «الكافى» ج ه ص ”07 الحديث ١‏ » «وسائل الشيعه) ج نلاض "1# الحديث 701 (مشكاه الأنواز)» 
6 


وهى قد تمدح إذا كانت بالإعتدال و الصوابء و تذمٌ إذا كانت خارجهٌ عن الصواب مائلهٌ إلى الإفراط. و لكن العرب كانت فى 
الحميّه على حدّ الغلوٌ و الإفراط» سيّما قبل الإسلام _ و «حميّه الجاهلته) مما يمثّل بها! _ ؛ قال علي بن الحسين _ عليه السلام ‏ 
: هلم يدخل الجنّه حميَةٌ غير حميّه حمزه بن عبدالمطلبء و ذلكك حين أسلم غضباً للنبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم ‏ فى 
حديث السلى(1) الُذى ألقى على النبى _ صَلَّى الله عليه و آله و سلّم _)(0؛ 


وعن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «قال رسول اللّه: من كان فى قلبه حبَةٌ من خردل من عصبيِهِ بعثه الله _ تعالى _ يوم 
القيامه مع أعراب الجاهليه)00؛ 


و عن الزهرى قال: «سئل على بن الحسين _ عليه السلام _ عن العصبته؟ 


فقال: العصبته الَتى يأثم عليها صاحبها: أن يرى(؟) شرار قومه خيراً من خيار قوم آخرين. و ليس من العصييه أن يحبٌ الرجل 
قومه» و لكن من العصبيه أن يعين قومه على الظلم)(2). 


و الأخبار فى ذم هذا النوع من الحميّه كثيرة. 


ثم اعلم! أن الغيره فى الدين حفظه عن بدع المبدعين و شب الجاحدين و السعى فى ترويجه و نشر أحكامه و إجرائها بين 
المسلمين و عدم المسامحه فى ذلك بالخوف من لوم اللائمين؛ 


ص : /580 


ا .١‏ لتفصيل حكايه السلى و ما فعلوا به بالنبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ و ما فعل أبوطالب بهم راجع: «الكافى» ج أن 
الحديث ٠‏ «بحار الأنوار» ج ١4‏ ص 187. 

؟- ؟. راجع: «الكافى) ج ١‏ ص 7١8‏ الحديث 8 «وسائل الشيعه) ج ١0‏ ص ١/ا"‏ الحديث 0701/7/8 «بحار الأنوار) ج 7١‏ ص 17. 
". راجع: «الكافى» ج ؟ ص 08" الحديث 2# «مستدركك الوسائل» ج ١١7‏ ص 18 الحديث 017617 «بحار الأنوار» ج ١7ص‏ 
“18 «الأمالى» _ للصدوق _ ص 207 الحديث .١15‏ 

#مع المضدرة + الرجل: 

ه- ه. راجع: «الكافى) ج ١‏ ص 7١8‏ الحديث / «وسائل الشيعه) ج ١0‏ ص ١/ا‏ الحديث 0301/88 «بحار الأنوار» ج ١7ص‏ 188. 


و فى العيال و الأهل عدم الغفله عن المبادى الّتى يخشى عوائلها بحفظ الحريم عن الأجانب و ما يحتمل أن يؤدّى إلى فتنهِ و 
فسادء و السلوك معهنٌ _ بما فصّلى فى علم تدبير المنزل _ و مراقبه الأولاد من أوّل الأمر و استعمال ما يؤدّى إلى كمالهم و 
تحفّظهم عمًا يورث اتلافهم و اضلالهم _ بما فصّل فيه أيضاً _ ؛ 

و فى المال بعد تحصيله من المكاسب المحموده و المداخل المستحسنه بالإجتهاد فى حفظه من تغلبات المتغليين» و ضبطه بعدم 
مد قداقييًا لآناقدو قه للداتنا والذوم ى كما هر شعار الطالية ات الااتقاق رياو للفاغفر) أو اسراقا مق غير لكك متنا لضت 
راجحهً عند العاقلين. 


وَ مَُابعَهِ الْهَوَىء وَ مُحَالَقَهِ الْهُدَى. 
«المتابعه): الموافقه» يقال: تابعه على كذا متابعهً و تباعاً: وافقه عليه. 


و«الهوى» _ بالقصر __: ميل النفس الأقانه إل محوييا و متشي طناعها من اللذات الدنيوئه إلى حدّ الخروج عن حدود 
الشريعه» قال الله _ تعالقى :2و أ 


« - 


ما مَنْ حَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَ نَّهَى النَفْسَ عَن الْهَوَى * فَإِنَّ الجَنَّهَ ِى الْمَأَوَى)(1). 
و قد ورد فى التحذير منه و من اتباعه قاصمه الظهوراء و لو لم يرد فى ذلكك إلا قوله _ تعالى __: «وَ لآتتّع الْهَوَى قيض لكك عَنْ 


شل اللّه(1) لكفى. و أن الأخبار>فن الرسول الميضان وقلات مهلكات: شح مطاعٌ» و هوىٌ مطبعٌ» و اعجاب المرء بنفسه)()؛ 


و عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: ١إِنْ‏ أخوف ما أخاف عليكم اثنتان: اتّباع الهوى» و طول الأمل؛ فأمًا انبا الهوى فيصدٌ عن 
الحقٌّ؛ و أمّا طول الأمل فينسى الآخره)(6)؛ 


وعن الصادق _عليه السلام __: «احذروا أهواء كم كما تحذرون أعداء كمء فليس 'شى 2 


ص : 509 


١-١‏ كريمتان 8١ / 5٠‏ النازعات. 
كبام كريمه اا ص. 
ركان راجع: «وسائل الشيعه) ج اص ١‏ الحديث 5868, «بحار الأنوار) ج عم ص 0760 «عوالى اللثالى» ج اص 7307 الحديث 


- . راجع: «نهج البلاغه) الخطبه 7 ص ”4 «بحار الأنوار» ج لاص 814. 


أعدى للرجال من اتباع أهوائهم وحصائد ألسنتهم)(1). 
<و للإنسان مع هواه ثلاث حالاتٍ: 
الأو ؟ اتامقله البوئ محدي افا ل عالق :انق اق الخد الآقة غواة اكاك تكو عليه 1 


و الثانيه: أن يغالبه» فيقهره مرّهٌ و يُقهر مرّةٌ؛ و إنَاه قصد بمدح المجاهدين و عناه _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ بقوله _ و قد 


سثئل: أىّ الجهاد أفضل؟ _ 


فقال: «جهاد هواكك)(0)؛ و قال _ عليه السلام _ : «جاهدوا أهوا كم كما تجاهدون أعداءكم)(5)؛ 


والقاقية انتسلي هراء- الاسام الأوضاء ةو كردن قشر الأرلاء_اعوهتندا انع فقيل القن - على اللتغليسر الديق 
سلّم _ بقوله: «ما من أحنٍ(2) إلا و له شيطادٌ! 


فقيل يا وسؤل اللداو لها أنت63)؟ 


فقال: ولك أناله إلأااث الله تعالى. ‏ أعاتين على شنيطاتن مك ملكته ةاوه فانّ الشيطان بسلط على الأسان بحسي وجوه 
الهوى(ة)>: _ إلى غير ذلكك من الأحاديث الّتى ذكرنا بعضها فى آخر اللمعه الأولى ‏ . 


و«المخالفه): خلاف الموافقه. 
ص مع 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 78 الحديث .١‏ «وسائل الشيعه) ج ١*‏ ص اه الحديث 070911 «بحار الأنوار) ج /ا2 ص "ل 
«مشكاه الأنوار؛ ص 68. 

ا ريد الفرنان 

ات لي أعثر عليه. لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 

- ع. راجع: «بحار الأنوار) ج ع ص 8/١‏ «شرح نهج البلاغه) ج ٠١‏ ص 15 «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص / 

ه- ه. المصدر: + منكم. 

مدع النعدو ل انض را وسول#اللف 

- /. المصدر: أعاننى عليه فاسلم. 

8-4 راجع: «بحار الأنوار) ج 2٠‏ ص 09" 


4- 4. قارن: «رياض السالكين» ج " ص 7ه". 


و«الهدى» مصدرٌ من هداه _ كالسرى و البكا _. و قد مرٌ معنى «الهدايه» و مراتبها فى اللمعه الخامسه. و المراد به هنا: تعريف 
طرق الخير و الشرّ مطلقاً؛ قال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «ثلاثُ أخافهنّ على أمَتى من بعدى: الضلاله بعد 
المعرفه» و مضلات الفتن» و شهوه البطن و الفرج)(1). 


و إنْما عر بصيغه المفاعله لما فى الصورتين من المدافعه و الممانعه. 


«السئه): مقدّمه النوم. و فى الكلام استعارةٌ» ما مطلقةٌ بأن شبه تبلّد الفكر _ الناشىء عن الفغله _ بالفتور الّذى يتقدّم النوم؛ أو 
مكتيه تخبيليةٌ أن شبه الغفله بالنوم» و طوى ذكر المشبه به و دل عليه بلازمه _ و هو البينه _ء إذ كثيراً ما يقال للغافل: هو نائمٌ» 


و فى التعبير ب_ «السنه) ايذانٌ بن القليل من الغفله ممما ينبغى الاستعاذه منه. هكذا ذكره الفاضل الشارح(1). 
و قيل: «التعّذ من السنه تعوَدٌ ممما فوقها بالطريق الأولى؛ أو من حيث إِنّها وَل فاذا لم تقع لم تقع ما هى أُوَلَّ له00. 


أقول: و التحقيق فى هذا المقام: ان الاستعاذه من البتنه يلزم الاستعاذه من النوم» لأ ساي لقره حيط يش عيمج بول علق 
سلب الفرد القوىٌ عن الشىء أيضاء بدون عكس؛ فانٌ حرمه الأفٌ للأبوين دال على حرمه الضرب و القتل: دون العكس. 


68١ : ص‎ 


5017 ص 4 الحديث 8. و انظر أيضاً: «من لايحضره الفقيه) ج ع ص‎ ١ ص 68 «الكافى» ج‎ ٠١ راجع: «بحار الأنوار» ج‎ .١ -١ 
084١ الحديث‎ 

7- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج 7 ص 05". 

بهذا قزل الميحلك التجز اقرف » راجع: «نور الأنوار؛ ص 3" 


عم م 


و قد قيل فى قوله _ تعالى _: الآتأَحُذَهُ َه وَلآَنُومٌ)(1): «فان قلت: إذا كانت السنه عبارة عن مقدّمه النوم, فاذا قال: الاتأَحُذٌَهُ 
سِنَهُا فقد دل ذلك على أنه لايأخذه نوم بطريق أولى(5)» فكان ذكر «النوم» بعده تكريراً(*)! 


قلنا: تقرير الكلام: تأده سِنَة) فضكٌ عن أن ياخذه النوم)(2). 

و «الغفله) قيل: «هى متابعه النفس على ما تشتهيه)؛ 

و قيل: «صفةٌ للقلب توجب ترك الحقٌّ و عدم ذكر الموت و ما بعده؛ و الميل إلى الباطل و حب الدنياا؛ 
خن قال سهل #«القله إيطال لوقت اليطالده هذا ها ذكره أهل المعرفه: 


وفى أجوبه الحسن بن على _ عليهما السلام _ حين سأل إِيّاه عن أشياء من المروءه؛ فقال له ما الغفله: قال _ عليه السلام _ : 
«اترككك المسجد وطاعتكك المفسد)(0)؛ 


و قال الشيخ البهائئ _ رحمه الله _ : «غفله القلب عن الحقٌّ من أعظم العيوب و أكبر الذنوب و لو كانت آناً من الآنات أو لمحهً 
من اللمحاتء حتّى أن أهل القلوب عدّوا الغافل فى آن الغفله من الكفّار!)(2). 


وَتَعَاطِى الْكلْمَِ وَ إِيثَار الْبَاطِل عَلّى الْحَقَّه وَ الإضْرَار عَلَى الْمَآنّم. 
«تعاطى» الشىء: تناوله» و فلانٌ يتعاطى كذا أى: يخوض فيه. قال صاحب القاموس: «التعاطى: التناول»(/0. 


عن 8 


أت ام كزيمة 68 البقرة, 

اال المتمدرة الأولى: 

*- ". المصدر: و كان ذكر النوم تكريراً. 

ع- ع. هذا كلام الرازى؛ راجع: «التفسير الكبيرا ج لاص 4. 

ه- ه. راجع: «بحار الأنوار» ج هلاص 21١5‏ «كشف الغمّه) ج ١‏ ص 268. 
ع-ع. لم أعثر عليه. 

- /. راجع: «القاموس المحيط» ص 1١١59‏ القائمه ؟. 


و«الكلفه _ بالضعّ _: المشقّهء فى الأساس: «ليس عليه كلفةٌ فى هذاء أى: مشقّة(1). و المراد ب «تعاطى الكلفه»: ارتكاب 
الأموو الغاثه الى تروت النفنس غاولاً ملدلا فائه ميق عنه قن الأمور اتديعةه فقسلا عن الدذفوي؛ كما وود عق أن عبدالله. . 
عليه السلام 0 «لاتكرهوا إلى أنفسكم العباده)2 02005 >. 


ويحتمل أن يكون المراد ب_ «تعاطى الكلفه): التكلئف» و هى تنو فى الانسناق لبنا لقطيه فالتكلف هو التو ين لنا 
لايعنيه()» كما ورد عن الحسن بن علىٌ _ عليه السلام _ : «الكلفه كلامك فيما لايعنيكث)(2). 


وقيل: «هى انتحاله ما ليس عنده(2)» كما قال _ تعالى _: اقُلْ مَا أَسْكلَكمْ عَلَيه مِنْ أخر وَ ما أنَا مِنَ الْمَتكلْفِينَ(/0؛ 


و عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ انه قال : «المؤمن لايحتشم من أخيه. و لا يدرى أيّهما أعجب: الُذى يكلف أخاه إذا دخل أن 
يتكلف له أو المتكلّف لأخيه)(1)؛ 


وعنه: «انّ رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ قال: من تكرمه الرجل لأخيه أن يقبل تحفته و يتحفه بما عنده و لايتكلف 
له شيئاً)(ة)؛ 


ص : 7ع 


.١ راجع: «أساس البلاغه) ص 880 القائمه‎ .١ -١ 

7- 7. راجع: «الكافى» ج 7 ص 88 الحديث ؟» «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص ٠١8‏ الحديث 128» «بحار الأنوار» ج 54 ص "1١؟.‏ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج " ص 05". 

دعبو انظ انون الأتا روسن بد 

ه- ه. راجع: «بحار الأنوار» ج ه/اص 1١5‏ «العدد القويّهه ص 25. 

ع ت. وانظر: «تفسير القرطبىّ) ج ها ص .35١‏ 

بك لذ كربية 88 ض. 

-8. راجع: «الكافى» ج © ص 778 الحديث ”2 «وسائل الشيعه» ج 7 ص 7518 الحديث 00877 «بحار الأنوار» ج "لاص 
هع «المحاسن» ج ١‏ ص 5١5‏ الحديث 198. 

4- 4. راجع: «الكافى» ج 8 ص 78 الحديث ١‏ «وسائل» ج ١‏ ص 77/8 الحديث 86 0, «الجعفريّات» ص 197. 


وقال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «إِنّى لا أحبّ المتكلفين»(1)؛ 
وقد ورد فى الروايه: «المؤمن خفيف المؤونه)(7). 

و «الايثار»: الاختيارء يقال: آثر الشىء __بالمدٌ _ إيثاراً أى: اختاره. 

و«الباطل»: خلاف الحقٌ. 

و «الْحَق: ما هو ثابثٌ فى نفس الأمر. 


<و «الإصرار»: أصله من «الصرّاء و هو الشدّ و الربط _ و منه سمّيت الصرّه _» ثم أطلق على لزوم الشىء و مداومته؛ يقال: أصبٌ 
عليه: إذا لزمه و داومه. ثم استعمل فى عرف الشرع فى الإقامه على الذنب من دون استغفار0)>» كما قال الصادق _ عليه 


السلام _: «هو أن لايستغفر و لايحدّث نفسه بتوبه)0؟). 

و «المآثم»: جمع الاثم _ على غير قياس» كلواقح فن جمع الملقحه_؛ أ ومو المأفيهيسكرة الهدن كناف يعض التسح 
جع وه مره رسك يحي الاقويو اراد يد مادا كيه المرمة وفيا لصن نورقي لاد 

وَ اسْتِطْعَارٍ الْمَعْصِيَه. 

لمعنه مهر ا 


و«المعصيه): خلاف الطاعه و العباده. و المراد ب_ «استصغار المعصيه): هو أن يذنب الرجل الذنب 3 يقول: طوبى لى لو لم 
يكن غير ذلكك!. قال الصادق _عليه السلام __: «انّقوا المحّرات من الذنوب. فانّها لاتغفر 


ص انععع 


.١ -١‏ راجع: نفس المصادر المذكور فى التعليقه السالفه. 

؟- ؟. راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ١‏ ص ١١7‏ الحديث 564؛ «وسائل الشيعه» ج ؟ ص “8ه الحديث 21677 «عوالى اللثالى» ج 
*ص 1١‏ الحديث 58. 

"'- ". قارن: «رياض السالكين» ج " ص 017". 


5 ©.. واج : «بحار الأنوار) ج 148 ص 79؛ «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 18. 


قلكزوها البحتراك؟ 

قال: الرجل يذنب(1) فيقول: طوبى لى لو لم يكن() غير ذلكك!0(0. 

و قال أبوالحسن _عليه السلام _: «لاتستقلوا قليل الذنوبء فانٌ قليل الذنوب يجتمع حتّى يكون كثيراً(2)؛ 
وعن النبئ _ صلَى الله عليه و آله و سلّم » حين تنرّل بقرعاء _ فقال لأصحابه: «إيتونى بحطبء 

فقالوا: يا رسول الله نحن بأرض ترعاء يها يها م بعطيء! 

قال: فليأت كل إنسان بما قدر عليه. 


فجاؤا به حتى رموا بين يديه بعضه على بعضء فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم داافكذا يجح الاوواد ف كال 
«إتراكم و المحمّرات من الذنوبء فانٌ لكل شىء طالباً و انّ طالبها ١‏ كنب ما قََدَّمُوا وَ آثَارَهُعْ وَ كل شََئ أخْص ينا فى إِمَام 
مُبين)(2())82)؛ 


و قال الصادق _ عليه السلام #: ذاقّ اللهخبا ثلاثة فى ثلاث: 
رضاه فى طاعته, فلاتحقّروا منها شيئاً فلعل رضاه فيه؛ 

و غضبه فى معاصيه. فلاتحقّروا منها شيئاً فلعل غضبه فيه؛ 

و خبأ أولياءه فى عباده فلاتحقّروا واحداً منهم فلعله ولي الله(/0. 


ص : 526 


ادا المصدرة + اللانب: 

؟- 5". المصدر: + لى. 

". راجع: «الكافى» ج ” ص 187 الحديث .١‏ و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه) ج ١8‏ ص "٠١‏ الحديث 07١20‏ «بحار الأنوار)ا ج 
اح عم 

- ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ١87‏ الحديث ؟» «وسائل الشيعه؛ ج ١‏ ص 98 الحديث 4؟5؟» «بحار الأنوار) ج ٠١‏ ص ع8" 
«الأمالى» _ للمفيد _ ص 107 الحديث فى «كتاب الزهد» ص ١5‏ الحديث *”. 

ه- ه. كريمه ١١‏ ياس. 

#- ع. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 188 الحديث "؛ «وسائل الشيعه» ج ١0‏ ص "١٠١‏ الحديث 50208 «بحار الأنوار) ج ١7ص‏ 62 
- /. راجع: «بحار الأنوار) ج اص 187 «كشف الغمّه؛ ج ١‏ ص 158. مع اختلاف قليل بين ما فى المتن و ما فى المصدر. 


وقال __ عليه السلام __: «لاتنظر إلى صغر معصيتكك(1١)»‏ و لكن انظر إلى مَن عصيت)()؛ 
واقال بعفى العارقى رس عظليك المغضية فى قلي العامي سفرك هيد اللمواي مق سك ريك اق "لازم مكاي ة) فده .عالق د 


واعلم! أن المعصيه و إن كانت صغيرءً فى نفسها لكنّها عظيمةٌ فى مخالفه الربٌ العظيم؛ و لذا استعاذ من استصغارها _ لاستلزامه 
عدم الخوف من ارتكابها _ . 


وَ اشتكبار الطاعه. 


أى: أعدّها كبيرة عظيمةً. «الكثرا: استعظام الرجل نفسه لما يرى لها من الكمال _ سواءٌ انَصفت به فى نفس الأمر أم لاء و سواءً 
كان كمالاً فى الحقيقه أم لا _ مع مزيّهِ على الغير فيه. فيستدعى متكبراً عليه بخلاف العُجبء فلو لم يخلق إلآ واحدةٌ أمكن فى 
حقّه الغجبء دون الكثر. فلايكفى فى الكبر مجرّد استعظام نفسه أو استحقار غيره؛ إذ لعلّه يرى نفسه أحقر منه» أو غيره أعظم منه 
أو فساونا لد 


و هو من الآفات العظيمه و البلايا الفخيمه الّتى هلكك بها خوّاص الأنام فضا عن العوامٌ كالأنعام. و هو أعظم الحجب المانعه عن 
الوصول إلى دار السلام» و يترتّب عليه من المفاسد تركك التواضع و كظم الغيظ و قبول النصح و الغضب و الحقد و الحسد و 
الغيبه و اذراع الناس و غيرهاء فما من رذيله إلا و يضطرٌ إليها لحفظ العرّه الموهومه؛ و ما من فضيلهٍ إلا و هو عاجرٌ عنها خوفاً عن 
المزلّه الموهومه. و ربّما زاد إلى أن يؤدّى الاستكبار على الله و رسله و أمنائه بانكار كلا-مهم و نصائحهم و الاستنكاف عن 
امتثال أوامرهم و نواهيهم!؛ فيصير كفراً باللّه الكريم !! _ أعاذنا الله منه بمنّه العظيم و لطفه العميم ._. قال الله _ تعالى _: (إِنَّ 


3 


.١ -١‏ الخطيئه. 
كار راجع: «مستدركك الوسائل» ج 1١١‏ ص اضر الحديث غم تضدة «بحار الأنوارا ج ع7" ص 37 «الأمالى) للطوسى ماص 


/671 «مجموعه ورام) اح كص "١م.‏ 


يش تَكبرُونَ عن عِتَادَتَى سَِيَدْخُلونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ(1)«أْدْخُلوا أَبوَاتِ جهنم خَالِدِينَ فيهًا فَبِئْس مَنْوَى الْمُتَكْيّرِينَ(1) ١إِنْ‏ فى 
صُدُورِهِمْ إلا كبرٌ مَا هّمْ يَالِغِيه(0)؛ 


و فى النبوئٌ: «لايدخل الجنّه من كان فى قلبه مثقال حبهِ من خردلٍ من الكبر»(0)؛ 
و فيه أيضاً: «قال الله _ تعالى _: «الكبرياء ردائى و العظمه إزارى» فمن نازعنى فى واحدٍ منهما ألقيته فى جهنّم!)()؛ 


وقال عيسى بن مريم _ عليه السلام __: «كما ان الزرع ينبت فى السهل و لاينبت على(2) الصفا كذلك الحكمه تعمر فى قلب 
المتواضع و لاتعمر فى قلب المتكبر»(/0)؛ 


و فى الصادقيّ قال: «قال رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ : قال موسى _عليه السلام _ لإبليس: أخبرنى بالذنب اذى 


إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه؟ 


قال: إذا أعجبته نفسه و استكثر عمله و صغر فى عينه ذنبه)(4)؛ ... إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيره التى لاتحصى. فلاذنب أعظم 
من الكبر _ أعاذنا الله تعالى منه و جميع 


ص : /ا6 


.١ -١‏ كريمه 7١‏ غافر. 

؟- 7. كريمه 77 الزمر / 8 غافر. 

*- ". كريمه 228 غافر. 

*- *. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص "٠١‏ الحديث /؛ «وسائل الشيعه» ج ١©‏ ص ١‏ الحديث 7١815‏ «بحار الأنوار) ج هلاص "١1١‏ 
«تفسير العتياشى) ج ١ص‏ 16# الحديث 458 «عوالى اللثالى» ج ١ص‏ 6#” الحديث .١13‏ 

ه- ه. راجع: «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 198. و انظر أيضاً: «مستدرك الوسائل» ج ١١7‏ ص "١‏ الحديث 176794 «ارشاد القلوب) 
ج ١ص‏ 184 «بحار الأنوار» ج ١/اص .١197‏ 

8-8 المصيدر: فى 

1-/. راجع: «تحف العقول» ص 505 «بحار الأنوار) ج ٠‏ ص 07. و فى كثير من النستاذن يوم يوبا إلى اننا 
المعصومين __عليهم السلام _. 

8-8 راجع: «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص 44 الحديث 18 «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص 768 الحديث 1771 «بحار الأنوار) ج 
٠ص 18١‏ «ارشاد القلوب» ج ١‏ ص 43١‏ «الأمالى» _ للمفيد _ ص ١02‏ الحديث 7 


المؤمنين بحقّ محتّدٍ و أهل بيته الطبين _. فلذا استعاذ _ عليه السلام _ [منه(1)]؛ و لاعتراف خاتم النبيين و سيد الوصبّين 
بالتقصير؛ و قد قال سيد الساجدين: «لو انَى منذ بدعت فطرتى من أوَّل الدهر عبدتكك دوام خلود ربويبتكك بكل شعرهٍ فى كل 
طرفه عين سرمد الأبد بحمد الخلائق و شكرهم أجمعين لكنت مقصّرا فى بلوغ أداء شكر أخفى نعمهٍ من نعمكك عليٌ)(5). فاذا 
انك عباداته _ عليه السلام _ فى القله بهذه المثابه» فأين توجد عبادةٌ لها كثرةً!؟؛ مع ان أداء شكر نعمه ممتنعٌ» إذ هو بكل نعمهٍ 
سدق الطاقهب و الشكروبو نضيه عر منختصووو _ كما قال ماق 311 قدو فععة للد رك لجاااع فكيك متك طاعة 
فى جنب عظمته و إحسانه و استحقاقه لما هو أهله و قد قال _ سبحانه _ «وَ مَا قَدَرُوا الله حقٌّ قَدرِوو(6)؟. 


وروي فى الكاقى (هاعن أبالحسة موسى __عليه السلام _ قال لبعض وُلده: (يا بنىّ! عليكك بالجدٌ لا تخرجنٌ نفسكك من حدّ 
التقصير فى عباده الله و طاعته فانٌ الله _ تعالى _ لايعبد حقٌّ عبادته!»؛ 


وعن أبى عبدالله _ عليه السلام _: «كل عمل تريد به الله _ تعالى _ فكن فيه مقضّراً عند نفسكك. فانٌ الناس كلهم فى 
أعمالهم فيما بينهم و بين الله مقضرون إلا مَن عصمه اللّه(2)؛ 


وقد سئل العئاس بن عطاء: «أىّ الأعمال أفضل؟ 


ص : /582 


.١ -١‏ زيادةٌ يقتضيها المقام» و هى لاتوجد فى النسختين. 

10 «الأمالى» _ للصدوق _ ص 994؟ الحديث 18 «مفتاح الفلاح؛ ص‎ :4١ ص‎ 4١ ؟. راجع: «بحار الأنوار» ج‎ -١ 
سدم كريعة كرا الل‎ 

؟- ©. كريمه 9١‏ الأنعام, 76 الحجء 27 الزمر. 

ذ- ه. راجع: «الكافى» ج ؟ ص ١‏ الحديث ١‏ «وسائل الشيعه) ج ١ص‏ 4ه الحديث 7717 » «مشكاه الأنوار؛ ص 188. 
#- م. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ”7 الحديث 5 «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص 98 الحديث 778 «بحار الأنوار) ج 57 ص 777. 


فقال: ملاحظه الحقٌّ على دوام الأوقات!ء 

فقيل: أىْ الآداب أكمل؟ 

قال: استشعار التقصير فى عامّه الأعمال). 

وعلاجه _على الإجمال _: أن يعرف ربّه بأنّ كلّ كمالٍ و جمالٍ منه بدء و إليه يرجع فى المآل _ كما قال الشاعر: 
ناه ما ويروا اتاد مكحف ما خيلداز اتاد ارسكة:. - 

فلايليق العزّه و الكبرياء إلا به؛ ثم يعرف نفسه عدماً محضاً و احتياجاً صرفاً و انّ كلّ شىء له فهو من ربّه _ قال المولوئٌ: 
ما عدمهائيم و هستيها نما(١)‏ او وجود مطلق و فانى نما(ل؟) 

ما همه شيران ولى شير علم حمله مان از باد باشد دم بدم 

حمله مان از باد() و ناييداست باد و انكه(؟) نابيداست هركز كم مباد(ه)-(2) _ 


و أؤله تطلقةا و آخره جبذة اللاو فسا نينهما تاماك للقاذوراك عاجرا عن كل عن ومن المعار لاك للاشها ضرفا وباطلا كا 
قاذا عرق هذ خضل لدعرعه القن .أن لس قن الرعن الآ خافا و ميفاف و [فالوى أن كل المروردانت رفح بن رياف 
وجوده و قطرةٌ من قطرات بحر فضله و جوده و أثْرٌ لذاته و مظهدٌ لصفاته. فلاينظر إلى أحدٍ بعين الحقاره حتّى الأشرار و الكفّار 
مع كونه مأموراً ببغضهم و لعنهم و ترك مودّتهم _ لاختلاف الحيثيه _» فبغض الكافر مثلاً لكفره و عداوته __لأنّه مأمورٌ به _ 
لايستلزم ميل النفس إلى التكبر 


ص : وغ 


.١ -١‏ المصدر: هستيهاى ما. 

؟- 5. المصدر: تو وجود مطلقى فانى نما. 

"'- ". المصدر: حمله شان ييدا. 

ع- ع. المصدر: وانكك. 

ه- ه. المصدر: از ما كم مباد. 

8- 8. راجع: «مثنوى مولوى)» ج ١‏ ص 8” السطر . 

- /. مقتبسٌ من كلام سنا أميرالمؤمنين عليه السلام _ » راجع: «نهج البلاغه) الحكمه 8 ص 0ه «شرح ابن أبيالحديد) 


ج 7٠١‏ ص 188١‏ «علل الشرائع» ج ١‏ ص 77/8 الحديث ؟. 


علسرو كي الأخل كومو مكلاه رفو ]قارو لأساف كيه الأفمالهو أخلاقة و عقائةه: قاو و كل أجل غلونه الماموة على 
ولده بمراقبته و تأديبه» فالمطلوب المحمود من الغلا.م ضربه و تأديبه إذا أساء ظاهرا لمجرّد امتثال مولاه» و محته له باطناً من 
حيث انه ولده و منسوبٌ إليه» و لا.يحسن منه أن يتكبر عليه و يرى لنفسه مزيّةٌ بالنسبه إليه. فالمعيار الكلى كون حبه و بغضه 
خالصاً لوجه الله فلاينافى حدوث كل منهما و زواله و زيادته و نقيصته بالنسبه إلى ما يعرضه من العقائد و الأخلاق و الأعمال. 
على ان المناط حسن الخاتمه و سوء العاقبه» فلعل الكافر يسلم و يتوب و الفاسق يندم و يؤوب!. 


كما ان الكبر طرف افراط فضيله التواضعء فالتذلّل طرف تفريطٍ منها _ من التملق لأرباب الدول و التواضع للمتكبرين _ و غير 
ذلك مما بذكر بعضها فى «التواضع؛ مع ما يدل على ذمّها؛ و علاجه بعد التذكر لقبحه عقالا و نقالا و مدح التواضعء كذلكك 
تحصيل ضدّه _ الذى هو التواضع _ . 


وَ امات الْمَكيرِينَ وَ الإزْرَاءِ بالْمُقِلينَ. 

«المباهات): مفاعلةٌ من البهاء _ و هو الحسن _» ثم استعمل فى مطلق المفاخره. 

و «المكثرا: اسم فاعلٍ من أكثر الرجل _ بالألف _ إذا كثر ماله» أى: مفاخرتهم بكثره أموالهم أو طاعاتهم. 
و«أزرى» بالشىء ازراءًٌ: تهاون به» و فى القاموس: «أزرى: إذا أدخل الرجل عليه(١)‏ 


57/١ : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: أزرى بأخيه أدخل عليه. 


عا أى أهرا عرحك مسن غليه 4330 وق الأساس:«أرريت يذاء فشركديه و حر ةقر 


و«المقل» _ من أقل الرجلء بالألف _: صار إلى القِلّه _ بالكسر _؛ و هى الفقرء أى: التهاون و الاستحقار بالّذين يقل أموالهم 
أو طاعاتهم» إذ ربٌ مقل يكون مرضياً من أهل الجنّه و ربٌ مكثر يكون مبغوضاً معدوداً من أهل النار؛ قال الباقر _ عليه السلام 
: «وإذا أحت الله( #اعيداً أدخله الله ووضى:منه بالسين)[)؛ 


وفى الكافى(2) _ بسندٍ حسن أو صحيح __ عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «من استذلّ مؤمنا و استحقره لقله ذات يده و 
لفقره شهره الله يوم القيامه على رؤوس الخلائق)؛ 


و عن ابن عباس عن النبيّ: «من أهان فقيراً مسلماً من أجل فقره و استخفٌ به فقد استخفٌ بح اللّهاء ولم يزل فى مقت الله _ 
عزو جل _ حتّى يرضيه)(2). 


وَ سُوءِ الْولآيهِ لِمَنْ تحت أَيْدِينك وَ نّوك الشكر لِمَن اضْطعَ الْعَارقَة عِنْدَنا. 
«الولايه)»: السلطنه. أو النصره؛ أى: أعوذ بكك من سوء السلطان أو النصره لمن تحت أيدينا. 


5/١ : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «قاموس المحيط» ص 1181 القائمه ؟. 

؟- ”. راجع: «أساس البلاغه) ص 731١‏ القائمه .١‏ 

تلز المضد ران الله ذا لحك 

*- ع. راجع: «الكافى» ج ٠‏ ص 88 الحديث ع؛ «وسائل الشيعه؛ ج ١‏ ص ٠١8‏ الحديث 1828» «بحار الأنوار» ج /اآ؟ ص 20. 

ه- ه. راجع: «الكافى) ج اص 8" الحديث 4. و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه» ج ١7‏ ص 788 الحديث 1871١‏ «بحار الأنوارا ج 
9 ص #ع؛ «روضه الواعظين» ج ” ص 85ه؟. 

#- ع. راجع: «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 28" الحديث 88. 


و «الاصطناع»: فعل المعروفء فلمما ذكر مع «العارفه» _ أى: المعروف _ جرّد عن معناه و أريد منه الفعل؛ فالمعنى: و أعوذ يكك 
من تركك الشكر لمن فعّل المعروف عندنا. 


أ أنْ نَعْضِدَ ظالما. 


قال الفاضل الشارح: «أو هنا لمطلق الجمع _ كالواو _ عند من أثبت لياهذا المع و الح انبا اكد السحسن أو الأشياتة و 
الجمع انّما استفيد من قرينه الكلام _ إذ لايجوز أن يراد: انّى أعوذ بكك من واحدٍ من هذه الأشياء فقط _, فهى كقوله _ تعالى 
:و لانْطِغْ مِنْهُمْ آثما أو كفُورا»(00). إذ لايجوز أن يراد به : لاتطع واحداً منهما و أطع الآخر _ لقرينه الإثم و الكفر _)(5). 


و «الاعتضاد): الاعانه. 

و «الظلم»: وضع الشىء فى غير موضعه. و المعنى: و نعوذ بكك من أن نعين ظالماً و نقؤّيه على ظلمه. 

أقول: المستفادٌ من الآبات و الأخبار ان إعانه الظالم مطلقاً موجبة لدخول الناره كقوله _ تعالى _: او لأتَوْكنُوا إِلَى الّذِينَ طَلَمُوا 
تمَمَكمْ النّانُ0)؛ 

و قول أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «العامل بالظلم و المعين له و الراضى به شركاء ثلاثتهم)(2)؛ 

و قوله _ عليه السلام » و قد سأله ختاطً لبعض عمال الجور __: «أمَا أنت فمنهم, و أمَا من 


ص : 5/7 


.١ -١‏ كريمه 75 الإنسان. 

؟- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج "ص 88". 

“ا #. كريمه ١١7‏ هود. 

6انت 8 و|جمرة «الكافى» ج ؟ ص *8#” الحديث 18 «وسائل الشيعه» ج ١8‏ ص 80 الحديث 70988 «بحار الأنوار» ج "لاص 


الا الجامع الأخبار؛ ص 80"؛ «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 17. 


وضية_علية السلام._ الميقوات الجترال عن مان الظلمه إلى مكه و قال له وإنكك إذا ميت بقاءهم إلى مكه ليوقوك 
كراكك فيها حشرك الله معهم)(5)» فباع جماله و تركك السفر. و الأخبار فى ذلكك مستفيضة. 


فاعانتهم حرامٌ مطلقاً حتّى فيما هو ماح فى نفسه» كما رواه الشيخ() فى الحسن عن ابن يعفور قال: «كنت عند أبى عبدالله _ 
عليه السلام _ إذ دخل عليه رجل من أصحابه فقال: أصلحك اللّه! انه رما أصاب الرجل منّا الضيق أو الشدّه؛ فيدعى إلى البناء 
يبنيه أو النهر يكريه أو المسنّاه يصلحهاء فما تقول فى ذلكك؟ 


فقال أبو عبدالله _ عليه السلام __: «ما أحبٌ أن عقدت لهم عقدءً أو وكيت لهم وكاءً وان لى ما بين لابتيها لاولا مدَّهٌ بقلم, ان 
أعوان الظلمه يوم القيامه فى سرادق من نار حتّى يحكم الله بين العباد». 

داق كر الثهر مكريةة احرف شرو و «المسكاد: سل تعترض الوادى؛ و «المّدّه) بالضمٌ: ما استمددت به من المداد على 
القلم. _. 

و روى أيضاً عن السكونى عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ عن آبائه _ عليهم السلام _ قال: «قال رسول الله _ صلى الله عليه و 
آله و سلّم __: إذا كان يوم القيامه نادى 


ص : 5/7 


.4١ لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه» و انظر: «نور الأنوارا ص‎ .١ -١ 

-١‏ ”. راجع: «بحار الأنوار) ج لاص 0/8 مع تخبير. 

#- ". راجع: «التهذيب» ج * ص "١‏ الحديث .8٠‏ و انظر أيضاً: «الكافى» ج ه ص ٠١7‏ الحديث 47 «وسائل الشيعه» ج ١7‏ ص 
4 الحديث ع5779. 


ع ع. راجع: «التهذيب» ج * ص 778 الحديث 27 «وسائل الشيعه) ج ١١‏ ص 18١‏ الحديث 57798. 


منادٍ: أين الظلمه و أعوانهم و من لاق لهم دواةً أو ربط لهم كيسا أو مدّهم مدّه قلم؟ فاحشروهم معهم!1(0). و أمثال هذه الاخبار 
كثيرة. 


<و أما ما ذهب إليه جمهور أصحابنا من انّ معونه الظلمه انما تحرم فيما له دخلٌ فى الظلم, لا ما لا دخل له فيه _ كالخياطه لهم 
و نحوها _ فموجبٌ لطرح هذه الأخبار الكثيره. و كأنّهم فهموه من تعليق الحكم على الوصف _فإنّه مشعرٌ بالعليه _ () >؛ 


و يردّه صريح الآيه و هذه الأخبار المذكوره. 


<قال الشيخ البهائئ _ رحمه الله _ بعد نقله أكثر الأحاديث المذكوره تأييدا لعموم الإعانه: «و ربّما يستأنس له بقوله _ تعالى _- 
: 'وَ لاستوكنُوا إلى الَِينَ طَلْدوا فتَمسَكُمُ لنَارُم("؟). و يظهر من كلام بعض فقهائنا فى مبحث المكاسب: ان معونه الظالمين إِنّما 
محرّمٌ إذا كانت بما هو محرّمٌ فى نفسه. و أما إعانتهم على تحصيل أموالهم و خياطه ثيابهم و بناء منازلهم مثا فيس بمحرّم. و 
هذا التفصيل إن كان قد انعقد عليه الإجماع فلا كلام فيه و إلا فللنظر فيه مجالٌ؛ فانّ النصوص على ما قلناه متظافرةٌ؛ ْ 


و أيضاً فعلى هذا لا معنى حينئذٍ لتخصيص الاعانه ب_«الظالمين»»؛ فانٌ إعانه كل أحد بالمحرّم محرّمة» بل فعل المحرّم فى نفسه 
حرامٌ _ سواءٌ كانت إعانةً أو غير إعانهٍ __. و قد يوججه التخصيص بأنّ إعانه الظالمين بالمحرّم أشدٌّ تحريماً من إعانه غيرهم 
فالاهتمام ببيانها أشدّء فصرّح بها و إن كان السكوت عنها يستلزم دخولها بالطريق الأولى). 


قال: «و العجب من العلامه فى التذكره حيث خصّ تحريم إعانتهم بما يحرم ثم استدل بالروايات السابقه» و هى _ كما عرفت _ 
صريحةٌ فى خلاف ما ادّعاه!لع)>». فالتعويل إلى ما ذكرناه)(2). 


ص : 61/6 


.180 راجع: «بحار الأنوار) ج ”اص 7/7؛ «ثواب الأعمال) ص‎ .١ -١ 
.3١ ؟- 5. قارن: «نور الأتوار) ص‎ 

". كريمه ١١7‏ هود. 

ع- *. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 88". 


ه- ه. راجع: االأرهرنة عدا عن 1 


و السيد الجزائرى _ قدّس سرّه _ قال: «و الُذى يختلج بخاطرى تحريمه مطلقاً لوجهين: 


أحدفهنا دلآله الآرات و الأهار عله أذ 


و ثانيهما: ان كلّ معونهِ من المعونات له دخل فى الظلم, مثلاً الخياطه الّتى متّلوا بها تشتمل على نوع تقويه للظالمين؛ فانٌ الناس 
لو تركوا الخياطه للحكام و السلاطين حتّى يحتاجوا إلى الثياب و لايحصّلوها لتركوا حكومتهم و اعطوا الحقٌّ أهله؛ كما روى: «انَّ 
رجلاً كان كاتباً فى ديوان بنيأميِه وعتّفه الصادق و قال: لو تركتم كلكم الكتابه فى ديوانهم لأدّوا إلينا حمّنا/(1)؛ _ و هو مؤيدٌ 
لما قلناه2)) __. 


ثم قال: «و المراد بالظالم: من ارتكب المحاكمه بين الناس و أخذ أموالهم بغير حتجه شرعيّهِ _ كالحكام و القضاه _ من الشيعه 
أو غيرهم. ويدخل فيه المصرّ على الذنبء فانّه ظالمٌ على نفسه بحكم الآيات و الأخبار)(6). 

اتدل لوه 

«الخذلان» _ بالكسر __: تركك النصره و الإعانه. 

و «الملهوف:: المظلوم المضطرّء أى: نتركك نصرته و إعانته؛ قال الصادق _ عليه السلام __: «انَّ الله أوحن إلى فق مق اانه قن 
مملكه جبار من الجتبارين أن : آت هذا الجبار فقل له: انّى لم أستعملك على سفك الدماء و اتخاذ الأموال و إِنْما استعملتكك 
لتكفٌ عنّى أصوات المظلومينء فانّى لن أدع ظلماتهم و ان كانوا كفاراً(2)؛ 

وقال أبوالحسن _ عليه السلام _ : «من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيراً به فى 


ص : 5/6 


.١ -١‏ هيهنا حذف المصنّف جملهًٌ واسعةٌ من كلام السئد الجزائرى. 

؟- ؟. لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه. 

“-". المصدر: _ و هو ... قلناه. 

عع راجع: «نور الأنوارا ص 0 

ه- ث. راجع: «وسائل الشيعه؛ ج /ا ص ١١4‏ الحديث 4418 «بحار الأنوار) ج ١‏ ص 62#: «أعلام الدين» ص 584: «عوالى 
اللثالى» ج ١‏ ص 28" الحديث 00. 


بعض أحواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه فقد قطع ولايه اللّه _ عر و جل !01(0)؛ 


و روى شيخ الطائفه(1) بسنده عن الباقر عن آبائه قال: «قال رسول الله: _ صلى الله عليه و آله و سلم _: من سمع رجلا ينادى يا 
مين! فلم بجبه فليس بمسلم). 


أو بَرُومَ مَا لهس لَنَا به أو نَقُولَ فى الْعِلَم بير عِلّم. 


انروما أن اكللب و تتمود ها لبس الخاايد لوبو قال الفاضل الشارح: «هو الادّعاء الباطل» و قد قال أميرالمؤمنين ‏ 
عليه السلام _ : «هلكك من ادّعى و خاب من افترى3200. و ذلكك ان الدعوى الباطله تصدر عن ملكه الكذب تارء و عن الجهل 
المركب أخرى _ كالجاهل بالأمر المدّعى لحصوله عن شبههِ رسخت فى ذهنه __؛ و كلاهما من أكبر الرذائل و أعظم المهالكك 
فى الآخره)(6). 


«أو نقول فى العلم» أى: العلم بالمعارف الإلآنهيه و الأحكام النبويّه _ أصولاً كان أو فروعاً _ أو فى الحكم على شىءٍ بنفى و 
اثباتء فانّ العلم كما يطلق على الاعتقاد الجازم المطابق للواقع أو حصول صوره الشىء اربخضور الشوه طق ايك على بعك 
النفس على الشىء بوجود شىء له أو نفى شىءٍ عنه هو غير موجودٍ له. كالحكم على زيدٍ بأنّه خارج أو ليس هو طاهرٌ؛ قال الله 
تعالى _ لنبيه: ولاكَقْفٌ مَا لس لكك به عِلْم)()؛ 


وعن زراره بن أعين قال: «سألت أباجعفر _ عليه السلام _ : ما حق اللّه على العباد؟ 


ص : 6/2 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 22" الحديث 6 «وسائل الشيعه» ج ١8‏ ص 788 الحديث 27187 «بحار الأنوار» ج "لاص 
8 «مسائل علىٌ بن جعفر» ص 7*8 الحديث 876. 

؟- ؟. راجع: «التهذيب» ج ء ص 17/8 الحديث 14. و انظر أيضاً: «الكافى» ج ؟ ص 1*8 الحديث «ه «وسائل الشيعه» ج ١0‏ ص 
١‏ الحديث .,5١189‏ 

#"ازراكر: «نهج البلاغه) الخطبه ١8‏ ص 88 «شرح ابن أبيالحديد» ج ١‏ ص 77. 

ع- ©. راجع: «رياض السالكين)» ج 7" ص ."7١‏ 

فا كر #8 الأسراء, 


قال: أن يقولوا ما يعلمون و يقفوا عند ما لايعلمون)(١)؛‏ 


وفى الصحيح عن أبى جعفر _ عليه السلام _ أيضاً قال: «من أفتى الناس بغير علم و لا هدي لعنته ملا-ئكه الرحمه و ملائكه 
العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه!)()؛ ا 


و قال الصادق __ عليه السلام _ : «أنهاكك عن خصلتين فيهما هلاك الرجال:(؟) أن تدين الله بالباطل؛ و تفتى الناس (©)(ه)؛ 


فى الفقيه(2) عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فى وصيته لا-بنه محترد بن الحنفتّه: ديا بنيّ! لاتقل ما لاتعلم بل لاتقل كل ما 


تعلم بغير علم0/0). 


أقول: و يحتمل أن يكون المعنى: أو نطلب و نقصد ما ليس لنا بحقٌّ طلبه و قصده؛ من طلب كنه ماهته الحقّ و صفاته أو التكلم 
فى علمه _ الّذى هو عين ذاته _ بغير علم منا على ذلكك, لأنّ العلم بالشىء فرع الإحاطه به. و إحاطه المتناهى على غير المتناهى 
مجان ١‏ كنا جك نين «الكدرقيا ملق ف 11 


وَتَعُودْ بكك أنْ َنْطوىَ عَلَى غِشٌ أحد. 
<كرّر الفعل لقصد الاهتمام و المبالغه. 


ص : //ا5 


67١ ص 77 الحديث 873708 «الأمالى» _ للصدوق _ ص‎ ١1 ص "© الحديث “0 «وسائل الشيعه) ج‎ ١ راجع: «الكافى)» ج‎ .١ -١ 
.7١18 «منيه المريد) ص‎ »١15 الحديث‎ 

"- ؟. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص "55 الحديث 0# «التهذيب» جع ص 7١‏ الحديث 77 «أعلام الدين» ص 7 

*-”. المصدر: + أنهاك. 

ع- ع. المصدر: + بما لاتعلم. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 55 الحديث .١‏ و انظر: «بحار الأنوار» ج ؟ ص 1١5‏ «الخصال» ج ١‏ ص "25 الحديث هع 
«المحاسن» ج ١ص ٠١58‏ الحديث 26. 

ع ع. راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ١‏ ص 2088 الحديث 5718 و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه» ج ١0‏ ص 188 الحديث ٠١775‏ 
«بحار الأنوار» ج 8* ص .2١‏ 

/ا- /. المصدر: _ بغير علم. 


و«انطوى» على الشىء أى: ستره فى باطنه. 


و«الغِشٌ» _ بالكسر __: ضدّ النصيحه؛ من غسّه غَشَّاً_ من باب قتل _: لم ينصحه و زيّن له غير المصلحه(1)>؛ و المعنى: نعوذ 
بكك من أن نخفى فى سريرتنا تركك نصيحه المسلم؛ قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «أنسكك الناس(؟) 
أنصحهم جيباً و أسلمهم قلباً لجميع المسلمين»50)؛ 


و قال أبو عبدالله _ عليه السلام _ : «عليك بالنصح لله فى خلقه؛ فلن تلقاه بعمل أفضل منه)(). 


92 


بخلالف الغشٌء فانٌ الأحاديث فى مذمّته كثيرةٌ؛ روى ابن عتّاس عن رسول الله أنّه قال: «من بأكدى فى قلبد خس لأعيه المزمق 
بات فى سخط الله و أصبح كذلكك. و إن مات كذلكك مات على غير دين الإسلام)(2)؛ 


وعنه أيضاً قال: «قال رسول اللّه: من غشٌ أخاه المسلم نزع الله منه بركه رزقه و أفسد عليه معيشته و وكله إلى نفسه)؛ (2) 


الناس فليس بمسلم)(/0؛ ١‏ 


ص : 517/8 


."/2 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 

انار المساس المي 

*- ". راجع: «الكافى» ج يي عم الحدية ارو انر اضيا «مستدركك الوسائل» ج ١١7‏ ص 788 الحديث هع©1, «بحار 
الأنوار» ج ١/اص‏ 078 «الجعفريات» ص 12. 

ع- 6. راجع: «الكافى) ج “اص 186 الحديث "0 «بحار الأنوار) ج الاص /7". 

6-هم. راجع حاامع تغيير فى بعض ألفاظه :«من لاإيحضره الفقيه) ج ع ص 16 الحديث 6 «بحار الأنوار) ج “07 ص نذيكة 
«الأمالى» للصدوق _ ص 589 الحديث .١‏ «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 127. 

5ت راجع: «وسائل الشيعه) ج /11 ص إرخ7 الحديث التكرقة «بحار الأنوارا ج رف ص عل «أعلام الدين» ص وفرة «ثواب 
الأعمال» ص 188. 

- /0. راجع: «بحار الأنوار» ج “/اص 27"؛ «أعلام الدين» ص :6١15‏ «ثواب الأعمال» ص 185. 


وعن أبيجميله قال: سمعت أبا عبداللّه _ عليه السلام _ يقول: «من مشى فى حاجه أخيه ثم لم يناصحه فيها كان كمن خان الله و 
رسوله. و كان الله خصمه)( ١)4؛‏ 
وعن عمر بن يزيد عن أبيه عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «من استشار أخاه فلم يمحضه محض الرأى سلبه الله _ عرَّ و 


5 


جل رأيه)(0). 
وَأنْ تغجب بِْعْمَالِنا. 


انُغجب) _ بِضمٌ النون و > الجيم و ف: ا» على ١‏ لوم و المجهول _» يقال: أعجب فلادنٌ برأيه و عمله أو بنفسه: إذا رآه 
حستاً» و الاسم : العُجب _ بالضْع _» و هو: ظنٌ كاذبٌ باستحقاق منزله ليس هو بمستحقٌ لها فى الواقع. 


<و «الأعمال»: جمع عَمَل _ محركة _» و هو فعلّ يصدر عن قصدٍ و علم. و هو ثلاثه أضرب: 


ع 


نفسانيئ فقطء و هو الأفكار و العلوم؛ و ما ينسب إلى أفعال القلوب _ من النفاق و الحقد و الحسد و غيرها _؛ 


و بدنيئ» و هو الحركات الّتى يفعلها الإنسان فى بدنه _ كالمشى و القيام و القعود و الزنا و غيره من المحرّمات _ ؛ 
وامتتاعة 4و هرا ها قمله الأساة ينشفاوكة البذقاو الشبر 83> - كالسركيو الففاغاتك: .قفا هو من الأفمال اليدهه لاك 
على العبد إلا بالفعل» لا بالاضمار؛ بخلاف الأفعال القلبِه فانّها تكتب عليه بمجرّد الإضمار, و هو أحد معانى قوله _ عليه السلام 


ص :51/4 


.187 ص 785 الحديث 2718717 «بحار الأنوار» ج ؟/اص‎ ١8 ص 88# الحديث 6؛ «وسائل الشيعه» ج‎ ٠ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 
٠١١ ص © الحديث 180944 «بحار الأنوار» ج /الاص‎ ١١ راجع: «الكافى» ج ” ص 27#" الحديث ذه «وسائل الشيعه» ج‎ .1 -1 
.2607” «المحاسن) ج كص‎ 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج " ص //ا". 


«نئِه المؤمن خيرٌ من عمله)02١).‏ 


وقد عرفت انْ حقيقه العجب و الكبر واحدةٌ» و الفرق بينهما بالمزيّه على الغير و عدم المزيّه. وقد عرّفه بعضهم ب_: انه هو أن 
يرى الإنسان نفسه بعين الاستحسان لأفعالها و مايصدر عنها _ من عادهٍ أو عبادهٍ أو كثرهٍ و زياده فى أمر _ . و ذلك مذمومٌ» لأنه 
حجات للقلب عن رئه.و مننهء فان أعجب بنفسه فى صوره أو عادو أثاز كبرأء و إن كان فى عباده قفيه عمي عن رؤيه توفيق الله 


و أصل ذلكك من الشركك الخفئء و الشركك الجلى لايغفر و الخفي منه لايهملء بل يؤاخذ اللّه به صاحبه. 


والولا ذلكق .ما ابتلى مَؤمنٌ بذتب أبداء فجعل الذثت له فذاء عن عجبه بنفسه لتبقى له فضيلة الأنسان و ثوات الأعمال .و استحقاق 
الإحسان؛ ولو لم يذنب لدخله العجب و أفسد قلبه و حجبه عن ربّه و مننه» و منعه عن رؤيه توفيقه و معونته» و صدّه عن الوصول 
الل يحققة مرهيده و خبطا عيله . الذض صدر منه فى مذَّهِ طويله _ ؛ بخلاف الذنب فانّه لايبطل العبادات السالفه. 


وفيه متابعه الهوى و فى العجب شركةٌ بالمولى!» و لذلكك قال الصادق __عليه السلام ._: «انَّ الله علم ان الذنب خيرٌ للمؤمن من 
العجب: و لولا ذلكك ما ابتلى مؤمقٌ يذنب أبدأ00؛ 


وعنه _ عليه السلام : «من دخله العجب هلكك)(*)؛ 


وعن أحدهما __عليهما السلام _ قال: «دخل رجلان المسجدء أحدهما عابدٌ و الآخر فاسقٌ» فخرجا من المسجد و الفاسق صدَّيقٌ 
و العابد فاسقّ!ء و ذلكك انّه يدخل العابد 


5/8٠١: ص‎ 


.١7؟ «الاستبصار) ج كص "20 الحديث‎ ٠١ الحديث‎ ١8١ راجع: «الكافى» ج "ص 88 الحديث "2 «التهذيب» ج *ص‎ .١1-١ 
.788 «بحار الأنوار» ج 8 ص‎ 275٠ الحديث‎ ٠٠١ ص‎ ١ «وسائل الشيعه؛ ج‎ ١ الحديث‎ ١ راجع: «الكافى» ج ؟ ص‎ .1 -' 
4 ص 788 «الأمالى» _ للصدوق _ ص 568 الحديث‎ ٠١ الحديث 27 «بحار الأنوار» ج‎ "١1 ص‎ ٠ راجع: «الكافى» ج‎ ." -* 


«تحف العقول) ص 05 68. 


المسجد مدلاً بعبادته يدل بها فتكون فكرته فى ذلككء و تكون فكره الفاسق فى التندّم على فسقه و يستغفر الله _ تعالى _ لما 
ذكر(١)‏ من الذنوب)(75)؛ 


وقال أبوالحسة موسى _ عليه السلام _ : «للعجب درجاتٌ: 
لعياة لوانت لفق سوم هوا قر اميا جاع و كسب اله يبملوا 


ومثها: انه يؤمن الغيد برئه فيمنٌ على الله _غرٌ واجل - و لله علية فيه المئ5 6000 ... إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيره فى هذا 
البانم 


و علاجه فى غايه الصعوبه! إلا من وققه الله _ تعالى _ للرياضه و المجاهده مع النفس الأمّاره و التضرّع و الابتهال إلى الحضره 
المكذنية الالاهيه و غمازسه العا يحلاو الأغيان المعضوسه: 


وخدذق أعاننا. 

<«المدّ»: البسط و التطويل؛ و يتعدّى بنفسه؛ يقال: مدّ الأديم أى: بسطه. و مدّ الحبل أى: طؤله. فعلى هذا فلفظ «فى' إِمّا زائدة _ 
كقوله تناك #«ثال اكوا فها:3ق1 أن أركروها» أو للظرهه هارا وائدة: له متعول لد الأته مق بانيما تعلق العرضى'قة 
بالإعلا-م بمجرّد ايقاع الفاعل للفعلء فيفتقر عليهما و لايذكر المفعول و لاينوى؛ و لايسممى محذوفاً لأنّ الفعل ينزّل _ لهذا 
القصك - سولة ها لأنفمل له قحو قرله تال اكلو| و اشبائو | و لأثفر نوا لفك أغة أوقسو الأكل نو الشرب و قروا الاسرافتك.. ء 


5/١ : ص‎ 


.١-١‏ المصدر: + مما صنع. 

"١١ الحديث 757 » «بحار الأنوار» ج 84 ص‎ ٠١١ ص‎ ١ الحديث #. «وسائل الشيعه» ج‎ "١5 ص‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .7 -١ 
.50# «مجموعه ورّام) ج ”اص‎ 

ب المسدوي اله الم سلةاقية 

عع راجع: «بحار الأنوار) ج ه/اص علا و لم أعثر عليه فى غيره من المصادر. 

فده كزيفة ا عرف 

ع-ء. كريمه "١‏ الأعراف. 


و«الآمال»: جمع أمَل _ محرّكة __» و هو الرجاء(1>؛ و فيما ناجى الله _ عر و جل _ به موسى: «يا موسى! لاتطوّل فى الدنيا 
أملكك فيقسو قلبك. و القاسى القاب منّى بعيدٌ)(١)؛‏ 


و قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: (إِنْ أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى, و طول الأمل؛ فأمًا اتّباع الهوى فيصدٌ عن 
الحقّء و أمّا طول الأمل فينسى الآخره)(). و ذلكك لأنّ الإنسان إذا حصل له الأنس و الالتذاذ بشهوات الدنيا برههٌ من الزمان 
مضافاً إلى الميل الطبيعيّ ثقل على قلبه فراقها فكرههاء و كاره الشىء يدفعه و يدفع أسبابه عن نفسه و يمنّيها بما يوافق مراده من 
البقاء فيها و التمبّع منهاء و يقرّرها فى نفسه و يعكف عن فكر تحصيل أسبابه و لوازمه و رفع موانعه و عوائقه. فيلهو عن ذكر 
الفناء و الممات؛ و لثن سنح له فى بعض الأوقات خواطر يدفعه تسويلات نفسه حتّى يأتيه الموت بغتهٌ! _ لأنْ حبٌ الشىء يعمى 
ويصم _»ء ولايزال ذلكك يزداد بطول المدّه رسوخاً و علاقةٌ حتّى يصير ملكهٌ راسخة _ أعوذ بالله من ذلكك! _ . 


و ولاك براعه باخدلاقه رونت الوتناى تعارقيا وسلفعه العذ كرتا ع تبوطكلدقق القاهد والنانا قبا وردف 1 
من الأخبار و الاعتبار بمن مضى من بنى نوعه _ المشاركين له فى طول الآمال _ » حيث لم يننج إلا الحسره و الوبال فى آخر 
الحال!. و أنفع شىءٍ فى علاجه الانقطاع عن الدنيا و التوسّل إلى الملكك المتعال و تذكر الموت فى جميع الأحوال. 

وَ نَعُوذ بكك مِنْ سُوءٍ السَرِيرَهه وَ اختقَار الصَّغيرَه. 


5/١ : ص‎ 


."8١ قارن: «رياض السالكين» ج "ص‎ .١ -١ 

؟- 1؟. راجع: «الكافى» ج " ص 05” الحديث ١‏ «وسائل الشيعه) ج ١8‏ ص 58 الحديث 7١978‏ «بحار الأنوار) ج لاص ول 
«عدّه الداعى) ص 188. 

يكن راجع: «نهج البلاغه) الحكمه ”5 ص "4 «بحار الأنوارا ج لاص 819. 


«السرًا: الّذى يُكتم» و الجمع: الأسرار. و «السريره): فعيلةٌ بمعنى مفعوله مثله» و الجمع: السرائر؛ ف ١سوء‏ السريره» عبار عن كل 
قبيح يخفيه الإنسان و يسرّه. روى فى الكافى(١)‏ عن أبى عبدالله _ عليه السلام _: (إِنّ رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلم 
كان بقولة زهج أنه سريرة ركاه اللهارد اسان إذخيرا قفي و إن فقت ؟ 

وعنه _ عليه السلام __قال: «مايصنع أحدكم أن يظهر حسناً و يسرّ سيثاء أ ليس يرجع إلى نفسه فيعلم انّ ذلكك ليس كذلكك؟ و 
الله_غرٌ وجل 6 يقول ثيل الاءتساث على تنه بصيد )قا أن السريره إذا صقت قويت العادب برض 


وعنه _ عليه السلام __: «ما من عبدٍ أسرٌ خيرا فذهبت الآيّام حتى يظهر الله له خيراء و ما من عبد يسرٌ شرًا فذهبت الايّام حتى 
يظهر الله له شرًا»(). 


و«الاحتقار): الاستهانه. 


و «الصغيره»: هى الغفله القبيحه الّتى لم توجب حدًا و لم يوعد الشارع عليها بخصوصهاء خلاف الكبيره؛ و قد مرّ فى اللمعه 
السادسه. و هذه الفقره أخصٌ من قوله _ عليه السلام _ فيما تقدّم. و استصغار المعصيه لأنّ المعصيه أعمّ من الصغيره. 


وَ أَنْ يَسْتحودٌ عَلَيِنَا الشَّعِطَانٌ أوْ يَنْكبنًا الرَّمَانُ أو يَتَهَضْمَا الصْلَطانُ. 
«استحوذ عليه الشيطان): غلبه و استماله إلى ما يريده منه» و هذا مما جاء على الأصل من غير اعلالٍ _ كا ستصوب وا سنجوب و 


ص : 5/7 


8/8 ص 7ه الحديث 118 «بحار الأنوار) ج‎ ١ ص 745 الحديث . و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه؛ ج‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 
."١١ ص 68" «مشكاه الأنوار)؛ ص‎ 

؟- 5. كريمه 18 القيامه. 

؟ا- "اتواحم: «الكافى) ج ١‏ ص 7984 الحديث 1١‏ («بحار الأنوارا ج 4 ص 784 «مشكاه الأنوار) ص ."7١‏ 

*- ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 147 الحديث 6 «وسائل الشيعه؛ ج ١‏ ص "١‏ الحديث 184 » «بحار الأنوار) ج /١‏ ص /75. 


عبدالله _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله الله _ صِلَى عليه و آله و سلم _: بينما موسى جالساً إذ أقبل عليه إبليس و عليه 


برنسٌ ذوألوانء فقال: ما هذا البرنس؟ 
قال: اختطفت به قلب بنى آدم!. قال فالشيرقى بالدقب الد إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه؟ 
قال: إذا أعجبته نفسه و استكثر عمله و صغر فى عينه ذنبه)(1)؛ 


و قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: «لو أن الباطل خلص لم يخف على ذيحجي, و لو أن الحنّ خلص لم يكن اختلااف؛ و 
لكن يؤخذ منها ضغتٌ و منها ضغتٌ فيمزجان فيجللان معاًء فهنالكك استحوذ الشيطان على أوليائه و نجاالَذِينَ سَرِبَقَتُْ لَهُمْ مِنَا 
الْحْسّى»(0007. 


ولامكها الزساقة أع: ضهنا نمضافه من تكه الدهر لكا أى: أضابه مسي +<و اناد رالنكت» إلى والزنانة) عجار عقلة: 
لكونه من الأسباب المعدّه لحصول ما يحصل فى هذا العالم من الامتزاجات و ما يتبعها مثا يعد خيراً أو شرّا(ع) >. 


قوله: «و أن تيضمتاة هقيية و اعتقرمه و تيضفة؛ إذا ظلمة و يخضة: 

وَتَُودٌ بك مِنْ تنَاوْلٍ الإشرَاف. 

<«التناول» فى الأصل بمعنى: الأخذ باليد» ثم توسّع فيه فاستعمل بمعنى التعاطى» و هو الإقدام على الشىء و فعله. 

و «الاسراف» قيل: «هو صرف المال زائداً على القدر الجائز شرعاً و عقال»؛ 

ص : 5/5 

 )ىلامألا«‎ "8٠ ص‎ ١ ص 15" الحديث فى «بحار الأنوار» ج‎ ١ هذا تلخيصٌ من حديث طويلء راجع: «الكافى» ج‎ .١-١ 
37 للفقيد._غينى 1828 الحديك‎ 

ادال كررية 41 الأقاك 

". راجع: «بحار الأنوار؛ ج ؟' ص ١5‏ «المحاسن» ج ١‏ ص 7٠١8‏ الحديث 76 و انظر: «الكافى» ج / ص 08 الحديث 1١‏ 


«نور الأنوار) ص 373. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج " ص 88". 


وقيل: «هو انفاق المال الكثير فى الغرض الخسيس)؛ 

و قيل: «انفاق المال من غير منفعه)؛ 

وقيل: «مجاوزه القصد). و الحقّ انه يراعى فيه الكمّيّه و الكيفته» فهو من جهه الكمّيّه أن يعطى أكثر مما يحتمله حاله؛ و من جهه 
الكيفيه أن يضعه فى غير موضعه. و الاعتبار فيه بالكيفيه أكثر منه بالكتئيه» فرت منفق درهماً من ألو و هو باثفاقه مسرف و 


عله مسد _وذلك كين أعظ. فاجرة درهما واشترى به شسر اا حونو رك مقق ألوذا لأبملكك غيرها خو فيد مقسبةًا. قبل 


لحكيم: «متى يكون بذل القليل اسرافاً و الكثير اقتصاداً؟ 


فقال: إذا كان بذل القليل فى باطل و بذل الكثير فى 0-000 <و فى الحديث: دانْ(7) الاسراف فيما أتلف المال و أضدٌ 
بالبدن»)20). 

و يفهم من ممارسه الأخبار أنه على قسمين: حرامٌ؛ و مكروةٌ؛ 

فالأوّل مثل اتلاف مالٍ و نحوه فيما هو فوق المتعارف؛ 


و الثانى فى اتلاءف شىء ذينفع بلاغرضء و منه إهراق ما بقى من شرب ماء الفرات و نحوها خارج الماء _ كمال2) روى عن 
عليٌ عليه السلام _(2()8)>. - 


حو للاسراف مذامٌ كثيرة؛ 

منها: انّه لا اسراف إلا و بجنبه حقٌّ مضيتٌ؛ 

و منها: انّه جهل بقدر المال الّذى هو سبب استيفاء النفس و اكرامها عن ذل السؤال _ و الجهل رأس كل شر _ ؛ 

و منها: انه يؤدّى إلى الفقر المستلزم لطلب ما فى يد الغير؛ 

ص : 5/6 

."88 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 

؟- 7. الكافى: انْما. 

#. راجع: «الكافى» ج م ص 599 الحديث 15 «من لايحضره الفقيه» ج ١‏ ص ١‏ الحديث 188 «التهذيب» ج ١‏ ص 8/” 
الحديث 18 «مكارم الأخلاق» ص 27. 

ع- ع. المصدر: و قد. 


ه- ه. لم أعثر عليه. 


عدفقاوة: انون الأتواوا ص 3 


و منها: تأديته بصاحبه أن يظلم غيره. 


و لكثره مذامٌ الإسراف و مضارّه ذمّه الله _ تعالى _ فى كتابه بأعظم ممما ذم به البخل» فقال _ تعالى _: و تمدن تَبِذِيرا * إنَّ 
الْممَذَرِينَ كانُوا إِخْوَانَ الََّاطِينَ وَ كان الَيطَانٌ لرَبّهِ كمُورا11)؛ و قال _ سبحانه ._: «وَ لأَجِلْ يدك مَْلُولَهُ إلى عُتّفِك و 
لأبقطهًا كل البقط ققد علوم تعدو رانكلة وقال عد عل ١:‏ كلو و الشقر و لاثم رفوا ره لكتدك العفرفية با د 
إلى غير ذلكك من الآيات _؛ 


و من الروايات: ما روى عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله _ صلَى عليه و آله وسلم _: من اقتصد فى 


معيشته رزقه الله ومن و حرمه الله(ع)ء 


و عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: «القصد مثراةٌ و السرف متواتٌ)(2) _ أى: مهلكةً < مختلفةً(2) _ . و تدخل فى الجنس 


الْذى يختصّ داعيها به. 


و منشأه غالباً قله المعرفه بمنافع المال و صعوبه مسلكه. و الغالب حصول هذه الملكه لمن يحصل له مال بغته بالإرث و الهبه و 
نحوها من دون كد فى تحصيله. و علاجه التأمّل فى فوائده الديتيه و الدنيويّه مما ذكر فى محلّه » ثم فى متاعب المدخل الحلال 
و#روجيميل اللتكنين: لطن مج الكنوان فى ايه المتخريدرى الإشدكان:والهاب سيوك سكرب البانزلقة و لذاشفه الأزل 
بحمل الصخره العظيمه إلى قلل الجبالء و الثانى باطلاقها من الأعلى إلى الأسفل فى سهوله الانتقال. و لاستيما بالنسبه إلى الأحرار 
من الرجال؛ و لذا تراهم ناقصى 


ص : 582 


.١ -١‏ كريمتان 37 / 78 الإسراء. 

؟- ”. كريمه 79 الإسراء. 

#د ا اكريية 1" الاعراف» 

*- ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ١١١‏ الحديث ”2 «وسائل الشيعه) ج ١0‏ ص 776 الحديث 21898 «بحار الأنوار؛ ج اص 
»> «مجموعه ورّام) ج كص .195٠8‏ 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ‏ ص 258 الحديث 5؛ «وسائل الشيعه) ج ١١‏ ص 885 الحديث 18165. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج " ص 817". 

/- /ا. هكذا العباره فى النسختين. 


الحظوظ من زخارف الدنيا و أموالهاء لعلوّ همّتهم عن تحصيلها من الوجوه الغير المحموده _ كالطمع ممما فى أيدى الخلق بالذلّه 
و التلن و ارتكات أضيعات الستئاك من المكر و العديعه والكدب:و السعاره و القن وغيرها من بتوسل ها فى أمكال زعانا 
لتحصيلها _ ؛ أو مايكون مشعرا بالدناءه و خسّه الهمّه من صنوف المكاسب الخسيسه و غيرها؛ 


ثم الاعتبار بكثير من السفهاء الذين أتلفوا أموالهم _ الّتى حصلت لهم بغتةٌ بموت من تركها لهم _ بصرفها فى الشهوات و قبائح 
الأفسال ومصاحيه الأداتق و أهل التلهى و الأزادل اللذيق كاتا بذعون الضداقة و الموكة معه ف بعال وسوى المال والنا أرقننا 


بخلاصه و صرف الأموال و عدمه بالمرّه تجنبوا عنه بالكليّه و صاروا كأنّهم لم يروه فى شىءٍ من الأزمنه!؛ 


ثم بعد ذلكك بادر بالعلا-ج العملىٌ بتقدير الفكر و التروّى فى وجوه الإنفاق و امساكك اليد عمّا لايليق بالاطلاق» حتّى تتصف 
بصفه الأ-حرار و تتحلى بحليه الاقتصاد الممدوح فى الأخبار» و بتحصيل فضيله الجود و السخاء _ الّتى هى من شيم الأنبياء و 
الأوضياء و الأبران + 


نايت 


<اعلم! أن الاسراف لا-يتعاق بالمال فقط» بل بكل شىءٍ وضع فى غير موضعه اللائق به؛ ألا ترى انّ الله _ تعالى _ وصف قوم 
لوط بالاسراف لوضعهم البذر فى غير المخدّرات فقال: وإنكخ لتأَنُونَ الوجالَ شَّهِوَةٌ مِنْ دُونٍ النمَاءِ بَلْ نَم قُومٌ مُشرقُون»(4)1 و 
وصف فرعون بقوله _عرّ وجل _: (إِنّهُ كانَ عَالِياً من الْمْسِرفِينَ(4)1 و قوله: (إنَّ فرعَونَ لال فى الا-ةزْض و إِنَهُ لَّمِنَ 
الْمُسْرِفِينَ ()؛ و قال بعض العلماء: «كلّ اسرافٍ جهلٌ و كل جهل 


ص : /ا/5 
تار كريية :1 الأعر اس 


اال كريية ١‏ #الدضاة. 


دا كزيييه لان لسن 


اسراف»(01)>. 
وَمِنْ فِقَدَانِ الكمّاف. 
ققدم ككذا - مح نات شوب و نقنانا بِالضِمٌ __: عدمته. 


<و «الكمّاف» _ بالفمح ._: هو الّذى لايفضل عن الشىء و يكون بقدر الحاجه؛ سمى لأنّه يكن صاحبه عن الطلب؛ و فى 
الدعاء: «الَلهم ارزقنى الكفاف. لاكثيرا فأطغى > به و لاقليلاً فأشقى)(9()1)>؛ 


وقال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _: «الَلهِم ارزق محمدا و آل محمدٍ ومن أحبّ محمّداً و آل محمد العفاف و 


الكفاف, و ارزق من أبغض محمّدا و آل محمد المال و الولد)(6/؛ 


وقال الصادق _عليه السلام _: (إنّ الله _ عرّ وجل _ يقول: يحزن عبدى المؤمن إن قدّرت عليه و ذلكك أقرب له منى» و 


يفرح عبدى المؤمن إن وسّعت عليه و ذلكك أبعد له منّى!)(0)؛ 


و عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: (إِنّ لله _ تعالى _ فى خلقه مثوبات فقر و عقوباتٌ» فمن علالمه الفقر إذا كان مثوبهٌ أن 
يحسن عليه خلقه و يطيع ربّه و لايشكو حاله و يشكر الله _ تعالى _ على فقره. و من علامه الفقر إذا كان عقوبةٌ أن يسوء عليه 
خلقه و 


ص : م5 


."84 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 

-١‏ ؟. لم أعثر عليه و قريبٌ منه ما يوجد فى «جمال الأسبوع» ص :58١‏ «شرح نهج البلاغه؛ ج ١١‏ ص 27 «مصباح المتهيجد) 
ص 5و" 

م نز قاو نون الأما وض 3 

*- ©. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 10 الحديث "؛ «وسائل الشيعه) ج ١؟‏ ص *07 الحديث 171/87 «بحار الأنوار» ج 29 ص /2, 
«الجعفريّات) ص 187. 


ه- ث. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 16١‏ الحديث 2ه «بحار الأنوار» ج 84 ص .2١‏ 


يعصى فيه ربّه و يكثر الشكايه و يتسخخط القضاء»(1)» و هذا النوع من الفقر هو الّذى استعاذ منه النبى _ صِلَى الله عليه و آله و 
ملم -. 

ثم اعلم! أن المراد ب_ «فقدان الكفاف» أعمٌ من النقص الذاتى و الفقر الجبلي الباطني الى لازم للممكنات» و هو عبارةٌ من 
عدم استقلال الشىء بذاته و تعلقه بالغير _ و لو فى شىءٍ ما _» و يرجع إلى لا ضروره الوجود و العدم بالذات المسمّاه بالامكان 
الذاتيى _ و هو كون الشىء بحيث لاينتزع عن نفس ذاته الموجوديّه بذاته» بل بحسب إعطاء الغير ذلككء و هو المفتقر لذاته _ ؛ 
و من النقص العرضى و الفقر الظاهرئٌ؛ قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ لالبنه محمّرد بن الحنفيه: «أ بُنىَ! إِنْى أخاف عليك 
الفقر فاستغذ باللّه منه؛ فانٌ الفقر منقصهٌ للدين مدهشهٌ للعقل داعيةٌ للمقت!0(؟). 


قبل: «أمَا كونه منقصدهً للدين: فللاشتغال بهمّه و تحصيل قوام البدن عن العباده؛ و أمَا كونه مدهشهً للعقل: فلدهشه العقل و حيرته 
وضيق الصدر به؛ و أمّا كونه داعيةٌ للمقت: فلمقت الخلق» أى: بغضهم له)0. 


وتكرد بكدازة شماته الأعدات. 
«الشماته): فرح العدوٌ سلثه الشخص. 
هى فرح العدو نبل 


و «الأعداء): جمع عدوّ _ فعول بمعنى فاعل _» وهو خلاف الصِدّيق الموالى؛ قال فى البارع: «إذا كان فعول بمعنى فاعل استوى 
فيه المذكر و المؤنّثء فلايؤئّث بالهاء سوى عدوٌ 


ص : 5/9 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. 
-١‏ 7. راجع: «نهج البلاغه) الحكمه 19“اص ١"8؛‏ «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ١9‏ ص 2777 «بحار الأنوار» ج 29 ص "2. 


*- #. هذا كلام المحمّق البحرانى مع تغيير يسير راجع: «شرح ابن ميثم البحرانى على نهج البلاغه؛ جه ص .50١‏ 


فيقال فيه: عدوٌّة)0). 
وقد فى آآخر اللمعه الأولى أن العد وق عدؤاق :و" الجهاد جهاذان؛ هذ كرا 


و لاشكك ان شماته الأعداء الباطتيه أعظم و أشدّ من شماته الأعداء الظاهريّه؛ قال بعضهم: «مسح القفار نزح البحار و احصاء 
القطار أهون من شماته الأعداء»؛ و فى الأثر: «قيل ليوب _ عليه السلام __: أىّ شىءٍ كان عليك أشدّ فى بلائكك؟ 


ققال» شماته الأهداء ةوقال الجاحظ: وما رأيت سانا عو أنفذ مخ شمات الأعد ا كد 
وَمِنَ الْقَفْر إِلَى الأكقاى 


[الأكفاء]: جمع كفؤ _ بالضعء مهموزاً _» و هو: المثل و النظير؛ و بفتح الهمزه و تشديد الفاء _ كما فى بعض النسخ60) _ إِما 
جمع: كفيف بمعنى بخيل؛ و إمّا جمع كاف _ و هو من يمنع فضله عن الناس _. و الظاهر انْ المراد من «الأكفاء» هنا هو المعنى 
الأول أى: الأمثال و الأشباه فى النسب أو الحسب. و تخصيصهم > بالذكر لأنّ الفقر إليهم أشدّ مضاضةً على الإنسان من غيرهم 
_ كما قال أميرالمؤمنين عليه السلام : «احتج إلى من شئت تكن أسيره؛ و استغن عمّن شئت تكن نظيره» و أحسن إلى من شئت 
تكن أميره)(2) _؛ فإذا احتاج الإنسان إلى نظيره كان أسيره و صار هو أميره(2)>؛ بخلا-ف الفقر إلى من هو أعظم منه رتبهً و 


594١ : ص‎ 


121 كبا حكام عه الفرمى دراج :#المضبات التيرة ص #عهد و الإيدى شكن نفس المي عق اين سكت رفني الله 
تعالى عنه __» راجع: «تاج العروس» ج ١9‏ ص 287 القائمه .١‏ 

.7٠١ «القصص» _ للجزائرى _ ص‎ :75١ ص‎ ١ ص 65 «تفسير القَمّى) ج‎ ١7 راجع: «بحار الأنوار» ج‎ .” -١ 

*- ”. لم أعثر عليه فى آثاره. 

*- ع. كما حكاه المحمّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص 167. 

ه- ه. لم أعثر عليه بألفاظه. و انظر: «بحار الأنوار» ج ١لا‏ ص 8١١‏ «الإرشاد» ج ١‏ ص "0 «الخصال» ج ؟ ص 57١‏ الحديث 
16 «شرح نهج البلاغه» ج 18 ص 517. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج "اص ”97". 


قدراء فقن بيوة عليه انساحته. و يحتمل أن يكوة المراد تن والأكنامة سائز الناس _ كما قال: 

اقلق وق عهه الاأبايققه أكناة ابرق 21 زوالا غواناها... 

قال بعض العرفاء: «الفقر على ثلاثه أصناف: 

فقرٌ إلى الله دون غيره(؟)؛ 

و فقرٌ إلى اللّه مع غيره؛ 

وفقدٌ إلى الغير دون اللّه؛ 

و إلى الأول أشار النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ بقول: «الفقر فخرى)(6)؛ 

و إلى الثانى بقوله: «كاد الفقر أن يكون كفراً»(2)؛ 

و إلى الثالث: «الفقر سواد الوجه فى الدارين)(2). 

و قبل: «هذه الفقرات الثلادث و إن كانت متغايرة بحسب اللفظ فهى فى الحقيقه شىء واحدٌ لأنّ المراد ب_«الفقر): عدم 


التمليك و التملكك مطلقاً و القيام بالفناء فى الله و الرجوع إلى عدمه الأصليء و لهذا قيل: «إذا تم الفقر فهو اللّه:(/4 و: «الفقير 
لايحتاج إلى الله و لا إلى غيره(8)؛ لأنّ عله الاحتياج: الوجود, فإذا فنى عن وجوده لم يبق له احتياحٌ _ لا إلى الله و 


ض 1 ذوع 


أ لء المضدرة السمقال: 

؟- 5. البيت لأغير المزعقيق عليه السلام 6 راجع: «أنوار العقول» القطعه ١‏ ص 48. 

"- ". و انظر: «الفتوحات المكيه) ج ١‏ ص 786 السطر 8. 

ع ع. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ١١‏ ص 17 الحديث 2137877 «بحار الأنوار» ج 89 ص ٠‏ «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 9" 
الحديث /35. 

6-هم. راجع: «الكافى» ج 1 ص ا الحديث اث «وسائل الشيعه) ج 16 ص إغوان الحديث اا 3 «بحار الأنوار؛ ج لاص 
غ20 مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 6 1. 

#- #. راجع: «بحار الأنوار» ج 9ع ص ٠‏ «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 65٠‏ الحديث .8١‏ 

- /. راجع: «أنيس الطالبين و عدّه السالكين» ص 187 «لطائف الأعلام» ص 84 1. و انظر: حاشيه ابن أبيجمهور الاحسائى على 
ص ٠‏ من ج ١‏ من كتابه «عوالى اللثالى». 

-8. و انظر: اشرح فصوص الحكم» _ للقيصرى _ ص 67#, و قال القرمسينى: «الفقير من ليس له إلى اللّه حاجه). راجع: 
«لطائف الأعلام) ص 627. 


لا إلى غيره _ . و قولهم: «نهايه الفقر بدايه الاستغناء» صحيي, لأنّ الفناء فى الله بدء الفناء الى هو البقاء فى الله و من هذا قال 
النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _: «الفقر فخرى». فانّه يقول: إذا فنيت فى الله و بقيت به و صيرت به غتياً بعد فقرى و باقيا 
بعد فنائى افتخر بذلكك على جميع الأنبياء و المرسلين؛ لأنّه لم يكن فيهم من هو أفقر منه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ بحسب 
الصوره و المعنى. و افتخاره _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ ليس لأنّه تفرّد به دون الأنبياء» بل افتخاره كان بصوره الاستعداد و 
علوٌ المقامات» فانٌ مقاماته أعظم و أعلى من جميع مقاماتهم على الإطلاق. 


و قوله _ عليه السلام _: انه (سواف الوجة فى الدارين) معناه موافق للقّول: لقن المراد بالسواة: الظلمه و الفناءه كما ان التورو 
القماء الرخود و اللثاة قن أبنو توج التالكة وافى فى الدثناى الاحرديو الظافر بو الناظة - الذي هو فيه كانس لأن الوحعه: 
ذات الشىء و حقيقته _ و فنى فى الدارين وصل إلى مقام الفخر _ الّذى هو البقاء و الوجود __» لقولهم: «إذا تم الفقر فهو اللّه؛ 
ليس المراد إل حقيقه العدم و الفناء» فانّها الوجود و البقاء. 


و أمَا قوله: «كاد الفقر أن يكون كفراً» فهو ان نهايه الفقر إذا اقتضى بذاته الألوهييه و دعوى الربوبيه فلاجرم يكون قريباً من الكفر 
إذا لم يكن الفقر كاملاً جامعاً بين الظاهر و المظهر و الربٌ و العبد و الحقّ و الخلق __» فيصير فى مقام الشطح و الدعوى 
الكاذبه. كما حصلت لكثير من المشايخ الصوفيه. فالفقير إذا لم يكن مستقيم الحال قد يلزم ذلكك و يصير كافراً من غير شعوره 
بصوره الحال؛ فافهم لكك 


سئل من محمد بن عبداللّه الفرغاني: «الافتقار إلى اللّه أتم أم الاستغناء باللّه؟ 


فقال: إذا صحّ الافتقار إلى الله فقد صحٌ الاستغناء باللّه فلايقال: أيِهما أت لأنْهما حالتان لايتغ أحدهما إلا بالأخرى!:(1). قال 
رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ : 


ص : 5917 


.١ -١‏ و حكى السهروردىٌ عن الكتاني انّه قال: «إذا صيح الافتقار إلى الله _ تعالى _ صمح الغنى باللّه _ تعالى __» لأنّهما حالان 
لايتم أحدهما إلا بالآخرهءراجع: «عوارف المعارف» ص 5844. 


«من أراد أن يجلس مع الله فليجالس مع أهل الفقر»(1)؛ و قال _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «حبٌ الفقراء و المساكين من 
أخلاق الأنبياء و المرسلين» و مجالستهم من أخلاق الصالحينء و الفرار منهم من أخلاق المنافقين»(5)؛ و قال _ صَلَى الله عليه و 
آله و سلّم __: «لكل شىءٍ مفتامح و مفتاح الجنّه حبٌ الفقراء و المساكين و الدنوّ منهم» و هم جلساء الله يوم القيامه»0*). 


وَ مِنْ مَعِيلَّهِ فى شِدَّهِ وَ مِبِنِّ عَلَى غَثِر حُذَّه. 
«المعيشه): مفعلة من العيش. و هو الحياه؛ أو: بمعنى ما يكون به الحياه من المطعم و المشرب. 
و «الشِدّه) _ بالكسر __: اسمٌ من الاشتداد و المراد بها: العسر و المشقّه و الصعوبه. 


و«الميته» _ بالكسر __: مصدرٌ ميمىٌ للنوع» و هو الموت الّذى على عدَّهِ و اقتناء ذخيره لما بعد الموت؛ و بفتحها _ كما فى 
نسكة ابق اريس - : فضيدر للتا كيد 


و«العِدّه _ بِالضِع __: ما أعددته و هتأته ليوم الحاجه و حوادث الدهرء و المراد بها هنا: الملكه الراسخه الحاصله من الأعمال 
الصالحه الّتى توجب <السعاده الأبديّه و التخلص من الشقاوه الأخرويّه؛ و من كلامهم: «من مات على غير عُدَّه فموته موت فجأوٍ 
و إن كان صاحب فراش سنة!)» و من كلام أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «احذروا _عباد اللا _ الموت و قربه» و اعدّوا له 
عدّته» فانّه يأتى ابرع وص عل بعر بعده شر 


ص : ماوع 


.١ -١‏ لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه. 

-١‏ 1. لم أعثر عليه أيضاًء لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 

ادل لبي أعثر عليه أيضاً. وقال ابن أبيالحديد: «جاء فى الخبر الموفوع: الفقراء الصئر جلساء الله يوم القيامه»» راجع: «شرح نهج 
البلاغه) ج ١١‏ ص 777 و انظر: «روضه الواعظين» ج ١‏ ص ."/١‏ 


بدا و شِّ لايكون معه خيرٌ أبدً»< 00> 


د ص2 


وَتَقُوذ كت وق العقي القنلق ف القضعة الكبوىء 3 اش النقاف 
«الحسره): اسمٌ من حَسِرٌَ على الشىء حسراً _ من باب تعب _ بمعنى: التلهّف و التأسّف. 


<و «المصيبه): الشدّه النازله. 


و «العظمي » و«الكبرى): مؤنّئا أعظم و أكبر. و المراد ب__«الحسره العظمي ): التأشف الذى يحصل لأهل النار حين دخولهم فيها 
فركه مشابعه الشريعة و التفريظ فن اكساب الأعمال العالة# > د المشان إلبها بقولة _ فاك :أن تقول تفك ا 


حش رّتَى عَلَى مَا فوطت فى ل جَنْب الله(ع)؛ و بقوله: «با لَيتَنى قِدَّمتٌ لح تى)(0)؛ و بقوله: «يا لتنا تُرَدا(عل «مَنَعْمَا غيرَ اذى ئ 
1-5 00> 


وب «المصيبه الكبرى): المصيبه بالدين» كما قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ و قد سئل: أىّ المصائب أشدٌ؟ 
فقال: «المصيبه بالدين»)30). 
و «أشقى الشقاء» أى: أشقى كل شقاوه» سئل أمير المؤمنين: أىٌ الخلق أشقى؟ 


و نعوع 


.١-١‏ راجع _ مع تغيير فى بعض الألفاظ _: «بحار الأ-نوار» ج 7" صص 5868, 880 «تحف العقول» ص 2178 «شرح نهج 
البلاغه» ج © ص 2/7 «الغارات» ج ١‏ ص 158. 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج " ص 98". 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 7" ص 48". 

مع كريمة 2ه االره.: 

فده كرييه 76 الفسر, 

ع- ع. كريمه 737 الأنعام. 

/- /ا. كريمه 07 الأعراف. 

لد قارة: الور الأنوا ض عق 

9- 4. راجع: «من لابحضره الفقيه) ج ؟ ص ”8١‏ الحديث 88177 «بحار الأنوار) ج 8 ص 27/8 «الأمالى؛ _ للصدوق _ ص 
0ه" الحديث ع, «الأمالى» _ للطوسى _ ص *"© الحديث 41/6 «مجموعه ورّام) ج 7ص 178. 


قال: من باع دينه بدنيا غيره!)(١).‏ 


<فان قلت: أفعل التفضيل قياسه أن يكون لتفضيل الفاعل على غيره فى الفعل _ نحو: أعلم الناس أى: عالمٌ أكثر علماً من سائر 
النادية و كنذاة أشد العذاب أىةعذات اكت هذة من ساق العذابه :_ 4و هذا المع غير متفور فى أشق الشقان لأن الققاء 
لاينّصف بالشقاء فيكون منه شقئٌّ و أشقى!؛ 

قلت: هذا من الإسناد المجازىٌ المسمّى بالمجاز العقليٌ _ نحو: جد جدّه » و: شعدٌ شاعرٌه و: داهية دهياء _ ؛ و القصد من ذلكك 
العبالقه و التدية على تاهيه بفة عمل الققاء شقاء نح ضان أشقى: كياجعل القع كتدرا مش ميان شاعراء و للتداعهدها 
حت ضازت ذهياء30ض>: 

وَ سُوءِ الْمآبء وَ حِرْمَانِ اللَوَابِء وَ حُلُولٍ الْعِقَابِ. 


«المآب»: الرجوعء يقال: آب يؤوب أوباً و مآباً أى: رجع؛ و إِنّما سمى المنزل: مآبأء لرجوع صاحبه إليه إذا خرج عنه. 


والمراد ب_ «سوء المآب)» هو جهنم كما قال _ تعالى __: «وَ إن للطاغينَ لَسَدَ مَآب * جَهَنم عر 4 فقس الْمَهَادُ50): حيث 
جعل «جهنم) عطف بيان ل_ «شدّماب). 

<و «الثواب»: اسمٌ من: أثبته على الشىء: إذا جازيته» فهو بمعنى: الجزاء. 

و«حلول العقاب): لزومه.» من: َل اندي من باب ضرب _ حلولا: إذا وجب أداؤه؛ ويمكن أن يراد به: نزول العقاب» من: 


و «العقاب:: العقوبه. من عاقبه بذنبه: إذا أخذه به(ع) >. 


ص : 5946 


_ راجع: «من لايحضره الفقيه» و «بحار الأنوار» كليهما نفس المأخذ المذكور فى التعليقه السالفه؛ «الأمالى» _ للصدوق‎ .١ -١ 
عر #و#الجديك+.‎ 

؟- ”. قارن: «رياض السالكين) ج 7 917". 

9 ". كريمتان 20 / 08 صا. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج " ص 48". 


اللَّهّمّ صَل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِهء وَ أَعِذْنِى مِنْ كل ذلك برخمتك. 
«الباء» إِمَا للاستعطاف؛ أو للسبييه. 
وَ سجَمِيعَ الْمُوءمِنِينَ وَ الْمُوءْمِنَاتِ. 


[جميع(01)]: بالنصبء عطفٌ على مفعول «أعذنى؛؛ و هو ياء المتكلم. 


وقد تمت هذه اللمعه فى غدّه شهر رجب المرجٌب سنه لرفداة 


ص وأعوع 


ات اياده لتكبيها الساق: 


اللمعه التاسعه فى شرح الدعاء التاسع 


ص : /591 


ص :5948 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الححد لله النق اشقاق العافوة إلى للب مقفرعة رخوا للعقو ننه و السمينوة إلى نبا رحمكه رحا للكؤية و الأوانوة إلى اذكه 
لا رغبهٌ فى الثواب و لا رهبةٌ؛ و الصلاه و السلام على محمد و أهل بيته المتزّهين عن كل نقص و حوبه. 


عه فقول العتد المنفي» الششاق إل للك لقنت حدقي اركف النضة ميقت فى الساداك العوموكة:. عفر الله ذتويهها! : - 
هذه اللمعه التاسعه من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الدعاء التاسع من الأدعيه الصحيفه السسجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه 


مطلواتك الله غير اهن 

وَ كا مِنْ دُعَائِهِ _عَلَيِهِ السَلامٌ _ فى الأءِشْتِباقٍ إِلَى طَلَب الْمَغفِرَهِ مِنَ الل _ جل جلالَةُ _- 

<«الاشتياق»: اهتياج القلب إلى لقاء المحبوب. 

و «المغفرها: اسمٌ من غَفَر الله له غَفْراً_ من باب ضرب _و غَفْرَانًَ؛ِ و قد مرّ معناه لغدٌ و اصطلاحاً. 
و «جل) الشىء يجلّ _ بالكسر _: عظم, فهو جليل. و فى نسخه بدل هذا العنوان: «و كان 


ص : 9و 


من دعائه _ عليه السلام _ فى الاعتراف و طلب التوبه إلى الله _ عرّ و جل _»0(0)>. 
قال _ عليه السلام -: 

اللَّهّمَ صَلَّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آله وَ صَيِنا إلى مَخبُوبكك مِنّ الوْيه. 

و «الصيروره): الانتقال» أى: انقلنا إليه؛ أو الرجوع, أى: اجعل مصيرنا و مآلنا إليه. 

و «المحبوب»: مفعول من عَبّه بَحِبّه _ من باب ضرب ._ء و الأكثر: أحبه _ بالألف __. 
<و «التوبه» لغةً: الرجوع؛ و اصطلاحاً فقد اختلفوا فيها؛ 

قيل: «الندم على الذنب لقبحه)؛ 

فخرج الندم على شرب الخمر مثلا لاضراره بالجسم(1) >. 

و قيل: «هى تبرءه القلب من الذنب و الرجوع من البعد إلى القرب)»؛ 

و قيل: «إِنْها تركك المعاصى فى الحال و العزم على تركها فى الاستقبال و التداركك لما سبق من التفريط)(12)؛ 
و قيل: «هى الندم على المعصيه فى الحال و العزم على تركها فى الاستقبال)(6). 


<و التحقيق انْ ذكر «العزم إِنّما هو للتقريرء لا للتقيبد و الاحترازء إذ النادم على المعصيه لقبحها لايخلو عن ذلكك العزم ألبّه ‏ 
على تقدير الحظور و الاقتدار _(2)< . 


و قيل: «بل هى معنىٌ ينتظم من العلم بضرر الذنب و كونها حجاباً بين العبد و المحبوبء و الندم _ أى: ألم القلب _ بغرابه 
الحاصل منه» و العزم على التركك حالاً و استقبالاً مع التلافى لما مضى فيما يقبله بالجبر و القضاءه. فالعلم مطلعهاء إذ المراد منه: 
الإيمان _ أى: التصديق و اليقين __بِأنّ الذنوب سمومٌ مهلكة, فاذا استولى الذنب على القلب و أبصر بنور الإيمان كونه 
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.5١7” قارن: «رياض السالكين» ج "ا ص‎ .١ -١ 

8-7 قارث؛ «الأربعون حديثاً؛ ض /68. 

"- ". و انظر: «اللوامع الإلآهييه» ص 668. 

*- ع. و انظر: «الفتوحات المكيه) ج اص 19 السطر 59. 


ه- مُ. قارن: ١اشرح‏ القوشجى على تجريد الإعتقاد» ص 788 السطر 4. 


محجوباً عن مطلوبه مفوّتا لمحبوبه» أشرق عليه نار الندم و تألم به _ كمن أشرف عليه نور الشمس بعد ما كان فى ظلمه سحاب 
أواتجان قراف فسوي مشرفا على اليافكه: ‏ ونحيه يشل تبراق الحت فى قلبدافشدك منه اراده التهوفن للندار كف 


و قد يطلق على الندم وحده(1)» و يجعا الأوّل مقدّمهً سابقه و الأخيره ثمرءً لاحقهً» و لذا قال _ صِلَى الله عليه و آله و سلم -_ : 
«الندم توبهٌ)(70). و إليه نظر من حدّها ب__: «انْها زوبان الحشا لما سبق من الخطأ»؛ و من قال: «نّه نارٌ تلتهب و صدع فى الكبد 
لاينشعب»0). 


و باعتبار معنى التركك قيل: «انّها خلع لباس الجفاء و نشر بساط الوفاء»(6). 


وما يقال من: «انّ الندم غير مقدورء إذ كثيراً ما يقع على أمور فى القلب لايريد أن يكون كذلك,. و المقدور أسبابها _ أعنى: 
العلم المزبور _» فلايكون داخللاً فى حقيقتهاء لأنّها مقدورة حيث أمر بها»(ه)؛ 


ضعيفٌ! لأنُّ ماله سببٌ مقدورٌ يكون مقدوراً _ كما تبن فى محله _ . 
ثم التوبه لايكون إلآ عن ذنب سابق __و إل كانت تقو و ورعاً _» و لذا لايصح أن يقال: النبئ تائبٌ عن الشركك. 


ولا إشكال فى توبه من لايقدر على الاتيان بها فى المستقبل إن فس رناها بالندم خاصّةً _ كما هو الظاهر __» فانْ عدم ترتّب 
بعض الثمرات لاينافى ثبوت الحقيقه مع ترتّب يحص آخر عليها _ كالتلافى بالتضرّع و الطاعه __؛ و كذا إن فشدرت بالمجموع, 
لأنّ جزءها العزم على 
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. 76 ص‎ ١ لنقد هذا القول راجع: «المغنى فى أبواب العدل و التوحيد» ج‎ .١ -١ 

؟- 7. راجع: «من لابحضره الفقيه» ج ؟ ص ”8١‏ الحديث 88١١‏ «بحار الأنوار) ج 4 ص #؛ «تحف العقول» ص 80 «شرح 
نهج البلاغه» ج ١١‏ ص .18١‏ 

- ". راجع: «احياء علوم الدين» ج ؟ ص ”. 

؟- ع. راجع: «الأربعون حديثاً» ص 808. 

ف - ه. اشارةٌ إلى قول ابن عربى حيث ذهب إلى أن هذا العزم غير مقدورء إذ هو سوء أدب مع الأنه _ تعالى _» راجع: 
«الفتوحات المكيه ج ١ص‏ 187 و انظر أيضاً: «لطائف الأعلام» ص 188. ٠‏ 


الترك مطلقاًء فانٌ عدم كونه اختياريّاً يجامع كون العزم عليه اختياريّا أى: لو كان قادراً على الفعل فلاحاجه إلى تقييده بتركث ما 


سبق مثله» و تعميم المثل بالنسبه إلى الصوره و المنزله _ كما قبل _ لعدم تبادره من اللفظ _ بل مخالفته لظواهر بعض الأخبار _ 


و منه يظهر فساد ما قيل من عدم قبول توبه العنّين من الزنا الى فارقه قبل طريان العنّهء لأنّها عبارةٌ عن ندم ينبعث منه العزم على 
التركك فيما يقدر على فعله؛ و ما لايقدر عليه قد انعدم بنفسه لا بتركه إِيّاه. 


قيل: «لو انكشف عليه بعدها ضرورة و ثار منه احتراق و ندم بحيث لو بقيت فيه شهوه الوقاع قمعها و غلبها فهو مما يرجى تكفيره 
_ إذ لاخلا.ف فى قبول توبته قبلها __» و إن لم يطرء عليه تهييج الشهوه و تيسير أسباب قضائهاء و ليس إلآ لبلوغ ندمه حدًا 
صرف قصده عنه فلايستحيل أن يبلغه فى العنّين أيضاً. فكل من لايشتهى شيئاً تكون نفسه قادراً على تركه بأدنى خوف و اللّه 


مطلعٌ على ننته و مقدار ندمه و حسرته. 


و الحاصل محو ظلمه الذنب يكون محرقه الندم(1) و شدّه المجاهده فى الترك فى المستقبل معاًء فإذا امتنعت الثانيه لم يبلغ بلوغ 
الندم حدًا يقوى على محوها بدونها. و لولاه لزم عدم قبولها من لايعيش بعدها مده يتمكن من المجاهده مرّاءٍ متعدّده» و ليس 


فى ظاهر الشرع اشتراطه. 


و الحقّ ان حقيقه التوبه هى الرجوع من الكثره إلى الوحده و الندم من الذنوب الوجوديّه _ كما قيل: «وجودكك ذنبٌ ... إلى 


آخره) 1 


قال القمّال: «التوبه لفظّ مشترك فيه الربٌ و العبدء فإذا وصف به العبد فالمعنى: رجع إلى ربّه _ لأنّ كلّ عاص هو فى معنى 
الهارب من ربّه _» فإذا تاب فقد رجع هربه؛ فقال: تاب إلى ربّه و الربّ تاب على عبده؛ و قد يفارق الرجل خدمه رئيسه فينقطع 


الرئيس معروفه عبده, ثم يراجع خدمته فيقال: فلانٌ عاد على الأمير و الأمير عاد عليه باحسانه و 
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.١ -١‏ هكذا العباره فى النسختين. 


معروفه)؟ انتهى كلامه. 


فبالحقيقه رجوع العبد إلى الحقٌّ عبار عن الخروج من قيد النفس بترك المعاصى و التعلقات و تصفيه القلب من دون الشهوات 
ليستعدٌ للقاء الله و الجنّه؛ و رجوع الحقّ إلى العبد عبارةٌ عن كشف الحقيقه له بافاضه الخيرات عليه و انزال البركات إليه. و 
بالجمله كما انّ بُعد العبد عن الحقّ _ و هو عباره [عن(1١)]‏ احتجابه عنه بالصفات الظلمائه و الملكات الرديئه _ يستلزم بُعد الحقّ 
عنه _ مع انّه مع كل شىءٍ و هو أقرب من كل قريب _» فكذلكك قرب العبد من الحقٌّ برفع الحجب الظلماتيه يستازم قرب الحقّ 
معد انه انيري ومين اكيس أن يفيل له تادوو لقا رار هالو خرن للكفاطرا كير ١‏ ” ووهافا كما يقر للها لقالانيقه 
فى صيروره الجوهر المفارق العقلى خزانةٌ لمعلومات النفس بعد أن لم يكن من غير لزوم تغير فى ذات تلكك الخزانه. 


وكير «العريه] ذا اسيك إلى الله تمان دب لودو | ذ افيف إلى الع سملا ب :وال شو لعن القول سيق معنن 
الاشفاق و العطف. و معنى التوبه من العبد رجوعه عن المعصيه. و من الله الرجوع من العقوبه إلى المغفره. و الظاهر انَّ معناها 
من العبد رجوعه بالطاعه» و من الربٌ رجوعه بالعطف على عبده بالهامه التوبه أوَلاً ثم قبوله إِنَاها منه آخرا؛ فللّه توبتان و للعبد 
واحدةٌ بينهما؛ قال الله _ تعالى __: ١ثُمَ‏ ثَابَ الله عَلَيِهمْ لِيَتُوبُوا4)102 أى: ألهمهم التوبه ليرجعواء ثم إذا رجعوا قبل توبتهم _ لأنْه 
هو التؤاب الرحيم ‏ . 


بل نقول: حقيقه التوبه هى الرجوع من الكثره إلى الوحده و الندم من الذنوب الوجوديّه» كما قيل: 
وَبودٌك ذَنْبٌ لآبقَاسُ به ذَنتُ 00 
ص : 6١7‏ 


.١ -١‏ زيادةٌ يقنضيها السياق» و هى لاتوجد فى النسختين. 
اسل كريفة 114 القوية, 
- ". راجع: «وفيات الأعيان» ج ١‏ ص 5/؛ «مصباح الأنس» ص 29. «الراح القراح» ص 76. 


قال بعضهم: اللتوبه شروط» و أوصافٌ؛ 

أما شروطها فأربعة: 

الندم على ما سلف؛ 

و ترك مثل ذلك فى الحال؛ 

و العزم على أن لايعود فى الاستقبال؛ 

و نصب الذنب أمامه بحيث لاينبذ الندم وراء ظهره و لاينسى إساءته طول عمره. 
و أقا أوضاقها المتحة قاريعة ايقيا: 

انتباه القلب عن رقده الغفله؛ 

و الاصغاء إلى ما يهجس فى الخاطر من الصوارف و الزواجر؛ 
ونشجراة إغواف السروى اسسماب اده 

و ملازمه إخوان الخير استضاءةٌ بأنوارهم و استذراءً بظلالهم). 


وعن أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: (إِنْ التوبه يجمعها سنّه أشياء: على الماضى من الذنوب الندامه. للفرائض الإعاده؛ و رد 
المظالم و استحلال الخصوم, و أن تعزم على أن لاتعود» و أن تذيب نفسكك فى طاعه اللّه كما ربّيتها فى المعصيه. و أن تذيقها 
مرارات الطاعات كما أذقتها حلاوه المعاصى)(1١).‏ 


وأووة السعن الضعق ‏ رحيه الله _ فى كتاب نهج البلاغه() أن قائلاً قال بحضرته _ عليه السلام __: «أستغفر اللّهإ»» فقال: 
«ثكلتكك أمك! أ تدرى ما الاستغفار؟!ء ان الاستغفار درجه العلتين و هو اسم واقعٌ على سنّه معان: 
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.١ -١‏ لم أعثر عليه و يمكن أن يكون نفس ما ينقله المصنّف عنه _ عليه السلام _ فى السطر الآتى. 
1- 1. راجع: «نهج البلاغه؛ الحكمه ١7‏ ص 0454 و انظر أيضاً: «شرح ابن أبيالحد يد عليه ج ٠٠١‏ ص 28. 


أوّلها: الندم على ما مضى؛ 

الثانى: العزم على تركك العود إليه أبداً؛ 

الثالث: أن تؤدّى إلى المخلوقين حقوقهم حتّى تلقى الله _ سبحانه _ أملس ليس عليكك تبعةٌ؛ 

الرابع: أن تعمد إلى كل فريضو(١)‏ ضيعتها فتؤدذى حمّها؛ 

الخامس: أن تعمد إلى اللحم الّذى نبت على السحتء فتذيبه بالأحزان حتّى تلصق الجلد بالعظم و ينشأ بينهما لحمٌ جديدً!؛ 
السادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعه كما أذقته حلاوه المعصيها. 


وقال بعضهم: <<«انّه كما لا-يكفى فى جلاء المرآت قطع الأنفاس و الأبخره10), كذلك لا-يكفى فى جلاء القاب من ظلمات 
المعاصى و كدوراتها مجرّد تركها و عدم العود إليهاء بل يجب( محو آثار تلكك الظلمات بأنوار الطاعات؛ فانّه كما ترتفع إلى 
القلب من كل معصيهِ ظلمةٌ و كدورةٌ كذلكك يرتفع إليه من كل طاعدٍ نورٌ و ضياء. و الأولى محو ظلمه كل معصيهٍ بنور طاعهٍ 
يضاذها بأن ينظر التائب إلى سيئاته فض لله و يطلب لكل سيئه منها حسنة تقابلهاء فيأتى بتلكك الحسنه على قدرما أتى بتلكك 
السيئه _ فيكفّر استماع الملاهى مثلا باستماع القرآن و الحديث؛ و(ع4 مس خط المصحف جنباً(0) باكرامه و كثره تقبيله و 
تلاوته» و(2) المكث فى المسجد(/) جنباً بالاعتكاف فيه(4). و أمثال ذلكك(8)>», و كذا فى حقوق الناس _؛ كما يعالج 
الطبيب الأمراض بأضدادها. 


.١ - ١‏ المصدر: + عليكك. 


-١‏ 5. المصدر: + المسودّه لوجههاء بل لابدٌ من تصقيلها و ازاله ما حصل فى جرمها من السواد. 
- ". المصدر: _ يجب. 

ع- ع. المصدر: + و المسائل الديثئه. 

عق المسلر مد 

دع المسندن :+ يكن 

/ا- لا. المصدر: المساجد. 

-8. المصدر: + و كثره التعتد فى زواياه. 

9- 4. قارن: «الأربعون حديثاً» ص *ع6. 


و اعلم! أنْ التوبه على ثلا-ثه أقسام: أؤلها: التوية؛ و آخرها: الأوبة؛.و أوسطها: الأثابه3 4 فمت تاب خوق العقوبه فهو صاحب 
ويه ومن تاب رجاء توبه فهو صاحب إثابه و ثوية ‏ الثوب بالثاء المثلثه: الثواب _ ».و من ثاب غبودية __ لارغبة فى الثواب و 
لارهية عن العقات _ قهو ضاحب أويف فالأويه صفه اللعزمييه قال .: تعالى 1< 394 تويوا إلى الله خميعا الها الم وثر 3ه فى 


هذه الآبه إشارةٌ خاصّةٌ و بشارةٌ عامّة؛ 
أمَا البشاره: فانّه _ تعالى _ عتم العصاه و الطائعين لثلا يتمزّق قلوبهم من خوف الفضيعه؛ 
وأمًا الاشاره الخاصّه: فأمرهم مع طاعتهم بالعونة لكل" سحا بطاعتهم فيصير عجبهم حجابهم)؛ انتهى. 


واعلم! أنّ وجوب التوبه ثابتٌ من الآيات و الأخبار و إجماع الأمّه. و الاعتبار لدفعها الضرر الى هو العقاب أو الخوف منه» و 
دفع الضرر واجبٌء فما يدفع به الضرر أيضاً واجبٌ(0؛ و لوجوب الأفعال و حرمتها _ على اختلاءف مراتبها _ لأجل كونها 
وسائل إلى السعاده الأبديّه و الشقاوه السرمديّه سما على طريقه العدليّه من عقليِه الحسن و القبح و كون التكليف لطفاً. 

ثم اختلفوا فى فوريّتهاء فقال بعضهم بالفوريه؛ 

و آخر بعدمها؛ 


وليك «الفوريةالآدله القلةو التقفة قال شيكا اللواتهةملازفب فى وحويه التويه 
ص : 6١٠82‏ 


.١ -١‏ قال ابن عربى: «قال بعضهم و هو أبوعليّ الدقّاق: التوبه على ثلاثه أقسام, لأنّ لها بدايهٌ و وسطاً و غايهً. فبدؤها يسممى توبه 
و وسطها يسممى انابه و غايتها يسممى أوبه)» راجع: «الفتوحات المكيه» ج ؟ ص ”157 السطر .١15‏ و العباره نسبها ابن أبيالحديد إلى 
الدقاق أيضاًء انظر: «شرح نهج البلاغه) ج ١١‏ ص 187. 

الس كريية 1 التو 

9“ ”. و انظر: شرح القوشجى على تجريد الإعتقاد؛ ص 88" السطر ٠١‏ «أنوار الملكوت» ص .١177/‏ 


على الفورء فان الذنوب بمنزله السموم المضرّه بالبدن» و كما يجب على شارب السمٌ المبادره إلى الاستفراغ تلافياً لبدنه المشرف 
عل الوافكة كذ لكك بسبي على تاش اللي 3ق المحادره غلى # كسا الشريدينهنا علدنا انعد لبقت عل 11 
الاضمحلال00). قال: «و لاخلا-ف فى أصل وجوبها سمعاً _ للأمر الصريح بها فى القرآن و الوعيد الحتم على تركها فيه قال 
تعالى: ديا يها الّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى الل تُوبَُ نَصُوحا»(6)» و قال: دوَ مَن لع يَدتْ فَأُولتَك مُمْ الطَالِمُونَ»(0) __؛ و إِنّما الخلاف 
فى وجوبها عقلاء فاثبتها المعتزله لدفعها ضرر العقاب؛ 


و هذا _ كما لايخفى _لايدلٌ على وجوب التوبه عن الصغائر مممن يتجئّب الكبائر لأنها تكفْره حينئظٍ؛ و لهذا ذهب البهشميه(2) 
الل وجويها عن المتكائن سيعا لا عفاة. نعم!ء الاستدلال بأنْ الندم على القبيح من مقتضيات العقل الصحيح يعم القسمين. 


و أمًا فوريّه الوجوب فقد صرّح بها المعتزله و قالوا: يلزم بتأخَرها ساعةً إث آخر تجب التوبه منها أيضاًاء حتّى إن أخَر التوبه عن 
الكبيره ساعةًٌ واحدهًٌ فقد فعل كبيرتين» و ساعتين أزيع كبائر _ الأولياة.و ترك التويه عن كل منهما -ء وثلاة ساعات ثمان 
كبائر _ ... وهكذا _. و أصححابنا يوافقونهم على وجوب الفوريّه. لكنّهم لم يذكروا هذا التفصيل فيما رأيته من كتبهم 
الكلامته)(/0؛ انتهى كلامه. 


و أمّرا ما ذهب إليه بعضهم من عدم فوريّتها استناداً إلى بعض الأخبار _ كقول الصادق فى خبر زراره: (إِنّ العبد إذا أذنب ذنباً 
أجل من غدوهٍ إلى الليل» فان استغفر اللّه لم يكتب 


6١17: ص‎ 


.١-١‏ المصدر: الذنوب. 

؟- 5. المصدر: + التهافت و. 

#- 8. راجع: «الأربعون حديثاً» ص .62٠‏ 

؟- ع. كريمه 8 التحريم. 

ه- 6. كريمه ١١‏ الحجرات. 

ع-2. كذافى النسختين؛ و فى المطبوع من المصدر: الدهشيهء و الصحيح ما أثبتناه؛ انظر: «فرهنكك فرق اسلامى» ص ٠١١‏ 
القائمه .١‏ 

لاهلا حائفة مي ريعي الله على كلامه نفسه. راجع: نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه. الهامش ؟. 


عليه 1و أمكالة :هنا عو مذ كوة فى ميحاله 4 


فهو ضعيفٌ!ء لعدم مقاومتها للمعارضه؛ و لما عرفت من الأدلّه العقليه و النقليه الدالّتين على فوريّتها. و الأخبار المذكوره 
لاينافيهاء و لعلّ ذلكك تفضّلٌ منه _ تعالى _ بتأخير العذاب لأنّهِ لاباستحقاقٍ من له» يدلٌ عليه قوله _ عليه السلام _ فى دعاء 
التوبه: «إذ كان جزائى منكك فى أوّل ما عصيتكك النار)(؟). مع انه مقتضى الإطلاق الشرعيّه أيضاً. فعلى هذا لو تركها المكلف 
كان ذلك التركك أرضا ذنث: بحب القوبه عدم و تاخير التوبدعن هذا أضا نك اخ وز هكذا إلى أن تعمل أعداة لأساهى 
من الذنوب فى زمانٍ متنا. و بالجمله <من أهمل المبادره إلى التوبه و سوّفها من وقتٍ إلى وقتٍ فهو بين خطرين عظيمين _ إن 


سلم من أحدهما لم يسلم من الآخر! _ : 


الحدعيا: أخ ساح الأجل كلاه دم عفله الا وقد شير الحرك ىو فاخ وفك القدار كن وسكت أروات الناذقن: توباء الرقي 
اذى أشار إليه _ سبحانه _ بقوله: ١و‏ جيل بَينَهُمْ وَ بِينَ مَا يَشْتَهُونَ(4 و صار يطلب المهله و التأخير يوماً أو ساعةً فيقال: 
لاامهله لكك! _ كما قال سبحانه : 'مِنْ قبل أَنْ بَأتََ أَحِدَكم الْمموتٌ قَِقُولَ رَبٌ لو أَخَئَِى إِلَى أجل قَريب»() __. قال بعض 
المفش رين فى تفسير هذه الآيه: «انّ المحتضر يقول عند كشف الغطاء: يا ملكك الموت! أخَرنى ا درق إلى ركن بو أثونب 
السو دمالا 


فيقول: فنيت الأيّام! 
فيقول: أخَرنى ساعدً! 


فيقول: فنيت الساعات!؛ فيغلق عنه باب التوبه و تغرغر بروحه إلى النار و يتجرّع غضّه اليأس و حسره الندامه على تضييع العمر. و 
رئما اضطرب أصل إيمانه فى صدمات تلكك 


6١08: ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص “577 الحديث ١‏ «وسائل الشيعه» ج ١8‏ ص 88 الحديث 7١988‏ «بحار الأنوار) ج نم 
-١‏ 7. راجع: «الصحيفه) المباركه؛ الدعاء 18 الفقره اص 5. 

ل. كريمه 1ه سباأ. 

*-ع. كريمه ٠١‏ المنافقون. 


الأهوال. ‏ تعوذ باللّه من ذلكك!» _؛ 


و ثانيهما: أن تتراكم ظلمه المعاصى على قلبه إلى أن يصير ريناً و طبعاً فلايقبل المحوء فانٌ كلّ معصيهِ يفعلها الإنسان تحصل منه 
ظلحة قن المر اكع فاذاعر اكقيةه كليه الذدري ضارك ويا كما ضير يغان اللذين عبن تزا كيه على الب انث هقانا 
تراكم الرين صار طبعاًء فيطبع على قلبه كالخبث على وجه المرآت؛ فإذا تراكم بعضه فوق بعض و طال مكثه و غاص فى جرمها 
و أفسذها فصارت لاتقبل الصيقل أبدا؛ و قد يعبر عن هذا القلب:ت._#القلب المتكوس) و: «القاب الأسودة: 


روى الشيخ الجليل محمّد بن يعقوب الكليني فى كتاب الكافى(١)‏ عن الإمام أبى عبدالله جعفر بن محمّدٍ الصادق _ عليه السلام 
_انّهِ قال: «كان أبى يقول: ما من شىء أفسد للقلب من خطيئه؛ انَّ القاب ليواقع الخطيئه فماتزال به حتى يغلب عليه فيصر أعلاه 
أسفله)؛ 


و روى فيه(1) أيضاً عن الباقر ._ عليه السلام __انّهِ قال: «ما من عبدٍ إلا و فى قلبه نكتهٌ بيضاءء فإذا أذنب ذنباً خرج فى النكته نكتةٌ 
سوداءء فان تاب ذهب ذلكك السوداء. و إن تمادى فى الذنوب زاد ذلكك السوداء حتّى يغطى البياضء فاذا غطى البياض لم يرجع 
صاحبه إلى خير أبدا!). 


و يدل على أن صاحب هذا القلب لايرجع عن المعاصى و لايتوب منها أبداًه و لو قال بلسانه: «تبت إلى الله _ تعالى _»؛ يكون 
هذا القول منه مجرّد تحريكك اللسان من غير موافقه الجنان» فلا أثر له أصلاً؛ كما ان قول القصار: «غسّه لمت الثوب» لايصير الثوب 
نقيَاً من الأوساخ. و ربّما يؤول حال صاحب هذا القلب إلى عدم المبالات بأوامر الشريعه و نواهيهاء فيسهل أمر الدين فى نظره و 
يزول وقع الأحكام الإلآهتّه من قلبه و ينف عن قبولها طبعه و 


ص :6:95 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 188 الحديث .١‏ و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه) ج ١8‏ ص "١١‏ الحديث 07١077‏ «بحار الأنوارا ج 


'لاص دتفضرة «روضه الواعظين» ج *ءص عاع, 
كار راجع: «الكافى) ج 7 ص إرذها الحديث .و انظر أيضاً: «مستدركك الوسائل» ج 1١١‏ ص اضر الحديث تفضا «بحار 


الأنوار» ج اص "2١‏ «الاختصاص') ص 167. 


ينجرٌ ذلكك إلى اختلاللى عقيدته و زوال إيمانه» فيموت على غير الملّهه و هو المعبر عنه بسوء الخاتمه _ نعوذ باللّه من شرور 
ألفسنا ومن سيقات أعمالنا! 0 
ثم اعلم! أن العبد لو تاب ثم عصى و تاب مراراً فيتوب اللّه عليه و يرحمه مراراء كما وردت الآآيات و الأخبار و الآثار و قام عليه 


الدليل العقلىٌ؛ 


ما الآيات فمثل: «تُوبُوا إِلَى الله تُوبَهَ نَضصُوحاً)(1). و معنى «النصوح»: الخالص لله الخالى عن الشوائب؛ 


2 


و قوله: «إِنَّ الل بحب التََّابينَ وَ يْحبّ الْمُتَطهّرِينَ(8)» و ليس فيها تخصيصٌ بوقتٍ دون وقت. 
و أمَا الأخبار فكثيرة؛ 

ميا قوله هك اللدعلية و آله و سلم _: «التائب حبيب الله(2)؛ 

و: «التائب من الذنب كمن لاذنب له)(8)؛ 


قال: ويا محمد بن مسلم! ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورةٌ له فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبه و المغفره؛ أما و الله انّها 
لست إلا لأهل الايمانا: 


فقال: يا محمد بن مسلم! أ ترى العبد المؤمن يندم على ذنبه و يستغفر اللّه(/) منه و يتوب 
ص : 6٠١‏ 


1 1 قارة: (الأربعوخ حد ينا ض 62١١‏ 

-١‏ 75. كريمه / التحريم. 

نض كيه 9 القرة 

؟- *. لم أعثر عليه. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 8؟ الحديث .٠١‏ «وسائل الشيعه؛ ج ١8‏ ص 76 الحديث 751١18‏ «بحار الأنوار» ج * ص 1١‏ 
«ارشاد القلوب» ج ١‏ ص 67. 

8- ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 5*6 الحديث 6. و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج * ص .6٠‏ 

بدلا المصدرة الله 


ثم لايقبل الله توبته؟! 
قلت: فانّه فعل ذلكك مرارأء يذنب ثم يتوب و يستغفر(1)! 


فقال: كلما أعاد المؤمن بالاستغفار و التوبه عاد الله عليه بالمغفره, و ان الله غفورٌ رحيمٌ يقبل التوبه و يعفو عن السئات؛ فايّاكك 


أن تقنط المؤمنين من رحمه الله!». 


روف اهيا فيه(5) مسنداً عن أبى جعفر _ عليه السلام _ قال: (إن الله - عاق أوعى إلى ذاو أن إنت عبدى دائيال فقل 
له: انك عصيتنى فغفرت لك, و عصيتنى فغفرت لككء و عصيتنى فغفرت لكك. فان أنت عصيتنى الرابعه لم أغفر لكك!! فأتاه 
داوه قفالا ذاقال! الى زاكلا رسو الله الكم و هو يقول: رتل0 الك صفيس قفارت لكداو عفنيس فتترك لكاو 


عصيتنى فغفرت لكك. فان أنت عصيتنى الرابعه لم أغفر لكك! 


فقال له دانيال: قد أبلغت يا نبي الله. فلمًا كان فى السحر قام دانيال فناجى ره فقال: يا ربّ!ء انْ داود نييكك أخبرنى عنكك انْنى 
قد عصيتكك فغفرت(2) و عصيتكك فغفرت لى(2), و أخبرنى عنكك(/) إن عصيتكك الرابعه لم تغفر لى؛ و عزّتك و جلالكك لئن 
لم تعد عم بتك ثم لعه بتك ثم لعه بتكك !)(). 


وروى ان رجلا سأل أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: عن الرجل يذنب ثم ب تغفر ثم يذنب ثم يستغفر؟ 
فقال _ عليه السلام __: ثم يستغفر أبداً حتّى أن الشيطان هو الخاسر, فيقول: لاطاقه لى 
ص : 6١١‏ 


ال المسارة الله 

7-7. راجع: «الكافى» ج 7 ص 0"© الحديث .١١‏ و انظر أيضاً: «مستدركك الوسائل» ج ١7‏ ص /1717 الحديث 18/ا1, «بحار 
الأنوار» ج ١١‏ ص */". 

*- ". المصدر: انُنى. 
ع- ع. المصدر: يقول لكك انكك. 

6- ه. المصدر: + لى. 

8-8. المصدر: + و عصيتكك فغفرت لى. 

/ا-/. المصدر: + أننى. 

1-8. المصدر: لأعصيتك ثم لأعصينك ثم لأعصينك. 


معه!)(١)؛‏ 
و قال _ عليه السلام _ : كلما قدرت أن تطرحه فى ورطهٍ و تتخلّص فافعل!5(0). 


و عن رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: (إنّه ليغان على قلبى و انّى لأستغفر الله فى اليوم مأه مَوّه)20 _ و فى روايه: 
«ليران» بدل: «ليغان)؟ و (سبعين مرّه) بدل: (إمأة مرّوال؟) -_. 


و اعلم! أن «الغين»: شىءٌ يغشى القلب فيغطيه بعض التغطيه و هو كالغيم الرقيق الذى يعرض فى الهواء فلايحجب عين الشمس و 
لكن يمنع ضوءها. <و قال القاضى البيضاوىٌ فى شرح المصابيح: «الغين لغة فى الغيم» و غان على كذا: أى: غطى عليه. و قال 
أوعبيدة فن معتى الحدية: أى: يتغشى قلبى نما بليسة: 


وقد بلغنا عن الأصمعيّ أنه سُئل عن هذا الحديث؟: فقال للسائل: عن قلب من تروى هذا؟ 
فقال: عن قلب النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _» 

فقال: لو كان غير قلب النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ لكنت أفشره لكك!». 
والغلماء ذكروا قن تأويل هذا الحديث وجرهاء 


الأوّل: انّ الله اطلع نبته _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ على ما يكون فى أمّته بعده من الخلاف و ما يصيبهم؛ فكان إذا ذكر 
ذلكك وجد غيناً فى قلبه فاستغفر لأمّته؛ 


الثانى: انّ رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ كان ينتقل من حالهِ إلى حاله أرفع من الأولى» فكان الاستغفار لذلك؛ 
الثالث _ و هو تأويل أرباب الحقيقه __: ان الغين عبارةٌ عن السكر الُذى كان يلحقه فى 


6١١ : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. 
7- ؟. لم أعثر عليه أيضاً. 
*- ". راجع: «بحار الأنوار) ج وص 187 «جامع الأخبار» ص /ه. 


©- ع. راجع: «بحار الأنوار» ج 1 ص 085 «كشف الغمّه) ج ١‏ ص 185. 


طرق الميضه الالاهه نكن يضر فائياً عن انه بالكلية فاذاغاد إلى الشك يعد النحر كان الانتعقان من ذلك الصيحر؛ 


الرابع _ و هو تأويل أهل الظاهر _: انَّ القلب لاينفكك عن الخطرات و الشهوات و أنواع الميل و الارادات: فكان يستعين بالربٌ 
عن تلكك الخواطر(١).‏ 


و قال القاضى فى ذلكك الشرح: «و لله درّ الأصمعي فى انتهاجه(؟) منهج الأشدب و اجلاله القلب اذى جعله الله موقع وحيه و 
منزل تنزيله0)!» فانّه مشربٌ سد عن أهل اللسان موارده و فتح لأهل السلوك مسالكه. و أحقّ من يعرب أو يعبر عنه مشايخ 
الصوفنه _ الذين باركك الله أسرارهم و وضع الذكر عنهم أوزارهم! __» و نحن بالنور المقتبس من مشكاتهم نذهب و نقول: لما 
كان قلب النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ أتمٌ القلوب صفاءً و أكثرهم ضياءً و أعرفها عرفاناً و كان _ صلى الله عليه و آله 
و سلم _ معتنا لتشريع المله و تأسيس السنّه ميسَرأ غير معسشر لم يكن له بد من النزول إلى الرخص و الالتفات إلى حظوظ النفس 
مع ما كان ممتحناً به من الأحكام البشريّه فكان إذا تعاطى شيئاً من ذلكك أسرعت كدورةٌ ما إلى القلب _ لكمال رقّته و فرط 
نورائئته» فان الشىء كلما كان أرقو أصفى كاذ ووود الكذورات3 عليه ايو أفدئله _ كاة فلن الله عليفو الهو 


سلّم _ إذا أحسٌ بشىءٍ من ذلكك عدّه على النفس ذنباً فاستغفر منه)؛ انتهى كلامه(2) >. 


و لابخفى انّ التأويل الثانى و الثالث أولى بأن ينسب إلى أهل الحقيقه مثا ذكره و جعله منسوباً إليهم, فانّ النبى _ صلَى الله عليه 
و آله و سلم _ من فرط الجامعه و كمال المرتبه كان بحيث يسع قلبه الحقٌّ و الخلق جميعاً و تفى قوّته بضبط الجانبين. ولم 
يكن حك إذا عاظى شنا من أموى الساشه أسرعت إلى قله كدوزق لأث ذلكف شآت شعناء العقول من الأقراد 
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اعالء المصدرة ‏ نر العلناء كرو بن الخراطن 
؟- ؟. المصدر: انتهاج. 

“- ". المصدر: + و بعد. 

ع-ع. المصدر: المكدرّات. 

ه- ث. المصدر: + و. 

ب فراقارة «الأرهوة ديعا عن م 


البشرية 


و التحقيق فى حل هذا الحديث _ على ما ألهمنى الله تعالى _ هو: انه _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ كلما التفت إلى هويّته و 
خفرقد الأمكاقه ‏ ال عن الفرقبيتة وبين الحشيره الأحدته و اسشى تقض هو قصوره _عذه ذنا وابتعيرزه_- كاقيل: 


ان بَتنى وَ تبتك إنى يُنِازِعْنِى فازفغ بلطفك إِنْيّى مِنَ التي نِ() _. 


ثم اعلم! أنْهم _ رحمهم الله _ بأجمعهم لم يتوجهوا لتوجيه «السبعين» الى وقع فى الحديث, و هذا أيضاً ممما ألهمنى الله _ 
تعالى _ و خض نى بتوجيهه؛ و هو: انا قرّرنا سابقاً انّ الإنسان الكامل ذو أجزاءٍ ثلاثه: عقل؛ و نفسٌ؛ و طبيعة؛ و المرتبه العقليّه 
لاتصدر عنها الذنب و الخطيئه؛ و المرتبه النفسيه وقعت بعد الطبيعه» فهى بمنزله العشرات فى المراتب العدديّهء و لها سبع قوى 
بها تصدر عنها الذنب _ هى قواها الخمسه الظاهره مع الخيال و الواهمه من القوى الباطتيه _ ؛ فاذا وقع السبعه فى مرتبه العشرات 


بلغ سبعين» فلذا استغفر النبىّ _ صلى الله عليه و آله و سلم _ من الذنب فى كل يوم سبعين مرّهٌ فى سبعين. 


ثم اعلم! أَنّه لامنافاه بين ما ذكرنا أوَلاً _ : من أنّه لايغفر للعبد عند المعاينه _ و بين هذه الأحاديثء فانّ هذه فى صوره الاختيار؛ 
وقيل: المعاينه. 


و أمّا الدليل العقلى على أنّ الإنسان متى تاب عن ذنب فقد قبل اللّه منه و غفر له» فهو ما ذكرناه لكك من أن التوبه هى الرجوع 
من الكثره إلى الوحده؛ و متى حصل ذلكك فهو عين القبول _ كما لايخفى على ذوى البصيره و العقول _ . 


و أمّا على طريقه أهل الظاهر فنقول: كل ثوبه إذا استجمعت شرائطها فهى مقبولةٌ لامحالهء <فالناظرون بنور البصائر و الواقفون 
على الضمائر علموا انّ كلّ قلب سليم مقبول عند الله و متنقمٌ فى دار الآدخره فى جوار الله و مستعدٌ لأن ينظر بعينه الباقيه إلى 


وجه الله 
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») ... كذافى النسختين» و فى «ديوان الحلا-ج» _ و هو الصحيح؛ كما مضى منّا فى تعليقات الكتاب __: (بينى و بينكك‎ .١-١ 
.77 راجع: «ديوان الحلاج) القطعه ”4 ص‎ 


و علموا أن القلب الإنسانيّ خُلق فى أصل الفطره سليماء «فكل مولودٍ يولد على الفطره)(١)‏ و إِنّما يفوته الاسلام بكدورهٍ ترهق 
وجهه من الذنوب و ظلمتها؛ و علموا أنْ نار الندم يخرق تلكك الغبره وان نور الحسنه يمحو عن وجه القلب ظلمه السييئه و انه 
لاطاقه لظلا-م المعاصى الموبقات مع نور الحسنات _ كما لاطاقه لظلام الليل مع نور النهار _ » بل كما لايقبل الملكك اللباس 
المكدّره بالوسخ فكذلك المظلم لايقبله الله _ تعالى _ لأن يكون فى جواره. و كما انَّ استعمال الثوب فى الأعمال الخسيسه 
يوسخ الثوب و غسله بالصابون و الماء الجارىٌ ينظفه لامحاله» فكذلك استعمال القلب بالشهوات يوسخ القلب» و غسله بماء 
الدموع و حرقه الندم ينظفه و يطهره و يزكيه؛ فكل قلب زكيٌ طاهر فهو مقبول؛ كما ان كل ثوب نظيفٍ فهو مقبول. و إِنّما 
علركة: التركيه و التظهيرء فأما القيول فمنذول وقد سيق مه القضاء الأزك الذى لامرك لهو هو الساق وفلاتنا» فى قوله _ تفال 
:هقد ملح الفؤ متو كه واقولة .ماله كذ فح مَنْ رَكَاهَاء(). 


ومن لم يعرف على سبيل التحقيق _ معرفة أجلى و أقوى من المشاهده بالبصر _انّ القلب يتأثرٌ بالمعاصى و الطاعات تأثيراً 
متضادًاًء يُستعار لأحدهما لفظ «الظلمه» _ كما يستعار للجهل __» و يُستعار للآخر لفظ «النور؛ _ كما يُستعار للعلم _» و إِنَّ بين 
النور و الظلمه تضادًا ضروريّاً لا.يتصوّر الجمع بينهماء فكأنّه لم يعرف من الدين إلا أسماءه و قلبه فى غطاءٍ كثيفٍ عن حقيقه 
الدين» بل عن حقيقه نفسه!؛ و من جهل بنفسه فهو بغيره أجهلء و كذا بقلبه _ إذ بقلبه يعرف عين قلبه» فكيف غيره و هو 
لا.يعرف قلبه؟! _. فمن يتوّم ان التوبه نصح و لاتقبل فهو كمن يتوهّم ان الشمس يطع و الظلا-م لا-يزول!؛ و الثوب يغْسّدلل 
بالصابون و الوسخ لايزول إلا أن يطول فيغوص الوسخ فى تجاويف الثوب و خلله فلاتقوّى 
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١ الحديث 4 «عوالى اللثالى» ج‎ 7*٠ الحديث © «بحار الأنوار» ج اص 714» «التوحيد» ص‎ ١١ ص‎ ١ انظر: «الكافى» ج‎ .١ -١ 
11) فى 8 اعدف‎ 

؟- 5. كريمه ١‏ المؤمئون. 

لإ كز مود الشمس: 


الصابون على قلعه!. فمثال ذلكك أن يتراكم الذنوب حتّّى يصير طبعاً و ريناً على القلبء فمثل هذا القلب لايرجع و لايتوب. نعم! 
قد يقول باللسان: تبت» فيكون ذلكك كقول القضار: «قد غتّدلت الثوب»» و ذلك لاينظف الثوب أصلل ما لم يغتر صفه الثوب 
باستعمال ما يضادٌ الوصف المتمكن منه؛ فهذا حال امتناع التوبه. و هو غير بعيدِء بل هو الغالب على كاه الخلائق المقبلين على 
الذايا الحعرعي قن الله والكقافية| الباة كات عبد قري تضاف قن قتول التوية 


والكنا 'تمقيك جتاضة يقل الآيات و الأشيان - كماي كر كيهان فكل انسار لأشيد له الكناب :و الله لأروق موفقال - 
تحالى + ذقد الذى يتل اقرنة عن ادكه وقال: غافر الذنب و قاين اوبات إلى غير :ذلك من الأآباث؛ وقال _صلى 
الله عليه و آله و سلّم _: «لو عملتم الخطايا حتّى تبلغ السماء ثم ندمتم لتاب الله عليكم)0)؛ 

واقال كيان وان العن تب الذنب تكله الها 

قيل: و كيف ذلكك يا رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ ؟ 


قال: يكون نضب عبيه نات فاواً منه حتن دشل الله 2؛ 


وقال _صِلَّى الله عليه و آله و سلّم _: «اللّه أفرح بتوبه العبد _ ... الحديث _ »شك و الفرح وراء القبول» فهو دليل على القبول 


وزياده؛ 


وقال _صلَى الله عليه و آله و سلّم _: إن الله _ عرّ وجل _ يبسط يديه بالتوبه لمسىء 
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حال كرينه 18 القورف: 

ال كرييه افر 

*- ". راجع: «تخريج أحاديث احياء العلوم» _ فى هامش «الاحياء» _ ج 5 ص .١١‏ و انظر: «اتحاف الساده المتّقين) ج 4 ص 
7 «المغنى عن حمل الأسفار» ج ‏ ص "1. 

- ع. راجع: «تخريج أحاديث احياء العلوم» _ فى هامش «الاحياء» _ ج 5 ص .١١‏ و انظر: «اتحاف الساده المتّقين) ج 4 ص 
076 «كنز العمّال» الرقم ىلا١‏ . 

ه- ه. راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١7‏ ص 1١8‏ الحديث 18844 «ارشاد القلوب» ج ١‏ ص 6#. و انظر أيضاً: «احياء علوم 


الديج) جح عاهن 8 


الليل إلى النهارء و لمسىء النهار إلى الليل حتّى يطلع الشمس من مغربها»(1)» فبٍشط اليد كنايةٌ عن طلب التوبه» و الطالب وراء 
القابل _ فربٌ قابل ليس بطالب _؛ 


و قال _صلَى الله عليه و آله و سلّم _: «إِنْ الحسنات يذهبن السييئات كما يذهب الماء الوسخ)(0)؛ 


و يروى: «إنَّ الله _ تعالى _ لثما لعن إبليس سأله النظره _ فأنظره إلى يوم القيامه _ قال: و عزّتك لأخرجت من قلب ابن آدم 
مادام فيه روحٌ!ء فقال: و عرّتى لأمتّعته التوبه مادام فيه الروح!6(09(0) >. 


روى أبوسعيد الخدريٌ: قال النبى _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم __: «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعةً و تسعين نفسأك فسأل 
عن أعلم أهل الأرضء فقيل: راهبٌ, فأتاه فقال: هل للقاتل من توبه؟» فقال: ل“ فقتله» فكثّل به مأهٌ. فسأل: مَن أعلم أهل 
الأرض؟»: فدلٌ على رجل عالم؛ فقال: انه قتل مأه نفسء فهل له من توبه؟ فقال: نعم! و من يحول بينه و بين التوبه؟!ء انطلق إلى 
أرقن كذا و كفا ناك بها ناساً يدون اللدقاف مدوم ولارهم إلى ارضك فانها أرافى سوم فانطاق كت اتن الصيرته الطر 
فأتآ الوض» وامسيتيكه فيه متلاتكة الرنعيه و تناذدقه العذاب): كتقالع افك رمي نام انا نقياة بقليه إلى الله قال د 
واكاك ماتككة العذابة انه لم يعمل عير فا واكاهي مكلك فى ضري انوك عرسا يدي تقال اقببوا تناابيق الأرخين فال 
أبّهما كان أدنى فهو له فوجدوه أدنى إلى الأرض التى أراد أن يسير إليها؛ فقبضته ملائكه الرحمه!)(0). 


وعن رسول _صَلَى الله عليه و آله و سلّم __أنّه قال: «إنَّ عبداً إذا أصاب ذنباً قال: يا 


ص :7ه 


.١17 راجع: «تخريج أحاديث احياء العلوم» _ فى هامش «الاحياء» _ ج ؟ ص‎ .١ -١ 

.17 لم أعثر عليه فى المصادر الروائيه» و انظر: «تخريج أحاديث احياء العلوم» _ فى هامش «الاحياء» _ ج 6 ص‎ .7 -١ 
راجع: نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه.‎ ." -" 

5- 5. قارن: « احياء علوم الدين» ج ؟ ص .١١‏ 

ه ه. راجع: نفس المصدر أيضاً ج * ص ع" 


ربٌ أذنبت ذنباً فاغفر لى!» فقال ربّه: إِنّ عبدى علم ان له ربا يغفر الذنب و يأخذ به؛ فقال له ربّه: غفرت لعبدى فليعمل ما 
شاء!)(١)؛‏ أخرجهما فى صحيحه( 75). 


أبوأتوب قال: «كنت كتمتكم شيئاً سمعت من رسول الله _ صَلى الله عليه و آله و سلم _ يقول: لولا انُكم تذنبون لخلق الله خلقاً 
يذنبون ثم( يغفر لهم) رواه مسلم(؟). 


وعن أبيمسلم الخولاني عن أب عن رسول الله _ صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم _ عن جبرئيل عن الله _ عر و جل __: «يا عبادى! 
إِنّى حرّمت على نفسى الظلم و جعلته محرّماً بينكم» فلاتظلموا؛ يا عبادى الذين يخطؤون بالليل و النهار و أنا أغفر الذنوب و لا 
أبالى! فاستغفرونى أغفر لكم!؛ يا عبادى! كلكم جائعٌ إلا من أطعمته. فاستطعمونى أطعمكم؛ يا عبادى! كلكم عار إلا من 
كسوته؛ فاستكسونى أكسيكمء يا عبادى! لو انّ أوَلكم و آخركم و إنسكم و جنكم على قلب أفجر رجلٍ منكم لم ينقص ذلكك 
من ملكى شيئاً!؛ يا عبادى! لوان أوَلكم و آخركم و إنسكم و جنّكم اجتمعوا فى صعيدٍ واحدٍ فسألونى و أعطيت كل انسانٍ 
منكم ما سأل لم ينقص ذلكك من ملكى شيئاً إلأا كما ينقص البحر إن يُغمس فيه المخيط غمسهٌ واحدة!؛ يا عبادى! إِنّما هى 
أعمالكم أحفظها عليكم؛ فمن وجد خيراً فليحمد الله و من وجد غير ذلك فلايلومنّ إلا نفسه!0(ه)؛ قال: و كان أبوادريس إذا 
حدّت :بهذا الحديك جى على ركيفيه إعظاما له!. 


وعن النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ قال: «من استفتح أَوّل نهاره بالخير و ختمه 


ص :018 


١-١‏ راجع: «المستدركك على الصحيحين) ج 8 ص ""5', (مسنك أحمد) ج *ءص 2 «اتحاف الساده المتقين) ج ةاص /ال 
«كنز العمّال» الرقم 2٠١177‏ مع تغيير يسير. 
؟- 7. هكذا العباره فى النسختين. 


"- ". المصدر: _ ثم. 
*- *. راجع: «صحيح مسلم) كناب النونه الات © العديك 5و انظ أنضا: «صحيح التزمذى» الرقم 0019 «مسند أحمد) ج م 
ص 6١ع.‏ 


ه-ه. راجع: «المستدركك على الصحيحين) ج * ص "56١‏ (كنز العمّال» الرقم 6 (حليه الأولياء» ج ه ص 56 مع 
اختلافات. 


بالخير قال الله _ تعالى _ لملائكته: لاتكتبوا على عبدى ما بين ذلكك من الذنوب!0(١)؛‏ 


و روى: (إِنّ جبرئيل سمع إبراهيم _ عليه السلام _ يقول: يا كريم العفوء قال جبرئيل: و تدرى يا كريم العفو؟» فقال: لا يا 


و فى الكافى(؟) مسنداً عن ابن أبييعفور عن أبى عبدالله يقول: «قال الله _ تعالى ._: إن العبد من عبيدى المؤمنين ليذنب0) 
العظيم مما يستوجب عقوبتى فى الدنيا و الآدخره؛ فأنظر له بما فيه صلاحه فى آخرته فأعيجل له العقوبه عليه فى الدنيا لأجازيه 
بذلكك الذنبء و أقدّر عقوبه ذلكك الذنب و أقضيته و أتركه عليه موقوفاً غير ممضيىء و لى فى إمضائه المشيّه. و ما يعلم عبدى 
به فأتردّد لذلكك(ع) مراراً على إمضائه ثم أمسكك عليه فلاأمضيه كراههً لمساءته و حٍَ.داً عن إدخال المكروه عليه فأتطوّل عليه 
بالعفو عنه و الصفح عن(2) محبته لمكافاته لكثير نوافله الّتى يتقرّب بها إلىّ فى ليله و نهار فأصرف ذلك البلا عنه و قد 
قدّرته و قضيته و تركته موقوفاً و لى فى امضائه المشيّه؛ ثم أكتب له عظيم أجر نزول ذلك البلاء و أدّخره و أوفر له أجره و لم 
يشعر به و لم يصل إليه أذاه و أنا الله الكريم الرؤوف الرحيم». 


و فى الكافى(2) أيضاً عن أبى عبداللّه قال: «قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم __: من تاب قبل موته بسنه قبل الله 
توبته» ثم قال: إن السنه لكثيرةٌ!ء من تاب قبل موته بشهر قبل اللّه توبته» ثم قال: انَّ الشهر لكثيرًاء من تاب قبل موته بجمعدٍ قبل الله 
توبته» ثم قال: انَّ الجمعه لكثيرًاء من تاب قبل موته بيوم قبل الله توبته» ثم قال: ان يوماً لكثيرًاء من تاب قبل 


6١9 : ص‎ 


.71/8 ص *50 «الاتحافات الستيه؛ ص‎ ١ «الترغيب و الترهيب» ج‎ 1١7 ص‎ ٠١ راجع: «مجمع الزوائد» ج‎ .١ -١ 

؟- ؟. راجع: «الكافى» ج 7 ص 564 الحديث .١‏ و انظر أيضاً: «التمحيص) ص 4" 

مع المعندر الاسم 

ع*- ع. المصدر: فى ذلكك. 

ه- ه. المصدر: _ عن. 

ع-ع. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 560 الحديث ؟. و انظر أيضاً: «من لابحضره الفقيه» ج ١‏ ص *18 الحديث "8١‏ «بحار الأنوار) 
ج ء ص 10 «ثواب الأعمال» ص 195. 


أن يعاين قبل الله توبته!»؛ 
وى القال لقند تابو قد للق تبه هذهب إواقن أوش )عدم إلى حظلقه .كاب اللمغله؟ 
وافى نرواية العائة امح خاب قبل أن يغرغر بها عات الله علية)(49 


وفى روايه: (إِنْ إبليس لما هبط قال: و عرّتك و عظمتكك لا أفارق ابن آدم حتّى تفارق ووحة كيل قثال اللهد قال 


سبحانه __: و عزّتى و عظمتى لا احجب التوبه عن عبدى حتى يغرغر بها/(00؛ 


و فى الكافى(5) عن الصادق __ عليه السلام _: «إذا بلغت النفس هيهنا _ فأشار بيده إلى حلقه _ لم يكن للعالم توبة» ثم قراً: 
نما التوبَهُ َلَى الله للَذِينَ يَعمَلُونَ الشّوء بِجهالهِ ثم يتُوبُونَ من قريب )(ه)» 


وفيه(2) و العتاشى(/) عن الباقر عليه السلام مثله؛ و زاد: «و كانت للجاهل توبة). 


أقول: لعل السبب فى عدم قبول توبه العالم فى ذلكك الوقت: حصول يأسه من الحياه ما بأمارات الموت؛ بخلاف الجاهلء فانّه 
لاييأس إلآ عند معاينه الغيب. 


ثم اعلم! أن المراد ب «قبول التوبه هو ما أشرنا إليه. و المراد به عند الجمهور اسقاط العقاب المترنّب على الذنب؛ و هو فى 
الحقيقه من لوازم ما وقعت إليه الإشاره. 


و سقوط العقاب بالتوبه الصحيحه مما أجمعت عليه الأمّه؛ و إِنّما الخلاف فى أنه هل يجب 
ص : 6٠١‏ 


37٠١88 الحديث‎ 4١ ص‎ ١8 راجع: «من لايحضره الفقيه) ج اين م الحديك انثا و انطر أيضا: «وسائل الشيعه) ج‎ .١-١ 
.١15 «بحار الأنوار» ج © ص‎ 

؟- 7. لم أعثر عليه. و روى أحمد فى حديث طويل: «من تاب قبل أن يغرغر نفسه قبل الله منهاء راجع: «مسند أحمد) ج 0 ص 
كن 

*ب ". راجع: «بحار الأنوار» ج * ص .١18‏ 

- ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 57 الحديث ". 

فش كرييه ١‏ الساف 

#- #. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 56٠‏ الحديث ". 


- /. راجع: «تفسير العتياشى» ج ١‏ ص 7718 الحديث 28. 


علن اللدس الو عافن يكل الفرية كان ظلماء أو هو كفل يقعلة: الله سبحائه _- كرما منة بعيده 4 
فالمعتزله على الأوّل؛ 


و الأشاعره على الثانى؛ و إليه ذهب الشيخ أبوجعفر الطوسىئ _ رحمه الله _ فى كتاب الاقتصاد(1)» و العلمه الحلّي فى بعض 
كتبه الكلامته(1)» و توقف المحقّق الطوسئ _ رحمه الله _ فى التجريد(؛ و قال شيخنا البهائيئ فى أربعينه: «إِنْ مختار الشيخين 
هو الظاهر, و دليل الوجوب مدخول(6)-(2). 

أقول: الوجوب بالمعنى المذى ذكرناه قطعيٌ لاريب فيه _ و هو: وجوب زوال الوسخ إذا غسل الثوب بالصابون» و وجوب زوال 
العطش إذا شرب العطشانء و وجوب الموت إذا دام العطش __» و ليس فى شىء من ذلكك ما يريده المعتزله» و لاما يريده 
الأشاعره؛ إذ لاعلاقه و لاسببته بين الأشياء عندهم. بل نقول: خاق الله الطاعه مكفّرةٌ للمعصيه و المعصيه ماحيهٌ للسيئه _ كما خلق 
الماء مزيلاً للعطش ._. قال النين _ صِلَى الله عليه و آله و سلم فى قوله _ تعالى _: (إِنَّ الْحَسَئَاتَ يُذْهِيِنَ السَيّكَاتَ)(2): «كما 
يذهب الماء)(/0). 
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.١ -١‏ حيث قال: «و أما التوبه فانّها تسقط العقاب عندها تفضّ للا من الله _ تعالى .__»» راجع: «الاقتصاد الهادى إلى طريق الرشاد) 
ص 178. 

"- 1. اشارةٌ إلى قوله فى «نهج المسترشدين» حيث قال: «و هل سقوط العقاب بالتوبه واجبٌ أو تفضّل؟ المعتزله على الأول و 
المرجئه و جماعه على الثانى» و هو الأقرب»». راجع: «ارشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين» ص .8"١‏ 

*- #. حيث قال: «و فى وجوب التجديد أيضاً اشكال» و كذا المعلول مع العله. و كذا وجوب سقوط العقاب بها فيه أيضاً»ء 
راجع: «كشف المراد» ص 79"8. 

؟- ع. راجع: «الأربعون حديثا» ص 684. 

ه- ه. و لجميع ذلك راجع: «بحار الأنوار» ج © ص 68. 

ع-عء. كريمه ١١5‏ هود. 


- /. مضى ما آنفاً اننا لم نعثر عليه فى المصادر الروائئه» و انظر: «تخريج أحاديث الاحياء» _ فى هامش الاحياء _ ج 6 ص "1. 


فعليكك _ يا حبيبى! _ بالمثوبه المزكيه للقلوب عن أوساخ المعاصى و الذنوب. و إلا فالقبول مما سبق به القضاء؛ «قد افلح مَنْ 
رَكامًا)(١)؛‏ (وَ هو الذى يَقَبلُ الّْويَهَ عَنْ عبَاده)(7)؛ «غافر الدني وََ قابل الثوب 3ل 


قال بعض العرفاء: «إنّ لله عباداً نصبوا أشجار الخطايا نصب روامق قلوبهم» و سقوها بماء التوبه» فأثمرت ندماً و حزناًء فجنوا من 
غير جنون و تبأمدوا من غير عيٌّ و لالبكم, و انهم هم البلغاء الفصحاء العارفون باللّه و رسوله. ثم شربوا بكأس الصفاء شربهً(0؟) 
قروا المير سان عرق البنقوع نع لوت فارييم فى لتاكوك و وال نكري بين بز لكات لاسنو المروضو بقار معن 
رواق الندم» و قرؤوا صحيفه الخطايا فأورثوا أنفسهم الجزع حتّى وصلوا إلى علو الزهد بِسُلّم الورعء فاستعذبوا مراره التركك للدنيا 
و استلانوا خشونه المضجع حتّى ظفروا بحبل النجاه و عروه السلامه» و سرحت أرواحهم فى العلا حتّى أناخوا فى رياض النعيم و 
خاضوا فى بحر الحياه و ردموا خنادق الجزعء؛ و عبروا جسور الهوى حتّى نزلوا بفناء العلم» و استقوا من غدير الحكمه و ركبوا 
سفينه النجاه من(2) الفتنه» و اقلعوا بريح النجاه فى بحر السلامه حتّى وصلوا إلى رياض الراحه و معدن العزّ و الكرامه(/0. 


2# 5 


تبصرة 
و من المسائل فى باب التوبه: انها هل تصيح عن بعض الذنوبء أم لاتصيح إلآ عن الجميع؟. 
و اعلم! أن هذا ممما اختلفت أقوال العلماء فيه فقال كثيرٌ من العلماء _ منهم المحمّق 
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.١ -١‏ كريمه 4 الشمس. 
؟- 7. كريمه 70 الشورى. 

*- #. كريمه ” غافر. 

ع- 8. المصدر: _ شربةً. 

ه- ه. المصدر: أفكارهم بين سرايا. 
6-8 المضيدرة - التجاه هره: 


الى هذا قول ذوالنون المصرىئ» راجع: «احياء علوم الدين» ج اص ”3 


الطوسيّ فى التجريد __: (إِنْ هذه التوبه غير صحيحه)(١)؛‏ 
وقال الآخرون: (إِنّها صحيحةً)(١)؛‏ 


و قال صاحب الإحياء: (إِنّ المقام لابدّ فيه من تفصيلء و لايجوز اطلاق الصبحه مجملهٌ فى شىء من الطرفين. بل نقول لمن قال: 
«لاتصحح): إن عنيت به انَّ تركه بعض الذنوب لايفيد أضق_ بل وضووة كعدهه _ء فهنذا خأ بالاشبهوا انا تعلم أن كثره 
الذنوب سببٌ لكثره العقاب و قلتها سببٌ لقأّته؛ و نقول لمن قال: «انّها تصي ان التوبه عن بعض الذنوب يوجب قبولاً يوصل إلى 
النيناه أو القو3)؟ فهنذا يفا كسا بل اسيكاك العجاه و القوق يكوق بير كف الجميع. هذا حكم الظاهر, و لسنا نتكلم فى خفايا 
أسرار عفو الله)(). 


اعلم! أن القائل بأنّ التوبه عن البعض غير صحيحهٍ حيجته: انَّ التوبه عبارةٌ عن الندم عن المعصيه لقبحهاء لا شىءٍ آخر _و إلا لما 
كانت توبهٌ __» و القبح مشترك بين جميع المعاصىء فمن توجع بالسرقه مثلا ندم عن السرقه لكونها معصيهً لا لخصوص كونها 
سرقةٌ» فاستحال أن يندم عليه دون الزناء لأنّ العله شاملة لهما؛ و انّ من يتوجع على قتل ولده بالسيف فيتوجع على قتله بالسكين ‏ 
لأ فرعم ة يتاك سخيوريه سراف كان بالنبيت أو التتكيوءى بامكلالكه المعاصن روحب للعيد قوات مغيريهة و القدم الما يكورة 
على فعل ما يوجب فوات محبوبه من حيث انه قبيحٌ؛ فلا-معنى للتندّم على بعض المعاصى دون بعض __ لاشتراكها فى كونها 
حجاباً بين العبد و مقصوده _ 


هذا ها 45و30 وهو بظاعره مرعة: الا ان فيه تتسيالة يتكفف ب العطاءة فقول ان 


ص : 077 


./97 قال: «فلايصي من البعض». راجع: «كشف المرادا ص‎ .١ -١ 

؟- 1. هذا قول أبيعليٌ الجتائى» راجع: نفس المصدر المتقدّم ذكره فى التعليقه السالفه. و انظر أيضاً: «شرح القوشجى على 
التجريد»ه ص 788 السطر ١7؛‏ و قول ابن نوبخت أيضاًء راجع: «أنوار الملكوت» ص 178. 

- ". راجع: «احياء علوم الدين» ج ؟؟ ص 28 مع تغبير فى بعض الألفاظ. 

ع-ع. انظر: «شرح القوشجى على التجريد» ص 788 السطر 18 «ارشاد الطالبين» ص 678 «اللوامع الإلآهته» ص /51. 


الأشياء قد يشترك فى معني واحدٍ يتحمّق ذلك المعنى فيها على وجه الكمال و النقص و القوّه و الضعف __فيكون فى بعضها 
أعظم و أشدّ و فى بعضها أصغر و أضعف ._. و من هذا القبيل: المعاصى و الذنوبء فانّ الجميع مشتركةٌ فى معنىٌ واحدٍ هو 
القبح أو الظلمه أو الحجاب» لكن بعضها أكبر قبحاً و ظلمهٌ و حجاباً و بعضها أصغر. 


فإذا تقرّر هذا فنقول: التوبه عن بعض الذنوب إما أن يكون عن الكبائر دون الصغائر» أو عن الصغائر دون الكبائر» أو عن كبيره 
دون كبيره؛ 


أمَا الأول فيمكن, لأنَا نعلم ان الكبائر أعظم عند الله و أجلب لسخط الله و مقته و الصغائر أقرب إلى العفو منهاء فلايستحيل أن 
يتوب عن الأعظم و يتندّم عليه بحسب استعظامه و كونه مبعدّاً عن الله. و هذا ممما ثبت وجوده فى الشرعء فقد كثر التائبون فى 
الأعضان لم كن وأغذا مده افعض وما الا تصن الفطيده و الطبني قن يعد و انسريطن العدال عدوا يدا و مكدر ةاكز 
ددرا اس وق عل ررح بشي النتويا لا طلور شورق لبن كو حداف السام المويفن وله ون السدا قو لتك فين غير 
محالٍ وجوده؛ 


والقائ ه أن كوت عم حفن الكتائن دوق تعفن .و هذا أنضا سبك لاغتفاد ان يتقن الكسائز أشد و أخلظ عيتد الله 
كالّذى يتوب عن القتل و النهب و الظلم لعلمه بأنّ حقوق الناس لايترككء و ما بين الله و بينه يسارع العفو إليه __؛ 


والثالث ._: أن يتوب عن صغيرهٍ أو صغائر و هو مصدٌٍ على كبيرهٍ فعلم أنّها كبيرة» كالمذى يتوب عن الغيبه و عن النظر إلى غير 
المحرم و مايجرى مجراه و هو مصرٌ على شرب الخمر _» فهذا أيضاً ممكن. و وجه إمكانه: انه ما من مؤمن إلا و هو خائفٌ على 
معاصيه و نادمٌ على فعله ندماً قويّاً أو ضعيفاً و لكن لذَّه نفسه فى تلكك المعصيه أقوى من ألم الخوف منه لأسباب يوجب ضعف 
الخوف _من الجهل و الغفله و أسباب قوّه الشهوه _» فيكون الندم موجوداً و لكن لايكون سببا لتحريكك عرفو لاقو عليه 
فان سلم عن شهوءً أقوى عنه 


ص : 675 


أو لم يعارضه إلا ما هو ضعيفٌ فهذا الخوف غلبها و أوجب. وقد تشتدٌ ضراوه الفاسق بالخمر فلايقدر على الصبر عنه لعدم 
مقاومه خوفه ضراوته _ لضعف الخوف و قوّه الضراوه _ » و تكون له ضراوه بالغيبه و استماع الملاهى و النظر إلى غير المحرم و 
خوفه من الله قد بلغ مبلغاً يقاوم هذه الضعيفه و يقمعها و لايقاوم شهوءً أقوى من هذه الشهوه _ كشهوه شرب الخمر ._. فربّما 
تبلغ الشهوه فى بعض المعاصى مبلغاً لايقوى عليها الخوف المزبور, و ربّما تضعف بحيث يقوى عليها؛ و لولا ذلكك لما تصوّر من 
الفاسق الصيام و الصلاه مثلاً؛ و النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _قال: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له40(0 و لم يقل: 
«من الذنوب كلهاء. 


و منه يظهر فساد التشبيه بالمتماثلاءت لاتحاد نوع الشهوه فيهاء فلامعنى لقمعه أحدها دون مثلهاء بخلاف المختلفات لاختلاف 
قدرها فيها؛ و كذا الكثير دون القليل لكثره العقوبه التى بخاف منها فيكثر الخوف بحيث يقاوم الشهوه» بخلاف الثانى فلايقاومها. 


بيت 


ثم اعلم! أن فى قوله _ تعالى ._: اقتلْقّى آَم مِنْ رَيّهِ كلماتٍ قَنَاب عَلْيهِ نه هُوَ النَوَابُ الرَحِيمٌ(1) حّاً على التوبه و تنبيهاً على 
أن العبد لابدّ و أن يكون دائم الرجوع و الانابه إلى الحضره الأحديّهء كما انّه دائم المغفره و الرحمه و انه ما من درجهٍ فى الخير 
والانبعاكة خضل اليك الأو يمكى له أن سرح عنها صب شرححة قرقيا لداع فاة الاساة عر سعد الذاك لاف كل 
وقت حجابٌ من هويّته؛ و قد قيل: 


وجودك وَنْبٌ لآيقَاسُ به دنب( 


ص : 0ه 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 578 الحديث ٠١‏ «مستدرك الوسائل» ج ١١7‏ ص ١١‏ الحديث 01717٠١‏ «بحار الأنوار) ج ‏ ص 
١‏ «شرح نهج البلاغه» ج ١١‏ ص .18١‏ 

ادل كرييه بخ لقره 

“ل #. راجع: «وفيات الأعيان» ج ١‏ ص 5/؛ «مصباح الأنس» ص 247: «الراح القراح» ص 78. 


فيجب له فى كل وقتٍ توبةٌ عن ذنب وجوده و استغفارٌ عن غشاوه هويّته. قال بعض الحكماء: «انّ لك منك غطاءً فضالًا عن 
لباسكك من البدنء فاجهد أن ترفع الحجاب و تتجرّد فحينئذٍ تلحق بالأحده. و قال أيضاً: «انفذ إلى الأحد تدهش إلى الأبد. و إذا 
سألت عنه فهو قريبٌ». و ذلك لأنْ مراتب القرب إلى الله غير متناهيه _ لعدم تناهى التجّنات الأسمائنه و الصفاتيه و الشؤونات 
00 تعالى ما وراء مالايتناهى شدَّهٌ وقوه حدودوه لكب التراو ارسور ايعدم تَوَابٌ رحيمٌ عليه» قريبٌ 

ليه» يسمع نداءه و يجيب دعاءه و يقضى حاجاته و يقول: إذَا سَألَكك عِبَادِى عَنّى فَإِنّى قَرِيبٌ أجيبُ دَعَوَةَ ه الداع ! إِذَا دَعَانَى)(1), 
و بلوسع ‏ يسوصيواي الو و ا الو 
6 عد لسري بت سناد عار يق بل ازجع لقان :فى ادر اح قرأى السي فى لعي اده (الكق و ةلآ | لتكت 
عشرين سنهٌ ثم عصيتكك عشرين سن فان رجعت إليكك أ تقبلنى؟ 


فسمع قائلاً يقول _ وهو لا-يرى شخصاً! __: «أجبتنا فأجبناك و تركتنا فتركناكك و عصيتنا فأمهلناك و إن رجعت إلينا 
فقبلناكك200!00). 


و قال بعض الفضلاء فى وصف السالكين إلى اللّه الراجعين إلى حضره الجبروت كلماتٍ مسبجعهِ تشير إلى مقاماتهم و أحوالهم 
وهى هذه: «لمّا جاءتهم عنايه الفضل تركوا الفضول و سافروا إلى منار الوصولء و ركب السادات على خيل السعادات» و 
استعانوا فى سفرهم على سلوك الطريق بزاد التقوى المعجون بماء التوفيق» و راضوا خيلهم فى رياض الرياضه و ضمروها و 
ألجموها بلجام منع الالتفات إلى غير مولاها و زجروها و ضربوها بسيوط الخوف و حرّكوها بأعمال إعمال السوق و ركضوها 
إلى غايه المنى فى ميدان الشوق و ذبحوا 


6١8 : ص‎ 


آل كرييه 142 البثره: 
؟- 1. انظر: «وسائل الشيعه» ج 7ص 84 الحديث 54/الك «بحار الأنوار» ج 8 ص 1917. 
يكن المصدر: قبلناكك. 


#-ع. راجع: «احياء علوم الدين» ج © ص "1. 


نفوس الهوى بسيوف المخالفه و طعنوا فرسان الطبع برماح تركك العادات السالفه و طهّروها بماء الدموع الطهور من نجاسات 
الذنوب و العيوب و سائر الشرور حتّى صيحت لهم العباده المفتقره إلى الطهاره _ كالصلاه __» و داووا قلوبهم من أمراض حبٌ 
الدئيا و الجاه و أحرقوا أشجار حبها بنار حزن القلب الأوّاهء و أحيوا مثيتها بذكر الله. واعجباً منّاا كيف نعرف تلكك المواهب و 
الأحوال.والاصسدارع من اذا لقتال الذمم بعادي حال نقد عكرنا وملا إلى القرئ نو الك العاده ل تخرج عن الزعوقات و 
الطباع الّتى خرجت عنها الساده و لم نتتعظ بوعظ ارمع ل باعي السعاده!)؛ انتهى كلامه. 


أقول: بقت فى هذا الزمان من هذه المعانى حكاياتها و من حقائق العلم و اليقين ألفاظها و عباراتها!ء بقت أقوال بلاأعمالٍ و 
أشخاصٌ كالتماثيل بلاروح العلوم و الأحوال!!. و سئل عن عبدٍ حين يبكى عن سبب بكائه؟ 

فقال: عالى لأدأركى وقنن ترغرت الطرق .و قل السالكرخ شيا وهحرت الأفعال وقل الراغوث فبياو أهل الحق» درس هذا 
الأمر و لا أراه إلا فى لسان كل بطَالٍ ينطق بالحكمه و يفارق الأعمال و قد افترش الرخصه و تمهّد التأويل و اعتلٌ بزلل العاصين. 
ثم جعل يقول: و اغتّاه من فتنه العلماء!ء و اكرباه من حيره الأدلاء!ء أين الابرار من العلماء بل أين الأخيار من الزماد و العتادا. 


ثم الطريق إلى تحصيل التوبه و علاج حل العقده فى المعاصى الشديده: تذكر ما دل على الحتٌ عليها و ذمٌ المعصيه و التأمّل فى 
أحوال الأنبياء و حكايات أكابر الأولياء السالفه و ما جرى عليهم من المتاعب و المصائب بسبب تركهم الأولى00)؛ و العلم أن 
كل عقوبهِ تصل إلى 


ص : 6717 


.82* وانظر: «احياء علوم الدين» ج * ص‎ .١ -١ 


الست فى الناثا قو نميب السفنيفى كنا ورك قن الأعاق لمشي مكار ون اعرد ره وتميف افن كيل مكان الدقاي 
عقوباتهاء فكيف بالآخره و بلائها _ مما تطول مدّته و يدوم بقاؤه! __. ثم بخساسه الدنيا و شرف الآخره و قرب الموت و لذَّه 
المناجاه مع الله _ سبحانه _ مع تركك الذنوب. فمن تأمّل فيما ذكر انبعث منه خاطر التوبه» و إلا فهو أحمقٌ أو منكرٌ للمعاد. 


و من أعظم أسبابها قلع حبّ الدنيا عن القلب, فانّ المعاصى بأسرها ناشئةٌ عنه. 


و يعالج تسويفه و طول أمله بالتفكر فى أن بناء الموت على أمر ليس إليه _ و هو البقاء إلى تلكك المدّه _» فلعله يموت قبلها أو 
لارغتدن علي الف كك فها كما لاقدر غليه 3ه عون الك لس الانين كله هوه وعى إن ل تاعاق عدابا لعاذى فلامقص 
قطعاً. و يعالج رجاءه الكاذب بفضل الله و عفوه كا بالشكرطي نا لزمكان العف مو الاني ىا انوع سن لمكاق معطي الله 
مالا بغتهٌ من غير كد فان انفق ماله و ضيّع عياله _ اعتماداً على ذلكك _ فليفعل هنا أيضاًء كذلك الكريم فى الحالين واحدٌ. و 
إن نسب المتّكل فى ذلكك عليه إلى الحمق و الغرور فهنا أولى بذلكك و أحرى. 

و يعالج ضعف خوفه بسبب تأخَر العتقاب فى الآدخره و الإمهال فى الدنيا بالحياه بالفكر فى أن حصوله مجزومٌ به بعد ثبوت 


الإيمان بالله و رسوله و ما أتى به الرسول من الوعد و الوعيد. غايه ما فى الباب فرض تأخرهء و هو فرض باطلء إذ لعلّ أجله 
قريبٌ _فانٌ الموت أقرب إلى كل أحدٍ من شراك نعله _ (). 


ولو أخبره نصرانيٌ بضرر الغذاء الفلا-ني و سوقه إنَاه إلى المرض و الممات لَتّركه _ و إن كان ألدّ شىءٍ عنده! _ مع أن ألم 
الموت 'لحظلة لأخوت بعده أضلا وهو أنه لايك منهة فكيت 


ص : 67 
.١ -١‏ كما عن النبئ _ صِلَّى الله عليه و آله و سلم _ فى البغى و قطيعه الرحم: «ما من ذنب أجدر أن يعتجل اللّه لصاحبه العقوبه 


فى الدنيا ... » راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١0‏ ص 18 الحديث 17848. 
7- 7. كما فى الحديث: «الموت أقرب الأشياء من بنى آدم)» راجع: «مستدرك الوسائل» ج ١‏ ص ٠١١‏ الحديث .180١‏ 


يطمئنٌ بقول كافر يدّعى الطب من غير معجزهٍ أو تجربه لقوله بمجرّد شهاده العوامٌ و يتركك ما يأمره بتركه و لايثق بقول الأنبياء 
المؤردين بالمعجزات القاهره و البراهين الظاهره!؟» و لايتصوّر ان النار أعظم و أشد من المرض و إن كل يوم عند ربّه مقدار 
ألف سنهٍ مما تعتوظ له و كلالح العبير مان عرك اللتقي الى دما فى قدل المعصنيةة فاله:إذا لم يقد ر على اليير على 
هذه اللذّهِ الضعيفه فى المدّه القليله فكيف يقدر على ألم النار أبد الآباد!؟. 


واعلم! ربّما د كن العصييهو الاعفقات عووه اللدهن امار القزره ري اتااكنه ببعية لكر : الديق رداك الا زحوسيق 
الشرع الشريف و المواعيد المختلفه المنساقه إلى أهل التكليفء و هو كفرٌ فى الاعتقاد يخلّد به فى النار مع الكفّار _ نعوذ بالله 
من ذلكك! _. و يمكن علا-جه بالتفكر فى أنّ ما قالوه و إن لم يُجزم به فلاأقلٌ من عدم الجزم بكذبه _ إذ لابرهان عقّلياً على 
استحالته _» و العاقل يدفع الضرر المحتمل عن نفسه. إذ لاضرر يلحقه فى الاطاعه و لعل ضرراً يلحقه فى العصيان!؛ و هذا نظير 
مناظره الصادق _ عليه السلام _ مع ابن أبيالعوجاء(). قال أبوالعلاء المعرّى(02: 


َالَ الْمَنَجَمْ وَ الطبيبُ كِلَاهُمَا لاتْحشَرُ الأءَموَاتٌ قلت إِلَّيكما 
إِنَّ ضح قَولكما قلست بِحَاسِر وَ إِنْ صَح قَولِى فَالحَسَارُ(؟) عَلَيَكمَا(ه) 
و إِنْما طوّلنا الكلام فى هذا المقام لأنّه عزيز المرام. 


ص : 659 


.١-١‏ تلميح إل كريمتان 5 الحجء 0 السجده. 

؟- 1. لم أعثر على تلكك المناظره» و لتفصيل مناظراته _ عليه السلام _ معه راجع: «الاحتجاج)» ج ١‏ ص *77 «بحار الأنوارا ج 
صص 1ل غناي لالاثل ج لاع ص 1117 «الارشاد) ج 7 ص 194. 

لا. كذاء و انظر التعليقه الآتيه. 

*- ع. المصدر: فانحسار. 

فده النيناق لأميرالموسيت: راجع: «أنوار العقول» القطعه ٠1‏ ص 85 و نسبهما الغزالى إلى أبيالعلاء أحمد بن سليمان التثوخى 
المعّى. راجع: «احياء علوم الدين» ج 8 ص 6 


َ أزْلنَا عَنْ مكرُوهكك مِنَّ الإط رَار. اللْهُمَ وَ مَتَى وَقَفنَا بئِنَ تَقُصَيِن فى دين أَؤْ دُنْيَاه فَأَؤْقع النَقْصٌ بِأَسْرَعِهِمَا قَنَاهَه وَ الجعل النَوْبَهَ فى 
أطو ليها بقار 


ازال عع مكانه يروك ووالأ دلو افقا : 

و «الإصرار»: الاقامه على الشىء» و فى الذنب: الاقامه عليه من غير استغفار؛ و قد مرّ. 

و «النقص' أعمٌ من التكليفيّ و التكويني. و فى بعض النسخ: «بين تقصيرين»» لكن لاتساعده الفقرات الآتيه. 
<و «أو) هنا: للتفصيل _ كقوله: 

َقَنُوالَنَا بَْانِ لد منهُمَا صُدُور رمَاح أَشْرَعَت أو سَلَايِلٍ 40 


و«اتداوى غلن ترون فعلى حافك الأدس : أقمل القبيل فج اتدناة سد الكسابه والكفاز اروين الدنة وهو 
القرب _» لقربها بالنسبه إلى الآدخره. و هى غير منصرفٍ _ لألف التأنيث _» و العامه تصرّفها و تنوّنها(؟)؛ قال الدمامينئ فى 
شرح التسهيل: «حكى ابن الأ.عرابى صرف دنيا على وجه الشذوذ. و لا-يمكن أن يكون الألف للتأنيث مع الصرفء فتجعل إذ 
ذاكك للإلحاق»؛ انتهى00>. و المعنى: متى قدرت لنا الوقوف بين نقصين فى دين أو دنيا _ و لابدٌ من وقوع أحدهما _ فاختر 
لنا نقص الدنيا _ لسرعه زوالها و عدم ثباتها و قرارها _ ؛ و اجعل الرجوع لنا فى لعرنا بسؤال رفع النتقص فيهاء لأنّ المتردّد فى 
أمريق يغذنما اغضان أحدهما بصفو و يركو له الآخره و ذلكك اكوا عات فقي لاني تاروع ء 
الكتا(ف)(6). أو نقول: متى حضل لنا الوقوق بين نقصين فى نشأتنا التفضيليه الفرقانيه وثشأتنا الاجماليه الجمعيه القرآئيه _ 


المعيرتين بالدنيا و الآخره عند 


8٠٠١ : ص‎ 


.457 ص١ البيت لجعفر بن علبه الحارثى. راجع: «مغنى اللبيب» ج‎ .١ -١ 
.4" ؟- 7. و انظر: «شرح الصحيفه» ص 158 «نور الأنوارا ص‎ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ”ص .65١8‏ 

عناع, كريمه 8" الرعل. 


أهل المعرفه _ فأوقع النقص فى نشأتنا التفصيليّه الفرقائئه لفراغتنا للرجوع إلى النشأء الجمعيّه القرآئه و العروج من الكثره إلى 
الوحده؛ و لذا قال _ عليه السلام _: «و اجعل التوبه لنا فى أطولهما بقَاءً _ و هو الآخره _ . و بالجمله فكأنه _ عليه السلام ‏ 
طلب بسؤاله وقوع النقص فى هذه النشأء الدنياويّه التماميّه و الكمال للنشأء الأسخرويّه لثلاً يبقى فى عالم الطبيعه و لم يمكنه 
الرجوع إلى الحضره الأحديّه. 


و قال بعضهم: «المعنى: انه متى توه إلبدا تقضاة فى دين أو ذنيا فاجعل النقصاة دتيونا لا أخروناء.و وكقنا للقوبه قبل أن يصدل 
إلينا النتقصان الأخروىٌ). 


قال الفاضل الشارح: «المراد بالتوبه: التوبه المنسوبه إلى الربٌء و هى رجوعه _ تعالى _ عن العقوبه إلى اللطئ و التفضل علينا 
فى الدين: المشان إلبه.ب._«الأطول بقاء. 


والحاصل اله هنا كان فى اللناتوب .و التماصيى ما يعارم [ااخبدراا ف الدفا تكبا قال قعالية روما أضابكم و ايكيا 
كْسَبَتُ أيديكة؛(01) و كما روى عن أميرالمؤمنين عليه السلام انّه قال: «و أيم الها ما كان قومٌ قط فى خفض عيش (؟) فزال 


عنهم إلا بذنوب اجترحوها»0) _؛ 


أو خسرانا فى الدين _ كما روى عن النبئ صِلَى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: «إِنَّ العبد ليذنب الذنب فينسى به العلم الُذى كان 
قد علمه. وان العبد ليذنب الذنب فيمنع به من قيام الليل»)(5)؛ 


و عن أبى عبداللّه عليه السلام : «انّ الرجل ليذنب(2) الذنب فيحرم صلاه الليل)(2) _ 


ص : ١7م‏ 


.١ -١‏ كريمه 7”0الشورى. 

1- ؟. المصدر: فى غض نعمهٍ من عيش. 

“ب #. راجع: «نهج البلاغه؛ الخطبه 57 ص 2182 «شرح ابن أببالحديد» عليه ج ٠١‏ ص .2١‏ 

؟- ع. راجع: «بحار الأنوار» ج ١7اص‏ /لاث «عدّه الداعى» ص .5١١‏ 

0- ه. المصدر: يذنب. 

#- ع. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 777 الحديث 18 «وسائل الشيعه» ج ١0‏ ص "١7‏ الحديث 700178 «بحار الأنوار) ج ١‏ ص 
الب 


سأل _ عليه السلام _ ربّه أن يوقع الخسران فى الدنيا و يتوب عليه من الخسران فى الدين. 


وفى روايه: «بين تقصير فى دين أو دنيا»» و المعنى: متى وقفنا بين تقصير فى دين و تقصير فى دنيا نستوجب به النقص فى 
أحدهما فأوقع النقص فى أسرعهما فناءً _ ... إلى آخره _ 01(0)؛ انتهى كلامه. 


وهو_ كماترى _ يضحك الثكلى!. 

و أضحك منه ما نقله لبعض من معاصريه(1) لانضيّع الكتاب بذكره!. 

وقيل: «المراد بالتوبه هنا لازمهاء و هو الرحمه و المغفره»)(20. 

َإذَا عَمَمْنًا من يُوضِيِك أَحَدّهُمَا عَنَا وَ يُشخطك الأَكَرُ عَلَينَه 

«الهم): القصد و العزم على الأمر؛ 

و قيل: «هو أوّل العزم)()؛ 

و قيل: «هو العزم القوى). 

قال فى مجمع البيان: «الهم فى اللغه على وجوه: 

منها: العزم على الفعل» كقوله _ تعالى __: (إذْ هَمَ قَوم أَنْ يبشطوا إلَيكم أَبْدِيَهُْ (شكء أى: أرادوا ذلك و عزموا عليه؛ 


و عكوناة عخطور القيء بالبال و إن لم يقع العزم عليه» كقوله _ تعالى ._: (إِذْ مَمّتْ طَائِفَكَانِ منكم أَنْ تَفْفَّلَا وَاللَهُ وَثشهُك ا(ع), 
يعنى: انّ الفشل خطر ببالهماء و لو كان الهم هنا عزماً لما كان الله وتيهماء لأنّ العزم على المعصيه معصيةٌ و لايجوز أن يكون الله 
سبحانه _ ولىّ عزم على 


ص : 17م 


.6507 راجع: «رياض السالكين)» ج 7" ص‎ .١ -١ 

0-5 راجع: نفس المصدر و المجلد ص 6 

“- #. كما حكاه المحدّث الجزائرى؛ راجع: «نور الأنوار) ص 45. 

ع- ع. و هذا غريبٌ جدّاً!ء قال أبوهلال العسكرى فى بيان الفرق بين الهم و الاراده: «انَّ الهم آخر العزيمه عند مواقعه الفعل»» 
راجع: «الفروق اللغويّه» ص .٠١"‏ 

ه- م. كريمه ١١‏ المائده. 


عدع كريية 199 آل عمراة: 


الفرار عن نصره نبيّه؛ 
و منها: أن يكون بمعنى: المقاربه. قالوا: هم فلانٌ أن يفعل كذاء أى: كاد يفعله؛ 


و منها: الشهوه و ميل الطبع» يقول القائل فيما يشتهيه و يميل إليه طبعه: هذا أهمٌ الأشياء إِلىّ» و فى ضدّه: ليس هذا من هممى)(1)؛ 


و المراد منه هنا: القصد و العزم على الفعل و الترككء لأننّه اذى يترئّب عليه رضى الله _ تعالى _ فى الطاعه و سخطه فى 
المعصه. 


فأمّرا اله بمعنى <حديث النفس و الخطرهء فان كان طاعهً فلامانع من أن يترتّب عليه رضاه _ كما جرت عليه عادته فى عموم 
الفضل و الرحمه __؛ و إن كان معصيهً فقد انعقد الإجماع من الأمّه على أن لامؤاخذه به. و على هذا المعنى حمل ما رواه فى 
الكافى(1) عن زراره عن أحدهما _ عليهما السلام _ قال: «إنَ الله _ تعالى _ جعل لآدم فى ذرّئّته: مَن هم بحسنه و لم يعملها 
كتبت له حسنةٌ» و مَن هم بحسنهِ و عملها كتبت له بها عشراًء و من هم بسيئهِ و لم يعملها لم تكتب عليه سيّئه» و من عملها كتبت 


0 
له سيئه)؟ 


و عن أبى بصير عن أبى عبدالله _ عليه السلام __قال: (إِنّ المؤمن ليهمٌ بالحسنه و لايعمل بها فتكتب له حسنةٌ» وان هو عملها 
كتبت له عشر حسنات؛ و إِنّ المؤمن ليهمٌ بالسيئه أن يعملها فلايعملهاء فلاتكتب عليه)00. 


و أكثر المحدّثين و المتكلمين و جمهور العامّه و جماعةٌ من أصححابنا _ منهم أمين الإسلام الطبرسى فى مجمع البيان4/0 و 
المرتضى فى تنزيه الأنبياء _ قالوا: إن الهم فى هذا الخبر و سائر 


ص : 017 


08 راجع: «مجمع البيان) ج ه ص‎ .١ -١ 

"- ؟. راجع: «الكافى» ج 7 ص 578 الحديث .١‏ و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه» ج ١‏ ص 2١‏ الحديث 48: «بحار الأنوار) ج /8 ص 
1 

*- . راجع: «الكافى» ج ٠‏ ص 18 الحديث 5 «وسائل الشيعه» ج ١‏ ص 2١‏ الحديث 44 «بحار الأنوارا ج هص 00" 

*- ع. قال الطبرسى: «و إذا كانت معانى الهم فى اللغه مختلفة يجب أن ننفى عن نبي الله يوسف _عليه السلام _ ما لايليق به و 
هو العزم القبيح .... و اجرنا عليهم ماسواه من معانى الهم لأنّ كل واحدٍ من ذلكك يليق بحاله)» راجع: «مجمع البيان؛ ج ه ص 
0 


الأخبار محمول على معنى الخطور و حديث النفسء و إلآ فالعزم و التصميم على المعصيه معصيةٌ» و إن عملها كانت معصيهً 


َه 


ثانية. 
وقد تجاوز ذلكك قومٌ و قالوا: انْ العزم على الكبيره كبيرة و على الكفر كفْرً!)(1). 


و استدلّوا على ذلك بقوله _ تعالى __: (إنَّ الْذِينَ يُحبُونَ أنْ تَشِيعَ الْمَاحِسََهُ فى الَذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ)10). و قوله _ تعالى 
: «اجْمَيبوا كثيرا مِنَّ الظنَّ)(05؛ و بالأخبار المستفيضه الدالّه على حرمه الحسد و احتقار الناس و اراده المكروه بهم. 


وعذ تك ماذهوا البظاهر عياره الها 
و قال كثيد من الأصحاب: انه غير م ؤآخذٍ به للأخبار الكثيره؛ 
و أجابوا عن الآيتين ب_: أنُهما مخصّصتان باظهار الفاحشه و المظنون _ كما هو الظاهر من سياقهما _ ؛ 


وعن الثالث: بأنّ العزم المختلف فيه ما له صورٌ فى الخارج _ كالزنا و شرب الخمر _, و أمّْرا ما لا-صوره له فى الخارج _ 
كالاعتقاديات و خبائتك النفس» مل الحمد وغيره - فليس من صوز محل الخلاق» قلاحعه فب غلى .ما تحن فيه 


قال بعض المحقّقين: «و الحقّ ان المسأله محل اشكال!2(0) >. 


أقوكة و الحق كبا سسط ين الأحيان الكفر» ‏ إن الأعبال القع لكف علي الفن الل القن له الأفعاتة كلاق 
الأعمال الحسنه؛ فانّها تكتب بمجدّد التنِه. و قد حمّقنا لكك فيما 


ص : 16م 


.١ -١‏ قال المرتضى: «انْ الهم فى اللغه ينقسم إلى وجوه ...» و من وجوه الهم خطور الشىء بالبال و ان لم يقع العزم عليه ... و قد 
تجاوز ذلكك قومٌ حتّى قالوا: ان العزم على الكبيره كبيرةٌ و على الصغيره صغيرةٌ و على الكفر كفرًا». راجع: «تنزيه الأنبياء ص 8/7. 
-١‏ ". كريمه 19 النور. 

عل كريمة ١١‏ الشحرات» 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 7 ص .65٠١‏ 


سبق ان الأعمال على قسمين: بدتئةٌ؛ و قلبية؛ و ان الأ.ولى _ كالزنا و نحوه _ لا-تكتب على العبد إلا بفعلها » بخلاف الثانيه _ 
كالنفاق و الحقد و الحسد و نحوها _ يعاقب عليها فاعلها بمجرّد الخطور القلبيئّء فانّها من أفعاله. و يؤرّده قوله _ تعالى -_: 
الأبْكلْتُ الله فسا إلا وْسْعَهًا * لَهَا مَا كَسَبِتُ» _ من خير __«وَ عَلَيهَامَا اكْتَسَبَتُ)(1) من شر فانٌ اذى رفعه الله _ تعالى _ عنهم 
+الدى لخكيطتووةى هر أضيال الجوارح بمجرّد الكارى لابه الطاقه عليه _ ؛ و أما الأعمال القلبته فلاريب انّها داخلةٌ تحت 
الطاقه» إذ مصدرها هو القلب _و الله أعلم! _ . 


َمِل كا إلى ها #وضيكه عنلو أووة فوقاعكا ميملك علماد 


أى: صييرنا مائلين إلى ما يرضيكك عنا. و قال الفاضل الشارح: «مال به إلى كذا: صرفه إليه. و «الباء»: للتعديه» أى: جعل الفعل 
متعدّياً و تحويله باحداث معنى التصيير فى مفهومه من اللزوم إلى التعدّى؛ و هذا المعنى مما انفردت به الباء عن سائر حروف 
الجتوى أقا الفعد به سق الال معت القع إلى فى ودبواسلة صرت العن فهو جار فى ضروف البدل كلهاء 


و المعنى: أيِدنا منكك بعنايهِ نستعدٌ بها لقصر الهم على ما يرضيكك عنّا/(). 
و«الوهن): الضعفء و «أوهنه): أضعفه. 
والقدم قد نمه محتاها لمة و اصطاكهاء أ ضعت طافنا هنا سخطكه غلينا. 


وَلا تُكَل فى ذلك بَِنَ تُفُوسًِا وَ اختيارهاء فَإِنّهَا مُحْتَارَةٌ للْبَاطل إلا مَا وَفَفَّتَ أُمَارَةٌ بِالشُوءِ إلا مَا رَحِمْتٌ. 


و الاتّكَل) بِضمٌ التاء و فتح الخاء و كسر اللام المشدّده _ من باب التفعيل _ ؛ و فى نسخه 


ص : 016 


.١ -١‏ كريمه 7828 البقره. 
7- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج 7 811. 


ابن ادريس: بفتح التاء و الخاء(1) _ من التفل _ باسقاط إحدى التائين» فانّ أصله «تتخلى)» و كلاهما بمعنيٌ واحدٍ. 
وقيل: «نسخه ابن ادريس بفتح التاء المشدّده و كسر الخاء المعجمه)؛ 

و هذا لامعنى له!ء إل أن يقال بأخذه من «الخلال»» أى: لاتخرج نفسكك عن أن تكون خلالاً بين أنفسنا و مراداتها. 
وفى روايه بدل قوله: دو لاتخلٌ»: و «خلٌ) _ من: حال يحول __؛ 

و كلاهما بعيدٌ!ء بل الثانى أبعد!!. 

ثم اعلم! أنْ النفس الناطقه لها مقاماثٌ عديدةٌ؛ 

الأول: أن تكون فى مقام الغفله و متابعه قوّتى الغضب و الشهوه و اقتراف الذنب و المعصيه. فتسممى فيه: أُمَارةٌ؛ 


و الثانى: أن تكون متيقّظهٌ من سنه الغفله لاثمة من مقتضيات قوّتى الغضب و الشهوه متندّمةٌ عن اقتراف الذنب و السيئه؛ فتستمى 
فى هذا المقام: لوَامه؛ 


و الثالث: هو أن تترقّى بسبب اللؤم و الندم إلى الهام ما يقرّبها و يبعدّها من الله _ تعالى _» فتسمّى حينئفٍ: ملهمةً؛ كما قال _ 
تعالى _: «قَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَفْوَاهَاا(1) فهى فى هذه المرتبه عالمةٌ عاملةٌ؛ 


و الرابع: هو انها قطعت العلائق الدنيويّه و رفعت الموانع بالمرّه و انٌصفت بالصفات الحسنه و توغلت فى الأعمال الصالحه؛ فيفض 
عليها من المبادى العاليه اليقين و الصبر على المصيبه؛ فتعاورها النوائب الدهريّه و هى مطمئنةٌ عالمةٌ بأنّ ما وقع عليها فهو «كتّاب 
مِنْ قبل أَنْ تَتِرأها(؛ فتستمى فى هذا المقام: المطمئنه و الراضيه؛ و المرضيه. و إليها توجه 


ص : 658 


6 كما حكاه المحمّق الداماد و العللامه الفيضء انظر: «شرح الصحيفه» ص 158 «التعليقات» ص‎ .١ -١ 


9- ". كريمه 75 الحديك. 


الخطاب بقوله: «يَا أَيتَهَا النَفْسٌ الْمَطْمَيْنّهُ * اذجعى إِلَى رَبك رَاضِيَة مَوْضْةٌ(0(01. 


والمعنى واضخ. 


فيه إشارةٌ إلى قوله _ تعالى _: «اللَهُ الَذِى حَلْفَكمْ مِنْ ضَّ غحفٍ»» أى: ضعيفٍء للمبالغه. و هو عبارةٌ إِمَا عن المهتّه؛ أو: النطفه؛ أو: 
ضعف القوّتين البدئيه و الروحائيه فى مبدء الأمرء فيتدرّج شيئاً فشيئاً إلى أن يبلغ منتهى كمالها. قال بعض العرفاء فى تفسير قوله 
_ تعالى _: (وَ بَدَءَ حَلْقَ الاءِنسَانٍ مِنْ طِين * ثُمْ جَعَلَ نَشِلَهُ مِنْ سَلاالهِ مِنْ مَاءٍ مَهين)50): «هو الماء الّذى نبع من الأرض البدنيه و 


استقرٌ فى رحم المرأه)(5). 

أقول: و يحتمل أن يكون المراد من #الماءة: هو الوجود الهيولانك الذى به يحصل كل شىء ماد 
و «الوهن»: الضعف. و «على الوهن» متعلقٌ ب._: «بنيتنا». 

و «المهين» _ فعيل من: مهّن بضمٌ العين مهانة _ : حقرء فهو مهينٌ. 

واامن مهين»: متعلّقٌ ب__: «ابتدأتناء. و هذه الفقره موضحةٌ للفقرتين الأوليين. 


<قال بعض العلماء: «و فى خلق الإنسان ضعيفاً حكمةٌ بالغةٌ؛ و ذلكك ان الخلقه الإنسيه لو لم تكن ذات وهن و قصور فى البنيه 
لما انتبه الإنسان فى احتياجه فى الحالات كلها إلى خالقه. و لو لم ينتبه فى احتياجه إليه لما أحتبه و لما خشيه و لما استعان به و 
استعاذ به و التجأ إليه؛ و لصارت أبواب المعاونات و أوجه المواسات منقطعةً بين الخليقه؛ و لما تدرّج الإنسان 


ص : /077 


.١ -١‏ كريمتان /17 78/7 الفجر. 
-١‏ ؟. هذه المقامات مأخوذةٌ من كلام المحدّث الجزائرىء انظر: «نور الأنوار؛ ص 45. 
-٠“‏ ". كريمتان 7 // السجده. 


ع ع. لم أعثر عليه فى ما بين يدىٌ من التفاسير العرفائيه. 


بمساعيه الحميده إلى اكتساب الفضائلء و لما استحقٌ بها المحمده؛ فسبحان من جعل الإنسان بقصور بنيته فائزا بأوفى 
غبطه!)00) >. 


و إِذا كان متشأنا و مانا و مبتدءثا من الضعف: 


«الحول» إمَا من: حال يحول عنولة_ سن : احتال __: إذا قدر على التصرّف» أى: لاقدره لنا على التصرّرف لاله كفو رد 
أن يكون من «الحول» _ بمعنى: الحركه _» أى: لاحركه لنا فى تحصيل خير إلا بقؤتكك. 


و والققط خلف المعتة وفه إشارة إل 'قرله ال د :وى لخد لو لاقنم' إل بالله العلك العظيم) يعنى: كل حولٍ وله 
و كل قَوَّهٍ قوّته مع علوّه و عظمته. فهو مع علوّه و عظمته ينزل منازل الأشياء و يفعل فعلهاء كما انّه مع تجرّده و تقدّسه عن جميع 
الاكوان لابخلو منه أرض و لا سماءٌ ؛ كما قال إمام الموسحدين عليٌ _ عليه السلام __: «مع كلّ شىءٍ لابمقارنه و ليس مع كلّ90) 
شىء لابمزايله)(). فاذا تحقّق هذا المقام ظهر ان نسبه الفعل و الإيجاد إلى العبد صحيحةٌ كنسبه الوجود و التشخخص إليه من 
الوجه الذى نسب إليه _ تعالى _. و كما ان وجود زيدٍ بعينه أمرٌ متحمّقٌ فى الواقع _ و هو شأنٌ من شؤون الحقّ الأول و لمعه 
من لمعات وجهه _ كذلك هو فاعل لما يصدر عنه بالحقيقه لا بالمجازء و مع ذلك ففعله أحد أفاعيل الحقّ الأوّل بلاشوب 
قصور و تشبيهِ _ تعالى الواحد القَيوم عن نسبه النقص و الشين إليه! _ . 


فالتنزيه و التقديس له لأنّ التنزيه و التقديس يرجع إلى مقام الأحديّه الَتى يستهلك فيه كلّ شىءء و هو الواحد القهّار اذى 
ليس أحدٌ غيره فى الدار» و التشبيه راججٌم إلى 


ص : /67 


.68١18 قارن: «رياض السالكين» ج "ص‎ .١ -١ 
؟- 7. كذا فى المخطوطتين.‎ 

*- #. كذا فى النسختين» و الصحيح: و غير كل. 
؟- ع. راجع: «نهج البلاغه؛ الخطبه ١‏ ص .8٠‏ 


نقامانك الكقرديى البسلو وى المسانسه كليا راحطة الل وج التحدة و لدهواقي القناء:و التقدسى بو لكف لأن شان اقاضه 
الوجود على الكل و الوجود كله خيرٌ محض و هو المجعولء و الشرور أعدامٌ و الأعدام غير مجعوله؛ و كذا الماهتات ما شممّت 
رائحه الوجود. فعين الكلب نج و الوجود الفائض عنه _ تعالى _ بحاله _لأنُ التنزيه و التقديس عليه ظاهرٌ __؛ و الكافر 
تجسن العين هن ححيث مافتيه و عنه القانه لمن حيث وجروة لأنه الظاهر الأصل: كتور الشمس الواقع على القاذورات و 
الأوراث» فانّه لايخرج عن نوارئيته و ضيائه بوقوعه عليهاء و لايتصف بصفاته _ من الرائحه الكريهه و الكدوره الشديده _ 


فكذلك كل وجودٍ و كل أثرٍ من حيث كونه وجوداتٍ و من حيث كونه أثراء فالوجود خيرٌ محض و حسنٌ ليس بشرٌ و لاقبيح و 
لكن من حيث نقصه عن التمام شر و من حيث منافاته لخير آخر قبيح. و كلّ من ذلك راجعٌ إلى نحو عدم. و العدم غير مجعولٍ 
لأحد؛ فالحمد لله العليّ الكبير!. 


<«التأييد»: التقويه» من «الأيد» بمعنى: القوّه؛ أى: فقوّنا. 

و «التوفيق» قد مر معناه. 

واسدّده) تسديدا: قوّمه ووققة للسداد. أى: الصواب من القول و العمل202> بتقويمكك و توفيقكك. 
وَ أغم أَْصَارَ لوا عا حَالَفَ مَحَبتَككء و لآ تَجْعَلُ لِنَْءٍِ مِنْ جوَا را نُقُوذاً فى مغصيتك. 

قبل شع العلوت الشخصن د يضر و أثبت الإبصار له و الإعماء؛ و هو تخيل». 


ص : 0594 


.6١7 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 


و الحقٌّ ان العمى يطلق على: ذهاب بصر العين» و: ذهاب بصر القلب جميعاً؛ قال فى المحكم: «عمى: ذهب بصره كله و العمى 
أنضا: ذهاب بصر القلب»)010)؛ انتهى. 


<و «الأبصار»: جمع بَصَر _ محرّكة _ . و هو من العين: النور اذى اذو كق اي المكر الشدى وم القلنية القرو الندي عويية قاف 
الأشياء و بواطنهاء بمثابه البصر للجارحه ترى به صور الأشياء و ظواهرها(!)>. و قد مرٌ الكلام فى البصر مستوفي؛ فتذكر. 


و«نفذ» اللون فى الجسم: غاص؛ و قيل: «نفذ نفوذاً و نفاذاً: مضئّ». و الغرض سؤال حفظه _ تعالى _ عن المعاصى الظاهريّه و 
الناطتته. 


قال السيّد السند الداماد _ قدّس سرّه __: «الكلام من باب القلب» لا من الالباس؛ أى: لاتجعل لمعصيتكك نفوذاً فى شىء من 
جوار حنا)20). 


قال الفاضل الشارح: «لا-قلب هناء لأمنّ المعصيه لافعل لها فى الجوارح حتّى تكون هى النافذه فيهاء و إِنّما الفعل للجارحه 
لاكتسابها للمعصيه. فهى النافذه فى المعصيه باكتسابها لها. و ما أدرى ما الحامل لهذا القائل على جعله من باب القلب مع 
تصريحهم بأنّهِ من الضرورات الّتى لاينبغى حمل الكلام الفصيح عليها!»()؛ انتهى كلامه(8). 


أقول: الحقٌّ مع السيّد السند _ رحمه الله _» لأمنّ مقصوده _ عليه السلام __: أن لا-تكون المعصيه ملكةٌ راسخةً لشىءٍ من 
جوازحداء و هى لأبكوق إلا بالشوذة .و لأ للعرضن النقوة فى المغروضي: لابالعكس + قتديرا. 


َللّْهُمَ فَصَلٌ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله وَ الجعلٌ هَمَسَاتٍ قُلُوبًا و حرَكَاتٍ أَعْضَائَنًا وَ لَمحاتٍ أَيِنا وَ لَهَجَاتِ أَلِْنَينَا فى مُوجِبَاتٍ توَابكك. 


.15١ راجع: «المحكم) ج ؟ ص‎ .١ -١ 

؟- ”. قارن: «رياض السالكين» ج 7 818. 

اا راجع: ١اشرح‏ الصحيفه) ص .١158‏ 

اع راجع: «رياض السالكين» ج 0 

د- ه. و المحدّث الجزائرى أيضاً ذهب إلى انه لا قلب هناء موافقا لسييد الشرّاح» راجع: «نور الأنوار) ص 48. 


<«الهمس' فى اللغه: الصوت الخفئء و منه سمّى الأسد: هموساء لأنّه لابُسمع صوت مشيه. و المراد هنا: رقائق أفكار النفس 
الناطقه و انبعاثات ميولها(١)>»‏ لأنّه شبه خطرات القلوب بالهمسات فى الخفاء(7). 


<و «الأعضاء): جمع عضوء وهو: كلّ عظم وافر بلحمه. 
و «لمح) البصر: امتدّ إلى الشىء, و «لمح) إليه لمحاً: نظر إليه باختلاس البصر() >. 


و «اللهجات)»: جمع لهُجه _ بفتح الهاء و سكونها _ هى: اللغه. يقال: فلانٌ صحيح اللهجه أى: اللغه. و قال الزمخشرى فى الفائق: 
«و قيل: لهجه اللسان ما ينطق به من الكلام, و أنّها من: لهج بالشىء)0). 


واتوصباتك القراته) اها بكرة شيا للثر انه مى الأعمال العباليتةو الأففال اسع 
حَتَّى لآ تَفوتَنَاحَسَئٌَ نَستَحِقٌّ بها جرّاء كك و لآ تَبقَى لنَا سَيكهُ نَستَوْجبُ بِهًا عِمَابِكك. 


<«حتّى) هنا للتعليل بمعنى: «كى»» أى: كك لاتفوتنا حسنة. 
و «القوات) بمعتى: الذهات» يقال: فاته الأمر فوعا و قواناً: ذهب عنه. 


و «الجزاء»: المكأفاه على الشىء(8)>. و الغرض سؤال التوفيق بصرف العبد جميع ما خلق الله له فى جميع ما خلق لأجله حتّى 
تحصل له الحسنات كلها و يجرّد عن جميع المعاصىء و ذلكك لا-يكون إلآ بتوفيق و أيدِ من حضره البارى _ جعلنا الله من 
الفائضين بهذه النعمه العظمىء بحقّ نبئه المصطفى و آله سيّما المرتضى عليهم الصلاه و السلام! ‏ . 


ص : ١5م‏ 


وت .١‏ قارن: «تور الأنوان) ض +4 

"- ؟. وانظر: «شرح الصحيفه) ص .١57‏ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ”" ص .65١19‏ 

*- *. لم يذكر الزمخشرى مادّه «لهج) فى هذا الكتاب _ راجع: «الفائق» ج “اص /717” _» و العباره وردت فيه فى مادّه «خضراء 
راجع: نفس المصدر ج ١‏ ص 4/". 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج "ا ص .67١‏ 
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و قد وقع الفراغ من تأليف هذه اللمعه فى ليله السبت لخمس عشرهٍ خلون من شهر رجب المرجب سنه ثلاثين و مأتين بعد الألف 
من اليحه و التحيك لله علق “هذه التحقه 


ص : 0537 


اللمعه العاشره فى شرح الدعاء العاشر 


ص : 8157 


ص : 856 


نسم الله الرتحمن الرحيم 
و به نستعين 


افق انك الملجا لم شو كك و لالت لمق نو كف متك بدالا كد تكبو كن على ها فوت لنا أ نلاتجة الأ ناكف و تمك كك 
على هاا ت علينا أن لانطلب سواكك؛ و زه 1 على محمد الذى ورد فى شأنه «لولاكك)(1) و على آله الّذين لأجلهم حركات 
الأفلاكك. 


وبعد؛فهذه اللمعه العاشره من الشرح المسمّى بلوامع الأتوار العرشنيه إملاء الملتجى إلى الحضره الأحدته م ذتوبه الوجودئه 
متطون راقن ود البحد روك ون السبالااك الموسوقه طفن الله لوديا سنويو آله 


وَ كان مِنْ دُعَاِِ _ عَلَيِالَلَامٌ _ فِى اللا إَِى الل تََالَى _- 
«اللجأ» _ بالهمز __: الاعتصام. 

الهم إن تَمَاْتَعيُ عَنَا قِمَضْلِككء وَ إِنْ تَمَأ تعذَّنا فِعذيِك. 

ص : 656 


121 اشارة الى ما شل عتدسة شريت :ور لاك لبا خلقة الأنل كد واه يجان الأنوانع عو ض وغ ناويا الآباك 
ره ! سك سر جع : ١ب‏ نوارا ج 17 ص يل الاي 


الباهره») ص 87١‏ 


«فبعدلكك) و «بفضلك) جزاءان للشرطين. و قيل: «الجزاء: «تعف» و «تعذ بنا»» وهما مجزومان؛ و «بفضلك» و «بعدلكك» جوابان 


ونالناعا قفبكة وى اليد أن المكتموه بالقرط” الموفلاوق وغ مقع اوها فى القق درق علوت لقرفن البياة 
بعد الإبهام و التقدير: إن تشأ العفو عنّا تعفٌ عنّاء و إن تشأ عذابنا تعذّبنا. و حذف المفعول بعد فعل المشيّه و الإراده كثيرٌ مطردٌ 
لدلاله الخوات غلية ىع وامنة قوله_- تعال ىوقل شا لَهَدَاكمْ أجْمَعِينَ 0 أى: لوشاء هدايتكم لهداكم أجمعين؛ فانّه متى 
قيل: «لو شاءاء علم السامع ان هناكك شيئاً علقت المشيّه عليه» لكنّه مبهمٌ عنده. فاذا جىء بجواب الشرط صار مباً. و هذا أوقع فى 
القند زا 


و فى تقديم المغفره على «التعذيب» اشعارٌ بسبق رحمته غضبه. و فى روايه ابن ادريس: «تُعَذَّينَاا _ بالرفم(2) _ء نظير قوله ‏ 
تعالى _ : 1 فَغَبْرَ الله ا أَغبْدٌُ(ه) _ برفع «أعبد)»» فانٌ أصله: (أ تأمرونى أن أعبد»» فحذفت أن الناصبه و ارتفع المضارع 5 
بو كنذا قا تدم قش ران ينا او دياه و هذا بناءَ على القاعده النحويّه» و هى: انه إذا حذفت «أن» الناصبه من الفعل المضارع 
يِضِمْ آخره(2) _ كما إذا حذف الجارٌ من لفظٍ ينصب _. و على هذه الروايه تكون الفاء رابطةً للجواب فى الفقرتين. 


و إذا كانت لكك مشيَةٌ فى العفو و العذاب: 


قَسَهُلُ لَنَا عَفْوَ كك بمَنّكك و أجونًا مِنْ عَذَّابكك بِتَجَاوُ زك. فَإِنَّهُ لآ طاقَهَ لَنَا 


ص : 658 


1-1. كما حكاه المحدّث الجزائرعء انظر: اثور الأنوار) ص 42. 

7- 7. كريمه 1894 الأنعام. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 7" ص 677. 

ودع كا سحكاة المحلث الجوائرض افا انظ رلور الألوان حى غ3 
ه- ثن. كريمه 6 الزمر. 

ع- ع. كذاء و لتفصيل المقال راجع: «الفوائد النديّه؛ ص 5١١‏ و ما بعده. 


ِعَدلِك وَ لآ نَجَاة لإمَحَدٍ ما دُونَ عَفْوك. 

«التسهيل»: التيسير» يقال: سهّل اللّه الشىء تسهيلاً أى: يشره. و «تسهيل العفو» عبارةٌ عن: عدم المناقشه و المداقّه فى الحساب. 
و«المنّ؛ _ مصدر مَنَّ يَمُنُّ من باب قتل يقتل __: الإنعام؛ و الاسم: المنّه. 

<و «أجاره» من السوء: حفظه؛ و أجاره مما يخاف: آمنه. 

و «تجاوز) عنه: عفا و صفح(1) >. 

و«الفاء) فى قوله: «فانه لاطاقه لنا بعدلكك): للتعليل. 

و «الطاقه» _ من أطقت الشىء إطاقه _ : قدرت عليه؛ فأنا مطيقٌ _ مثل: الطاعه؛ اسم من أطاع _ . 

و «النجاه): مصدر نجا من الهلاكك ينجوء أى: خلص. 

قال الفاضل الشارح: «و «دُون) _ بالضع __: نقيض الفوق» و انّسع فيه فاستعمل فى كل تتجاوة أمر إلى أمرء كقوله: 

يا نَفْسُ مَالَكِ دُونَ اللِّ مِن وَاقٍِ 


أى: إذا تجاوزت وقايته و لم ينلها لم يقكك غيره. و هو هنا بهذا المعنىء أى: لانجاه لأحدٍ منّا إذا تجاوزنا عفوك. و يجوز أن 
يكون المعنى: قبل الوصول إلى عفوكك؛ 

و منه: ان دون غدٍ لليله» أى: قبله. و فى معنى هذا الدعاء قول أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: «اللّهمْ احملنى على عفوكك و 
لاتحملنى على عدلكك)00). سأل __عليه السلام _ أن يحمله على عفوه فيما عساه صدر عنه من ذنبء و لا-يحمله على عدله 


فيحربه بما فعل حرماناً و عقوبةً)(8؛ انتهى. 


ص : /ا1ة 


.67"٠ قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ .١ -١ 
ص ”0 رج 7 ص #ففرة «بحار الأنوارا ج‎ ١١ راجع: «نهج البلاغه) الحكمه /77 ص ل إخارة اشرح ابن أبيالحديد) عليه ج‎ .0- 
0 ص‎ 9 


*- ". راجع: «رياض السالكين)» ج 7 ص .6"٠‏ 


أقول: هذا كما ترى!. وال «دون» بمعنى: الغير هناء و المعنى: فسهّل لنا عفوك بمنّكك _ أى: بفضلك. لأنّه لااستحقاق لنا 
لمقام العفو على المعنى الى مر ذكره فيما سبق؛ لأنّه مقامٌ لايصل إليه قدم أحدٍ إلا مثله عليه السلام __؛ و أجرنا من عذابكك 
بتجاوزكك عن تقصيرنا بهوئتناء فانّه لاطاقه لنا بعدلكك _ إذ مقتضى العدل أن يجزى المسىء بالسوء _ . 


والسرٌ فى ذلك انْ «الفضل» بالفيض الأقدس و «العدل» بالفيض المقدّسء و ان «الفضل» للأعيان الثابته فى الصور العلميّه للحقٍّ و 
«العدل» للأعيان الثابته بحسب الوجودات الخار جيه و لانجاه لأحد ما من غير عفوكك؛ فتدثر تفهم إن كنت من أهله!. 


َا غَنِيَ الأغْبياءِ هَا! نَحْنٌّ عِبَادُك بَيْنَ يَدَيْكك و أنا أفمَرُالْمََرَاءِ إليك. 


«الغنى»: هو استقلال الشىء بذاته فى كل ما له من غير عن له بالغير أصلا. وال جع إلى ضروره الوجود الذاتيه المسمّاه ب_: 
الوجوب الذاتىّ؛ و هو كون الشىء بحيث ينتزع عن نفس ذاته بذاته الموجوديّه و يحكم بها عليه مع قطع النظر عن جميع ما 
عداه؛ و يسمّى صاحبها: الغنيٌ بالذات»؛ و: الواجب بالذات. و اضافته إلى الأغنياء كك_ «عظيم العظماء). 


<و «ها للتنبيه» و الشاهد عليه الدخول على الجمله الاسميّه الخاليه من اسم الإشاره؛ قال الرضىّ: «لم أعثر لذلك على 
شاهد)2١)؛‏ 


أقول: أ ليس كفاه قول المعصوم _ عليه السلام _ شاهداً!(1). و قد حكى الزمخشرى فى المفصّل دخوله على الاسميّه و الفعليه 
الخاليتين من اسم الإشاره فقال: «يقال0): ها ان زيداً منطلقٌ» و: ها أفعل كذا/(2). 


و«نحن) مبتدءٌ» و «عبادكك) خيره. 


ص : 65 


.١ -١‏ قال الرضى: «و ما حكى الزمخشرىٌ من قولهم: ها ان زيداً منطلقٌ و ها أفعل كذا ممما لم أعثر له على شاهدٍ»ء راجع: شرح 
الرضى على الكافيه) ج 5 ص 675. 

؟- 5. المصدر: و كفى بكلام المعصوم شاهدا. 

*-". المفصضّل: تقول. 

عم راجع: «المفصّل فى علم العربيه» ص وكرة شرح ابن يعيش ١‏ عليه ج /) ص .١11*‏ 


و«بين يديكك:: إمّرا فى محل النصب على الحال _ أى: متمئّلين بين يديككء و العامل فيها حرف التنبيه _ ؛ أو فى محل الرفع 
على انه خبرٌ بعد خبر(!)>. و قيل: «الهاء للتقريب» كما إذا قيل لكك: أين أنت؟. فتقول: ها! أنا ذا. فالكلام استيناف» كأنّ الله 
كول هق انكو أو أنت و لم أعف عنكك؟!. فقال: ها! نحن عبادكك. و (بين يديكك» صفةٌ للعباد» أى: عبادكك الكائنون بين 


يديكك. و «بين اليدين» عبارةٌ عن الأمام؛ لأنّ ما بين يدى الإنسان أمامه. 
قال بعض الاعلام: «و قد أدرج عليه السلام لطائف فى طىٌّ هذه الفقره: 


أحدها: جعل أداه النداء «يا» الموضوعه للبعيد مع أنه _تعالى - أقرب إلينا #من عجل الوريد)3)؛ و ذلك لأنّْ جرائمنا قد( 
أبعدتنا عن ساحه جلاله بمراحل!» و لذا احتاج إلى النداء؛ 


و ثانيهما: نداؤه _ تعالى _ بهذا الاسم لا بغيره» رعايةً لبراعه الاستهلال الّتى هى من آداب الدعاء _ كما ستقف عليه من أن 
المطلوب من الدعاء إن كان رفع الفقر و الفاقه فينبغى أن يذكر فى ذلكك المقام «الغنىّ) و «المنعم» و نحوه, و إن كان المقصود 
غقران الذدت قف أن يذ كر شه «المنيوو «الفقوووى أشاعهماء و كذ تبات الباننيات للق إ" لخر ما كرو ير كاه كوا 
للاطاله. 


و «الفقر»: مقابل الغنى» و هو عدم استقلال الشىء بذاته و تعلقه بالغير و لو فى شىءٍ ماه و يرجع إلى لاضروره الوجود و لاالعدم 
بالذات المسمّاه ب__: «الإمكان الذاتى». و هو كون الشىء بحيث لاينتزع عن نفس ذاته الموجوديّه بذاته _ بل بحسب اعطاء 
الغير ذلكك _»ء فيفتقر هذا الانتزاع إلى ملاحظه ذلكك الغير. و يسمى صاحبها: «المستغنى بالغير» و: «الواجب بالغير»» و لذا انحصر 
الغنىٌ بالذات فى الواجب لاحتياج ما سواه من الممكنات فى 


ص : 0594 


.؟”١ قارن: «رياض السالكين» ج "ا ص‎ .١ -١ 
؟- ”. كريمه 18 قا.‎ 
المصدر: _ قد.‎ .”-“ 


؟- *. هذا قول المحدّث الجزائرى؛ راجع: «نور الأنوار)؛ ص 18. 


الوجوب والوجود إليه _ كما تبه الله عليه : «وَ الله اَن وَ كم الْفَرَاكُ(1). 
ثم اعلم! أن الغنى معني واحدٌ بسيط» و انّما تكثر أفراده و يختلف باختلاف ما به يتحقّق؛ 
فانُ ما به الغنى قد يكون ذات الشىء؛ كالواجب __ تعالى _ء فانّه الغن بذاته؛ 


وقد يكون غيره» كالممكنات؛ و هى و إن كانت مشتركةً بأسرها فى احتياجها فى غناها إلى خارج عن حقائقها _ فيكون ذلك 
نقضاً وفقراً :»و فى كوت غناها مسغفاةة من الغين بالذات المفيض على كافه الموجودات بقدر قابلتتها و استعدادها _ فيكون 
ليآ ذلكك قرذا و اشكبالاً م إل أنبا مخ فى وبر الاتعناد عند كحلدفاً فاحقا مق لدة العقل الأول إلى الميزلن الأو أن . 


و كذا لنوع الإنسان _ الَذى هو أشرف الأكوان _ مراتب عديده و اختلافاتٌ شديدةٌ» فان منها ما يكون غناه عن جميع الأشياء به 
تعالى __» فتساوى وجود كل شىءٍ و عدمه بالنظر إلى ذاته _ لعدم احتياجه إليه _ مطلقاً. و إن أحبٌ فقدانه أو وجدانه بحسب 
ما قدّره الله له فانٌ هذا الشخص _لعلمه بأنّهِ تعالى لايفعل إلا ما هو الأصل _ فى مقام الرضا بما يقدّر له؛ ومن أحبٌ أحداً 
أحبّ كل ما يصدر عنه من الأفعال , لكنّه بالعرض لابالذات. و هذا مبلغ الصدّيقين المقرّبين. 


و الشايع عند القوم اطلاق «الفقر؛ على مثله» و لعلّه لكون الباعث على غناه كمال معرفته بالله _ سبحانه _ و بكونه غتياً بالذات و 
مكنا لكافة البوسوداف و قيش عليها قدرها اعلك لياو كر مامواد_ الى سمافة لد الفقر و الحاحه الله بصينانة 
؛ فكيف يسأل محتاجٌ محتاجاًء و أَنّى يرغب معدِمٌ إلى معدم؟. 


و يستتبع المعرفه التامّه بما ذكر قصداً و رغبهً و انقطاعاً إليه _ تعالى __ و اعراضاً عمًا سواه بأسرها. فكأنّه المحتاج _ لوجود 
خواصّه فيه» من معرفه معناه ثم العمل بمقتضاه _؛ و أمّا سائر الممكنات فكأنّهم ليسوا بمحتاجين _ لفقد خواصٌ الاحتياج و 


أماراته فيهم __. فهذا من قبيل 
ص : 66٠‏ 


.١ -١‏ كريمه محمد. 


اختصاص العبديّه بنبينَا محمد _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ و من يتلوه فى العبوديّه مع كونها عامَةٌ جميع البريّه. 


واطلاق الغنيَ على هذا الفرد أحقّ و أولى منه على سائر الأأفراد» لكون غناه أشرف غني» و كذا ما به غناه؛ فهو أقرب فى 
انتفادطه حون الله عدالى. من كترم افيه بالس قل مخقيقددنا يه فى  .‏ الككوقه واكم لوا ول ابلق 


ومنه ما كان غناه عن بعض الممكنات ببعض آخر منها _ كالغنى بالمال الحاضر عن الكسبء. و بالعكس _» أو عن الرجال 
بالمال أو ببعض الأموال عن بعض __ و غير ذلكك مما يختلف باختلاف الحاجات بالنظر إلى اختلاف الأشخاص و الأحوال _. 


و لما كان الفقر و الغنى متقابلين فكلّ مرتبهِ من الغنى يقابلها مرتبةٌ من الفقرء إلا انّ المرتبه الأولى لعدم صدق الفقر عليها أصل 
وكا رلها سلاق التحانجه : التقامله أرقن لسار ساق القن حو مداة ها إشرافة يصداق على كل متها القلى ى القاقر باعتباز يق كنا 
انَّ لحصول الغنى قد يترئّب خيراتٌ لايتناهى؛ فكذا لحصول الفقر غاياتٌ شر لاتحصى _ كالحرص و الجزع و الشكوى من الله 
تعالى _» بل الفقر فى بعض الأشخاص _ لقوله صلي الله عليه و آله و سلم : «كاد الفقر أن يكون كفرا(!) _» و لذا قال الله _ 
تعالى _ فى خبر المعراج: «يا محتّد! ... انّ من عبادى(1) من لايصاحه إلآ الغنى و لو صرفته إلى غير ذلكك لهلكك, و انّ من 
عبادى من لايصلحه إلآ الفقر و لو صرفته إلى غير ذلكك لهلكك)20). 


فاذن يظهو ان الأرلق لكل أحن ملاحظه حالهفان كانت إعاته الققر لداعل سل ركه طريق الاتخره كين كان بهو الأولى بد و إل 


فما تراه فى كلام الأثمّه _ عليهم السلام _ و العلماء الأعلام من الاختلاف فى ذمّهما و 
ص : غ060 


.”١ الحديث #. «وسائل الشيعه) ج اص 820" الحديث /41/ا١ 20 «بحار الأنوار) ج 9م ص‎ "١7 ص‎ ١ راجع: «الكافى) ج‎ .١-١ 
كرد المصدر: + المؤمنين.‎ 
.598 الحديث‎ ٠١8 ث. راجع: «الكافى» ج 7 ص 07" الحديث 8 و انظر أيضاً: «عوالى اللثالى» ج ؟ ص‎ -* 


مدحهما مبنىٌ على ذلك. فالمناط قله الصدّ عن سلوك طريق الآخره و كثره الصدّء و هو متفرّحٌ على حبٌ الدنيا الدثيه و عدمه 
فانّه الصادٌ عن الآخره و السعاده الأبديّه. فكم من فقير يشغله الفقر عن المقصد و كم من غنىٌ لايشغله غناه و لايبعده بل يعينه 
على تقواه و يمدّه!. فلاينافيه الأ.موال الكثيره _ كما كانت لكثير من الأنبياء و الأولياء الماضيه __» بل السلطنه الظاهره _ كما 
كانت لداوود و سليمان و ذى القرنين ‏ . 


ارشادٌ 


ينبغى لمن قدّر له الفقر أن لايكرههه و لايجزج عليه؛ فانّ العالم بالأصلح قدّر له ذلكك؛ فلايشكو إلا إليه لو لم يمكنه الرضا بما 
ااه علف و أن ور كا عله فاق وق قن قدو شدرووقه يما لدي كاتا بالكفناق آنا شا فى ابد اننا قلذ كان 
للأغنياء و يسئّميه تواضعاًء فانّ تواضع مثله لهم هو التكبر عليهم من حيث إِنّهم أغنياء _ كما ورد فى الأخبار(1) _. و لايداهنهم 
فى الخوض فى الباطل طمعاً لما عندهم من الحطام العاجل» و لايفتر بسبب فقره عن العباده لكونه أسهل وصولاً معه إلى السعاده؛ 
و أن يبذل قليلا مما يزيد عن قوتهه فانّه أفضل من انفاق الأغنياء _ كما ورد فى الأخبار(؛ _. 


ثم إن علم ان ما يعطيه غيره من المال حرامٌ» وجب عليه الامتناع عنه؛ 

و إن علم انّه شبهةٌ أو حلال فيه منّهٌ استحبٌ له ردّه؛ 

و إن علم انه هديّةٌ محللةٌ بغير منّهِ استحبٌ قبوله _ تأْسَياً بالنبق صلى الله عليه و آله و سلّم و الائمّه عليهم السلام __؛ 

و إن كان من الصدقات مطلقاً نظر فى استحقاقه لها؛ 

ص : 7ه 

.١ -١‏ كما عن ابن المباركك: «التكر على الأغنياء و التواضع للفقراء من التواضع»؛ راجع: «شرح ابن أبيالحديد» ج ١١‏ ص 198 و 


عن عم ابن ارمع التكبر على الأغنياء»» زاح : لمجموعهاورام اج 7 صن 117 
-١‏ ؟. لم أعثر على تلكك الأخبار. 


و إن كان رياءً و سُمعهٌ حرم عليه أخذه. لأنّه اعانةٌ له على إثمه بعد سلامته من هذه الآفات؛ 


ولاق كات سالكا مسلكة الاعرء فصر على قدي الحاتحده لكوفة رقنا من الله متهانة و" الذاكد انعلكة و قدة و ادك وده 
لينظر ما يفعل به» فإن عصاه فيه عدّبه و إلا حاسبه!. إلا أن ينوى انفاقه على المستحقّين إذا اطمأنّ من نفسه بعدم الافتنان بعد 


الأخذ. 
لمعه عرشيّة 


اعلم! أنّه _ عليه السلام _ فى الفقره السابقه تنسب الأفقرثه إلى نفسه المقدّسه وحده. وعرّف الفقراء و هو يفيد العموم, فكأنّه 
قال: «أنا أفقر من كل فقير فى عالّم الإمكان/؛ و ذلك لأنّه _ عليه السلام _ هو الإنسان الكامل الجامع لجهه الربوبيه و العبوديّه 
الفانى من نفسه القدسيّه بالكليِه المنطمس فى سطوات الإلآهته» و قد مرّ: «إِنّ الفقر إذا تم فهو اللّه(1)؛ فافهم!. 


أو تقفول: كل ممكن مفنقة إلى الله _ تعالى _ء لكن الاتسان أفقر إليه لشرافته و جامعيته و تطوره بأطواره؛ سيما الكامل من لأثْه 
المكلت بالرصول الله _.سحات:_ لاغررن قيهن أفقر ؟ فل د !. 


و قيل: لأنّ كل شخص أعلم بعيوب نفسه من عيوب غيره» فعيوبه عنده معلومةٌ و عيوب الغير عنده مظنونةٌ _ بل موهومه! _» 
فافتقاره إلى تفضّله _ تعالى _ قطعيٌ و افتقار الغير إليه ليس بقطعيٌ عنده؛ فكلل شخص عند نفسه أفقر الفقراء إليه. 


و إذا كنك كما ذ كرتاة مه الصفات و كنا كما يننا من الأوضات: 
فَاجْبْرْ فَاقَتَنَا بِوْسْءِ شيك وَ لآ تَقطَمْ وغاءنا شنيكة: 
ص : 6607 


د .وام «أنيس الطالبين و عدّه السالكين» ص 187 «لطائف الأعلام» ص 04 1. و انظر: حاشيه ابن أبيجمهور الاحسائى على 
ص 5٠‏ من ج ١‏ من كتابه «عوالى اللثالى». 


و «الجبر» فى الأصل هو: اصلاح العُظم الكسير ثم استعمل فى اصلاح كل شىءء يقال: جتر اللّه الفقير أى: أغناه من فضله» و جتر 


مصيبته أى: رد عليه ما ذهب منه. 
«الفاقه»): الحاجه و الفقر. 

و«الؤسع» _ بالضمٌ __: الغنى و الجده. 
و «القطع» هنا: الإبطال و اليأس. 

و «الرجاء»: الأمل. 


و «المنع): الحرمان. و المعنى ظَاهرٌ. 


و 


تكونَ كَد أَشْقَتَ مَن اسْتَسْعَدَ بك وَ عَرَهْتٌ مَن اسْتَوقد فضلك. 
<«الفاء» للسبيتهه و المضارع الُذى بعدها منصوبٌ بأن مضمرهً _ لسبقها بالطلبء و هو قوله: «لاتقطع» __. 

و «استسعد): طلب السعاده. 

و«الباء» _ من «يكث» __: إما للاستعانه؛ أو: السيعة: 

و حرّمت» زيدا كذا حؤماً و جرمَاناً _ من باب ضرب _يتعدّى إلى مفعولين » و انما حذف أحدهما لأنَّ الغرض الإخبار بوقوع 
الحرمان؛ لأحرمان شىءٍ مخصوص200>. 


و«الرفد» _ بالكسر __: العطاء و الصله؛ و «الإرفاد»: الاعانه و الاعطاء؛ و «الاسترفاد): الاستعانه. 


و«الفضل»: الخير و الاحسان. 


- 


قَلَى مَنْ حِِئَذٍ منْقَلنَا عَنْكك؟ وَ إِلَى 


ل م سا 


ص : هه 


.*« ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 


الجمله كلها للعلم بها و عوّض عنها التنوين _ و مثله قوله تعالى : «وَ أَنْتَم جتن َنْظيُونَ400 أى: حين إذا بلغت الروح الحلقوم 
_. قال أبوحان: «و اذى يظهر من قواعد العربيه انّ هذا الحذف جائرٌ لاواجبٌ. و يكسر ذالها حينئذ لالتقاء الساكنين على 
الأصل)(7). 


و «المنقآب» بفتح اللام : مصدرٌ ميميٌ بمعنى: الانقلاب» وهو الرجوع نطلكاء أى: مرجعنا عنكك() >. 
وقيل: «اسم مكان» أى: موضع انقلابنا عنكك)؛ 


وقال الفاضل الشارح: «و ذهب ذهاباً و ذهوباً ومذهباً: مضىء أى: إلى أين مضينا عن بابكك؟. و الاستفهام فى ذلك للإنكار 
الابطال؛ و المعنى فيه على النفى و ما بعده منفقٌ _ كقوله تعالى : «قُمَنْ يَوْدِى من أضَل اللَهُ)(©) أى: لايهدى _ . و المعنى: لا 
منقلب لنا عنكك ولامذهب /"/٠‏ لنا عن بابكك)(0)؛ انتهى. 


و قيل: «فى هذا أيضاًء أى: موضع ذهابنا عن بابكث). 

أقول: «منقلبنا» و «مذهبنا» يمكن أن يكونا مصدرين» أى: انقلابنا و تحوّلنا و ذهابنا عنكك إلى من يكون حينئك؟. 
سُبحائَك نَحْنٌ الْمُضطرٌونّ الذينَ أَوْجَعِتَ إِجَابَتَهُمْ وَ أهْل السُوءِ الَذِينَ وَعَدْتَ الكشفً عَنْهُمْ. 

«سبحانكك) أى: نر هكك عمًا لابليق بساحه جنابكك؛ أو: نر هك عن قطع الرجاء. 

و«الاضطرار): افتعال من الضروره؛ و «المضطرً): هو الواقع فى ضرر و بلتِهِ لا حيله له 

ص : ههه 

.١ -١‏ كريمه 85 الواقعه. 

؟- 1. لم أعثر عليه. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 7 ص ع”57. 


ع- ع. كريمه 59 الروم. 
ه- ه. راجع: «رياض السالكين» ج "١‏ ص 67#. 


فيه. و المضطرٌ إلى الشىء قد يكون اضطراره بسبب خارج _ كمن يضرب أو يهدّد حتّى يفعل منقاداء أو يؤخذ قهرا و يوقع فى 
العذاب » كقوله تعالى : ١نم‏ اضْطَرٌه إِلَى عَذَاب النَّار)ا(1)» و قوله تعالى: «نُمَّ تَصْطَوّهُمْ إِلَى عَذَّاب غَلِيظِ)00 _ ؛ 


وقد يكون بسبب داخل _ كمن اشتدٌ به الجوع فاضطرّه إلى أكل ميتهء قال تعالى: «فْمَن اضْطرٌ غَيْرَبَاْ وَ لآ عاد( _ . 
وقد يقال: «المضطرٌ من أوقع فى الضُرٌّ _ بضم الضادٌ _)؛ و قد يقال فى الضرر الى يقابل النفع؛ و الفرق بينهما محل تأمّل. 
و قال الجوهريئٌ: «الضَرٌ _ بالضم __: الهزال و سوء الحال)(6)؛ 


و قال غيره: «الضرٌ: سوء الحال؛ إِمّا فى نفسه _ لقله العلم و الفضل _؛ و إمَا فى بدنه _ لعدم جارحه و نقص _؛ و إمنا فى حالهٍ 
ظاهرهٍ من قله مال و جاو)(0)؛ انتهى. 


و عن ابن عبئاس: «المضطرٌ هو المجهود)؛ و عن السدّى: «من لا حول له و لاقوّه)(2). هذا و ما بعده ناظرٌ إلى قوله _ تعالى -_ : 
«أذْعُونِى سكت لكم0ا. وقوله _ تعالى _: َ مَنْ يجيب الْمْضْطَءٌ إذا دَعَاةٌ وتكقف السّوءَ)(1). 


و «السوءا: اسم من قولك: سائنى» فهذا خلاف: سورّنى. و كل شر وضرٌ سوءٌ. و أمَا المعاصى فأعظم أنواع السوء و أفضعها عند 
التحقيق. قال بعضهم: «إِنّما عبر _ عليه السلام _ فى الأوّل بالإيجاب و فى الثانى بالوعد من حيث إِنّ الله _ تعالى _ أخبر باجابه 
دعاء المضطرٌء و كشف السوء وقع الوعد به بعد ذلكك» فناسب الأوّل الايجاب و الثانى الوعد؛ فليفهم!/؛ انتهى. 


ص : 6608 


ادا كريقة 12 الترة 

ال كرييه 36 لقماة: 

“- ". كريمات 177 البقره / 16 الأنعام / 1١8‏ النحل. 
#ع. راجع: «صحاح اللغه؛ ج ؟ ص 7٠١‏ القائمه .١‏ 
ه- م. و انظر: «المصباح المنير؛ ص 697. 

ع-ع. لم أعثر عليهما. 

/ا- لا. كريمه 2٠‏ غافر. 


/-8. كريمه "# النمل. 


<و قال بعض المفسّرين: «قوله _ تعالى _: كفت الشّوءَ) كالبيان لقوله: «يُجيبٌ الْمَضطَتَ))(1). 
حكى: «انّ امرأَةَ جاءت إلى جنيد, فقالت: ادع الله لى فان ابنى ضاعإء 

قال اذهى و اضيزفء ففغلت ذلكه مرارا و الجتيد يقول: اضيرض؛ 

فقالت: عيل صبرى و اندفعت تعول و تؤول(1). 

فقال الجنيد: اذهبى فقد رجع ابنك» 

فعادت تشكر و تدعوا له!؛ فقيل للجنيد: بم عرفت ذلكك؟! 


فقال: بقوله _تعالى _:(أ كن تجيت القضطة إذا دعَاة و يكشت الشوع):(ق>: إلى غير ذلكك من الحكايات الكثيرة الوارده ف 


ص 


هذا الباب. 
وَأَشْيه الأَشياء بمَشيتكك وَ أُوْلَى الأمُور بك فى عَظمَتك. رَحْمَهُ مَن اسْتّوحمَك و غْوْتْ مَن اسْتَعَاتٌ بكك. 


قال الفاضل الشارح: «الأشبه: أفعل تفضيل من قولهم: أشبه الولد أباه: إذا شاركه فى صفهٍ من صفاته. و بناؤه من باب أفعل» قياسا 
عند سيبويه مع كونه ذا زيادو(ع). قال الرقسدة «و يؤرّده كثره السماع» كقولهم: هو أعطاهم للدينار و أولاهم للمعروفء و أنت 
أكرم لى من فلادن» و هو كثيرٌ. و مجوّزه قله التغييرء لأنكك تحذف منه الهمزه و تردّه إلى الثلا-ثى ثم تبنى منه أفعل التفضيل» 
فتخلف همزه التفضيل همزه الإفعال»). و هو عند غيره سماعىٌ مع كثرته)(2(4)0) انتهى كلامه. 


ص : /اذه 


١-١.لم‏ أعثر عليه؛ فانظر مثلاً: «مجمع البيان» ج /ا ص 98" «التبيان» ج 4 ص ١١١‏ «الكشّاف» ج ‏ ص 2108 «تفسير 
البيضاوى) ص 2508. 

؟- ؟. هكذا العباره فى النسختين. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج " ص 57"0. 

- ع. راجع: نفس المصدر المذكور فى التعليقه الآتيه. 

ه- ه. راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج "ا ص .68١‏ 

ع- ع. راجع: «رياض السالكين» ج 7 ص *"67. 


و«المشيّه) قد مر معناه فى اللمعه الأولى. 
و «أولى» أى: أحرى ها و أجدرها. 


و«فى» للظرقيه المجازيّه» اسيك فى يكف وهو بعال يق ضمير المخاطب فى «بكك). قيل: «النشر على ترتيب اللفْء كأنّه 
قال: وحم هن استرسكه أشبه الأشياء بمشتيكة :و اراذتكفة لقولةة وسبقت وحمي عضي :10ك وقول اوعس كف كا 
شَْ )(1). و غوث من استغاث بكك أحرى الألمور بكك فى عظمتكك. فانُ عظمتكك تأبى أن لاتغيث من استغاث بككء فانّه فعل 
من كان حقيرا». 

أقول: و يحتمل أن بكوة كا السيية عله لكاد الوضفيةه» بعل الرهمة المسترحم) و ١غوث‏ المسفية) أشوةى السب شىء 
بمشتتكك و أليق أمور بكك فى عظمتكك. إذ كنت فاعللاا كما شئت و قادراً كما أردت من غير عجز و حاجهٍ و ضروره. فالأنسب 
بمشيتكك أن ترحم عباد كك و تغيثهم. و كذا عظمتكك و جلالكك و استغناك عن كلّ شىءٍ اقنضت الر.حمه و الإعائد لأنٌ الكل 
لول لكم حقير عبد عقا كف 


فَارْحَم تَصَرَعَنَا إليعك. وَ أغَتنًا إذ طرخنا أنْفْسَنا بَينَ يَدَنِك. 


<«ضرع) له يَضرّع _ بفتحتين _ ضراعة: ذل و خضع؛ و تضرّع إلى اللّه: ابتهل» أى: تذلّل و بالغ فى السؤال0>. و لايخفى ان 
«التضرّع» يعم الفطرئ و الاختيارى. 


و«الاغائهة: الإعائةء .و .من الله _ تعالن + كفق الشده. 


و اطرَّح) من باب نفع _ : رمى به و ألقاه؛ و طرح الأنفس بين يدى الله عبارةٌ عن تفويض الأمر كليِهً إليه و أخذها كالميت 
بين يدى الغْسّال يقلبه كيف يشاء! _ مبالغةٌ فى 


ص : هه 
.١ -١‏ انظر: «الكافى» ج ١‏ ص 567 الحديث 1 «بحار الأنوار» ج ١١‏ ص 228". 


؟- 7. كريمه 182 الأعراف. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج " ص 578. 


التذلل و الخضوع و الخشوع _ . 


فما ذكر فى الحديث: إِنَ التضرّع أن تشير باصبعكك و تحرّكهاء و الابتهال أن ترفع اليدين و تمدّها عند(١)‏ الدمعه)(1) لاينافى ما 
ذكن اديع اهن أثل دراقهنا: 


اللَُّّمَ إِنَّ الشّطَانَ قَدْ سَمِتٌ بن إِذْ شَابَعَْاهُ عَلَى مَغصِيتتك. 
«الشماته)»: فرح العدوٌ بمصيبه تنزل بمن يعاديه. 
إن كان المراد من «بنا»: غير المعصوم فالمعنى ظاهر؛ 


و إن كان المراد: المعصوم؛ <فوجه صدور أمثال ذلكك عنهم _ عليهم السلام __انّ الأنبياء و الأثمه _ عليهم السلام _ لما كانت 
أوقاتهم مستغرقةٌ فى ذكر الله و قلوبهم مشغولةً به _ جل جلاله _ و خواطرهم متعلّقةٌ بالملأ الأعلى و هم أبدا فى المراقبه فكانوا 
إذا اشتغلوا باللوازم البشريّه _ من الأكل و الشرب و النكاح و سائر المباحات __عدّوا ذلكك ذنباً و تقصيراً و مشايعة للشيطان؛ كما 
انا الذئى مخالدوة الملك لواقطلرا وقة مجالتعه و ماححظاده بالالفات إلى غير لعذوًا ذلك عقصرا واعشروا به8001 > 


فَصَل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِه» وَ لا تَسْمِئْهُ نا بَعْدَ تَوَكنًا إِيَاهُ لك. و رَعَْتنَا عَنْهُ إليك. 


«رغب» عن الشىء: أعرض عنه و لم يرده؛ أى: لاتشمته بنا بعد تركنا إرّاه لطاب رضائكك و بعد اعراضنا و عدم إرادتنا إِيَاه 
متوجها إليكث. 


ص : 6609 
.١ -١‏ المصدر: الابتهال رفع اليدين و مدّهما و ذلك عند. 


7- 7. راجع: «بحار الأنوار» ج 9٠‏ ص 28 «مكارم الأخلاق» ص 507. 
٠‏ ". قارن: «التعليقات) ص 50". 


وقد وقع الفراغ من تحرير هذه اللمعه فى ليله الخميس لتسع خلون من شهر رجب المرججب سنه ثلا-ثين و مأتين و ألف من 
الهجره النبويّه. 


68٠ : ص‎ 


اللمعه الحاديه عشره فى شرح الدعاء الحادى عشر 


68١ : ص‎ 


683١ : ص‎ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


اللّهُمْ فامنن علينا بخواتم الخير و حسن العاقبه» و جد علينا بالنجاه من النار و سوء الخاتمه؛ و نحمدك على ما أنعمتنا من نعمائكك 
الظاهره و الباطنه و نشكرك على ما وفقتنا لعبادتكك بالسرّ و العلانيه؛ و الصلاه و السلام على مكمّل نفوسنا الناطقه محمَدٍ نبتكك 
صلَّى الله عليه _ خاتم الأنبياء الماضيه و على أهل بيته و أوصيائه أشرف الأوصياء السالفه. 


و بعد؛ فهذه اللمعه الحاديه عشر من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيتجاديّه؛ املاء المحتاج إلى رحمه الحضره الأحديّه 
محم ل باقر بن السيّد محةدا من السادات المرسوقه -«رزقهما اللستعادة الدتيا و الآخره: وحفظهما من سو الكاتية محمد و 


أهل بيته الطاهره - 
وَ كان مِنْ دُعَائهِ _عَلَبِهِ السَلَامُ _ بِحَوَاتِم الْخَير. 
«الخواتم»: جمع خاتمه و هى: العاقبه. و اضافتها إلى «الخير) بيائية. 


و اعلم! أمعتار اع الجلماكن العرقاء فج اللخرق وى سوء الساتقهو لكايه مكانة؛ فنحضيها يدل علن أن سوء الخاتمه من أعظم 
المخاوف الممكنه للنفس الناطقه الإنسائيه _ <قال بعض العلماء: «انّ الخوف من سوء الخاتمه هو الَذى قرّح قلوب العارفين و 
وقعت من سوئها جزعاتٌ كثيرة» و زلّت فيها أقدام جماعهٍ من أهل العرفان؛ و لذلكك كان أهل الحقٍّ و 


ص : 687 


اللنعاده يظليوة نيع الحاقنه بالدعاء:ز الرقيه إلى اللد#عالن 0 133 


و بعضها يدل على أن الخوف من سوء السابقه أعظم و أفخم _ لكون الخاتمه تبعاً لها و مظهرءً لما سبق فى اللوح المحفوظ _ . 
و كلاهما صحيحٌ بالاعتبار و الحيثيه _ على ما لايخفى على ذوى البصيره ‏ . 


وعلى الثانى أحاديث كثيرةٌ» منها: أحاديث الطينه» كقوله: «السعيد سعيدٌ فى بطن أمّه و الشقيّ شقيٌ فى بطن أمّه)(؟)؛ 


و ما روى عن رسول الله حيث كان على المنبر» فقبض كفّه اليمنى» ثم قال: «هذا كتاب الله كتب فيه أهل الجنّه بأسمائهم و 
أسماء آبائهم لايزاد فيه و لاينقص. و ليعمل أهل السعاده بعمل أهل الشقاوه حتّى يقال: كأنّهم منهم. بل هم هم ثم يستنقذهم 
الله _ تعالى _ قبل الموت و لو بفراق ناقه؛ و ليعمل أهل الشقاوه بعمل أهل السعاده حتّى يقال: كأنّهم منهم بل هم همك ثم 
يستخرجهم الله قبل الموت و لو بفواق ناقه. السعيد من سعد بقضاء الله و الشقي من شقى بقضاء الله و الأعمال بالخواتيم»()؛ 


و مارواه فى الكافى(5) عن أبى عبدالله عليه السلام قال؟ اانه وسلكك بالسعيد فن طريق الأشقيام سك .يقول التان ما أشبهة 


بهم» بل هو منهم!ء ثم تداركهم(28) السعاده؛ و قد يسلكك بالشقىّ فى طريق السعداء حتّى يقول الناس: ما أشبهه بهم» بل هو 
منهم!ء ثم يتداركه الشقاء. إّمم كفيه الله سعيداً و إن لم يبق من الدنيا إلا فواق ناقه ختم له بالسعاده)»؛ 


ص : 686 


.558 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 

4 لم أعثر عليه. و قريبٌ منه: «الشقىئ من شقى فى بطن أمّه و السعيد من سعد فى بطن أمّهاء راجع: «بحار الأنوار) ج ه ص‎ .7 -١ 
.” ص7727", «(التوحيد» ص 08” الحديث‎ ١ «تفسير القَمَى) ج‎ 

*- ". لم أعثر عليه أيضاً. و انظر: «قرب الإسناد» ص 217 و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج ١7‏ ص *158. «بصائر الدرجات» ص ١9١‏ 
الحديك .١‏ 

#-ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ١05‏ الحديث *. وانظر: «بحارالأنوار؛ جه ص 184. «المحاسن» ج ١‏ ص 58١‏ الحديث 604. 

ه- ه. المصدر: يتداركه. 


لكك » ولواجتمعت على أن يضرّوك بشىءٍ لم يضرّوكك إلا بشىءٍ كتبه الله عليكك ؛ رفعت الأقلام و جفّت الصحف:(1)؛ 


وقال أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «اعلموا __علماً يقيناً! _ أن الله لم يجعل للعبد و إن عظمت حيلته و قويت مكيدته و 
اشتدّت طلبته(7) أكثر مما سمى له فى الذكر الحكيم200 _ أى: اللوح المحفوظ __. 


فان قلت: ذا كانت الأسبات: و العقدمات و القضائل :و الرذائل و الطاعاك :و الخاصى .و الشرون.و الخرات كلها مكدوية علينا قبل 
صدورها ما مربوطةً بأوقاتها؛ فما بالنا لانتساوى فى الفضيله و النقص و لانتعادل فى الخيرات و الشرور؟!» و كيف يُحترز عمّا 
يجب الاحتراز عنها فينجو من وبالها و تبعاتها و بأىّ شىءٍ يتفضّل السعيد على الشقىّ و قد تساويا فيما قدّر لهما؟!؛ و أين عدل 
الله فينا و قد قال _ تعالى _: «وَ ما أَنَا بطَام لنعيِ(ع)» «وَ مَا طَلَمْنَاهُمْ وَ كن كانُوا أَنْفْسَهُم يَظلِمُونَ(0)؟!؛ 


قلت: ذلكك لأجل اختلاف تنوّع الأعيان و المهتئات و الصفات و الاستعدادات و القرب و البعد من الله _ تعالى _» و مظهريّه 
الموجودات لصفاته العليا و أسمائه الحسنى» و هى متخالفة فى المفهوم متباعدةٌ فى المعنى مع أحديّه ذاته المقدّسه و بساطه 
حقيقته الصرفه _ كما مر غير مرّهٍ _ ؛ فكلّ واحدٍ من الممكنات مبدؤه و معاده إلى اسم من الأسماء الإلآهيه محكومٌ بحكمه 
مناسبٌ لما يبتدء منه» «كلّ مِيسَرٌ لما خلق له0(ع)؛ «سَوَاءٌ عََينَا أ جَرَعْنَا أ صبَرئًا ما 


ص : 6260 


.١ -١‏ راجع: «سئن التزمذى» الرقم 278١8‏ «تفسير ابن كثير) ج /اص 4١‏ «مسند أحمد) ج ١‏ ص 197) مع اختلافات فى النقل. 
؟- '. المصدر: و اشتدّت طلبته و قويت مكيدته. 

*- ". راجع: «نهج البلاغه) الحكمه ١1‏ ص 277 «شرح ابن أببالحديد» عليه ج 19 ص 2187 و انظر: «مجموعه ورَّام) ج ١‏ ص 
و" 

عدع كريمه لاق 

ه- ه. كريمه 1١8‏ النحل. 


8 م. راجع: «بحار الأنوار» ج ‏ ص 2187 «شرح نهج البلاغه) ج ١١‏ ص 5. 


فالأرواح الإنسيّه بحسب الفطره مختلفةٌ فى الصفاء و الكدوره و الضعف و القوّه و القرب و البعد من الحضره الأحديّه؛ فأشرفها و 
أعظمها و أقربها من الله _ تعالى _ هو الحقيقه المحمّديّه الَتى هى القطب المطلق _ لا القطب الإضافي بحسب كل وقتٍ و زمانٍ 
_؛و بعده عليٌ أميرالمؤمنين _ عليه السلام و أولانده المعصومون _ صلوات اللّه عليهم أجمعين __؛ فلهم المرتبه العظمى و 
السعاده الكبرى فى الآخره و الأولى. 


َا مَنْ كه شَرَفٌ لِلذَاكرِينَ 


اعلم! أن الذكر أفضل الأعمال و الأفعال الروحيه و القلبته و النفسيّه و البدئيه» و الحثٌ و الترغيب عليه كثيرٌ فى الكتاب و السلّه؛ 


مرا الأوّل: فلقوله _ تعالى _: اقَاذْكرُونى أَذْ كر كم100)» و قوله: «اذّْكْرُوا الله كرا كثير/:0ك» و قال: هذا قَضَيكُم الصّلاة فَاذ كرُوا 
اللَّهَ قياما وَ فُعُودا وَ عَلَى جُوبكم)(؟) _ قال ابن عتباس: «أى: بالليل و النهار» فى البرّ و البحر و السفر و الحضر و الفناء و الفقر و 
المرفن و الفضه و الددو الملت 1ق م وقولة: «وَ الذَّاكرِينَ اللّهَ كثيرا وَ الذّاكوَات)(2) __... الآيه _»ء و قوله: «الّذِينَ آمنُوا وَ 
تَطْمَئْنُ فلُوبهُْ بذ كر الله ألا بذكر اللَِّ تمي الُْلُوبُ»(/0 و قوله: لأتلهيهمْ جَارَة و ليم عَْ ذْكْرٍ لله( و قوله __ 5 
ميخاطاً انه صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ اوَ اذكو رَبك إِذَا نَسِيتَ(4), و قوله: اذ كة يتكة فى تبسك 


ص : 688 


.١ -١‏ كريمه 7١‏ ابراهيم. 

ادل كريية 111 الترم 

دم #ريية #1 الأحوايه: 

ادع كررين 18 القبناي 

ه- ه. راجع: «مجمع البيان؛ ج ص 178 «التبيان» ج “اص 17" 
- 8. كريمه 8" الأحزاب. 

/ا- ل/ا. كريمه 78 الرعد. 

/-8. كريمه /ا” النور. 


9- 4. كريمه 78 الكهف. 


تفرنها وجينة و ذوة الْجهِر مِنَ الْقَولٍ بِالعَدُوٌ وَ الاآصَالٍ وَ لآتكن مِنَ الْعَافِينَ 00)» و قوله: «وَ اذكؤ ربك كثيراً وَ سبح بِالْعَشِيٌ و 


الأءبكار»(5): و قوله: «وَ اذكر اسْمَ رَبكك وَ تكن إلَيه تَيتبلةٌ(*) و قوله: «وَاذْكر اشم رَبكك بُكرَةٌ وَ أصديلاً»(؟) ... إلى غير ذلكك 


من الآيات الوارده فى هذا الباب؛ 


و أمرا الثانى: فلقول النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلم _: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم و أزكاها عند مليككم و أرفعها فى 
درجاتكم و خيرٌ لكم من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم و يضربوا أعناقكم؟ 


قالواء ونها ذلك يا وسول الله؟ 

قال: ذكر الله _ عرّ و جل _)(0)؛ 

و لقوله _ صِلى الله عليه و آله و سلّم _ أيضاً : «سبق المفرّدون! سبق المفرّدون!ء 

قيل: و من هم يا رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلم _ ؟ 

قال: المستهترون بذكر الله _ تعالى _ ؛ وضع الذكر عنهم أوزارهم فوردوا القيامه خفافاً(2)؛ 

و قوله: «يقول الله _ عر وجل _: أنا مع عبدى ما تحرّكت به شفتاه)؛ 

و قوله _ صلَى الله عليه و آله و سلم __: «من أحبٌ أن يرتع فى رياض الجنّه فليكثر ذكرالله)(/01؛ 
وقوله _ صَلَى الله عليه و آله و سلم __: «من أكثر ذكر الله أحبه الله و من ذكر الله كثيراً 

ص : /8ة 

وت ا كزييه ف #الأعراف: 


8 كريمة أ2 آل عفرا 


دا كريدة الم تا 

عد 6 كريفة 8" الاساتة: 

ه- ه. راجع: «شرح نهج البلاغه» ج ١١‏ ص 2118 مع تغيير فى بعض الألفاظ. 

#- ع. راجع: «سئن الترمذى» الحديث 0844 «مسند أحمد» ج 7 ص 077 «المستدرك على الصحيحين» ج ١‏ ص 648. 


اا ىا راجع: شرح نهج البلاغه» ج ٠‏ ص 187 . 


كنت له براءتان» براءه من النار و براءه من النفاق»)7١)؛‏ 


وقوله _ تعالى __: «إذا علمت ان الغالب على عبدى الاشتغال بى نقلت شهوته فى مسألتى و مناجاتى» فاذا كان عبدى كذلكك 
فأراد أن سنيو لك يعد وني أن يسهو؛ أولئكك اولاق دا أولئكك الأيطال جقاء أولئكك اين إذا أردت أن أهلككى أهل 
الأرض عقوبهً ذويتها عنهم من أجل أولئك الأبطال)5(0)؛ 


و قول الصادق _عليه السلام __: «ما من شىء إلا وله حدٌ ينتهى إليه إلا الذكرء فليس له حدّ ينتهى إليه. فرض الله _ تعالى _ 
الفرائض فمن أدّاهن فهو حَدّهنّ» و شهر رمضان فمن صامه فهو حدّهء و الحج فمن حج فهو حدّه, إلا الذكر فانّ الله _ تعالى _ 
لم يرض منه بالقليل و لم يجعل له حدّاً حتّى0) ينتهى إليه؛ ثم تلالع): نيا أَبهَا الّذِينَ آمنُوا اذْكرُوا الله ذكراً كثيراً * وَ مَرِيحوةُ 
بكرَة وَ أَصِيلاً:(0)؛ فقال: لم يجعل الله له حدّاً ينتهى إليه. قال: و كان أبى كثير الذكرء لقد كنت أمشى معه و انه ليذكر الله و 
آكل معه الطعام و انّه ليذكر الله و لقد كان يحدّث القوم و ما يشغله ذلكك عن ذكر الله و كنت أرى لسانه لازقاً بحنكه يقول: 
لا إلآنه إلأ اللّه!. و كان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتّى تطلع الشمسء و يأمر بالقراءه من كان يقرء ما و من كان لايقرء منا أمره 
بالذكر. و البيت اذى يقرء فيه القرآن و يذكر الله _ تعالى _ فيه تكثر بركته و تحضره الملائكه و تهجره الشياطين(2): و قد قال 
رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم __: ألآ أخبركم بخير أعمالكم و أرفعها فى درجاتكم و أزكاها عند مليككم و خير 
لكم من الدينار و الدرهم و خير لكم من أن تلقوا عدوٌكم فتقتلوهم و يقتلوكم؟ 


قالوا: بلى! 
قال: ذكر اللّه كثيراً. ثم قال: جاء رجل إلى النبى _ صَلَّى الله عليه و آله و سلّم _ فقال: من 


ص :/68 


14/8 راجع: «وسائل الشيعه؛ ج /اص 18# الحديث‎ .١ -١ 

7- 7. راجع: «بحار الأنوار» ج 4٠‏ ص 187 «التحصين» ص 58 «عدّه الداعى) ص 554. 
9 ". المصدر: _ حتى. 

ع- ع. المصدر: + هذه الآيه. 

ه- ه. كريمتان /5١‏ 57 الأحزاب. 

ع- 8. هيهنا حذف المصئّف قطعهٌ من الحديث. 


خير أهل المسجد؟ 


فقال: أكثرهم لله ذكراً. و قال رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _: من أعطى لساناً ذاكراً فقد أعطى خير الدنيا و الآخره. 
و قال فى قوله: 0 تَسْتَكيه)(١)‏ قال: لكاتيفككر ما عمايه هن عق لهاك إلى هنا كلام الصادق _ عليه السلام _ . إلى غير 
فلكم الأحادية و الأخبار الى حصن . 


والذ 5 : نا تتحيده أو تسبيحٌ » أو تحميدٌء أو تبلل أو تكبيك, أو دعاءٌ؛ و الدعاء: إمّا استعاذةٌ» أو استغفارٌ أو صلاةٌ على النبىَ ‏ 
صلّى الله عليه و آله و سلّم _ و أهل بيته _ عليه السلام __» أو طلب حاجه. 


خض أن كر الدعاء سيرها بالسة مطلقاً و«بالفيااة إن كاق غرها لتلا سيم عن السماء و لأنكوة اش كما ورد عد 
الصادق _ عليه السلام __: «من كانت له(2) حاجةٌ فليبدء بالصلاه على محمّدٍ و آل محمّدٍ ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصلاه على 
محمد و آل محمد فان الله _ تعالى _ أكرم من أن يقبل الطرفين و يدع الوسط500). 


وقد ورد لخصوص كل نوع منه فضائل لاتحصى قد ذكرناها فى كتابنا الكبير فى الدعاء المسمّى بمقاصد الصالحين» من أراد 
الاطلاع عليها فليرجع إليه. 


كلوقن الدرفاك بحققه انكر النماء بالبلة رهن الذك :وتدكه قال سال ى مرو اذ كواريكه ا ذاتعة تش أن 
الذكر _» فيكون المذكور حينئذ صفتكك). 


وال يعدي الغ شققه الذكر افسي ماسوض الل كويرفن الذكرم 


ص :684 


.١ -١‏ كريمه 8 المدّثر. 

7-17 راعجم: «الكافى» ج ؟ ص 598 الحديث »١‏ «وسائل الشيعه) ج لاص ١85‏ الحديث 4488 «بحار الأنوار) ج لوص ١2ل‏ 
«عدّه الداعى) ص /75. 

ا المسلدوةث إلى الله عر و كل 

؟- 6. راجع: «الكافى» ج ص 8548 الحديث 18 («بحار الأنوارا ج و ص 8الل «مكارم الأخلاق» ص ه77. 


ه- ه. كريمه 75 الكهف. 


وقبل فى قوله _ تعالى __: (إِذَا نَيِتيتٌ)»: «أى: ما دون الله فقد ذكرت اللّه). قال الواسطئ: «إذا نسيت ذكرى فاذكرنى)؛ و قال 
بعضهم: «إذا نسيت الغير فتقّب إلىّ بالأذكار)» وقال ابن عطا: «إذا نسيت نفسكك و الخلق فاذكرنى» فَان الأذكار لايمازج ذكرى. 
قيل له: كيف ينسى نفسه و خلقه؟ 


قال: ترى أوّلهم هو و ترى آخرهم هوء ترى أنّهم بلا هم حتّى يكون ناسياً للخلق من ذكرهم إيّاه!(1). 
نا فراموشت نكردد غير حق دو حقيقت نيستى ذاكر بدان 
جون فراموشت نشد مادون او ذاكرى كر جه نجنبانى زيان 
خود نيابى جاشنىٌ ذكر دوست تا كنى ياد خود و سود و زيان 
بقل سه :نا الى ؟ 

قال: الطاعه» 

قلت(5): ما الطاعه؟ 

قال: الاخللاص» 

قلت: ما الاخللاص؟ 

قال: المشاهده» 

قلت: وما المشاهده؟ 

قال: العبوديه» 

قركة ما العود ته 

قال: الرضاء 

قلت: ما الرضا؟ 


ص : ١٠م‏ 


.١ -١‏ لم أعثر على هذه التفاسير العرفانييه فى مظانها كك_ «تأويلات القرآن الكريم» و «لطائف الإشارات). 
؟- 7. كذا جميع الأفعال فى النسختين. 


قال: الافتقار» 

قلت: ما الافتقار؟ 

قال: التضرّع و الالتجاء» سلّم ثم تسلم إلى الممات». 

أقول: كما ان للذكر مراتب» كذلكك للذاكر أيضاً مراتب بحسبه. و لكل ذكر نتيجةٌ فانّ نتيجه ذكرالعبد لله ذكر الله له؛ كما قال 
تعالى -_: «فَافكرُونى أَمكر ه0110 ٠‏ 


و قيل: «فى هذه العباره تقديمٌ و تأخيرٌ لأنّ الله أمرهم بالذكر مع «فاء) التعقيب _ كقوله: ابحِبّهُمْ وَ يُحِبُونَة(5) و قوله تعالى : 
«رَضِيَ اللهُ عَنَهُمْ وَ رَصُوا عَنْهُا؟) _. و ذلكك لأنّ ذكر العبد لله _ تعالى _ نتيجه ذكر الله كما ان محبتهم له و رضاهم عنه 


تعالى _ نتيجه محبته إِيَاهم و رضائه عنهم)؛ و قد حمّقنا ذلكك فى مبحث المحته. 


و بالجمله مقام المحبّ مع الحبيب له ذوق لا-يمكن ادراكه إلأ بالمحبه؛ قال ابن عطا: «مقام المحبٌ مع الحبيب و إن طال فانّه 
قصيرٌ عنده» إذ لايقضى من حبيبه وطراً و لو مكث معه دوام الدهراء فانٌ انتهاء شوقه كالابتداء فانتهاؤه فيه ابتداؤه؛ و لذا قال 
بعضهم: سَنه الوصال سِنةٌ و سنه الهجر سَنةً)؛ هذا. 


و لنرجع إلى ما كنا فيه من مراتب الذكر و الذاكر و نتيجه كل مرتبهء فنقول: أمَا مراتب الذكر و الذاكر: فذكر اللسان و ذكر 
الجوارح و الأركانء و ذكر النفسء و ذكر القلبء و ذكر السرّء 


و أما تعيبنها و تعيين نتائجها: 


فذكر اللسان الاقرار بما جاء به محمّدٌ _ صَلَى اللّه عليه و آله و سلّم __» و نتيجته احقان الدم و المال بالأمان» فاذكرونى بالإيمان 
أذك ركم بالأمان؛ 


و ذكر الأركان باستعمال الطاعات و العباداث الموصله إلى المثوبات» فاذ كروي 


ص : الام 


ااام كزييه 19 البترة: 
ادل كرييه 6ق المائدة: 
عت م« كريمات :115 المائده 1:7 القوية / #9 المحادلة 67 القنف 


بالطاعات أذك ركم بالمثوبات؛ 
و ذكر النفس بالتسليم للأوامر و النواهى؛ 


و ذكر القلب بتبديل الأخلاق الذميمه و تحصيل الأخلاق الكريمه للتشثه بالحقٌ و الانخراط فى سلكك أحبابه و الاتصال يجتابهء 


فاذكرونى بالأخلاق أذك ركم بالاستغراق؛ 
وذكر الروح بالتفريد و المحته لحصول المعرفه و الحكمه. فاذكرونى بالتفريد و المحبه أذكركم بالتوحيد و القربه؛ 


و ذكر السرٌ ببذل الوجود لوجدان المعبود فاذكرونى ببذل الوجود و الفناء أذك ركم بنيل الشهود و البقاء؛ و هذا حقيقه قوله فى 

الحديث القدسيئّ: «و ان من ذكرنى(1) فى نفسه ذكرته فى نفسى7(0). و هذا هو لبّ الألباب!ء وهو الذكرالحقيقي و الغايه 

الأخيره لما فى الخطات: وهو بجع الذاكر هذ كووا و المذ كون ذاكر ادل الذكر و الذاكرى الهد كرو واحيك كباقال - سيعانة 
: الِمَنِ الْمُلَك اليو لِلّهِ الاجِدٍ الْمَهّارِي(؟)؛ و كما قال قائلهم: 


و 3 


وق الأغاخ و وقي الهئز هناها و تقااكل الأدمة 


ثم اعلم! أن هذه المرتبه الأخيره نما يتصوّر بأن يتمكن المذكور فى القلب تمكناً شديداً و حصولاً مشرقاً نوريّاً بحيث ينمحى 
الذكر و يخفن: .و لأبلقت القلت إلى التذكر أضلا ولا إلى الذاكرءو ذلكك بأث يقبت عن ثفية نك لاحش بش وام ظاغن 
جوارحه و لا-من العوارض الباطنه فيه» بل يفنى عن جميع ذلكك و يغيب عنه جميع ذلكك ذاهباً إلى ربّه أوَلاً _ كما قال الخليل 
على نبنا و عليه السلام فيما حكى الله عنه: (إِنّى ذَاهِبٌ إِلَى رَبّ) _ ؛ ثم ذاهباً 


ص : ااه 


.١ -١‏ المصدر: فمن ذكرنى. 
كبام راجع: «مستدركك الوسائل» ج هص الحديث .04٠‏ 
*#- "م كريمه ١8‏ غافر. 


- ع. راجع: اشرح القيصرى على فصوص الحكم) ص 298. 


فيه _ كما يرشد إليه قوله: «سَيَهْدِين)(1) __؛ فإن خطر له فى اثناء ذلكك أنه ذهب إلى ربئه وفنى عن نفسه وغاب عن ذاته 
فذلك سكونٌ عن الذهاب فى الجمله و وقوفٌ مع النفسء فهو شوبٌ و كدورةٌ» بل الكمال فى أن يفنى عن نفسه و يفنى عن 
القناء أضاء فالقبام عق القدا د ايه القناء ىقبته البقاءت و الفيلاعن العبيد كبال الدع وقائديه الحضور. 


تذنيبٌ 


فإن قبل: تعوّد الجوارح للخيرات مع غفله القلب هل فيه فائدة؟, أم لا؟ 


فنقول: نعم! انّ ذلكك لابخلو من فائدي» منها من حيث إِنّه اشتغال بطاعه الله من وجيء سما إذا صار ذلكك كالطبع له. قيل لأبى 


عقنان العفرن :دان لبناق فن يفضي الكشرال يدرف بالذكر و القرا نبو قل خافل 1ه 
فقال: اشكر الله إذا استعمل جارحهً من جوارحكك فى خير و عوّده الذكر و لم يستعمله فى الشرٌ و لم يعودّه الفضول!!. 


و قال بعض العلماء _ بعد نقل ما حكيناه عن أبى عثمان المغربى _: «و ماذكره حقٌء فانٌ تعد الجوارح للخيرات حتّى يصير لها 
ذلك كالطبع يدفع جملهٌ من المعاصى؛ فمن تعوّد لسانه الاستغفار إذا سمع من غيره كذباً سبق لسانه إلى ما تعوّدء فقال: أستغفر 
الله؛ و من تعوّد الفضول سبق لسانه إلى أن يقول: ما أحمقكك و ما أقبح كذبكك!؛ و من تعوّد الاستعاذه إذا حدّث بظهور مبادى 
الشرّ من شرّير قال بحكم سبق اللسان: نعوذ باللّه؛ و إذا تعوّد الفضول قال: لعنه الله فيعصى فى إحدى الكلمتين و يسلم فى 
أخرى, و سلامته أثر اعتياد لسانه الخير. و هو من جمله معانى قوله _ تعالى _: (إِنَّ الله ابد أعو لمغكيو ل و مانن 
وله - الخو إن كك صيقة بقاعت بار فانظر! كيف ضاعفها إذا جعل الاستغفار 


ص : "/اةم 


.١ -١‏ كريمه 44 الصافات. 


؟١-‏ 5. كريمه ١1٠١‏ التوبه. 
وال وريه +6 الشنيام: 


فى الغفله عاده اللسان حتّى دفع بتلكك العاده شر العصيان بالغيبه و اللعن و الفضول؛ هذا تضعيفٌ فى الدنيا لأدنى الطاعات» و 
تضعيف الآخره أكثر «لو كانُوا 0000 


فإّاك أن تلمح فى الطاعات مجرّد الآفات فيفترٌ رغبتكك فى العبادات» فانْ هذه روّجها الشيطان بلغته على المغرورين و خّل 
إليهم أنْهم أرباب البصائر و أهل التفطن للخفايا و السرائر» فاىٌ خير فى ذكر اللسان مع غفله القلب!؟» فانقسم الخلق فى هذه 
المكيده على ثلاثه أقسام: ظالم لنفسه؛ و مقتصدٍ؛ و سابق؛ 


أمّرا السابق فقال: صدقت يا ملعون!» و لكن هى كلمه حقّ أردت بها باطلاء فلاجرم أعذّبكك مرّتين و أرغم أنفكك من وجهين!ء 
فأضيف إلى حركه اللسان حركه القلب؛ و كان كالّذى داوى جرح الشيطان بتبثّر الملح عليه؛ 


و أمًا الظالم المغرور: فاستشعر فى نفسه خيلاء الفطنه لهذه الدقيقه, ثم عجز عن الاخلاص بالقلب فتركك مع ذلكك تعويد اللسان 
بالذكن فأبعت القطاة و غدل بخيل غروره قضت يينيما المشاكله و المرافق؛ 


و أمّرا المقتصد: فلم يقدر على ارغامه باشتراك القلب فى العمل و تفطن لنقصان حركه اللسان بالاضافه إلى القلب» و لكن 
اهتدى إلى كماله بالاضافه إلى السكوت و الفضول50)., و استمرٌ عليه و سأل الله أن يشركك القلب مع اللسان فى اعتياد الخير. 


فكان السابق كالحائكك الّذى ذمّت حياكته فتركها و أصبح كاتباً؛ 
و الظالم المتخلف كالّذى ترك الحياكه و أصبح كناساً!؛ 


و المقتصد كالذى عجز عن الكتابه فقال: لا انكر مذمّه الحياكه و لكن الحائكك مذمومٌ بالاضافه إلى الكاتب لا بالاضافه إلى 
الكنّاسء فاذا عجرت عن الكتابه فلاأتركك الحياكه. 


و لا قالت الرابعه العدويّه: «استغفارنا يحتاج إلى استغفار) فلاتظنٌ انها تذمٌ حركه اللسان من حيث إِنّه ذكر الله بل تذمٌ غفله 


ص : ؟/ام 


.١ -١‏ كريمه ٠١7‏ البقره. 
؟- 7. هكذا العباره فى النسختين. 


لا من حركه لسانه» فإن سكت عن الاستغفار باللسان أيضاً احتاج إلى استغفارين لا إلى استغفار واحدٍ. فهكذا ينبغى أن تفهم ذم 
ما يدم وبا ذا امن را هيلك معنى ما قال القائل: «حسنات الأبرار سيئات المقرّبين»(1). فانّ هذه أمورٌ ثبتت بالاضافه. 


فلاينبغى أن تؤخذ من غير اضافه. 


بل ينبغى أن لايستحقر ذرّات الطاعات و المعاصىء و بذلك قال الإمام جعفر الصادق _ عليه السلام كز الله قاى _ خا 


رضاه فى طاعته فلاتحقّروا منها شيثاً فلعل رضاه فيه؛ 

و غضبه فى معاصيه. فلاتحقّروا منها شيثاً فلعل غضبه فيه؛ 

و خبا ولايته فى عباده» فلاتحقّروا منهم أحداً فلعلّه ولي اللّه(1)؛ هذا كلامه» و هو أشبع فى المقام!. 
إن قيل: بماذا يبحصل حضور القلب؟» و هل له سببٌ يتوصّل به إليه؟ 


قلناة ان سبب ذلكك عبرك اليه إلى اللهى تعالى + غاذا صرفت الهمّه نحو شىءٍ حضر القلب له ألبتّه _ شاء أم أبى! __» فانّه 
كان حقاقائه لأبت بأ بكرن مغرلا يفى  -.:‏ إنا شعلا سوى ذ كز اللهه أو ذ كن الله . 


فالعاقل لايكون همّه مصروفاً إلى غير الله لأنّ غيره باطل“_ كما قيل: 
ألا كل شَئْءٍ مَا تلا اللّهِ َال و كل تعيم لآمُحالَة زَائل )0‏ . 
و متا يجب أن يعلم انّ الإسرار بالذكر أفضل من الإجهار به بسبعين ضعفاً _ كما روى عن 


ص : هلاه 


."٠ السطر‎ 1١2 انظر: «الفتوحات المكيه) ج ” ص‎ .١ -١ 

3ت ؟. لي أعكر عللةرو فريك هعد عند ما فى «بحار الأنوار) ج هلاص 187 و انظر أيضاً: «أعلام الدين» ص 2159 «كشف الغمه) 
ّ 31 ص لوراك «كنز الفوائد» ج ١‏ ص 6. 

*- "". البيت للبيد بن ربيعه العامرئٌ» راجع: «ديوان لبيد» ص 177. 


الرضا١)‏ عليه السلام _» و ذلكك لأننّهِ أقرب إلى الإخلاص و أبعد من الرياء؛ قال الله _ سبحانه _: «وَ اذكو رَبك نض دعا وَ 


خِيفَهُ وَدُونَ الُجهر مِنَ الّقَولٍ بِالْعُدُوٌ وَ الا آصَالٍِ)(1)؛ و قال رسول الله _ صِلَّى الله عليه و آله و سلّم _ لأبيذرٌ: «يا أباذرً! اذكر الله 
ذكراً خاماك! 
قال قلك دما الخامز ؟ 


قال: الخفت)()؛ إلى غير ذلكك من الأحاديث الكثيره الوارده فى هذا الباب. 


وان قراءه القرآن _ الى هو قسمٌ من أقسام الذكر _ أفضل منه» للحديث المشهور عن النبئ _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ : 
«أفضل عباده أمّتى تلاوه(؟) القرآن»(2)؛ و لما رواه الحسن الديلمي فى كتابه(2) عنه _ صلَى الله عليه و آله و سلم انه قال: 
«قراءه القرآن أفضل من الذكرء و الذكر أفضل من الصدقه. و الصدقه أفضل من الصيام و الصوم جِنّهٌ من النار). 


و قال بعض العلماء: «قراءه القرآن أفضل فى البدايه؛ و فى النهايه الذكر أفضلء لأَنّ القرآن يجاذب خاطره و يسرح به فى رياض 
اله العرنه الذاهب إلى الله لق أن لطت إلى غيرةة مل ققق أن بحسا عق عق ا واتحدا و ذكرهة كرا والعندا حت 
يدركك درجه الاستغراق» و لذلكك قال _ تعالى _: «وَ لَذْكث الله كبن 00 انتهى. 


ص : 2/ام 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. نعم عن النبئ _ صلَى الله عليه و آله و سلم _: «صلاه السرٌ تزيد على الجهر بسبعين ضعفاً»» راجع: «ارشاد 
القلوب» ج ١‏ ص "47. 

؟- 7. كريمه 7٠١0‏ الأعراف. 

*- ". راجع: «وسائل الشيعه) ج ه ص 148 الحديث 6884: «بحار الأنوار) ج 90 ص 267 «الأمالى» _ للطوسيّ _ ص 079 
الحديث 1١27‏ «عدَّه الداعى») ص 108. 

مدع اليضندن: قراءة: 

ه- ه. راجع: «اشرح نهج البلاغه» ج ٠١‏ ص 15# و انظر: «مستدرك الوسائل» ج ه ص ١84‏ الحديث 40800 «بحار الأنوار) ج 
02 كن 

ع م. راجع: «أعلام الدين» ص ٠١7‏ و انظر: «بحار الأنوار) ج 84 ص 75٠١‏ «عدّه الداعى) ص 1817. 


/ا- لا. كريمه 50 العنكبوت. 


وهو كما ترى على ما لايخفى!(1١).‏ 
وَيَا مَنْ شكرُةُ فَوْرٌ لِلشَاكرِينَ» وَ يا مَنْ طاعَتّهُ نَجَاةٌ للْمُطِيعِينَ. 


«الفوزة: المتساد :و الظلقر بالنقري. آم كونه فجاء: قلا الفوس مرقينة #النسمه. و الما بفكيا السكرؤى آنا كونةظفرا اليش + قلقو له 
تعالى _: «لَئِن شَّكوْتُمْ لآءَزِيدَئٌكم)(5), فالظفر بزياده النعم ظفرٌ بالخير. و فى بعض الخطب: «الشكر شجره بر و التوفيق من 
أنوارها و الزياده فى النعمه من ثمارهاء تسقيها سماء الهدايه بسحابها و تغذوها أرض الرعايه بسائل شعابها و تجنيها يد البركه 
بتياتها و يحوزها حرز السعاده فى مكانها. و قد جمع هذين المعنيين للفوز المخبر به عن الشكر قوله _ تعالى _: (وَ لَيْنْ شَكوْثُمْ 
لآءَزِيدَنكم وَلَِنْ كَفَوْنُ إنَّ عَذَابِى لَسَّدِيدٌ» فهو ظفْرٌ بالمزيد و نجاةٌ من العذاب الشديد). 

و «الطاعه): الانقياد؛ و كمال الانقياد يحصل إذا فنى عن نفسه و غاب عن ذاته _ كما مرّ __» و ذلكك يوجب النجاه السرمد _ 
كما مر غير مرّهِ ‏ . 

صَل عَلَّى محمد وَ آلِهِء وَ اشْكَل قَلوبَنًا بذِكرك عَنْ كل ذكر وَ ألْسِنَتَنَا بشّكرك عَنْ كل شكر وَ جَوَارِحَنَا بطاعتكك عَنْ كل طَاعَهِ. 
قد ظهر عقا ذ كراه لكك مع هذه الفقرات؛ فعذ كر 

قَِنْ قَدَّْتٌ لَنا قَرَاغاً مِنْ شّفْل فَاجْعلْهُ قَرَاعَ سَلامَهِ لاتذ ركنا فيه تَعةٌ وَ لآ تَلحَهُنَا فيه سَأْمَة. 

«فان قدّرت» أع: فى مرقه الفرقان و التفصيل. و قيل: «أى: قضيت و حكمت)0). 

ص : /الاه 

.١ -١‏ هكذا فى النسختين. 


7- ”. كريمه )1 ابراهيم. 
*- ". هذا قول العلامه المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج 7 ص 80#. 


و «الفراغ»: الخلاص عن الأشغال و المهامٌ. 
و «الشغل): اسم 5 شَعَله شغلا تمن باب نفع 
و «السلامه»: الخلاص من الآفات الظاهريّه و الباطنيه. 


و «التبعغهه _ على وزن كلمه __: ما تتبع الإنسان من النوائب الدنيويّه أو الأخرويّه(1). و قيل: «التبعه هى الإثم, و إِنّْما سمى تبعةً 


لمتابعته». و قال ابن الأثير فى النهايه: «فى حديث قيس بن عاصم: يا رسول اللّه! ما المال؟ 
قال: الذى ليس فيه تبعةٌ من طالب و لاضيقٌ؛ يريد ب_«التبعه): ما يتبع المال من نوائب الحقوق(00)0. 


و «السأمها: الملاله. و المعنى: فان قدّرت لنا فراغاً من شغل من الأشغال فاجعله فراغ سلامهٍ لاتدركنا فيه إثمٌ و لاتلحقنا فيه ملالة 
عدي قدا ستو رن الستفاش أن الع نان فعبيظ و سكية الاقرانا بح هقز نو الأسنفال بكرو نين القكو و الشسكزى 
الطاعه فاجعلة فراغاً مقرونا بالسلانه مين الآفات الديعه و الداتيوية: فاذيكوة علا تالت به لتهاوة فى القياء بهء أو لعلهِ توجب 
القعود عنه _ كمرض و نحوه _»ء و لاتدركنا بسبب ذلكك الفراغ أو فى أثنائه ثم نتبع به؛ و لاتلحقنا فيه ملل و ضجرٌء بل يكون 
زان عد سين اسؤاطات السناردى ناة الذنوب و الآلام و الملال تحبس من الطاعات و العبادات. 


<و قد وردت فى ذم الفراغ و الزجر منه أخبارٌ كثيرةٌ؛ منها: مارواه فى الكافى(؟) بسنده 


ص : لاه 


1ت 11و انظ ونون الأدوان عن 3 

-١‏ ؟. هكذا فى النسختين» و هو موافقٌ لما فى «شرح الصحيفه» ص .18١‏ و فى المصدر: «و حديث قيس بن عاصم قال: يا رسول 
للها ما المال الى ليس فيه تبعةٌ من طالب و لا-ضيف؟ قال: نعم المال أربعون و الكثير ستون. يريد بالتبعه ما يتبع المال من 
نوائب الحقوق). ٠‏ 

ركان راجع: «النهايه» ج اص 78 .١‏ 

؟- 5. راجع: «الكافى» ج ه ص 75 الحديث ؟», و انظر: «وسائل الشيعه» ج ١١‏ ص 088 الحديث .1191١‏ 


عن بشير الدمّان قال: سمعت أباالحسن موسى _عليه السلام _ يقول: «إِنّ الله _ عرٌّ و جل _ يبغض العبد النوّام الفارغ»؛ 
و بسنده(1) أيضاً عن أبيبصير عن أبيعبداللّه _ عليه السلام _ قال: «إِنَّ الله _ عرّ و جل _ ببغض كثره النوم و كثره الفراغ»؛ 


و بسنده(7) عن سعد بن أبيخلف عن أبيالحسن موسى _عليه السلام _ قال: «قال أبى لبعض ولده: ياك و الكسل و الضجرء 
قأليبا متعا نكف نم جطلكك خن الدثا و التغروا؟ 


وعنه _عليه السلام __: «إيّاك و الكسل و الضجرء فانّه(9) إن كسلت لم تعمل و إن ضجرت لم تعط الحق)(). 


قال بعض العلماء: (إِنّ الفراغ يبطل الهيئآت الإنسائيه فكلّ هيئهِ _ بل كل عضو _ ترك استعماله بطل كالعين إذا غمضت و 
اليد إذا عطلت؛ لذلكك وضعت الرياضه فى كل شىء0(1)>. 


أقول: و ذلكك يرجع إلى عدم الغيره و الحميّه. و هو من الرذائل الغضبنه. و هو من نتائج ضعف النفس و من المهلكات العظيمه 
و ربّما يؤدّى إلى الدياثه و القياده! _ أعاذنا الله تعالى و جميع المسلمين منه __. 


وعلاجه _ بعد التذكر لما دل على قبحه عقلاً و نقلاً وما دل على مدح الحميّه و الغيره فى الأمور الدنيويّه و الديتيه من العقل و 
النقل __: تهييج القوّه الغضبيِه لئلا تخمد بالمرّه _ كما 


ص : 4/ام 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ه ص 85 الحديث ”2 و انظر: «وسائل الشيعه» ج ١7‏ ص /اه الحديث 231988 «بحار الأنوارا ج *لاص 
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7- ؟. راجع: «الكافى» ج ه ص 88 الحديث 2 و انظر: «من لابحضره الفقيه» ج 5 ص 508 الحديث 4888 «وسائل الشيعه) ج 
١‏ ص “”7الحديث .,50882٠‏ 

*- ”. المصدر: فانّكك. 

؟- 6. راجع: «الكافى» ج ه ص 88 الحديث 8 «وسائل الشيعه» ج ١١/‏ ص 2١‏ الحديث .1198١‏ 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج " ص 588. 


تلتهب و تتوقّد النار الضعيفه بالتحريكك المتواتر _. و قد نقل عن بعض الحكماء انهم كانوا يخوضون فى الأخطار العظيمه رفعاً 
لهذه الرذيله؛ و عن عليٌ _ عليه السلام __: «إذا خفت(١)‏ أمرا فقع فيه)(1). و مما يجرعه المرء ذكر الموت. و إِنّه عاقبه كل حيّ» 
و إن الله يجزى و يعاقب. 


َتَّى يَنْصَرِفٌ عَنّا كمّابُ السيئَاتِ بِصَحِيفَهِ حَاليهِ مِنْ ذِكر سيَِانه وَ يكولَى كُتَابُ الْحَصَنَاتِ عََا مَسْرُورِينَ يما كَتبوا مِنْ حَسَنَاتنا. 
ف السلل نأك وهر علي الأمون اليلد كووه: 


و «كتّاب)» على وزن رُمََان : جمع كاتب. و فى بعض النسخ على وزن قتّال. والبود عراب على كواق الموان قيل” 
١‏ العلقاهة انام يويد نحو: لقيت يزيد أسدا). 


و «تولّى»: أدبر. و المراد ب ١كتّاب‏ الحسنات و السيئات»: هم المشار إليهم بقوله _ تعالى _: «وَ إِنَّ عَلَيِكمْ لَحَافِظِينَ * كراماً 
كاقية د فلو كا كتعلر اق ى وعد #يدقيق لكك مستوفى؛ فتذ كرا. 


وَإِذَا الْقَضَتْ أيّامُ حيَاتِنَا وَ نَصَِوّمَتْ مُدَدُ أَعْمَارِنًا وَ اشتخض رَتْنا دَعْوَئُك التى لا بُدّ مِنّْهَا وَ مِنْ إِجَابَتِهًا. صل عَلَّى مُحَمَّدٍ وَ آله وَ 


و «تصرّمت)»: : انقطعت و ذهبت» من «الصرم) ب بمعنى: القطع. 


«مُدَد أعمارنا» أى: مدّتها؛ بقال: «المَدّد م٠‏ ال مان أى: الس هه منه)(6). 
3 رنا) اى 4 من ى. ال 
ص : 6/1 


.١ - ١‏ المصدر: هبت 

-١‏ "”. راجع: «نهج البلاغه» الحكمه ١0/0‏ ص 20١‏ «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج 14 ص 508 «غرر الحكم» الكلمه 028١‏ ص 
ف 

*- ". كريمات 1١/1١١75١‏ الإنفطار. 

ع- 6. و انظر: «القاموس المحيط) ص “٠١‏ القائمه ؟. 


و «استحضرتنا» أى: طلبَتْ حضورًنا. 
و«الدعوه): اسم من دعوته: إذا طلبت إقباله. و المراد بها الموت. 


و«لابدٌ منها» أى: لامحيد من تلكك الدعوه. 


و «ختام الشىء)»: آخره و الطين الى يختم به على الشىء؛ و قد فشر قوله _ تعالى : «ختامة مشكك)(1١)‏ بالمعنيين» أى: آخر 
طعمه كالمسكك(7) أو الطين الى يختم به عليه مسكك0(*). 


و «أحصا: عدّه و حفظه و علمه. سأل _ عليه السلام _ جعل ختام الأعمال توبةٌ مقبولهٌ» لما تقرّر من أن كلّ من مات على حالهٍ 
كم له بها _ من خيرٌ أو شر _ . 
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تبصرة 


قال الفاضل الشارح: «المراد باستحضار الدعوه و اجابتها: الحاله الّتى قبل حضور الموت و تيقّن الفوت. و هو المعر عنه بالمعاينه 
فى حديث: «من تاب قبل أن يعاين قبل الله توبته)(6)؛ و أمَا عند المعاينه فقد انعقد الإجماع على عدم صححتها. و نطق بذلكك 
القرآق العزيق فقنال _ عاك - وو ليك ةاقربة للذيق بععارة اليَاتِ حَتّى إِذَا حص رَ أَحِدَهُمْ الْمَوتٌ قَالَ إِنّى تبت الاآنَّ وَ لآ 
الذي تروك وق كناد اوليك عْتََْا لَهُم عَدَاباً أليماً(0)؛ و فى الحديث عن النبى _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم __: (إنّ الله 
يقبل توبه العبد(2) ما لم يغرغر2/00, 


6/١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 78 المطففين. 

7- 7. هذا تفسير ابن عباس و حسن و قتاده؛ راجع: «مجمع البيان) ج ٠١‏ ص 191. 

*- ". هذا قول مجاهد و ابن زيد» راجع نفس المصدر المتقدّم ذكره. 

#- ع. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 5*0 الحديث 7, «بحار الأنوار» ج © ص 19 «مشكاه الأنواره ص .١١١‏ 

فحق كريية 1/4 الساء. 

8-8. المصدر: عبده. 

- /0. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ١‏ ص *1 الحديث .197١‏ «بحار الأنوار) ج 8 ص 14 «الدعوات» ص /11 الحديث 284. 


و «الغرغره): تردّد الماء _ و غيره من الأجسام المايعه _ فى الحلقء و المراد هنا تردّد الروح وقت النزع. و قد روى محدّثوا 
الإماميّه عن أئمّه أهل البيت _ عليهم السلام _ أحاديث متكثره فى أنه لايقبل التوبه عند حضور الموت و حضور علاماته و 
مشاهده أحؤالهه ورتم علل ذلكك ,أن الأنمان برغائق بو مشاهده تلك العلذمات و الأهوال ف ذلكك يضغر الآمر غياناء فيستقط 
التكليف عنهم)(١)؛‏ انتهى كلامه. 


أقول: هذا اذى ذكره ينافى الأخبار الّتى ذكرناها من الفقيه و الكافى و غيرها فى اللمعه التاسعه؛ و التوفيق بين الأخبار و الأقوال: 
السلام __: «قبل أن يعاين» ب_: معاينه ملكك الموتء و قال: «و هو المروىٌ عن ابن عبّاس)(1). 


ولا تُوقِفنَا بَعْدَهَا عَلَى ذَنْبٍ اجْتَرَحْنَاهُ وَ لا مَعْصِيهِ اقْتَرَُنَاهًا. 

قال الفاضل الشارح: «توقفنا: مضارع أوقف _ بالألف ._. و أكثر أهل اللغه على انكار «أوقف» بهذا المعنى0) و وروده فى 
6 الفنصوم_ عليه الباكم_توال على ساعت و قعاص يسان افديرضن أنلد الزعه ذكر لأرقت شع ,انيد ةا الجقاء :و 
هو ما فى كتاب الاصلاح لابن السكيت: «قال أبوسعيد: قال أبوعبيده: أوقفت فلاناً على ذنوبه: إذا بكته بهاء و: أوقفت الرجل: إذا 
استوقفته ساعه ثم افترقتماء لايكون إلآ هكذا()؛ انتهى. و لايخفى انّ المعنى الأوّل له تمام المناسبه هناء فيكون معنى: «لاتوقفنا 
بعدها على ذنب): لاتبكتنا عليه؛ 


ص : 6/7 


.6807 راجع: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 

؟- 1. قال فى شرح قوله _ عليه السلام _: «من تاب قبل أن يعايق ...): «أئ: يرق ملكك الموت» كما روى عق ابن عباس 
قن الله عنهما _)؛ راجع: «الأربعون حديثاً» ص 685. 

9- #. هيهنا حذف المصئّف قطعهً من كلام العلامه المدنى. 

ع- ع. لم أعثر على العباره فى «ترتيب اصلاح المنطق»» و انظر: نفس الكتاب ص 8٠١‏ القائمه ١‏ مادّه «وقف). 


أى: لاتؤتّبنا و لاتوّخنا و لاتستقبلنا بما تكره بسببه)(1)؛ انتهى كلام الفاضل الشارح. 


أقول: لم لايجوز أن يكون <من «الايقاف؛؟؟: أى: لاتطلعنا من(5) بعد هذه التوبه على أعمالنا القبيحه» بل اجعل هذه التوبه ساترةً 
لهاء أوه لاتوقفنا بيع يليكه للحنات علن هذه الأعسال؛ أوع لاد جطًا إلى ذلكف الذتب الذى كنا به فترقننا عله هدة أخرى, 


وفى نسخه ابن ادريس: «و لاتقفناه _ من الوقوف _. 
و «الاجتراح) و«الاقتراف»: الاكتساب0) >. 
وَ لا تتكشِفٌ عَنّا سِتْراً سَتَوْتهُ عَلَى رُؤُوس الأَشْهَادِ يَوْمَ تَبلوا أخْبَارَ عِبَادِك. إِنكك رَحِيمٌ بِمَنْ دَعَاك وَ مُسْتَجِيبٌ لِمَنْ نَاداك. 


فول وسكراه قجل: ١أى؟‏ ذنا مستوراف أقولة يل الس يهنا البشيوي و قولة: سعرقهة لأرافيب لأن البد يوضف بالمستوو وإة 
كان ُستر به قال _ تعالى _ : «حجاباً مَسْتّورا)(6). و فى بعض الخطب: «من غير حجاب محجوب و ستر مستور)(2). و يظهر من 
ذلك ان قول من قال: «إِنّ المحجوب و المستور فى هذا المقام بمعنى الساتر و الحاجب!؛ محل تأمّل!. 


والجارّان كلاهما متعلقان ب_ «تكشف). 

و«الأشهاد» قيل: «اجمع شاهد _ كصاحب وأصحاب ا 

و قيل: «جمع شهيد _ كشريف و أشراف _)؛ 

وقيل: «جمع شهد _ بسكون الهاء _ » و هو جمع شاهد _ كصحب جمع صاحب -_). 
ص : 6/7 
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كرد المصدر: _ من. 

الل قاو نوو الأه وض با 

ع- 8. كريمه 58 الإسراء. 


ه- 6. وفى الحديث: ١‏ ... واستتر بغير سترا» راجع: «الكافى) ج ١ص ٠١5١‏ الحديث "”. «بحار الأنوارا ج * ص ”3587, «التوحيد» 
ص 178 الحديث 17 «علل الشرائع» ج ١‏ ص 4 الحديث ": 


والمرادر ب «رؤوس الأشهاد» هو: الواضح لكل أحل؛ يقال: فعلت ذلك على رؤوس الأشهاد» أى: بمرأى و منظر من الحاضرين 


بحيث هو نصب أعينهم فى مكانٍ مرتفع لايخفى على أحدٍ. و قد مرّ معنى «الأشهاد» فى اللمعه الأولى. 


والظرف _ أعنى: قوله عليه السلام : «يوم» __إِمّْرا أن يكون ظرفاً للسترء وحيتفد فالمرادت._«الأشهاده: الماكتكه المقئيون و 
الأنبياء المرسلون, يعنى: انْ ذلكك الستر الى غطيت به رؤوسهم و منعتهم به عن النظر إلى مسائتنا فى يوم اختبار عبادكك 


و ما أن يتعلق بقوله: «تكشض»: فالمراد من «الأشهاد»: الجماعه الحاضرون معنا فى الدثيا؛ أى: ذلكك الستر الذى سترته علينا فى 
الدنيا و جعلته على رؤوس حاضرينا _ يمنعهم عن الاطلاع علينا _ لاتكشفه عنًا يوم القيامه. روى فى الكافى(١)‏ بسنده عن ابن 
وهب قال: سمعت أباعبدالله _ عليه السلام _ يقول: «إذا تاب العبد توبة نصوحاً أحبه الله _ تعالى _ فستر عليه 


فقلت: و كيف يستر عليه؟ 


قال: ينسى ملكيه ما كانا يكتبان عليه و يوحى الله إلى جوارحه و إلى بقاع الأرض: أن أكتمى عليه ذنوبه» فيلقى الله _ تعالى _ 


حين يلقاه و ليس شى5 يشهد عليه بشىء من الذنوب!!). 


و«البلاء»: الاختبار. 


ايوم تبلوا» أى: تختبر أنت أخبار عبادكك» أى: تفعل بها مثل فعل المختبر بها. و المراد ب_«الأخبار): أعمالهم العى مكيرنيها 
الملائكه. أو صحائف أعمالهم. و المراد ب_«اختبارها): امتحانها فى ميزان الحساب» هل يزيد الحسنات على السيّئات؟» أو 


بالعكس؟» أو يكونان متساويين؟. 
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* «بحار الأنوار) ج‎ »١ الحديث‎ 8٠ راجع: «الكافى) ج اص #02 الحدية انكر ابض تفبين البصندوع الميحلن ص‎ .١ -١ 
.١ 7/١ ص 31 «ثواب الأعمال» ص‎ 


ثم اعلم! <أنّه قد كيبت ألفٌ بعد واو «تبلوا» و كأنّه تبعٌ لرسم خط القرآن. و فرّق بعض محقّقى أهل العربته بين المفرد الَذى 
هو فى معنى الجمع من حيث اشتماله على أفرادٍ متعدّدهٍ _ كما فى تبلوا و أشباهه. لتعدّد أفراد الابتلاء بالنسبه إلى كل خبر من 
اخبار العباد __؛ و بين المفرد الى لم يكن كذلكك؛ فيجوز كتابه الألف بعد الواو فى الأولى _ لمشابهته 5527 
الثانيه102) >. 


قوله _ عليه السلام _ : «رحيمٌ بمن دعاك»؛ <عدّى الرحمه بالباء لتضمينها معنى الرأفه» كما قال _ تعالى _: إن اللّهَ كان بكم 


تمت اللمعه الحاديه عشره فى ليله الإثنتين من العشر الأوّل من شهر شعبان المعظم سنه ثلاثين و مأتين و ألف من الهجره. 
ص : 6/6 
.١ -١‏ قارن: «نور الأنوار؛ ص 48. 


الل كريقة.ة؟ الساء. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج "ا ص 627. 
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تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 
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دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
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و للايصاء من فضلكم 
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